


تأثمبو آلضوء على أسطح الجداربات المعاصرة 
دراسة مقارنة لجداريات حوض البدر المتوسط 
5 0007 ] اناالا 201112111201311 03 أطولا 01 عع زازع ناألاما 
5 81131631 ]لع أل 01 لالناا5 01110231150) 


رسالة دكتوراه في التصوير ألجداري 
مقدمة من الباحدثة 
جيهان علي علي حسن مدكور 
مدرس مساعد بقسم التصوير ‏ شعبة جداريات 
كلية الفنون الجميلة ‏ القاهرة 
جامعة حلوان 
بكالوريوس ١555‏ 


تحت أشراف 
أ د. رضا عيد السلام 
أستاذ متفرع بقسم التصوير 
بكلية الفنون الجميلة ‏ القاهرة 
ا 





. قرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من 
الياحثة/ جيهان مدكور ‏ المدرس المساعد يقسم التصوير بالكلبة 


أنه في يوم الأربعاء الموافق ٠٠١8/4/1١‏ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمبلى 
الكلية اجتمعت الجنة المشكلة من السادة : 


3 رتسا سكدد السلام شرفا 
أستاذ متفرغ بقسم التصوير بالكلية 

أ.د. محمد شائكر عبد الخالق مسرو 
استاذ متفرغ بقسم التصوير وعميد فنون جميلة/ج إسكندرية 2 

أ.د, عبد السلام عيد عضوا 
أستاذ متفرغ ورئيس قسم التصوير بفنون جميلة/ج إسكندريية 


وذلك لمناقشة الباحثة / جيهان علي على حسن مدكور - المدرس المساعد بقسم 

التصوير بالكلية - في الرسالة المقدمة منها إلى الكلية وموضوحها: 
تأثير الضوء على أسطح الجداريات المعاصرة دراسة مقارنة لجداريات حوض اليحر المتوسط 
8 لتابلا 018121201157 2) 011 أخطعابا 01 ع21116110آ 
1 11011118116813 01 5110797 2012108115011) 

للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الفدون الجميلة تخصص تصوير جداري تحت إثسراف 
الأستاذ الدكتور / رضدا عبد الساام / 

وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا رسالتها وقراها كل منهم في وقلث سابق وقرروا 
صلاحيتها للمناقشة؛: وبعد العرض الشفوي ومناقشة الدارسة علنيا وبعد الرجوع إلى اللوائح 
والقوانين المنظمة من الدراسات العليا. 

توصي اللجنة بمنح الباحثة / جيهان علي علي حسن مدكور ‏ المدرس المساحد بقسم 
التصوير بالكلية - درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص تصوير جداري . 


أ.د. رضنا عبد السلام 


أد. محمد شاكر عبد الخالق 
أ.د. عبد السلام عيد 
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بعد حمد الله تعالى وشكره إلى توفيقي في انجاز هذا البحث...... 
أتوجه بعمبق الشكر والتقدير إلى أساتذتي الذين صوبوا لي كثير من 
العون والمساندة في انجاز هذا البحث على الوجه الأكمل. 

وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور / رضا عبد السلام الأستاذ بقسم 
التصوير بالكلية والمشرف علو الرسالة, لما قام به من جهد وما أسداه 
لي من نصائح وتوجيهات مخلصة طوال فكترة أعداء بحثي. 

كما أنوجة بالشكر إلو الأستاذ الدكتور/ محمد شاكرء والأستاذ 
الدكتور / عبد السلام عيد على ما أسدوه لي من أوجه المساعدة خلال 
قترة بحثيء ومن ثم تنفضلهم بمناققة الرسالة. 

وأقدم أسمى آيات شكري وتقديري وعرفاني إلى أساتذتي 
بالكلية وزملائي وكل من ساهم بجهد ساعد في إتمام هذا البحث , 
وأخص بالشكر أخوتي وآبنائي وزوجي الحبيب محمد الذي كثيرا ما 
سا عدني وشملني بالرعابة والمساندة لإتمام وإنجاز هذا العمل ولولآاه 
مآ رأى النور 5 

وآلله ولي التوقيق .... 


الباحثة 
جببهان علي علي حسن مدكوو 








الباب الأول: 


هيئة الضوء بين الوظيفة والتعبير 


ما يه العد 5 5 


أبنية الضوء المعرفية في الرسوم الجدارية ا 0 


8 ظاظاة اظ ب << و وإ "ع با لخ 9 لس 5 ا" 5 ون ا" بز ن ب 


الخواص الموجية للاإشعاع المرتى وامتياز الرؤية 


هييّة الضبوء الظاهري في الفراغ ام 0 


اتجاه الوحدات الضوئية وزوايا سقوطها ا0”ظ 
الإضاءة المياشرة 
الإضاءة غبر المياشرة 
الإضاءة المو زحة 


© * اه خخ # # + 5 "” *” # 3 ان 5ه " " "ع ار يي او يي سن سن يي # _ بي 


الفيض الضوئي واللوني لوحدات الإضاءة الصناعية اتا ا اا ا ا ا 00 


الدور الأدائى لمنفذ الاضياءة 


سد باك الث اذ 1خ ”3 *”* 8*5 * ظدم#ة 5 "6 7 83 لي شد فا ٠‏ 85 ورج رد يق 1 اط ”7 315 ”#3 نس 5 نس ظ ‏ ظ 6 تر 
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ماهية الضوء في ظل النظريات العلمية ل ل 
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تنغيمات ضوئية لأسطح نافذة ا 1510000 


اتيكاا) الفصل اد 0 يي يي اااي 0 131252571711000 


الفصل الثاني : 
انضوء وعلاقتة بتطور الشكل والمضمون 
الضوع ونظرية الجشتالت ا 00 غظ1 
الضوانية جررزدوع2655 غطع 1,1 فى التصوير الجدارى المعاصر ا 
الضوم 0 يي اي يا ايا ااا ا 1*0 
قوانين التكوين عند رسكن ا ا 21111111 
- التكوين عن رودروف 1110111آ1 ”2 
تحقيق الضوء لأهداف التكوين 0 زؤز 0 ؤ 0 0 211010010*ظ2 
الوحدة: 17دان] 1 231353301111111 
التوازن ع02نق521 م 
التنوع 7ب2166ج7؟1 111101111111110 
الإيقاع حستطاتخط]1 0 
ايقاعات خطية فى علاقات ضوئية يي غ2« 
قيمة الضوء فى إدراك اللون وقوة إضاءته 100 
أساليب التحكم فى التألقات الْلولية .......... .سم سمي ا 
التحكم فى قيمة تدرج اللون لي 0ك 
التحكم فى درجة تفاوت وتباين اللون 0006256 051 
تباين لونى للضوء والظل يم يي ه12 
ان عنس الو م مس 0ط 
قيمة درجة إنارة اللون فى تحقيق التباين 0 
الضوم والتأثيرات المرنة للظلال ا ل ل ل 
إسقاط الظلال ا ا ظط1 
تأثير الشفافية ونصف الشفافية 1 1 1 111111111111آ| 
الانعكاس والتألق 211111111111111 
دور الضوء فى صياغة قيم ومبادئ التكوين ا ص1 
أثر الضوء فى تحقيق السيادة للموضبوع الرئيسى 00 
أثر الضوء فى تحقيق التوازن 00 
أثر الضوء فى تحقيق التأثير الدرامى 1010111 
أثرالضوء في تحقيق الإحساس بالعمق الفراغى .. ة 
الضوء الصناعى كعنصر من عناصر التصميم 5ط 
00 العدسات لي 111010100001000 1525”7 
ت الصوءم المتدقق .. 0210100010101001010110101101011 
56 الضوع الشريطية ا ا ل 


2 





أشكال الفصل الثاني 0101010101 ل 


الباب الثاني : 

لتأثيرات الجمالية للضوء في التصميم البصري لجداريات حوض البحر المتوسط 

تمهيد الي ش15 115 

الفصل الأول : 

تأثير الضوء على جداريات أوربا المعاصرة شمال حوض البحر المتوسط 

التصوير الجدارى فن إجتماعى معاصر ل ١1#‏ 
الموضوع 001010101010 ا 
التعبير 51110010111011 ااا 
المسادة 8 
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التصوير اللوني الحائطي 2151م 71:121 في المجتمعات 


04 000 

إجراءاتث تقنية معاصرة لتلوين الحوائط 53111 ل ين 

أندري مينارد لجووع/7 0016م 10111ذظ ١‏ 

كين و فر تون 701711011 611 كل ل م عم ممه ١7‏ 

جماعة الملازى 113195515 1,65 1 1 11111111”ذظض2 هد 

باريس والتزام الدوفن ونيو ع0 1/1118 /طنتطط0911]آ ............. 1 

"ليون" 1,880[ مدينة الإبداع ل 001 الل 

اليونسكو - بطاقة الخيال والإبداع 009 0 00 ا 0 

متحف تونى جارينر فى الهواء الطلق وريادة المدينة الفاضلة.... ١/0‏ 

المدينة الفاضلة المصرية مآ 

المدينة الفاضلة الهندية 0010101011 1 لا 

المدينة الفاضلة الروسية ال فا 

المدينة الفاضلة المكسيكية 161570000 

مدينة "ساحل العاج" افاضلة . 1 

المدينة الفاضئلة الأمريكية ا فا 

ضوآنية الموزاييك بين الحداثة بسسر ال لفل 

الأزمالتى 51311 مي يي 3531100 000 5 ؟ ١‏ 

الأزمالتى الخيطيى 1'11261 5122111 010101 ل 
الأزمالتى الذهبى (الزجاج ذى البريق المعدني) 56021 8010 

(ومواع لمدع1 122181) 1 يي يا ااانا 


الزجاج المزجج 1255© 5نامع11 12 


راؤول فيستولى 7156011 12111 2ط 
دومينيكو كاتنتاتور ع:250تنة) 00131612160[ ... 15211111 
بريمو كوسئا ج0051) 11520 ل ا 12010 
اليجى ساسو 528811 4.1183 1111111001011010101198ذ”ظ 
أورفيو تامبورى [تتناطمنة1' ماع01 89 001001ظ2ظ 
اينس موريجى بيرتي 8211 110111 1165 0 
لينر مزع ررررع. 1[ 000 *ش21212 
لوتشيو أورسونى 1225001 111010 0ط 


موزاييك قوالب خزف السيراميك و1165 7220561 ع ادهع 0) ب 
البلاط المنزلى 1165 1010 101156 ا 
الصيني 8آاطء 20231111011111 


أنطونيو جاودي 210103) 210مغأتتم 271 د ىد 
خوان ميرو: 3/110 تتام ل ال 100000000000ظظ5ظ5'ض 
فرندنسيرتش فاندرتويسر ع5و ,انه لصنطط طاع اه «ومع 160 ... 
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جماعة سا راكاتسان 115ة501213]5 00 100ظ525 
إنداع معاصر في تقليد قديم - كلينشيس موستاكس 110اتتدء1 1 
5 ك1 لمي ا اا يي يي ا يي يي يي ال ”12 
جين كوكتيو- 0006311 6311ل ...... 0 
خامات منوعة ع45516 210116 غ125 
الموزاييك التلقاتيع7]0521 5201118260115 1116 ...مين 
أيلانا شافير:1ج2ط5 11322 2500 
جين موير11 كا 2116ل 151500000 
فيرديانو مارتزى .7721 206و ه7١‏ 51500 
حديقة السلام ‏ جداريات الفن العام في الهواء الطلق ا 0 
جدارية الفنان جيري و - كارتر معاتدن).77 تجتزول ”2 
جدارية الفذان الكسندر كورتكوف 7م ل00171تتزه >1 تمل ميوعت [م 
جدارية الفنانة إيدا مالي :8/2115 15:10 لظ 
جدارية الفنان كلود راهير تتنطع ]1 60131106 ا 





جدارية الفنان ميمو بالدينو 221106 ممنست/١1‏ 
جدارية الفتان برونو ساتي 526161 11120 
جدارية الفنانة مارجريت . كوب 2/1218216).[.001106 ........ 
جدارية الفنانة جوزيت ديرو بمدع(] ماع05 ل 


اط #8 *” # م خ"ظ 8 ل ة # 93 ك نيس 5 "6 نه 5 


8 تظ ا ا "" فط فظ ذخظ كس ” س ع 8ا م5" 85835 فى نرج ني 


تنغيمات ضوئية معاصرة باللأسطع الزجاجية الملونة 
الأساليب التقليدية الطلائية للزجاج المعماري الملون ”ص 
المينا الزجاجية ذات اللون البني القائم 111111 
الصبغة ال فضية ونزه51 مزع51117 ااا 21100 
نقش الزجاج بالأحماض عصنطءء010-61. 1111ذظغ 
مارك شاجال 028211 عموك8 2-1440 ) ا 
هنرى ماتيس 27/1211556 [نتدوعط ..)١155-1815(‏ 
جورج براك 8:06 وعوروء 0 (885 ١111-1١‏ ... "00 
جورج راؤولك 8012011 ومع رمع ١3م‏ ذسمهة1 )١‏ ., 


5 ظاظ خ" خ 5 + 5# 8فن )ا سس #6 م 5 


شلالات اللؤلؤ عرء7 -ع01 102116 1 251111111111 
فرناند ليجية :روعع.][ لتتمعع7 )١155-148481١‏ 30 
الفريد مانسيرجز5و ه11 مقلم  -1١5177(‏ ) 0 


جين رينيه بيزين عمله2822 عمع ]1 نوعل (5 5١١1-1١5٠‏ )..., 

تطور معاصر للتقنيات التشكيلية للمسطحات الزجاجية الملونة 
الظطلاء بالمينا لي ا يالا 151151111011000 
لويس رينية بيقتي 16116 1.626 01115آ 0 0*غظ5”«ظ2 
ديديه كوينيتين01162511) 01016آ تست 1000 

بريان كلاآرك عع1نيد1) 1150 10 

تشكيل السطح الزجاجي بالحفر 1 5111111 
أنطونيو ساينز م5 404010, - كيشافا هاوه ؟1. ل 

جوزية فيرنا نديز كاستتيرلو 0051110 -2ع0 مه تمترء1] 056ل 


ظ أشكال الفصيل الأول .............يي .يي مرة 0 071ظ5ك' 


الفصل الناسي 

جدارباتث عربية بين الهوية والتبعية 

الجدار نافذة الفن العربي المعاصر ا 1111ظص2 

التصوير الجداري في ظل الموروث الإساممي م ل 

الضوء في الرقش العربي والتجريد اللوني 11110 

جداريات مغربية معاصرة في ظل الموروث الإسلامي ”2 
الزليج ع[1[[عء7 1.6 11[613131011119ة1011ة225131011010 
الخطوات الأجرائية لصنع جداريات الزليج المزججة 20«( 


7 46 829 ف 8 *8ظة لط © 89 3 شر 8 اك 8 « ج 8# ى كدت 8 # نل # بس بن 





معلم مولاي حفيد : 1١112(‏ 
الفذان محمود طه(53157١1‏ ) 


الضوء في الصراع العربي يتسلق الجدار 0111111111 
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جداريات المعتقلات د 
جداريات السلام بمدينة "'صبيد!" غ13 


جدارية المتحف الوطني الأردني 0 
"هيلدا حياري" وعناق الزمن فوق جدارية الحياة 


مصير وريادة حركة النصوير ألجدارى العربي المعاصر ... 


'| "كوم غراب " وفن المجتمعات العشوائية 3111111ظ21 
الفنان أحمد نبيل ) ا" 4 ا اا 1 
جدارية متحف وزارة الزراعة بالقاهرة 1ك 

جدارية اليناك المصري التجاري 3 الإسكندرية 20 

الفنان صبري منصور (135517م- ' وعفه و فو مر وريه مم مه تدمع ومة ورم مو نمم ينه 
جداريات جامعة الأهرام الكندية ‏ مدينة "أكتوبر 00 

جدارية مبنى المؤثتمرات - جامعة حلوان ل 
جدارية منبلسى مطايع الأهرام . القاهرة 006 طش 

جدارية المدخل ركس لمبنى الا الجديد القاهرة 

الاسكندرية يواية المستقيل ......ت ا مم ممعم مم ةما 0 


الفنان محمد سالم ( 14-) فعر هه م ا فوم و فم ههه ميو اهعم م م رمم هرم يمه مر ررم م لله 
جدارية ميدان زويل (وابور المايه سابقا) 
الفنان محمد شاكر -١5519(‏ ) 01111 
''ثلأنية الحضارة" وتطويع التكنية عام ثير الضوع 


اف # ف س تت ف ت س # س <# فل 0 ا 5< ف # ف 4 تع تد 5 «ا 1 # ج " 5 8" # 3*3 3 3 لظ ظ للك لات ظ ف نا 8 " كا 


جدارية المرفا ؛ مدخل الميتاء البحري (باب 0 


8 ف فم # 8ن طاس ظ ظ " كن لظ 8 نت 8 اكات كاعم »ع وي « ظ 5س 5 5 85 :2 مس م رذنم دن 3 + + ؟ 


جاريا سور ستفال فا ل 


الإسكندر بد سه 0 9 1 

جدارية سان ستيفانو يي 1200 

جدارية مكتية الإسكندرية 210111111111 
أشكال الفصل الثانى #500 


تجربة الباحذثة 


31 ا 8 انظ 89 8 ظ ‏ 5 ون وز 5 وي خآ ا" 8# 89 8# ذه 5 5 98 9ن مو و 5ه #8 ك © 5 تاي 5 4ج + عن 18 ظ مات بر ب هس "" "» ١١‏ 5 5ك 4 "6 جاس ع هع م كه جه س ]! 


© اج 2ج 8 ايا تت تس 5 ف > ال 5 5ك ين »© 3ك خخ خظنان هد جع 9 * ناكس تك 5 ان ل ب اع ب يران ع 85 ان 5 جد ع ع م ودب ههرم هه جات با 5 5 م » 





2 
د 
6 


27 
27 
2 
25١‏ 
١‏ 55 
2 
6 5ع 
2265 
0ك 22 
و ت + 
20١‏ 
اجء 
1١‏ 
املع 
57 
56 
دهت ؟ 
ده ؟ 
25 
أ 
21١‏ 
اه 
ا 
51 


11 
1/6 
6 
آذ‎ 
|١٠١8 


16 








)١١(لكش‎ 
)١ ١(لكش‎ 


)١؟(لكش‎ 
)١”(لكش‎ 
)١ شكل(؛‎ 
)١5(لكش‎ 


سكل(35 1 


)١7١لكش‎ 


فهرس الأشكال 


الشور الأمريكي 21602 .... تصوير جداري يزين النتوءات 
الصخرية بسقف القاعة الكبرى ؛صباشضات لونية » كهف التاميراء 
أسبانيا . 

تصسويرل جسداري يغطسىي '"'سلسثقا وجسسدران مسدخل 
مظبرةسندجم'"'..تصوير تمبرا »دير المدينة ؛ الأسرة التناسعة عشر ٠.‏ 
عصر الر عامسة . 


"مركب شمس رع - هاراخشتا - اتوم في رحلتها بالعالم السفلي'"' 


تصوير تمبراء لوحة الواجهة للجدار الشرقي » قبو غرفة المدفن 
بمقبرة سندجم 


"تصوير الحكمة ١٠١9‏ من كتاب الموتى " .. الجانئب الجنوبي من قبو 


غرفة الدفن بمقبرة سندجم . 
"تصوير الحكمة ١7١‏ من كتاب الموتى" ... الجانب الشمالي من قبو 
غرفة الدفن بمقبرة سندجم » دير المدينة » الأسرة التاسعة عشر. 
" الأله شموش".... 20 11 عومرزة عل 6مء1طة1 طاممستوطك 
© عل تموكة 516216 
قبة البالثيون .... منظر داخلي » روما (8١2-11١؟١)‏ 
"قبو مصور بالثرفة (4) من دار الأقبية الملونة والمصورة " 
...فريسكو ,أوستيا ء أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث 
الميلادي 
"المسسيح يصعد في عرية السه الشمس 426 88 11156) 
"221101 2 زا معملقعط 10 معدلل 3111252 ,تصوير 
بالفسيفساع ؛ قبو ضريح تحت كئيسة سأن ببثر ٠‏ الفاتيكان » روما ء» 
بداية القرن الرابع الميلادي. 
فسيفساء قبة معمودية الأرثوذكس . ... رافيئا » حوالي 55٠‏ م 
'' الملاك الرئيسي '' .. تفصيلية من فسيفسام العقد السايق لقبة واجهة 
كنيسة آيا صوفيا » استنبول 597417 8١‏ . 
متسيد التجلي 00 قسيفساع الجزء الناتيم النصفب دائري سل واجهةء 
كنيسة العذراء ؛ دير سانت كاترين » سينامء » مصر ؛ 1866 هم 
المسيج بانتوكريتور ....فسيفساء بوسط ميدالية قبة الدير بكنيسة 
دافني» أتيكاء القرن الحادي عشر 
'"كاتدرائية لميئز لمجلة طاو 5 1,6 '".., نواقذ الزجساج 
المعشق فرنسا ء» منتصف الفرن الثالث الميلادي. 
مايكل أنجلو 10أععدى [عوط15112 ؛ "فصل النور عن الظلمة " 
.... تفصيلية» فريسكو قبو مصلى كنيسة سستينا » الفاتيكان ء روما ٠‏ 
١5١ ١5١/(‏ م ). 
اثريا ديل بوتسو ووون2 031 ه072 وى .... " القديس ايشائيوس 
محمول إلى السماء" 02038015 مغصا ك1 )قتع 51.1 01 ع 111000[ ؛ 
تصوير بالفريسكو لقبة صحن كنيسة سان اجنازيو » روما 11 ١‏ 
195 م 
زخارف ف المحراب ........ المسجد العظيم؛ قرطبة؛ الأندلس. 
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نافذة زجاجية معشقة بالجبس ......منزل خاص لبيرت فلينت خره86 
11ل ؛ المغرب ؛ ١9-1/‏ 

لوتز هاوفشيلد 11512152310 انرا , 
الضوثي في أعمال اجاج الملون م المنف اسار الور اك ع 
سان ريدج للتسوق » جالجاري /مهع621 ألبيرتا ١1/٠5٠‏ 
المدارات والألكترونات وومعوعع61 20ه 2211215 ١:‏ وخروج 


... التوظيف الحركسى 


الطاقة. ظ 
نظريات الضوءم الثلاث: الجسيمية وج1ع15امع00) والموجية 
105 والفوتونية 


الفنات محمد طلبعة .... جدارية فى منطفة بحري »موز ابياك 
وبلاطات سير اميلك. مدبنةا لأسكئدرية ؛ مصهير ١‏ , 

زائكى مع[صه/2 ....(عدوط525 ع0 تدمع [لا60) »تصوير لوني 
ألوان أكريليك ء باريس ٠‏ 153977., 

مدينة توني جارنيية 22716 1027 ٠‏ جدارية أحدى واجهات 
المباني السكنية بالمدينة الصناعية » فريسكو ء فرنسا » ,.١555١‏ 
جدارية الحي الروسسي 1201:55©6_عدزه 19 06 010361 
0 .مباني وهمية تعحكس صخحخب المدينة: تصصسوير لود - 110101 
[زمن '[بمساحة .: ١١١‏ د ليون » قرنسا ١551 1١5461:‏ 


اتطونيو جاودى 0 1110 ...... أحجار طبيدية تغطىي 


. الأسطح المعمارية. ممرات منتزة جويل 6061611 محمو7 : 


برشلونة ١‏ بأسباني 

أنطونيو جاودي 2031© 5أدروخد4 .... أبراج ساجراد عظ1 
قتلنسه" 2208عة5 12 ع0 متزمغة إتودط مأممع "1 »مشهد ليلني . 
أسيانيا »بداية القرن العشرين . 

الفنان أحمد خليل ..... جدارية نجيب محفوظ ؛ موزاييك ؛ أسفل 
كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة » القاهرة؛ 7١٠٠م‏ . 

الفذان محمد شاكر ..... بوابة الكوبري الفرعوني موزاييك التقاطع 
الحر للطريق الساحلي الدولي مع الطريق الصحراوي ؛ مدخل 
الأسكندرية من الناحية الغربية »مسطح العمل ١٠57م ,.١9595‏ 
الفنان عبد السلام عيد..مشهد نهاري لجدارية فندق سان جيوفاني 
باستانلي ‏ بمساحة 46 مثر مريع 1 نحت بارز وقسيفسامء لان ١‏ ) 
الفشان عبد السسلام عمد..مشهد ليلي لجدارية واجهة فندق سان 
جيو فاني باستانلي » ١953!‏ 

أشكال متعددة من اللمبات المتوهجة ( لمبات التنجستين 2ع11851نا1 
نطق | المع ممنتنة |11 ) 

أثسكال متعددة من اللمبات ذات الأسطح العاكسة 8م5117 
قطرطة! «ماعه 1ر2 ٠١‏ ولمبات الهيلوجين 5وحجمةا مععهاقط 

أشكال متعددة من وحدات الفلوريسنت وميتيعآ دعء 11110165 

أشكال متعددة من لمبات الهاليد المعدني ومرصتد!ا ع10لهط 6121 
جدارية مشاظر ربقبة ...... الإضاءعءة مان أعلى ءوبلاطات سير امياق ؛ 
ليل أن المنيب 1 القأهرة 
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الفدان محمد شاكر , ... ثلاثية الحضارة » مشهد نهاري ؛ مؤزايياك 

وأحجار ماو + الفيسلم الكل 5م ؛ تقاطع طريق راس التين مع 

طريق الكورنيش : الأسكندرية 7١٠1م‏ . 

نادنبة الحضارة 0 ميد لبلي.. 

أيلانا شيفر :5213 5مه11 2 ........ النجمة نرم)8ء سير اميك 

وحصى وقشر محار وزمالتي ذهبي وفضي وأحجار خضراء 

8010 0تقرقعطه]5 1251اع مععنع ,واأعطدرةع [ااعم ,ع تطونونت 
21 511761 لطور( 7١ <5 ١‏ سم) 

لينو بيانكي باريقير!  152:101:8‏ تتاعصة181 مآ 5 
(الصليب ينيرة السيد المسيح ) 11مء5 م5 ذاعع0 0026 1.2 ؛ 
(5١15م)ء‏ تنفيذالموزايك: زيلومولدتشي :عع110100 7210 
11 1 0 ذثر [فا 6 3 أيطاليا : )00 ١65‏ بي ٠٠‏ أسم) 

جين موير 1113 ع طول .... (عدتائلم ) ء تفصيلية »موزايك 

زجاجي وقرميد وأردواز» أيطاليا . 

الفنان محمد شاكر...... "جدارية محكى القلعة" » (تفصيلية ) : 
مشهدنهاري ؛ زجاج وموزاييك وكيسيرا ؛ قلعة قايتباي: الأسكندرية 
؛مسطح العمل4 8١م‏ مريع 2 أم, 

"'جدارية محكى القلعة" ع (تفصيلية ) 6 مشهد ليلي . 

فيليس تيتولو 71010 عع17611 .... "مزعل8 0م00" موزايبك 
زجاجي ورخام و 1878 20نة,[008 ,082516 ,عت055< 1355© ؛ 
/ اسمكالا اسم ارتفاع2 018201618 . 

الفنان أحمد نبيل ..... بلاطات كسر زجاج معشق بالأيبوكسي ومثبتة 
في الحديد المشغول ظ 

من أعمال الباحشة ..... قطع من الزجاج المعشق بالأيبوكسي » 
3 55211611185 3320 ع تتللخطعصوة ١‏ 5 ١6م‏ سم ١٠٠١‏ آم , 
الذنان محمد زينهم 556 سير اميك ملون يصبياغات حرارية وزجاج 
محبكوز 20 “اء كسم ؛ معرض خاص بالمركز الثقافي الأيطالي 3 


القاهرة ؛ © هء؟ أم, 
الفنان محمد زيشهم ..... سيراميك ملون بصباغات حرارية وزجاج 
محفور 6 * 2 “ا * 5 سدم 4 معرض خاص بالمركز الثقافي الأيطالي : 
الكاهرة ؛ ضضهه آم 
الفنان محمد زينهم ..... سيراميك ملون بصباغات -حرارية وزجاج 


محفور ومشطوفء؛ 1٠١‏ “ا "اسم ء معرض خاص بالمركز الثقافي 
الأيطالى ؛ القاهرة , 6١٠٠١م.‏ 

القنان محمد زيدهم ... .. سيراميك ملون بصباغات حرارية وزجاج 
منصهر ١٠١.‏ ال “اسم » معرض خاص بالمركز الثقافي الأيطالي : 
القاهرة » 65١٠١٠آام.‏ 

الفنان محمد زيلهم .... . سير اميلك ملون د بسباغات حرارية وزجاج 
محفور 1١١‏ «<اه آسم ء » معرض خاص بالمركز الثقافي الأيطالي : 
الذاهرة » © ٠ ١‏ آم, 

القنان سكلياه السلام سرك فستجتسم صصدمة المستقيل 
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الفنان عبد السلام عيد ...... جدارية سان ستيقانو » تفصيلية مجسم 
عمارة المستقبل» خامات متعددة , >٠٠‏ مثر 0ه .كام 

.كنيسة السلامطءوتتطن) تسمتقط5 «مناوعء: م00 .....منظر 
خارجي ء 6١(‏ وحدة أضاءة خلفية تضمئ ©؛ قدم عرض * 
ه اقدم أرتفاع)(171,)صطاوم عه”1 ) 

كئيسة السلامطاء درط صدم[قط5 «مناوععع 002 ..... منظر 
داخل » شجرة الحياة 1116 01 عجع+7” ٠‏ زجاج ملون وخرسانة 

باتريك رينتينئل 126951105 ع[9841.....ء015دمة2 5أأون2 ؛ 
زجاج مرسوم بالألوان الحراريةوج7زنههتء 1355© ومعشق 
بالرصاصء يمساحة "غاامء 1985م , 

الفنان أحمد ثبيل .....نافذة زجاجية من بلاطات كسر زجاج معشق 
نيكي سان فال جارافيجيوى عللقطم صنود 06 كاذل 
مقطعء لون .......الأميراطور :نم1 ع16 » حديقة 
تاروت برعل2ة0) :ممنه1' عط]1' توسكانياء» ايطالياً , لإوع1115 
بول 1955-7515 ). 

أنطونيو جاودي 6211031 متدوغخدى .... أبراج ساجرادا عط 
8تتصة 535:20 12 06 1310160م28:2 و[1جزووع 1' »مشهد نهاري 
٠‏ أسبانيا .بداية القرن العشرين . 

الفنان عبد السلام عيد.... جدارية سور مستشفوالقوات المسلحة 
بمنطقة مصطفى كاملء (مشهد نهاري)»ء الإسكندريةء على مسأاحاهء 
متر مريع. عام 6 ...”5 

تفصيلية الأمواج المتلاطمة...... مشهد ليلي. 

فرديانو ماريتزي 712171 0جد015ع؟1؟....رخام وجرانيت وأزملتي 
فيئيسيا 2101مزة ننه اع مة؟ 0تتهرع] تمتقتتو رع اطاتقمط (١‏ 4أمعدتم) . 
سياج شجر رزنسق الماء 10ر1 مرءغ7779 .... الجانب الشمالي من 
مباني سانت اميليا 12[عمحدث. وخمح5 ٠‏ كأمتدادلحديقة قصررينا 
ماريا كريستيذا 01558 وتتدك/زا قصاة: 18 ع0 ع5 1ج : 
برشلونة أسبانيا 

بوابة الجانب الشمالي من مباني سانت اميلياجزا[عسى 18صة5ة » 
كأمتدادلحديقة قصر رينا ١‏ مارياكريستينا 1.8 06 هع2018 
21 وتنه/1 جصزع» برشلونة:؛ أسبانيا. 

زخارف أسلامية » سيراميك ملون » زليجي [21111 » المغرب. 
فرديانو ماريتزي 719:23 «دنوذلعه7 .... طبيعة صامتة 5011 
116[ » أزملتي ورخام وجرانيت ٠٠١‏ 1سموعر؛ *سم) . 

جين سوير ندا تولك .... (عم لايم ) » تفصيلية »موزايك 
زجاجي وقرميد وإردوازء ايطاليا 

القنائكه ملسح وى فنساوي.... موزابياك ( المعرضن الدولي الثاني 
للفسيفساءحررتزح :اتبلية الإسكذدريك ,١595‏ 


شكل(9؟") .(أءججءدءه) أيلان شيفرمقوط5 عهع1؟ ...." البوابة الكبيرة 02146 ع خط 16 


0 (رخام 1 أزمالتي مذهب .تيسير ا البازلت “جر انيت أحجار 
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0 الألباسترء كسر سيراميك ؛حخصسى وقشر محارء ومرجسان) ؛ 


( سوير 7ر1ام) 
الفشان محمد زيشهم .... زجاج وألوان على سيراميك » معسرضص 
خاص بالمركز الثقافي الإيطالي 7 5 - 0 
الفذان أحمد خليل . ... (تفصيلية امن مطاريا وي الل ؛ سلا 
كوبري " أكتوبر »الحجوزة «القاهرة ,لءء آم 
الفنان جمال محمد عبد العزيمنز 50 المسرس الخوان الذبا 
للفسيفساءع :ررزج «اتيلية الأسكندرية ١111166‏ , 
جين كوكتيو باوع1ع )00‏ «روعل .... تصوير جداري على سقف 
قاعة الزواج : الام عل اأعامط'! 2 3515865ت0 085 5211 »منتون 
ممغمء]/ » فرنسا » /13521, 
الفنان محمد شاكر .... جدارية كوبري ستائلي» فسيفساء زجاجية 
الس يخ 0 ظ الأسكندرية 2 ص ؟" 
برنارد بوثون بده801 1 «وصصعق .... (وز/آ1 ول عاتشاي) 
:ألوان أكريليك وموزاييك ؛ 0 1.2[ ٠)‏ م ؛ 
أم. 
الفسان سامي رافع . ... تصوير جداري بمترو الأنشاق د محطة 
مثرو الأتفاق : م موؤعة علي 5امعطظية 3 القاهرة: 
4 دهم ؟ 

٠ 3‏ 
برونو دي بيري :وعؤط 46 83:00 .... ستارة زجاجية منحنية 
من الزجاج الساطع المحفور المعشق بالرصاص ؛ 5,لاماام ؛ فندق 
بوليس ؛ فرنسا 4 1أم 


أرنسسست بين ون أرنست -«ممع1 1ك 
أقعطلا.... "01818181100 "» تصوير لونيء ايطالياء 
انان و ا 0 


الفنان محمد سمالم 508 حجر على جص مذون ؛ المعرض الدولي 

الثاني للفسيفساءع بزح ءاتيلية الأسكندرية » 1555, 

اندر منارد 70و71 '03:6 رخ.... تصوير لوني بلأكريليك 
لامأ وتعزمم 06 هم1[ازى فرنساء 15987, 

فيلئيس نيتولو 0[0غ3[11ز عع1[ع8 ...... ومارعمه2)00 موزابيك 

زجاجي ؛: ذهيبي عرخام (١‏ 0تتدرع اط نقتم ,010ه,ع1ة5ومم 01355 
'63]) ؛ 

"' رجل وأهصرأة لتمسويل لسوذي عابى لاط خشن؛ برشلورئة؛ 

أسبائيا. 

ديناميكية اللون فسي الإحساس بالعمق الفراغي....تصويرجداري 

لواجية المرديان الجائبية» برشلونة؛ أسبائيا 

ضوآنية اللون في تحقيق التباين.....واجهة تحمل تصوير جداري 

مسجمع لعدد من الجداريات الصغيرة ء برشلونة ؛ اسبائيا 

اللموين والمحايد .... تصوير جداري لمجموعة كراسي »؛ أبيض, 

وأسود ورمادي “برشلونة أسبانيا. 
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تصوير جداري بباحة خلفية ...... "النخلة" "ومع 2ن[ه1"... 


برشلونة»؛ أسبانيا. 

هانئز ج فسان لوك 5595989 زجاج مرسوم منكمش بالخامضشي؛ م 
كاتدرائية سائتا سيسيلياء أسبانياء 3/85 ١م.‏ 

أيلان شيفرعرقةوط5 ودوالا ...." موزاييك عمرانبي 12682 
1 " (رخام » أزمالتي مذهب .تيسيرا الرخام »جرانيت 
,أحجبسار الألباسسسكرء سس سير اميك» وزسسط) 

بتاع دععطه؟ط ,215 1مع ره[ أعطدرع 321135562 0505111 [00)) 
1601 ةق ننة رقاع6 (5أ 10111200 رع [ططعم ,10155 

مدينة توني جارنيية «ع201ه) 5'059.... جدارية أحدى واجهات 
معي ا الك 


جين سوير 101 ا 5 الطيور الصبينا 5لغتط امم183 ؛ 
(تفصيلية) » 52032101 للةتاعمع”؟ا ل0تنقرط10510 5ق5هأع, 51316.؛ 
١‏ العيق 204 كسم | 


بابلى بيكاسو ..... الجيرنيكا ونزووعن6 » لوحة جدارية تعبيرية 
رمزية عن وحشية الحرب ؛. 51717 ام., 

أيلان شيفر22ط5 11928 .... " أورشليم دسو ندكئترعل " 
)35 آم “« 18 سم ) ء(رخام ؛ أزمالتي مذهب تيسيرا البازلت 
“جر الدنت “أحجار الألياسترء كسر سير امياك 6 اتاد ى وقشر محار 
ومرج ‏ - لل سس سس سأي 
8ر5 61 8115,5 7ت تنه تع و 20 مطل متقطرء تمسمرع م مع 13101 
حقنة رقع لة51355,601,القمده 51172 لطنة 5010 رعدمء ودع 161 
505 

الفذان.محمد زينهم .... سيراميك ملون بصباغات حرارية وزجاج 
منصهر ؛ ١ 1٠‏ 7سم ء» معرض خاص بالمركز الثقافي الأيطالي . 
القاهرة و قحء 3 

الفنان.محمد زينهم .... سيراميك ملون بصباغات حرارية وزجاج 
منصهر ؛*5 “ا * سم » معرض خاص بالمركز التقافي الأيطالي » 
القاهرة ع © اه أ 

الفنان.محمد زينهم . ... سيراميك ملون بصباغات حرارية وزجاج 
منصهر_ ١‏ 2 "سس معان اب ال التقافي الأيطالي 
: القاهرة . 6أام 

لاند سارك ..... ه58 [ع0 و[أعو)ة'1 عل عنو2؛نحت وسير اميك 
ملون؛ برشلونة » أسبانيا 

لاد مارك .... مجسم بأسلوب الكولاج من الألمونيوم والصبغات 
اللونية »منتزة القلعقع11206[[1 © 12 ع0 عنوماط ٠‏ أمام 


المتحفالجيولوجي 200108132 06 71/015611 » برشلونة 


فى يني 
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(أ»بءج) 
كل 1 ١‏ 0 


تصوير جداري يبين دمج العمل فسي المحيط البيئي »تصوب 
بالصباغات اللونية ؛ 12 اوم 125501211012 093 5غطزعم تاب 
)١‏ علاطتاصامخ صبكل 1102م ممعم 

دمج العمل فسي المحيط البيثشي .... عمزم؟تمض مع زم:7ءتصوير 
بالصبغات اللونية » باريس ' ١9/5‏ 

رينيه كلود جيرالت - ][نله ده 12106 - ممع 2]..... تصوير 
جداريبالصبغات اللونية؛ الباحة الخلفية «روءتوطء دك +0226 
تنه6'» باريس 

كلود كورتكيوس 315526اء:200151 015110 لا 0 
«تصوير لوني علي القرميد 0 , 

اندرية مينارد 0«رو د71 مم ..... 3150127 عاناعم 13" 
«تصوير بالأكريليك ( ١٠٠م')»‏ طريق +سعتدهجما[نمء34 ١‏ أتفاق 
الدوفين دعوم ع0 116 /ختطم3ا10 

اندرية مينارد مم31 'عنتلررل ....خمو[ه مم0 مآ 
«تصوير جداري بالأكريليك على طبقة جصية » ٠458م‏ » 06 116؟1 
أ دل» أتفاق الدوفين عجوم عل 1116"المنطم 1213 

كين ويلفرثكون الل دعكا ..... تصوير بالصباغات 


اللونية 
كين ويلفرتون.رره):ه 75017 ره1 ...., تصوير بالصباغات 
اللونية 

كين ويلفرتون. :مدع 15701 دعك . .. تصوير بالصباغات للونية؛ 
م رسكا ١‏ فرنسسا ظ 
تفصبيليات 


جماعة الملازي 1515155515 وع.1 ... 15 06 تتمع18530 ع1 " 
"عنم ج50 13 عل عتالنماحن][ 18 01 عكتتلع8/4 ؛ تصوير 
بالصياشات اللونية؛ جرونبل 6[طووع():فقرنسا 11/6 ١‏ ., 


جماعة الملازي 15وو718[2 وعبآ .... 15 ع0 تتنوع830 16 " 


"5011 193 ع0 عمبتلمع0[ 15 جاه © 1/1605 ؛ تصصوير 

بالصباغات اللونية» جرونبل 18طمجرع:3)؛ فرنسا 116 ,١‏ 

ارنست بينن ارنست كووعم:1 «مسواظ تعمد .... مدسام8 

[نونة1' تل تصوير بالصياغات اللونيا نية»ء جرو نبل 60 

1 فرنسا 10 0 

فبيو ريتئ 1*3 م4طع1 ..... السلم "رع 1اوءوع'.]" ٠»‏ 06 16 

10نا1: تصوير بالصباغات اللونية:؛ أتفاق الدوفين 

8 06 1116/الاتطم10311 

جدارية أهل ليون 28215«متز.آ 0 18 “57 

تصوير [1ع0'[-ع مدر على مساحة ١٠6م»‏ ليون ؛ فرنسا . 

تفصبليات. 

فن العامة 2:1 [::دووم ......مدرسة مونت لوي الأبتدائية ع1من'ع" 
'كتناهوأخده]/1 عنتدسستردف الباحة الخلفية 1[ن) جل 1811161ان: 

15 » تصوير بالصباغات اللونية»؛ ليون » ؟18١.‏ 
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فن العامة مره[ ن د70 ......مدرسة مونت لوي الأبتدائية ع1من'ع" 

''1101115طه7 عمتمصسترب الباحة الخلفية 66011 1ل ع1 نهنان؛ 

2115 .؛ تصوير بالصباغات اللونية» ليون ء» .١1958“7‏ ظ 

فن العامة 11[19:4جموم ......مدرسة مونت لوي الأبتدائية ع1من'م" 
"وناو لغطهك/طة معمتمسعبف الباحة الخلفية 014) جك :1121116 » 

5 1» تصوير بالصباغات اللونيةء ليون ء .١115‏ 

فن العامة 21:4 [20120 ...... "عع مود تمدع 1-[ع025 عموووع"؛ 

همع نانوك 18 عل عنم ؛ ١٠5٠م"‏ » تصوير بالصصباغات اللونية: 

ليون » قرنسا. 

متحف توني جارنيية الحطضسري ....... "و5عكتامط عطتلاء:101 " : 

1637 01056: فريسكو 

الفنان عبد السلام عيد 110 «2درو1[د5 [ع3طثى.....جدارية المدينة 

الفاضلة المصرية » مدينة توني جارنيير »تصوير بالصبغات اللونية 

َ ليون ؛ فرنسا ,1551٠2‏ 

جداريةالفنان شاترم تومبدا 1202د1' تمده 2ط5.....المدينة 

الفاضلة الهندية . تصوير بالصبغات اللونيكء مدينة توني جارنيير 3 

ليون 3 فرنسا »441 ١‏ 

جدار ية الفنان جرجورى خوس_تاكوف 0 

1107 .. المدينة الفاضلة الروسية » تصوير بالصبغات 

اللونية. مدينة توني جارنيير ؛ ليون ؛ فرنساءع1531. 

جدارية الفنانان ماريسا لارا 1231"8 31213158: و أرتيوروجريرو 

وتتع ع0 10د م..... المدينة الفاضلة المكسيكية » تصوير 

بالصبغات اللونية. مدينة توني جارنيير ٠‏ ليون » فرنسا ,١131٠‏ 

جدار ية الفنان يوسف باز 138145 587011550115.....مدينة "ساحل 

العاج" الفاضلة؛ تصوير بالصبغات اللونية» مدينة توني جارنيير » 

ليون» فرنسا .١991٠‏ 

جدار ية الفنان مات موليكان 5زوع 313113 5594..... المدينة الفاضلة 

الأمريكية» تصوير بالصباغات اللونية » مدينة توني جارنيير » ليون 

,.1151١ءاسترق؛‎ 

مارك شاجال 0125211 :1121 ...... تصصوير جداري مسن رسوم 

الفنان مارك شاجال وتنفيذ الفذان لينو ميلانو مصواع/1 20ع.][ ؛ 

محف تاجال ونس 6 رتسا عه 1117 

مارك شاجال [[02252) 7127 ...... تصوير جداري بكلية الحقوق 

من رسوم الفئان مارك شاجال وتنفيذ الفنان لينو ميلانئو ممع.آ 

و0متواع 1 »جامعة نيس »؛ فرنسا ./11 9 أم., 

فرناند ليجية «امعع.1 0 دروددء”7 ..... جدارية الواجهة بمتحف 

ليجيه »إقليم بيوتن181: -فرنسا ٠‏ 1565, 

جينى سيفريني 56972131 23130) ..... فسيفساء رخامية لالذرضيات 

؛ قصر الفئون ٠‏ ميلانو »إيطاليا ء 117 آم 

دومنيشى كانتساتور ع1421403ممن)4. 9عتتقعديون13 ......رجال من 

الجنوب طتناه50 عط 02 مع]/8“ "510 أعل نصتصره1]” ١‏ أيطاليا 
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فراتسيسكو سوماني 12301ده50 22206560:ه7 ......تيسيرا مسن 


البرونز المذهبة والفضية لأرضسية جاليري ستراسبرجو 6811612 


25113511250 ميلانوء إيطالياء ,١1659‏ 


الجيرو بوتي 180640 120ء1طوذاخ ...... " اليوم الشاني 
عشر من الشهر الرايع من عام "١5488‏ تتول تاعس :ه1002" 
,6,618 قتطار6 0 موعن عط 07 ممم طتتتده1 عط 1ه 
".... » تيسيرا زجاجية؛ "2١54 ٠‏ اسم »أكتمل في /198 , 

جورج براكع: بن ج81 وعم :مع 2) ....... طبيعة صامتة على منضدة 
6 5 جه 111 8011 ء كولاج » قصاصات جرائد وسمارات 
خشبية وألوان على توال .4١15م‏ . 

أيلان شيشر::ة21ط51 11852 ...." 5ع صتووء81"ء(رخام ؛: أزمالتي 
مذهب »تيسيرا اليازلت عجرانيت »أحجار الألباسترء كسر سيراميك 
حصى وقشسر محارء ومرجسان) 2٠‏ )2 دوع غ01 
عاطتقتطرةع [ططءم,قاكةم عتمطوععه ‏ مع لقتنتل مقط اصممع 
65,50 60161 ,51101211519255 فتتة 16556136,8010 
5 لأعطع ١‏ ركرامع كا م6 2002 

راؤول فيستولى 71510[31؟ 12111....." وءوععموء وأمومظ" ؛ 
موزاييك , 7٠:١٠2<ا‏ ؟؟١اسمء‏ أيطاليا . ظ 


دومينيكو كانثاتور ع242101هل) مع1رع دره72 ...... > 11 
تللموعوعا" ء موزاييك » 34 :<٠١١‏ 5 اسمء أيطاليا . 

بريمو كوستا 20051 2:50 ..... , "عجره يع" » موزاييك » 
سمء أيطاليا. 

اليجى ساسسق 52851 1161م ...... " متع1أعندد[" » موزاييك »؛ 
15 خخ ١‏ سمء أيطاليا. 

اورفيى شامبورى > 1«نتطاسيد'1 معدم21) "5 1086ة3) 1ء: 
موزاييك 553١7١ ٠‏ سمء أيطاليا. 

اينس موريجى بيرتي 1رء 8 11071231 وملا 5000000-05" 1 
0-5 18 762 قانع تتلةطمطه)" ؛ موزابييك : 7ه العام ١١‏ سم, 
بطاليا 


ليذر م« ومع.؟ ......موزاييك -شركة الاتصالات الأيطالية ١/710‏ 
12ل[ تممعماة 1[ يقتمتصة !1 روماءه .١551-١558‏ 
لوتشيو أورمسونى 21ه25 15040 ”8 قك 
وأاطقأقمه2 10 أمعصناحردره") " ١»‏ أزمالتي فينسيا الزجاجي : 
١١١5 00‏ سم َ 


لوتشيو أورسوتى ندمو مأعسا ...ع أزمالتي فينسيا 
الزجاجي.(6010 110166 1اصدرعاظ اطعنا, عامواظ ١1٠١ ١‏ 
ياه 17 سيم . 

لوتشيو أورسوفى 21م125 م1عاأ لضة8 020 ع 
أزمالتي فينسيا الزجاجيء بينالي 151١‏ ؛1ملاام , ظ 
انطونيو جاودى 411 دده 2 ملتمكدسة4 ...... منظر عامء منتزة 2 


جويل [[ع معءرع2: برشلونة » بأسبانيا . 
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انطونيو جاودى 1101© 411102210 ...... عمل نحتي مجم 
وكسر' سيراميك . مدخل منتزة جويل 1611© معجوط » برشلونة 
؛ بأسيانيا 

نيكي دي سانت فال 22116 غمنوة 06 3/11 ..... ملكة السماء 
كله عط 01 تعع00) » حديفة تاروث بجمرع2:0ة) امعد[ ؛ 
توسكانيا » ايطاليا 1 آم 

ليخي دي سانت فال 116ه62< غدانة5 ع0 28313 ..... حديقة تاروت 
طع 03 #مننهج'1] »توسكانيا : ايطاليا » 11/8 ام. 

موزاييك بمحطة أتوبيس 0 موزايك بلاطات السير اميك ٠١‏ 
مدريد » أسيانيا 

فرندنسيرتش فاندرتويسر مرعوو72 ع0 دن طاعاع ندمدء لم1 
.....ؤاجهة متحف الفنان الخاص ؛ يلاطات السيراميك الملونة » 
فيينا ء 595339585 أم. 

انطونيو جاودى 2231101 412101210 ...... عمل نحتسى مجسم 
وزجاج وموزابيبك +سقف مدخل السرادقات » منكتزة جويل 
[أ © مععوط ١‏ برشلونة » بأسبائيا 

انطونيو جاودى 2221101 114013310 ..... المقاعد الحجرية 
المتعررجة كسر سيراميك وخامات مختلفة 6 منتزة جويل 
[[ع© معروط ١‏ برشلونة » بأسبانيا . 

خوان ميرو 20ذالاا تانتمء ل ...... امرأة وطائر لحته هدام 
2" : لاند مارك مغطى بالسيراميك » حديقة سكورخادور 151 
22 '[1 عل عروط! ء برشلونة » أسبانيا» .)١181-85(‏ 


خوان ميري 1110 نامء ل ...... "جدارية الشمس والقمر " 
بلاطات خزفية ملونة » مبنى اليونسكو »باريس » ١115/8‏ . 
فرندنسيرتش فاندرتويسر عرع ووه امع 0 مم1 طء تع دسم 0ع 1م”1 
وقأاجهة بتاع المجمع السكني بزاوية لونجازوكجلجاس 
55 3120 10373761183556 ؛طوب وسيراميك ملون 
ومذهب وزجاج عاكس » فيينا » .1565-1١3/45‏ 

فرندنسيرتش فائدرتويسر 559 0162997 بطل طن أع "دعو 58101 
...... مشيد نهاري :]هام 158هعط1 ]1215110 ٠‏ فيينا ؛ 
ذءمخة 9557-1 1 

مشبهد ليلئ: ....أظق1ام كستتهعط 1015601 » فيينا » ١137-1544‏ 
سوديا كبنج عم16. 5-7 000 . زجاج ورخام وصدف وخامات 
أخرى ٠‏ 755 4سم . 


فيليس نيتولو 111401 ععلله1 .......".ع 3/0501 5نة11ام " : 
موزايلك زجاجي وزجاجات » ؟/اام؛ سم , 
فيليس نيتولمو 011401 معزاع”17 *" .هتقتتط© " » وووا0 


, 1 
01 لعطمرع ا طاأتقصط,ر 5فهأفعتة مم٠‏ ككاسم . 





شكل (151) 


شكل )١51(‏ 
شكل (154) 


شكل (155 ) 
شكل (155 ) 
شكل )1١810(‏ 
شكل )١15/8(‏ 


) ١595( شكل‎ 
)١5١( شكل‎ 
)١11١(لكش‎ 
) ١579 شكل‎ 
) 1١55١ شكل‎ 


) ١5 2١ شكل‎ 


سكل )1 ١5‏ )أب 


فيليس نيتولق 27101 عءز[ع”17 ل '" هتعاط ه512 " ٠»‏ 019858) 
601 تنه رع أطتةطقرء 220521 ١8 ٠‏ سم , 

فيليس نيتولو 1710601 مع 11ع”17 ....... " تتا مصون " ؛ 01955 . 
١ 7105316,1620,3106 360‏ ل "اسم ١‏ 18 سم" . 

فيليس نيتولو 1371101 عع 11ع"1 508 "مم فال " 


١١ ع«‎ ١٠١ ا<١75 1170,8110تطتالة‎ 51855 106,511 771 


سم . 
الباحة الخلفية لأحدى القصسور ؛ رصف بالزلط لزخارفب بالأبيض 
والأسود » عررع 13/1 » ومناوع.,1 ٠‏ اليونان , 
جماعة ساراكتسان 818825[ 532.......رصف بالزلط أمام كنيسة 
307[ 011 01 طاعتتاطن) » خورى هؤزمط") ء اليونان . 

جماعة سار اكتسسان وه 15ه لع :52 .......موثيفات بالزاط في 
مدخل كنيسة يسكالادو 51581200 » اليونان. 

جماعة ساراكتسبان 5001 
معاصرة بالزلط اثلاث أنواع رئيسية من ١‏ السدين لبت 
و الدائرة : / “تربادوس ا ل اليو أن , 

جماعة سار اكتسسان 53121:214533185 تركيبات لموتيفات 
بالزلط في أشكال هندسية ؛ كنيسة القديس باراسكيف 2ه لع تبط 


511 ]85 ؛ خورى جنزمطن) ؛ اليونان . 


كلينشيس موستاكس 7101151128588 0ت1طكدمء121 50 
تنصو يل أمسطورة كالييسو و 5 ) ا )فسيفسام 2 كم 6 فندق 
الشاطئ المرجانى » بافوس امهو خسءقبرص » اليونان . 

كلينئشيس موستاكس 1101154185858 0لطاتتدء121 ...... " 


تصوير أسطورة ]2 و نرمل1ع205 " ؛ ؛فسيفساء » 5م ؛ 


فندق الشاطئ المرجانى » .بافوس [مرومخسء قبرص ؛ اليونان . 
جين كوكتيق ناجع0001) تددوء ل ........ متظر هأم مسرح 
الشباب في الهواء الطلق "11 '8 -020 » تصوير للآأرضية ؛ 
موزاييك حجري وزلط ؛ بالقرب من قرية فرائش- 71118 
مزع ووءل2ا فرنسا » ١5157‏ ظ 

هائز أنجر 5م10 وصه8 وإبرهارد شولز 1مندنتوءط 
تاقاط 5 ...... تصوير جداري أمقر دار نشر بنجوين 12اناعتء15 
5 +؛ سمالتي وسيراميك أحجسار طبيعية ورصساص 
؛ هم لنمصصة ]لط عرهو»1/11001: .١١٠١‏ 


ريموند ايزيدور 1518036 825251028 ........ حوائط الفذاء 
الخلفي ؛ منزل خاهى ؛ خامات متعددة » فرنسا » 1580-١57٠‏ ., 
دوسينا براشورا. 9038ة852 فننواء مدآ 00ر01 
1 1111625021 ده 11105لدصحصحدث ٠‏ نئيسيا ؛ إيطاليا 

أيلان شيفرعرةقهة 5 11522 .لله" تامتتدع01) 01 وع1نزدرتكا 


"(رخام ء أزمالتي مذهب »تيسيرا البازلت »جرانيت »أحجار 
الألباسترء كسر سيراميك ححصي وقشر محارء ومرجان) ٠‏ مع[م+:8 
واطتقطتردة [ططعمرقاتةم علطوعه ‏ عله تستلسصقط تسمنعه 


9 





)١1548( شكل‎ 


)١5( شكل‎ 


)1١ ( شكل‎ 


) ١7١١( شكل‎ 


شكل (؟١)(أءب)‏ 


شكل ١7(‏ )(أءبءج) 


) ١75( شكل‎ 
)1() ١78( شكل‎ 


(نب) 
شكل ١75(‏ ) 


شكل ١177‏ ) 
شكل ١79‏ )(أءب) 


قصة و5علقاتمعء,855ة51,االقمطة 'زة5117 نه 26,5010ه5دع] 
5161 

أيلان شيفر:ت1وطكة 11922 

نط6 عنتدطوه0)" (رخام ١‏ أزمالتي مذهب .تيسيرا البازلت 

؛جرانيت »أحجار الألباسترء كسر سيراميك »حصى وقشر محار: 


" تيارات وجداول كونية 


عت هسه ركبك10 1012 8 #» # د س 


ومرجان) 2 انوع 3306ل تتقطن تطتةزعه تتععاه1810 
تزع لزه 320 522,5014ع55ة 1‏ م1[طتقططروع[ططعءم ,متهم 
5 50000 

أيلان شيفر: 1و5 25د[11 ... ...." البوابة المغلقة ع12 
غ01 0ع5م1)  "‏ رعوتعووع ‏ عأطنتقم خلقطة 20104) 
ناه ,دع 1ط66م ,06113 تتععا512115,6017215,6:0 


20506 لتقرذاعء زط0 2 ١(‏ كلسم عر ١‏ اسم ). 

أيلان شيفر:135ع2ط5 11922 .... .الزفاف عجمزللع77: سيراميل 

ومرجان.01815ه أتتة عتتتومعه أتكه له تععامرط ٠‏ (١5ي#‏ 

6 سم) . 

جين مويرل11قاكلاا ع مدل ........ الطيور السعيدة ولئزط مم58 ؛ 
1ل50 تقلاعتاة ل 0طةردم1كتظ1 1355ع, م5191 كسم 

“ا 5 سم . 

جين موير ةنك عترول 016618 286 وولكوع[ 1216 

“1681 5010 لمتتقرة]!5 <اع 011,556 1قتط 51355 القتتة للق غات ؟, 

" يم 2 سم : 

فيردياتو مارتزى > أعدد]اا ع مونلعء7؟ الاند مارك " 

58" ؛ رخام وجرانيت وأزمالتي قينسياأ ء» 7 , آم ؛ حديقة 

مدرسة جاليو[ومطء5 طعة8 جع111[ ؛ برجون 1تامع8011 ١‏ 

فرنسا 

فيرديانو مارتزى 21رع7512 ع ددزذقء؟7؟ ......., القديس جورم 

مسع الملاك الأحمر والأزرق ؛رخام وأزمالتي فينسيا . 


(4/؛ ام» 2 أم) 
فيرديانو مارتزى 112123 عصدنلعده7؟ .....ى ‏ '8 لقتعم" . 
فيرديانو مارتزى > ه381 عمد 1ضلمع7؟1 ....... تصوير جداري 


على الحائط الداخلي لمحطة مترو مونس سارتس 58205 010525 

200002ظ5 0 غر_خسام وجرانيت وزمالتي فينمسيا 1 5أ<«/ا ١‏ م 
اليلي » فرنسا , 

تفصيلية من الحائط الداخلى 

فيرديانو مارتزى - تسدد354 01252 مه7؟ ....... تصوير جداري 
على الحائط الخارجي لمحطة مترو مونس سارتس 5نتتة5 قده7/1 

2 ماع 1/1:رخام وجرانيت وزمالتي فينسيا ٠٠5سم< ١‏ م 
اليلي ؛ فرنسا 

حديقة السلام ...... منظر عام ؛ ايطاليا . 

جيري - ف - كارقر موع24ه ».7 نزول .... جدارية بحديقة السسلام ؛ 
فسيفساء حجرية وسمالتي وكسر سيراميك ونحت جصي بارز » 
١ 8٠‏ ظ 





شكل ١75(‏ ) (أءب) 


شكل 18١(‏ ) (أءب) 


شكل )١18١١(‏ (أءبء جءد) 
شكل (١؟85١)‏ (أغب) 


شكل (181 ) (أءب) 
شكل (4 15 ) (أءب) 
شكل (185 )(أعسءج؛د) 
شكل )١85(‏ 


شكل 141 ) 
شكل (188 ) 


شكل ١85(‏ ) 
شكل (150) 
شكل )١351١(‏ 


)١1١317( شكل‎ 


الكسندر كورنكوف 1>012120010[1]209 16:81210163خ ..... مسلة 
من الواح حجرية نحتية و أحجار ورخام ومينا » حديقة السلام : 
إيطاليا » ١9/8٠١‏ 
الفذانيه إيدا مالي 8542117 1002 ....... عمل نحتي يمتد أرتفاجه 
إلى ؛ أمتار ويمثل جناح حمامة » موزاييك حجري طبيعي وموزاييك 
مصنع وكتل زجاجية بللورية تم غرسها في المونة ء حديقة السلام : 
ايطاليا؛» 158٠١‏ 
كلود راهير “تنطه+1 1106ه1) ...... نافورة من الخامات والمواد 
الحجرية الطبيعية المنوعة » حصى وبللورات زجاجية وقطع معدنية 
وأحجار طبيعية » حديقة السلام » إيطالياء ,.158٠‏ 
ميمو بالدينو 2101110 0 تددزا ........ موقع جامع لمياه المطظر 
يمثل رمزآ للحياة » أحجار طبيعية وقطع فسيفساء ملونه ومذهية . 
حديقة السلام : إبطاليا »على ؤا, 
بروسو سساتي 526111 83211220 .......ميكائيل ٠‏ قسيفساء وكتلل 
حجرية » حديقة السلام » إيطاليا ؛ ا ١‏ 
مارجريت ,. كوب 001176).رآ.اع "تدع :12 ....... الحرب والسلام 
؛ كسيفساع ؛ حديقة السلام : إيطاليا ٠‏ وبارة ١آ‏ 
جوزيت ديرق نحدء12 ع4اء05[ ........ الشجرة ء فسيفساء مزججة 
وحجر جرانيت وصخور طبيعية » حديقة السلام » إيطاليا » ١918٠‏ 
مارجريت هورية ع8 عاأرع م115 . ..... [جاج معشق 
ببرج كئيسة نوتردام دى رينسي 11229 111 عدننةن[ ع120ن11 على 
ميناء هافر ؛ تنفيذ أوجست بيرت أعترعط أونونرخ؛ ١517أم‏ 
جاكوب فيلون .ص1110؟ 18601365 ....... زجاج معشق لأحدى 
نوافذ كاتدرائية مينز [2::اءءع1د') ج1ع384 ؛: فرنسا 
مارك شاجال 1[لوع2©) عندد1ا ...... زجاج معشق ملون منكمش 
بالأحماض »ء تنفيذ شارلز مارك وعمجه/73 وع1ندط© ٠»‏ كاتدرائية ميتز 
7 01 لوتلعطاة0) ع1 ٠‏ فرنسا. 
مارك شاجال [2288[1© ع7193 ...... زجاج معشق في معالجة 
تصويرية للألوان الزجاجية ؛ من نوافذ الإبرشية الشرقية بكاتدرائية 
ريمز 81:لع5ة) كمستعطخا 26 أعمبمط) 1351ع 1" » تنفيذ 
شارلز مارك وعجو/3 وه1[توطن) ؛ فرنسا . 516 ١م.‏ 
مارك شاجال 428211 :1319 ....., النافذة الصفراء » زجاج 
معشق معبد جامعة قدامسه 10159618117 طاع158230655 2 ؛ 
١‏ أسدءاة أ أسمء تنفيذ شارلز مارك معنوا/ا و2321 ؛ القدس »2 
فلسطين ؛ 1155-15أم [ 
مارك شاجال 1[[لوع2© +149 ...... النافذة الصفراء » زجاج 
معشق معبد جامعة هدامسةه 15و علطتا طه12130855 2 '؛ 
55 اسدعا8/ ١‏ آسم؛ شلك شارلز مارلك ع1 مع نرج » القفدس 
ه فلسطين » 1539-١55٠‏ م 
مارك شاجال 02621[1)» ع3845 ...... النافذة الزرقاء ؛ زجاج 
معشق معبد جامعة فداسه 0615167اتمتا لآء15830355 2 ©؛ 





)١57( شكل‎ 


) 1514١ شكل‎ 


شكل (115 ) 


شكل (155) 


) 1 


)١19548( شكل‎ 


شكل (159) 


شكل (100) 


66 ١١ شكل‎ 


)1١1( شكل‎ 


شكل )5٠١5(‏ (أءب) 


١‏ اسمكاة ١‏ أسم؛ تنفيذ شارلز مارك 1/130 5ط" : القدس 
ه فلسطين » ١557-395٠‏ مم 

مارك شاجال [[2928ظ:) 313 ...... النافذة الحمراء » زجاج 
معشق معبد جامعة هدامسه 111215961515 طء85ة15830 2 ٠»‏ 
6١‏ اسدلام ١‏ آسمء تنفيذ شارلز ماراك 1/120 »؛ القدس 
4 فلسطين ؛ 115١م‏ 

مارك شاجال 2258[1)© 5453 ...... النافذة الخضراء ٠»‏ زجاج 
معشق معبد جامعة هداسهة ب21961515نا طء172830355 »: 
آم اسم]ا8 ١‏ أسم) تلفيذ شاراز مارلك 0 1 2 91 3 القدس 
هئرى مائيس 11213556 11مء11 ...... نافذة الزجاج المعشسق 
خُلَف المذيح 5 كنئيسة الشقيقات الدومنيكان فى فيئنس 100121112511 
عم 7 أوونره 5151 »تنفيذ بول بونى 7تمه20 [ررح5» فرنسا 


هذرى مائيس 11303586 برآ ...... توافذ الزجاج المعشق 


المسالج بالأحماض » كنيسة الشقيقات الدومنيكان فى فيسنس 
6عطة ١‏ 5151615316 1001201103131 » بول بونى 8007 23111 ؛ 


فرنسا . 

جورج براك 1810106 وعع220) ........ » زجداج معشق » : 
قرية فارنج ع111؟ عععجم/ا » نورمائدي » فرنسا » ١56٠‏ 
جورج براك 220726 وعع 0607 ...... "شجرة المسيح عووعءل 


عع" زجداج معشق »ء إبرشية القديس دومينيك اعتبتطء طوعيوط 
6 ]5 01 » قرية فارنج 71118 عورمع32؟17 ١‏ نورماندي 
4 فرنسأ ١ 5 6  »‏ مم 
جورج براك عدودع8 وععمع 6 ........ النافذة الوردية » زجداج 
معشق في نهاية كنيسة 2زهع71116-811-11عممع:ة77 » نورماندي ؛ 
فرنسأ 82٠+‏ آم . 
جورج راؤول لأمصم8 وعع2مء© ......راحدة من نوافقذ 
الزجساج المعشق السثة الصسثير 5 » كنيسبة4 أسي - 18111 5557 كر 
6 »؛ فرنسا ؛» 116٠‏ مم. 
جورج راؤول ‏ 0[1<ه10 وعى<:0ع6) ..."الام المسيح 0156) 
303 © 01" » زجاج معشق ؛» كنيسة نوتردام دي شوت 
أناه 1 ع0-عتتنونل-عتا0ل 01 طعختتحطناء جر أس 6ع122): 
أسي :83و85 » تنفيذ بول بونى 3م202 1نج2 عفرنسا» 348١م‏ . 
فرنائند ليجيه “رمعوع ,1 0 ددممء"”1 ......... القديس ع2]6نة5 2,آ 
6 »؛نافذة زجاج معشق بالخرسانةعمع7؟ ع0 12811 »؛ 
مقتنيات متحف الفن الحديث ؛» الفاتيكان ١96١٠‏ , 
فرنائد ليجيه «عئوع.1 )دوحمدء 5 ...م توافد زجاج معشق 
بالأيبوكسي » تنفيذ لويس برليت غ116نيه8 وزنده.]ء كنيسة القلب 
المقدس نيوع]2 0م522 585 012 اعتنتط)» اودينكشورت 
10خ ؛ فرنسا » ٠56١925-1١م,‏ 





شكل (5 ٠‏ ,( 
سكل 1 (١ ١‏ 
شكل (/ا. 0 
شكل (8١7)(أءب)‏ 


ظ شكل )1 : ا( 
شكل )51١(‏ 2 


شكل (11؟) 
شكل(؟01)() 


(جا) 
شكل9١١)‏ 
شكل(4 ١؟)‏ 


)١( )؟١5(لكش‎ 


(نجب) 


فرنائند ليجيه عزموء,1 6مقدرء7 ...لوح زجاجي من 
مقتنيات متحف ليجيه العظيم ووعوه.1[ اصسمصيعء" ووودك/3 ١‏ إقليم 
بيوت 71014] + فرنسا. 


الفريد مانسير ع1و5و©7/190 10ح ...... نافذة من الزجاج المعشق 


بالخرسانة عترره-عل-128116 ١‏ كاتدرائية آأسي م1وعلعطاة© 
610 ؛ فرتسا . | 
الفريد مانسسير 2182165516 14201خ. ...... نافذة من الزجاج 
المعشق بالخرسانة عدره-ع0-ع12211 » كنيسة هيم ع1[ومقطه 12 
(8]0:0) معط عل » فرنسا . ,١155/‏ 

جين بيمزين عدنه 8222‏ بروعل ...... ...... نافذة من الزجاجم 
المعشق بالخرسانة عتع-ع3-ع12511؛ معمودية القديسين ٠‏ كنيسة 
أودينكورت غنجامه 1ن نه' عدتاعه'1 06 عنم أو لاموط ع1 » فرنسا 
1١15655‏ 
جين بيزين عمنوجة8 اسوءال ...... زجاج معشق » كنيسة القديس 
سيفرين 1لااع 5111-57 01 لاعتتاطب ع5 ]' » فرنسا . 

جان دومينيك قلارى تجدجه1'1 عنوتمتدده8] روء ل ...لوس 
زجاجي مصور بالأحماض والميتا » فرئسا ؛ ع1" 

جيلز روزفول 120597081 231165 ...... نوافذ للحكاية الديئية 
فوق الصحن الرئيسى لكنيسة القديس جوزيف بسوئتيفني» زجاج 
معسق بقرنسا عام 00115 

لويس رينية بيتس 34اع17 ©2865 5تلامر1 ........ نافذة زجاج 
معشق معالج بالمينا والأحماض» من ثلاثين مثال لنوافذ وضعت 
بتقليد لأعمال القرن العاشر والحادي عشر ء كنيسة ١/05251©2:6‏ 
م 19 ع0 ؛ فرنسما » ؟1557١.‏ 

لويس رينية بيتي 526414 12616 120115 ........ كنيسة القديس 
بول المعاصرة وع0 20111 851 017 طأعتتحطه تحتة 1ه مرسعارمه 
2105 انويسي 2101537 » فرئسا » ١19351‏ 

لسلس ., .. ناقفسذة مسن الثمان ثوافذ » كسل ناقذة يبمسساحة 

2سودلاء اسم وكئيسة القديس بول المعاصسرة تحتهةممصمع تمت 

كل 065 اندو 56 01 لاأمغتتطع» نويسي 6و1ن81 ؛ فرئسا ء 
١ 5‏ 

ديدية كوينتين صفاص056 “210416 .... لوح زجاجي ملون 
بالأحماض » فرنسا » ١151‏ 

ديدية كوينتين فاسع 0 “121036 ... لسوح زجاجي مون 
بالأحماضص » فرنسا » ١957‏ 

بريان كائرك ععلمروان) «عتر8 ........مشهد خارجي لحائط الزجاج 
المعشق المنحنى لصالة الألعاب الرئيسية لقرية فالنثينو ومبنسى 
المؤتمرات ؛ باأرى 21م : 0 مشر صسرضن» ١‏ متر ارتفاح 1 
بإيطاليا » عام ١3357‏ 

بريان قلارك ععآ! 12 معة .......مشهد داخلي لحائط الزجاج 
المعقق المنحنى لصالة الألعاب الرئيسية لقرية فالنتينو ومبنى 
المؤتمراث 





(ج١‎ 


شكل(؟ ١‏ ( (أ؛بءجءد) 


)١؟‎ ١7(لكش‎ 


شكل(8 ١‏ ا( 


شكل(9١١)‏ (أءبءج) 


شكل (١؟١١)‏ 


شكل (١؟١)‏ 


شكل١؟ ١‏ ؟) 


)١١"(لكش‎ 


شكل(4 ؟؟) 
شكل(ه7؟) 


بريان كلارك عج1نره1) ع8 ......... تفصيلية الأشكال العضوية 
من حائط الزجاج المعشق المنحنى لصالة الألعاب الرئيسية لقرية 
فالنتينو ومبنى المؤتمرات 

أنطونيىو ساينز عمنو5 وتدمغده (كيشافا وعوطوع؟1) . 56 
مشهد خارجي لواجهة إحدى المباني الإدارية في برشلونة والذي 
يطلق عليه " الكسوف الدائم ءومت[ء18 0ه صقدصعء2": زجاج 
معشق معالج بالحفر والأحماض » 75م17مء أسبانيا 

جاك لوار ع«رزهر1[ 011©5ع33 ...... نافذة من الزجاج المعشق 
بالخرسانة » السلم الرئيسي لدار بلدية شارتر 0م15 وع قط 
1211 يات [آ م فرنسا ظ 

جوزية فيرنا نديز كاستتيرلق -. -جع0معنميء”1 »وول 


٠... 00‏ أل فنت ؤررع7؟ [ى ) »زجاج بأسلوب الكولاج 
على مساحة (4:4<7م) » بمنزل خاص فى برشلونئة - أسبانيا : 
89م 

جوزية فيرنا نديز كاستتيرلق . ع0 معا1ممدءع7- عوه0ل 
٠......) 010‏ (تدخل برمزعمهء1620مز1 ) - زجاج منفذ على 


مساحة /اء؟»اه,5, الجدار الخارجى لحجرة الاستشارة فى مستشفى 
جينميد كس ع2زع201 01512 11050116981 ببرشلونة ٠‏ أسبانيا : 


١ 57‏ 
جوزية فيرنا نديز كاستتيرلقو > -جع ل «عنصدعء5 عومل . 
00 ).... عملية تشابه (20 )نمكم '0و5ع0200) » زجاج 


بأسلوب الكولاج منفذ على مساحة (؟<اه؛لام) , 596١م‏ , 
جوزية فيرنا نديز كاستتيرلى - -جع0 معامعء7 عوول 
0 كنيسة سانتا ماريا ديل مار 12مه5 012 عط 


سمقك/ا [ع0 دننهك/3 ١‏ نافذه طولية بلغ ارتفاعها لام برشلونة . 


أسبانياء عام ١556‏ 
جوزية فيرنا نديز كاستتيرلى- -2ءع0ترءندعء"15 عوول 


0 .»....... زجاج المكيت الرئيسى لمعامل باير 01 012656 
5 8362 : ( (5:75و١<م)‏ » برشلونة » أسبانيا 
١ 51‏ 
م 


جوزية فيرنا لديز كاستتثيرلق - -ء0 تعنمدء1 عوول 
050 ......تجديد جريء عام للبيت التاريخى للمعمارى 
أنتونيو جاودى فى أسباينا ه025 ع1رماونط5 خلوندة© أمتدم 
15 111أم. 

مايكل دافيز 1025915 1811218261....... نافذة زجاجية مستوحاة من 
زخارف المحراب (1/0١سمءاة‏ “سم)ء 1191م 

فيكثور فساريللي اع مددهه؟ «زماعه 7 ..... " عنتطماعة تعنم 
5 ' حائط من الزجاج المرسوم والمحفور » ؟ امتراء 
6 06 عنلوعجثم ء أبروكس 2مزممكى ؛ باريس» 


شكل(5"؟١)‏ 
شكل (77؟) 
شكل (8؟ ؟) 


شكل(؟؟؟) 
شكل(١1)‏ 
شكل(١71؟)‏ 
شكل(7"١)‏ 

شكل 75١‏ ؟) 

شكل )١4(‏ (أءعبءجءد) 
شكل (ه1١)‏ (أعب) 
شكل (751؟) 

شكل (17؟) 


شكل (16؟) 
شكل (55؟5) (أءب) 


شكل (141) 


شكل (417؟١)‏ 
شكل (”4 09 


شكل (4؛ ؟) (أءب) 


شكل (ه 4 )١‏ 


فيكتور فساريللي تواعتروقه؟ “رماعه؟..... " عنضماءء 1 تطعدمة 
قط أهرعع 101 " حائط من الموزاييك ؛ 7٠١‏ متر أ 1امتهه 16د : 
أبروكس 0 ؛ باريس» 8 أم 
الرقش اللين 52 تفصيلية من حائط مزخرف بأنتظام إيقاعي في 
صفوف أفقية بالتبادل بين الأزرق والأحمر. القصر الملكي ؛ 
مراكش. 

الرقش المركزي .......تفصيلية من حائط مزخرف في المنتصسف 
6 4 ) تنطلق منه الزخارف إلى ما لانهاية, - القصر الملكى ؛ 

قاس , 

نجمة بست عشر ذراع داخضل مريع يسيط ع . القصر الملكي . 
الرباط » المغرب 

زخارف شغليان ورهط21:[عط+ ( الزخارف المجنحة ) .... القصسر 
الملكي ؛ فاسء المغرب. 

"'الزوبة'"' 2,052 ه,آ..... العجان بيديه وقدميه في الماء يعجن 
طمي مدينة "فاس" وع7 » المغربي. 

الأفران الخاصة بحرق القطع الطينية المربعة والملونة 

توقيع الرسوم الزخرفية على القطع بعد فرن ألوائها 

جدول وحدات الزليج المنوعة 

فندق 'اصحارى أجادير؟"' 0 جدارية بعرض أمك ز _تفاع ١٠أمء‏ 
من عمل المهندس بن مبارك » المغرب. 

'"' الغبار تقططقطع ع1 " ..... تغطية ظهر قطع الزليج بالمونة 
وإخراجها في الواح لتركيبها على الجدار . 

زخارف ا 50 سب نب السلسن؛ الريساط ؛ 
المغرب. 


زليج تتوان..... المغرب 


الزليج اللققر عقلععه ع5للاء2 7توطعطءعء0ه ..... فندق 
مامونيا 0:18 543202 12 ع0 1ع2101 ١‏ مراكش »المغرب 

تكويئات معاصرة من الزليج..... الرباط ؛ القصر الملكي 

تكوينات معاصرة من الزليج..... الرباطاء القصر الملكي . 


تكوينات معاصرة من الزليج.. ... الرياطء القصير الملكي 

تكسوين جداري معاصسر مسن الزليج بأسم " تمكن مبتديء '' 
......متزل المعلم مولاي حقيد الخاص ؟. 

المعلم مولاي حفيد .... " مثمن كوفي بالقطيب الشيح" معبمعطاده" 
"طعطعوء لطتو 6561 1/تامعا,» زخارف القبة الكبيرة بقاعصة 
الاستقداللتمجيد الملك حسن الثاني منشية مراكش ؛ القصر الملكي 
«المغرب . 00 

تكوبنات جديدة للموتيف يظهر كأنه وردات كبيرة لها سث عشر 
ذراع محاطة بثلاث أشرطة أبيض وأسود » واشرطة الإفريز تحمل 
نفس التماثل في استخدام الأشرطة الثلاثية » القصر الملكي - الرباط 
»المغرب 





شكل (581) 


شكل (7 4 ؟) 
شكل 18١‏ ؟) (أءب) 


شكل )0:0 0 
شكل(١ه‏ ؟) 
شكل(7 0 )١‏ 


شكل )١517(‏ 
شكل )١54(‏ 
شكل ( )١55‏ ()(ب) 


(ج١‎ 


شكل )١95(‏ )(أءب) 
شكل ( 017 1) 
شكل (108) 
شكل (151) 


شكل (50؛) 
شكل (١5511؟)‏ 


) 557١ شكل‎ 


تكوينات جديدة للموتيف يظهر كأنه وردات كبيرة لها ست عشر 
ذراع محاطة بثلاث أشرطة أبيض وأسود ؛ وأشرطة الإفريز تحمل 
نفس التمائل في استخدام الأشرطة الثلاثية ٠‏ القصر الملكي ‏ الرباط 
٠‏ المغرب . 

تكوينات جديدة " أيدة في أيد أخوة " ٠‏ القصر الملكي - الرباط. 
المغرب. 

تكوينات جديدة تجاعيد من الزليج فتكون شكل الوردة من أثنى عشر 
ذراع وتجميع الأربع مثللشات السود ترسم صليب يوناني عجيب» 
تفصيلية : القصر الملكي ‏ الرباط . المغرب 

تركيبات جديدة تعكس المفاهيم الحديثة المستخدمة للرصف في أوربا 
» فاس .. القصر الملكي . المغخربي 

تركيبات جديدة من الزليج » فاس ‏ القصر الملكي ؛ المغرب . 
المفروشات مما يكسب المكان نوعا من الخداع البنصري والعمق 
الفراغي ‏ منزل خاص » الرباط . المغرب . 

دار مصلوحي 22510 “021 ......الامتزاج والتناغم والترديد بين 
مفردات الزخرفة والتزيين فسي تصميم وحدات الزجاج الملون 
والخشب والزليج ٠‏ مراكش » المغرب. ظ 
دار زاهية وزطلهو2 12 06 5زند[وم ...... تكامل الزخرفة بين 
عناصر اليناء المختلفة » مراكش » المغرب. 

دار زاهية وقطع2 12 06 231915 ...... تكامل الزخرفة بين 
عتلمير النناء المكانة بعر لكان . المشرفيد 

دار شرفا مصلوحين عنوزوتط 10و11 ولأرمط © عزود1 ظ2 
الحرائط العالزة المؤخوفة والعاونة فى كلتل مع خطوط الأرابيينك : 
مراكش ٠؛‏ المغرب. 

دار شرفا مصلوحين عتوتطه(وع11 والرمط) :و12 ....... تباين 
الإيقاع الضوئي بين الأسطح المزخرفة والأسطع البيضاء » مراكش 
٠‏ المغرب . 

الرياض 19520 ع1 ..... دار مصلوحي قطه51ءطة تولء مراكش . 
المغرب. 

رياض مولاي بويكروعع[ط:ده180 81012 121930 ا 
مراكش ؛ المغرب 

رياض مولاي بويكرءوعء1ط :ه180 وإماسدمكآ1 11520 0 
مراكش ؛ المخغرب 

ريساض سولاي سوبكرءوعع1[1 18300 1011129 581241 55 
مراكش ؛ المغرب 

دار جيان كارلو 2310 )2 دام 1١27‏ ...م مر اكش ٠»‏ المغرب 
الففان الأردني محمود طله .....جدارية "تواق إليك يا قدس" . 
: أسوا ؛ /سمء خز فا مزرجج و ابا/ى 84 أم. ظ 

الفذان السوري غازي الخالدي ....... جيل البناء » لوحة جدارية 
١4‏ مء مديئة معرض دمشق الدولي 175.2 ام. 





)51١١( شكل‎ 


شكل (55؟) 
شكل(١55١)‏ 


شكل(1 5 )١‏ 
شكل(151) 
شكل 583 ؟) 
شكل(55١)(أءب)‏ 
شكل )١7١(‏ 


شكل (١/؟)‏ (أءبءج) 
شكل 077١‏ ؟) 


شكل 79 ؟) 


شكل )5 1 
شكل (6 + د( (أعجم 


سكل (7175؟ ) (أءبء ج) 


شكل (١17ا؟)‏ 
شكل (178؟) 
سكل (1179) 


شكل (110) 


تصوير جداري على جدار الحد الفاصل الذي زرجته إسرائيل في 


الأراضي المحتلة؛ فلسطين. 
تصوير جداري على جدار الحد الفاصل الذي زرعته إسرائيل في 
الأراضي المحتلة: فلسطين. 
تصوير جداري على جدار الحد الفاصل الذي زرعته إسرائيل في 
الأراضي المحتلة » فلسطين, 


لتشكيلى للقدكين العرب + ل الخيام » جنوب لبنان ١٠‏ ٠٠"م‏ 


الرسامان ميراى ومحمد حرب ا أسوار المعتقل تحولت للوحات 
؛ العلتقي القني التشقيني الاذاتين العرريب يطل الخيم + ميتوبب أينان : 
١‏ ” 

0 
الفنان السوداني عبد الوهاب الدرديري ...... أسوار المعتقل تحولت 
للوحات ٠‏ الملتقى الفني التشكيلي للفنانين العرب بعتقل الخيام »: 
جنوب لبنان ٠١5 ٠‏ 5م. 
جدارية المحبة والسلام ٠‏ طلاب الفنون خلال رسم الجدارية على 
طول البولفار لسر ب الاير أكريليك . 


7٠‏ امءاء © سم ارتفاع » صيداء لبنان. 


حدارية المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة ..... جبل اللوبيدة ؛ 
الأردن: 0ه وء أ آ 

هيلدا حياري .... جدارية الحياة ٠‏ ألوان أكريليك: بطول 55أمء 
عمان ؛ الأردن » 7١35م‏ 

الفنائة عفت ناجي .... تجميع لوحدات قديمة على خشب ملون 
580 ذه قأطعتتعة8 116لاقطة 115 ع28[طصاوددم 
,.1151٠١ : 7000‏ 

الفنانة عفت ناجي ....أيقونات من وحي النيل » تجميع لأجزاء من 
جلد تلمساح 103551#. 

الفنائة سوسن عامر 0000 تراث قديم » خامات متعددة ؛ أم 


الفدان رصا سبد السادم 2508 جدران دأفنكء سبيرامياك ووسائط مختلفة 
وألوان زيتية » تالاه فدن لجيدة 0م 
| لفان رضا عبد السلام ..... " الخطيئة والفضيلة " ؛ موزاييك 


وزجاج وملاط ملون بأكريليك ‏ اجر ا أ يش 


الفنان رضا غبد السالدام .. ... بورترية .وسائط مختلفة ٠٠١١‏ 
4 اسم ؛ ٠,6‏ آم 

الفذان محمد عيبلة . 5 النيل 1 ؛ تفصيلية » طمي وأشياء مجمعة 
قاع زطه لستتها ٠‏ 111 أم. 

جداريات ضوم شراب.... فنانين متعددين» خامات بيثية متعددة : 
11 أم, 

الفنان محمد عبلة ....جدارية السلم والثعبان , جداريات كوم غراب 
؛ صبباغات لونية ؛ 1١م‏ 
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شكل (81؟) 0320 الفنان عادل السيوي ...... جدارية الأواني الفخارية » جداريات كوم 
ا غراب » صباغات لونية ع 1151م., 


شكل (؟85؟) فنانين متعددين ....جداريات ارتجالية بخامات بينية منوعة » كوم 
غراب .» 11 آم 

شكل )١87(‏ الفنان أحمد نبيل ..... جدارية بفندق سفير » كافية » ٠6:؟175؟اسم‏ 
؛ موزاييك عن تصميم للفنان الراحل صبلاح عبد الكريم » .١987‏ 

شكل )١85(‏ الفنان أحمد نبيل .... جدارية بانوراما 5أكتوبر » فسيفساء » /ام“ا”م 

شكل )١88(‏ الفنان أحمد نبيل ....جدارية متحف وزارة الزراعة » فسيفساءم , 

ظ فمكا ٠‏ © أسم , 

شكل (585) (أعب) الفنات أحمد نلبيل .... جدارية البناك المصسرىي التجاري الدولي 5 
فسيفساء وألوان حرارية على الزجاج » مسطح العمل /١م.‏ 

شكل (/81/؟) الفنان أحمد تبيل 2500 المرأة والحصان ؛ مجموعة خاصة بالفنان 
»اجاج وموزابيك ؛ مساحة 5.5٠‏ سح 0" 

شكل (88؟) الفثان أحمد نبيل 0 مجموعة خاصة بالفذان » زجاج وموزابيك » 

ظ 5ياءه سمء ١95/‏ 

شكل (589) (أءعب) الفنان أحمد نبيل ...... مجموعة خاصة بالفنان ».زجاج وموزاييك » 

١ 8 سم‎ 5*٠ < 

شكل )١5١(‏ الفنان أحمد نيبيل ...... مجموعة خاصة بالفنان ».موزاييك وحجر 
رخامي وزجاج منصير؛ ١‏ م<اامء 1555م 2 

شكل (551؟) (أءعب) الفنان صيري منصور....... جداريةالعلم والفن والتكنولوجيا » جامعة 
الأهرام الكندية بمدينة "أكتوير » (4ع<كم) » 73٠١١6 7٠١84‏ . 

شكل(155) الفنان صبري منصور....... جدارية مدخل جامعة الأهرام الكندية - 
داخلي (5ام) ا ا 

شكل(51١)‏ (أءب) الفنان صبري منصور....... جدارية مبنى المؤتمرات والأحتفالات 


بحرم جامعة حلوان ٠‏ (أنشطة الجامعة والتخصصصات الفنية) ١7( ٠»‏ 
لطر 


شكل(4؛ ب 6 (أءب) الفنان صبري منصور......جدارية مبنى مطابع الأهرام بمدينة 1 
أكتوبر(7/ متر مربع) 1535م. < 
شكل(150؟) الفنان صبري منصور....... المدخل الرئيسي ‏ مبنى الأهرام الجديد 


(داخلي ) زجاج على خشب. (1زهم) 7٠٠١57٠١5‏ م. 

شكل ( 55؟) (أءبءج»د) الفنان محمد سالم.......مشهد عام لجدارية ميدان د.أحمد زويل 
(وابور الماية سايقا) .بمساحة 5ه م *« ” م أرتفاع» مسطح العمل 
حوالي١7٠١م7ء‏ الأسكندرية . 75١١١‏ مم., 


شكل (51) (أع“ب) الفذان محمد سالج,......... لوحة ١‏ .."آلة المزولة وقياس الزمن". 
فسيفساءرخامية » بمساحة ممع ١م‏ . 

شكل (18 ؟)(أءب) الفنان محمد سالم لوحة ؟.... ممشهد تصويرىي من أحدى 
المقابر الفرعونية لتسجيل رحلة الشمس ٠‏ فسيفساء رخامية بمساحة 
6 آأم. 
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شكل )١5(‏ (أءب) 


الفنان محمد سالم.., ...لوحا ",. , " نجم الشعبة اليمنية " بي 
من سعف مهقبرة ' سيتي"يصور الأبراج بالمفهوم المصري القديم " 
الزوديك "' » فسيفساء رخامية بمساحة مير أم., 

الفنان محمد سالم ........لوحة ؛ ..." الزوديك " ة ' في العمير 
البطلمي؛ فسيفساءم رخامية بمساحة © معنا آم ! 
ا لفان محمد سالم ...لوحا :© ..."دراسة لحسابات السنة 
النجمية" ؛ دراسة فى معهد للعمارة بميلانو ء فسيفساء رخامية 
الفنان مشمك اساسا ني .لوجه ١‏ ...''ز وديك مصسر يي قديم ولك سي 
مدينة آترتيبس" » حفر على الرخام و فسيفساء رخامية بمساحة 5 
م آم 

الفذان محمد سالم.........لوحة ل ..."زوديك مكسيكىي" من حضضارة 
المايا ء فسيفساء رخامية بمساحة ما آم ظ 
الفنسان محمد مسالم 2017 لوحة / ...'الأبسراج الأسلامية" من 
مخطوط فارس عن حركة الليل والنفهار ء» حفر على الرخام و 
فسيفساء رخامية وكسر سيراميك ». ؛ بمساحة أل 

الفنان محمد سالم... اخ « ..لوجاه . ... "التقويم الأوربي للثبراج" من 
مخطوط الحصور الوسعلى ؛ حفر على الرخام و تسيفساء رخابية 
الفنان محمد سالم.... ..... ..لوهة ٠١‏ ..."وحدات قياس الزمن عبر 


[ التاريخ فسيفساء رخامية وكسر سيراميك » بمساحة مج آم 


الفنسان محمد عسالم.......... ..لوحة 9١‏ ..."جهاز الفيمشو ثانية 
وتسجيل حركة الخلية" » فسيفساع رخامية وكسر سبراميك يمساحة 
© من آم 

الفنان محمد شاكر .... لوحات تصويرية بخامات متعددة 
الفنان محمد شاكر .... لوحة الحضارة الفرعونية » ثلاثية الحضمارة 
٠‏ موزاييك وأحجار طبيعية » المسطح الكلي 5١م ٠‏ تقاطع طريق 
راس التين مع طريق الكورنيش » الأسكندرية ١١٠5م‏ . 

الفنان محمد شاكر .... لوحة الحضارة الإسلامية ؛ ثلاتية 
الحضارة » موزابيك وأحجار طبيعية ) المسبطع الكاي 8 أم » تقاطع 
طريق راس الثين مع طريق الكورنيش » الأسكندرية ٠١٠١م‏ . 
الفنان محمد شاكر ..., جدارية منظر طبيعي ؛ حديقة مسكن خاص ؛ 
نحت بارز ورخام وأحجار وصخور طبيعية » نظام ضوني 11506 
5011 يعمل في تكامل مع نظام ماثي ه5951 عن مع نظام 
موسيفي 555127 5011130 


الفذان محمد شاكر ... جدارية محكى القلعةء الساحة الرئيسية أمام 


قلعة قايثباى ؛ مسطم العمل ما واءء. ١م‏ 

تفصيليات الحضارات الثلاث الكبرى ١‏ الحضمارة المصدرية القديمه 
و الحضيار : البو نأئية الر 3 مألية؛ وي الحضار 5 الإسلامية) 

الفنان محسد شساكر ... جدارية محكي القلعة؛ شبابيك الزجاج 
المعشق الإحدى وعشرين لآلهة المصرين القدماء في شريط أعلى 
الجدارية . 


دص 
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الفنان محمد شاكر 500 . تفصيليات من جدارية محقى التلعة؛ خامات 
متعددة من أحجار طبيعية وصخور وجرانيت ورخام في امتزاج مع 
القطع الزجاجية التي تتألق وتعكس الضوعء, 

الفذان محمد شاكر ...... جدارية الشاطيء ٠‏ تصو ير للحائط الفاصل 
بين منطفة إصاا مم المراكب وشاطئ منطفة '"الأنفوشي" 'بحرى''ل 
لمعا اي سكن لس مر 1 ٠‏ ٠آأم,‏ 
الفثنان محمد شاكر ...... واجهة أحد الشركات الخاصة يأعمال 
البترول. ؛قسيفس ام زجاجية:؛ مساحة العمل 6م 4 2 ارام 
الفنان محمد شاكر ..... جدارية المرفأ » مدخل ميناء الإسكندرية 
البحري زاب هم “نحت جصي بازز وفسيفيساء عمسطح العمل 
(متر' عوآم, 

الفنان عبد السلام عيد ....... لوحة تصويرية بخامات منوعة. 
معةاطسء كعم : آم 
558 لوحات تصويرية بخامات متعددة. 
مجموعة الفنان الخاصة؛ سل عام 5/اة 08٠١ ١‏ آم 

الفنان عبد السلام عيد ........ جدارية كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة 
الإسكندرية: فسيفساء بمساحة 5٠ ٠‏ مثر مربع. /ؤ 6 5 أم. 

الفنان عبد السلام عيد......موجة فرعونية تحمل مركنتي الشمس 
المحملتان بمظاهر الرخاء والتقدم »فسيفساء زجاجية ونحت بارز » 
جدارية سور مستشفى القوات المساحة بمنطقة مصطفي كامل - 
الإسكندرية » على مساحة و٠ت ١‏ متر مربع - عام .5١١١:1١999‏ 
الفنان عبد السلام عيد.......المركب الفرعونية تحمل رموز الرخاء 
والجمالء فسيفساء زجاجية ونحت بارز » جدارية سور مستشفي 
القوات المسلحة يمنطقة مصطفى كامل الإسكندرية عسام 
000:64 (مشهد ليلي) 

المركب الفرعونية تحمل رمز التقدم والتكنولوجيء فسيفساء زجاجية 
وتحت بارزء جدارية سور مستشفى القوات المسلحة بمنطقة 
مصدطفى كامل ‏ الإسكندرية عام 0٠٠٠:0646‏ (مشهد ليلي). 
الفذان عسد السلام عيد.......المدار الفضائي العملاق على جناح 
حورس ءاللوحة البيضاوية تتوسط جدارية سور مستشفى القوات 
المسلحة بمنطقة مصسطفى كامل الإسكندربة »نحت يبارز وبوليستر 
فسيفساء زجاجية » عام .50٠٠١:15955‏ (مشهد نهاري). 
مشهد ليلي 

ا لفنان عيد عبد السلام سكري د 0 الفوقعة قعة البحرية لشبر عن المسستق 4 
مجسم نحتي بارز .جدارية سور مستشفىي القوات المسلحة بمنطقة 
مصطفى كامل ‏ الإسكندرية؛ عام د 6 0 ا ( مهد ليلى ): 
الفنان عبد السلام عيد .......الموجة المصسرية السكندرية تحسل 
ميدالية نحتية لعملة رومانية قديمة » نحت بارز ويوليستر وفسيفساء 
وزجاج ؛: جدارية سور مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى 
كامل ‏ الإسكندرية » عام ,1٠٠١٠١:١9935‏ 
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الفنان عبد السلام عييد .......الإسكندر المشدوني» مجسم نحتي» 
ودارية سرون سمالي النرات الست وبا مسداتي كادي ٠‏ 

0 ١١595 الإسكندرية؛‎ 

الفنان عبد السلام عيد....... موتيفات لحروف فرعونية وزخارف 
رومانية وإسلاميةء جدارية سور مستشفى القوات المسلحة بمنطقة 
مصطفى كامل ‏ الإسكندرية. ا ا 0 0000 

الفنان عيد السلام عيد....... صرح هرمي معاصرء قطع رخامية 


وزجاجية وأشكال سمت كروت اواية ودار ناعون 
مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل الإسكندرية؛ عام 
مدآل 

الفنان عبد السلام عيد....... مشهد نهاري عام لجدارية فندق سان 


ستيفانو » بمساحة ٠١٠‏ مثر مريع »الإسكندرية »عام ٠٠٠١‏ 
الفنان عبد السلام عيد.......تفصيلية من جدارية سور فندق سان 
ستيفانو ؛ انطلاقة نحو عمارة المستقبل فسيفساء وقطع زجاجية؛ 
الإسكئدرية ؛عام وم »هلل 
الفنان عبد السلام عيد 2500 .تفصيلية من جدارية سور فندق سان 
ستيفانو » انطااقة نحو عمارة المستقيل قسبشسساء وقطمح زجاجية 
الإسكندرية »عام 3٠٠٠١‏ 00 

م5 
الفنان عبد السلام تيد 0 . نمادجج مبتكرة لمبانئي ع1 المستقيل : 
تفصسيلية من جدارية سور فندق سان ستيفانو » فسيفساء وقطع 
زجاجية؛ الإسكندرية ؛عام © ٠‏ هم ا 
الفنان عبد السلام عيد.......نماذج من الحمارة الإلكترونية المستقبلية 
» تفصديلية من جدارية سور فندق سان ستيفانو» قطع نحتية بارزة 
وفسيقفساء»؛ الإسكندرية ؛ عام فل الى 
الفنان عيد السلام عيد الطبيعة العطضسوية لموجات الطاقة 


له خي عت لين هودن 


تفصيلية من جدارية سور فندق سان ستيفانوء فسيفساءء الإسكندرية 


عام ١٠٠٠١‏ 
3 
الفنان عبد السلام تيد .......... جدارية مكتبة الأسكتندرية» بمساحة 
8 متر مريع سام ٠3١‏ »بمشهد عام نهاري. 
الفنان عبد السلام عييد........ تفصصيلية » مظاهر تطور حروف 


الكتابة » قسيقساء » جدارية مكتبة الأسكندرية؛ آم 
لفان عبد العسلام سينك 5 تفصصيلية 3 الإنسان يسعى للمعرفة 4 
ندوت يا ماد استساية عاديا ماتباة! يق ١(٠٠آم,‏ 
الفنان عبد السلام عيد....... تفصيلية . شكل الموديول الإنمساني 
لليوناردو د اقنسسي . عصر النهضسة؛ فُسدلسساء ؛ جدارية مكنية 
الإسكندرية: لكام 
الفذان عبد السسلام عيد....... تفصيلية عن نماذج لككب حقيقية من 
تمسر النهضة؛»مجسم نحتي ملسون؛ جدارية مكتبة الإسغكندرية 
1" 

0 





) "4 ١(لكش‎ 


) ”؛١(لكش‎ 


اوجة (1) 
لوحة (؟) 
لوحة (0)15) 


(ب) 
لوحة (4) 


لوحة (5)() 


زب) 

لوحة (5)() 
رب) 

زب 

لوحة (8) 
)0 

2 

رج 


0 
لوحة (9) (1) 


(ب) 
لوحة )٠١١‏ 


)1( )١١( لوحة‎ 


(ب) 


لوحة (8) () - 


الففان عيد المسلام عيد ...... تفصيلية كتاب تاريخي عن مدينة 
الإسكندرية: فسيفساء زجاجية ونحت بارزء جدارية مكتبة 
الإسكندرية ١.٠ء؟‏ أم . | 
الفنان عبد السسادم عيد ....... تفصيلية ‏ كتاب الحخسارة المصرية 
القديمة » فسيفساء ونحت بارزلزهرة اللوتس » جدارية مكتبة 
الإسكندرية؛ ١١٠٠م‏ 

تجربة الباحثة ..... "زهور" ء, ألوان جواش وفحم أسود على ورق ٠‏ 
١‏ وسم , 

تجربة الباحثة .... طبيعة صامتة , أقلام لونية وألوان جواش على 
ورق ؛ * 5 اه كسم ١‏ 


تجربة الباحثة ..... .... طبيعة صامتة "فنجان قهوة ".» ألوان حرارية 
على سير امبلك ؛ 06 آسبم, 

تجرية الباحثة “06 إضاءة لوينية بثلادث وحداس ضوئية ١‏ 

9 - بع ف 5 : . , 

لجربية الباحسةه 598إظ تجريد لوني » زجساج وكسر رخسام » 
ياه 5 أسم. 

تجربة الباحثة . ... طبيعة صامتة 1 ألوان حرارية على سيراميلك : 
يمع 

تجربة الباحثة .... إضاءة لوينية بثلاث وحدات ضوئية 

تجرية الباحثة ..... طبيعة صامتة . الوان حرارية على سيراميك. 
هت إأعدرءات 

نجرية ة الباحثة .... إضاءة لوينية بتادث وحداات ضوثئية . 

تجربة الباحشة ..... "زهور " ٠؛‏ ألوان حرارية على سيراميك.. 
5 ااه أسمح. ظ ض 

تجربة الباحثة 310 إضاءة لوينية بتللاث ت وحدات ضوئية. 


تجرية الباحتة 00 تجريد أبيض وأسود ؛ زجاج منصهر وألوان 
حرارية على سيراميك .515 4سم. 


تجربة الياحثة 58 إسقاط ضبوثي من أعلى 4 إضاءة بوحدة ضوئية 


لا لونية 

تجربة الباحثة .... إسقاط ضوئي من أسفل لأعلى ٠»‏ إضاءة بوحدة 
ضوئية لا لونية ظ 
تنجربة الباحثة .... إسقاط ضوئي من أسفل لأعلى » إضاءة بوحدة 
ضوئية لونية زرقاء 

تجربة الباحثة .... إسقاط ضوئي بثلاث وحدات ضوئية ملونة . 
تجربة الباحثة ..... طبيعة صامتة » زجاج منصهر وألوان حرارية 
على سيراميك » ©١<ا١‏ دسم , 

تجربة الباحثة .... إسقاط ضوئي بثلاث وحدات ضوئية ملونة . 
تجربة الباحثة ..... "لمبة جاز" » فسيفساء زجاجية وألوان أكريليك 
على خشب . © لأسح. 

تجريسة الباحثة ..... متظير طبيعسي "'الحارة التسعيية" 3 زجاج 
وموزابيلك وملاط ملون بالأكريلياك على خشبء ٠21+‏ أسم. 

تجربة الباحثة .... .... إسقاط ضوثي بثلااث وحدات ضوئية ملونة. 


(ربما كان لجاذبية الأشياء اللامعة والبراقة والمشعة؛ ولجاذبية الضوء 
الخارقة,» دورهما في مولد الفن ) ..... أرنست فيشر. 

فالضوء 1.1816 بهيئته الظاهرة في الفراغ - الضوء الخارجي الساقط على 
المرئيات طبيعيا وصناعيا ‏ كمحور هام في خلق التأثيرات البصرية المنوعة على 
الأسطح المصورة جدارياء وما يحمله من تأثير فيزيائي للرؤية؛ يحدد محبط 
الأبصار والتمييز بين المعالم المختلفة للهيشات المرئية من حيث الشكل واللون 
والملمس 500058 ؛ يعد عامل حبيوي فعال يتيح لنا التعرف على القيم الجمالية المختلفة 
التي تموج بها أسطح الأعمال الجدارية؛ بما تعكسه من تأثيرات بصرية تثذرى 
الجانب الإبداعي المرئي لتصوير المسطحات المعمارية » وما يعكسه من وقع 
مار 0 
ظ وبشكل خاص ‏ التصوير الجداري المعاصر بمدارسة الفنية التي تنتهج 
رؤية جديدة؛ تعتمد على تقديم واقع يمتزج فيه المجرد بالمحسوسء» غايته التأثير 
السيكولوجي في المشاهد بالألوان والظلال والملامس والأشكال....» وعدم التقييد 
بمحاكاأة موضوعات تدل2 2 أذاب الممصور ألجداري المعاصرفي سبيلها الفواصل 

بين أصول الفن من نحت وتصوير وعمارة؛ معتيرا إياها منفلر م واحدة يسبرضها 

في أطار لوحة جدارية تندمج في الكيان المعماري: ومتحررا فيها من الخامات 
التقليدية ومستجيبا لخامات جديدة ونفايات ومستهلكات؛ يمكن بالعين المبتكرة أن 
يصوغها في قوالب فنية مبدعة . . 
الجداري لتقنيات الخامات اود عايب اه الجديدة 
التي تواكب لغة العصرء علاوة على ما قد تثيره تلك الأضواء من إيحاءات جوهرية 
حسية ورمزية وتعبيرية.... » تصاحب لغة التعبير ومرتبطة بالعناصر البنائية للعمل 
المصور من تصميم وتكوين وألوان وملامس وظلال 5-5 ؛ ومستفيدا من خواصها 
الفيزيائية من انعكاسات وشفافية أو نفاذ 

امسيي م م لوطه حولي :1 وجي أيه 
0 المسطحات ا 0 0 الذي يمه الضوء 
الظاهري ‏ كعنصر أساسي ومكمل في رؤيتتا للعمل ألجداري. 

والعتاصدر التشكيلية المكونة للتصميم ألجداري من خطوط وألوان وظلال 
وملامس 00 المعو نين يوي ياه سيو + و 

في القراغ؛ وتأكيده - للضوء الضمني - في العمل التصويري؛ حاملا في طياته 


دلالات تعبيرية ورمزية ممتزجة بروح وخيال الفذان» ينعكس تأثيرها الفعال بشكل 
مباشر على استثارة الرؤية الذهنية والنفسية للمتلقي. 

ويقودنا ذلك إلى علاقة حيوبة هامه تربط بين ثلاثة جوانب رئيسية تستحق 
البحن و الدراسة والتطيل. تدوز الوه الظاهرى.. .فى التصميم اليضبرق 
للجداريات المعاصرة ومدى تأثيره عليها: 


9 جو جو لحري د 

5 التأئير ألحجمي المرن للضوء على المرئيات. 

« الجانب الإبداعي للفنان. 

فإذا ما بدأ الفنان المبدع بجمع هذه الجوانب وما تحمله في طياتها من مفاهيم 
تخضع لأسس ونظريات علمية للضوء كعنصر فيزيائي؛: يكتشف من خلالها قيما 
جماليه تموج بها أسطح الأعمال الجدارية المعاصرة؛ وما تعكسه من تأثيرات 
بصرية تثشرى الجانب الإيداعي المرئي للتصميم ألجداري. متكشفا لدور الضصوء 
الظاهري (الخارجي) كعنصر متغير (زمنيا) في التأثير على القيم التشكيلية 
المختلفة» ومدى تأثيره المرن على أدراك هيئة الأشكال في الفراخ. 

٠‏ ولا يتأتى لنا التعرف على هذا الدور الوظيفي التعبيري للضوء الظاهري 
على العمل ألجداري المعاصر بمنأى عن التعرض للتقدم التكنولوجي في استخدام 
وحدات الإضاءة» وما قد يمثله هذا من أثراء للجانب الإبداعي ألتوظيفي لاستخدام 
الإضاءة الصناعية في رؤية الأعمال الجدارية ‏ ليلا - أو دشل الحيز المعماري: 
وضرورة دراستها ومعرفة أبعادها الوظيفية والجمالية من خلال التعاون والتكامل 
بين دور منفذ الإضاءة والمصمم الجداري» حتى تكون الإصاءة الصناعية من 
عناصر نجاح العمل ألجداريء ولا تكون عشوائية تتسبب في تشويهه: والتي قد 
تبرز جوانب وتركيبات بصرية جديدة ١‏ في العمل ألجداري» محققه بذلك دورا وظيفيا 
هاما في الرؤية الليلية لتلك الجداريات. 

فالأشباء الى نصممها سواء كانت ذات بعدين أم مثياينة الأسطح. هي 
بمثابة عاكسات للتأثير الضوئي الذي نود رؤيته في التصميم: كما تعتبر التشكيلات 
الضوئية في ذاتها تكوينات تجريدية مرنه لها قيما تعبيرية. انجدنا أمام التنقيب 
والبحث فضي جوانب متعددة بإمكانها أثراء الجانب الإبيداعي لبحثنا حول عنصر 
الضوء الظاهريء لنكتشف أهمية دور الضوء في صياغة قيم ومبادئ التكوين؛ 
فالضوء كعنصر من عناصر الدشاع التكويني في العمل ألجداري يكمن وراءه قوة 
تعبيرية ورمزية تكشف عن قيم تشكيلية وجمالية تحملها تلك الأعمال الجدارية؛ لبناء 
صياغات منوعة لأسطح وتأثيرات بصرية تزخر بها الأسطح المعمارية المصورة: 
ويمكن تلخيص أبرز تلك القيم فيما يلي: 


أثر الضوء في تحقيق السيادة للموضوع الرئيسي 
© أثر الإضاءة في تحقيق التأثير الدرامي,. 


١ 





6 أثر الإضاءة في تحقيق كية التوازن. 
0 أثر الضوء في تحقيق ١‏ الإحساس باأعمق الفراغي 


| م الصناعى كعنصر من صر التصمك” بأ حاث ١‏ 
7 للوحدات ال ا التحكم في در "ون 


هذه المنظومة المتراكبة لمجموعة العناصر التكوينية المختلفة تحيل العمل 
الجداري إلى اتساق كلى لعلاقات وأطر بنائية قد صبت جميعها في هيكل تكويني 
واحدء تحدذه علاقات رابطة لأجزائه وشعور فعال يصنع موضوعه في الإدراك؛ 
ويلعب الضوء فيها دورا ينائيا هاما باتجاهه وتلاعبه على أسطح هيئة الكتل 
والأشكال: موكدا للعناصر التشكيلية | الأخرى الداخلة في التكوين من خطوط وألوان 
وملامس.... وموحدا لرؤية متكاملة بين أجزائها. 


وحيث تكمن أهمية البحث في اكتشاف هيئه الضوء ف في الفراغ والتأثير 
أالحجمي المرن للضوء؛ يقودنا ذلك إلى التطرق للجزء 0 بتأثير السمات 
الطبيعية للبيئة المحيطة على أبعاد التوظيف الكمي والكيفي للضوءء فكانت منطقة 
3 حورص البحر المتوسط ملتقى الحضارات؛ مجالا خصديا للدراسة. كتسشافب 
أهمية التصوير الجداري كلغة عالمية للحوار بين جميع الشعوب على اختلاف 
ثقافاتها وأفكارهاء في معاصرته النى توأكب التطورات المتلاحقة للمدارس 
والحركات الفكرية والفنية الحديثة والمعاصرة اسنتطا ع أن يطرح لخنة جدلدة بدأات 
تأسيس منجزها المدهش وتجذيره ومد تأثيراته 7 العدبد من الأماكن العامة 
والخاصة:؛ باحثا عن لغة تتلاحم في حوارها مع بيئته المحيطة وجمهور العوام الذين 
يجولون في. ريوع تلك البيئة» ممتدا إلى إيجاد تأثير مباشر في نفوس المشاهدين 
الباحثين عن ملجأ روحي للاستمتاع فيه, ينفضون عنهم عناء ومتاعب الحياة» تحت لحت 
وقع تأثير الضوء على المرئيات. 


0 فخرج المصور من عزلته وخصوصيته ومن إطار اللوحة إلى إقران بيئته 

بأعمال تصويرية جداريه تحاول البحث عن لخة توازى لغة العصر»ء وملاحقتها 
نحوا تجريبياً لاستخدام التقنيات الجدارية المختلفة لتوليد أحاسيس متباينة» بغية 
تأصيل لغة تشكيلية و تقنية تناسب إنسان هذأ العصر بسرعته المتلاحقة ومنهجيته 
الفنية المعاصرة, وتضم التقنيات التنفيذية جوانب أدائية متعددة لاستخدام الخامات» 
كابت لي سبيل استخدامها وتوافقها الفروق بين ركائؤز الفن الأساسية (النحت 
والتصوير والعمارة)؛ والتي يمكن حصرها في ثلاثة أوجه رئيسية:. 


١‏ تصصويزر الحو اط بالصياغات اللو نيسة 00 111181 التي اعتمد 
المصور فيها على وضع الصباغات اللونية في ترجمة وإبراز الضبوم ': 
الضصمنى المصسور على الجسدران: معتمد | 05 المتخضسادادت اللوئيسة 
لاماكن الإضاءة الى يبرزها مواضصع الظلال, مما يكسب صفه التجسيم 
وإعطاء البعد الفراغي» في أشكال تتكامل في منذلومات لونية مع البيئة 


- 


المحيطة» خالقة مجالات خاصة من الخداع البصري, الذي يعطى أبعادا 
خاصة للعمل واندماجه في البيئة المحيطة. 


؟. تصوير باستخدام "الفسيفساء" أو الترصيع" بأنواعه وأشكاله المختلفة, 
والنتي تطورت بشكل كبير في معاصرتها للاتجاهات الفنية الحديته 
والمعاصرة:؛ متخذة أشكالا وأبعادا تركيبية جديدة لخامات قديمة 
تطورت في منظومات معاصرة أستغل فيها الفنان السمات الضوئية 
لانعكاس الضوء على أسطحها بشكل متباين ومتغير تبعا لطبيعة الصادة 
في تفاعلها مع الضوء الظاهري. 


؟. تصوير الفراغات والفتحات المعمارية باستخدام "الزجاج" وما لحقه 
من تطور تقنى لأساليب أدائية قديمة؛ استحدث فيها الفنان أساليب 
تكنولوجية حديثة لتطويع الخامة» والاستفادة من التوظيف الأمثل لنفاذ 
الضوءء في لغة تعبيرية خاصة, تترجم فكر كل فنان في إخراج أعمال 
معاصرة تنسجم وتتآلف مع مفردات الشكل أالبنائي للهيكل المعماري 
المعاصر, بما أوجدته 0 5 الحديدية من مسطحات وفراغات شاسعة 
الأتساع فتحت المجال أمام المسور لييدع في إيجاد حلول فنية 
وتصويرية لتغطية لونية تتشكل وتشكل الحيز الداخلي بفعل نفاذ الضوء 
من خلالها. 


و هذا فمنطقة حوض اليحر المتوسط تعد منطقة تصارع وتوليف 
لاتجاهات فنية معاصرة بين كتلتين, أحداهما غربية والأخرى شرقية: متشابهة 
ومتباينة» متصارعة ومتكاملة: في بلدان 5 تفع على اليابسة يربطها ماء دافق يحمل في 
طيات موجاته حضارات وسمات ا لنكتشف مدى ما 
يمكن أن نحققه من تقديم لغة حوارية بناءه ذات قومية عربية تواكب النهج المعاصر 
وتعكس هويتنا الثقافية والحضارية العريقة سعيا وراء الرقي والتقدمء لنوجد لأنفسنا 
مكانا مرموقا وبارزا لحركة فنية تشكيلية تواكب التقدم والمعاصرة »كمحاولة لخلق 
شخصية لها سماتها التي تصطيغ بعبق الماضي العريق وسمات التقدم الفكري 


......ومن ثم فهذا الموضوع زاخر ينواح شتى للبحصثء مما يعده مجالا 
الاستفادة من التوظيف الأمثل . للضوء الظاهري ‏ عتد أجراء المصور الجداري 
تحققه التباينات اللونية من إحساس بالضوء الضمني في الأعمال التصويرية 
الجدارية 128 نه 8/1121» غير مهتم بشكل كبير بهيئة الضوء الكمي والكيفي في 
الفراغ (الطاقة الضصوئية الساقطة من المصدر الضوثئي).: وعلى أثر ذلك ستقوم 


: 





الباحثة بالتجربة والتطبيق في محاولة للتوظيف الكمي والكيفي لتأثيرات الضوء؛ 
والتجريب في التوظيف التقني للخامات؛ بما يتلاءم والمفهوم الجمالي لتطبيق القيم 
التشكيلية المختلفة؛ من خلال تجربة الباحثة الذاتية. 
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أهداف البحث: 

ترمي الباحثة بدراستها لتأثير الضوء على أسطح الجدار, يات المعاصرة ة في 
دراسة مقارنة لجداريات حوض البحر المتوسط إلى أبراز ما يمثله عنصر الضوء 
الظاهري ‏ طبيعيا وصناعيا ‏ من دور وظيفي فعال له من الأهمية ما يستحق البحث 
والدراسة؛ واستنباط مفهوم جداري معاصر يقوم على أساس توقير الوحدة حدة العضوية 
بين الدور الوظيفي لهيئة الضوء في الفراغ وتأثيره على المرئيات» والقوة التعبيرية 
والرمزية الكامنة فى القيم التشكيلية التي تقوم عليها العملية الإبداعية في التصوير 
الجداري. وذلك من خلال: 


ظ 8 تقديم تصنيفا للقيم الفنية التي يمكن اكتشافها بالتركيز على دراسة 
الضوء الظاهريء والتعريف بأهميته التشكيلية في التركيب ألبنائي للجداريات 
المعاصرة. 

: الب بي ا ا د ا ار ري 
المعنوي لصياغة الفنان " للنور" في العمل الجداري المصور . 

الا البحث في التأثيرات المرنة للضوء على هيئة الأشكال في الفراغ - 
خاصة المتبايتة الأسطح بوسائطها التقنية المتعددة» فهي بمثابة عاكسات للتأثير 
الضوئي» مما يجعلها ساسا قويا لاكتشاف حلولا ذات غرض وظيفي تعبيري داخل 
التصميم للعمل الجداري. 

لذ أثر علاقة الضوء باللون؛ ودور كلا منهما في صياغة الأخر. 
وتأثير ذلك على صياغة الفنان للضوء الضمني في تصوير أعماله وخلقه أبعاد لونيه 
وملمسيه من شأنها أن تثري المجال البصري للعمل ألجداري: 

9 ضرورة الاعتبار لإيجاد الوحدة العضوية بين التصميم للعمل 
الجداري والوضع الأنشائي للبناء المعماري وزوايا سقوط الضوء عليه؛ بدراسة 
البعد الزمني المتغير للضوء الطبيعي والكم الكيفي من شدة سطوع أو ضبابية في 
الرؤية» مما يكون له أثره على توظيف القيم التشكيلية لعناصر التكوين والخامات 
التنفيذية التي تحقق التألقات الضوئية واللونية بالعمل. 

0 إلقاء الضوء على أمكانية توظيف الإضاءة الصناعية في الصياغة 
لسري الأسان الجدازية؛ وطيرورة تكامل الأداد الوظيفي بين مصمم الإضاءة 
والمصور الجداري؛ لانتقاء أفضل الوحدات الضوئية الحديدة الني تبرز عنصر 
الضوء في التكوين.» ذتكون الإضاءة الصناعية مكملة للعمل ألجداري وغير مشوهة 
نه 


عار د بي ١‏ 





أهمية البحث: ظ 

أشار اهتمام الباحثة, تلك التأثيرات البصرية التي تعكسها هيئة الضوء 
الظاهري في الفراغ على الأسطح المتباينة» وما تخلقه من ظلال وألوان وملاسس 
ذات كثافات متغيرة» تتغير بتغير الأبعاد الطبيعية للضوء ( طبيعيا أو صناعيا), . 

وبشكل خاص التصوير الجداري المعاصر للأسطح المعمارية المختلفة: 
بتقنياته التي تطورت بتطور تكنولوجيا الخامات» والفكر الصياغي المعاصر للفنانين 
في تراكب الخامات المختلفة بمنظومة تشكيلية واحدة؛ يتلاعب الضوء بأسطحها 
مضيفا أبعادا ملمسيه ووميض ضوئي ولونيء يحمل في طياته قيما تشكيلية لتراكب 
عناصر التكوينء الذي من شأنه أن يعزز القوة التعبيرية لتصوير تلك المسطحات 
المعمارية. 

وهو ما دفع الباحثة إلى الرغبة في دراسة وتحليل رؤية الفنانين المعاصرين 

في الجانب الأوربي والعربي من حوض البحر المتوسط لتوظيف الضوء فى 
صياغة أعمالهم الجدارية؛ ومدى ما أحرز من تقدم تقني في مجال التصوير 
الجداري المعاصر في الغرب, ووقع ذلك على جدارياتنا العربية في أطار بحثنا عن 
هويتنا وقوميتنا. 


حدود البحث: ظ 

يقدم البحدث - تأثير الضوء على أسطح الجداريات المعاصرة ‏ دراسة لبعضص 
نماذج من الأعمال الجدارية المعاصصرة التي نفذها المصورون الجداريون بمنطقة 
حوض البحر المتوسط لإبراز الجماليات والأبعاد الفنية التي يكسبها عنصر الضوء 
الظاهري للسطح المصورء وما يحدثه من تشكيلات وأبعاد تعمل على أثراء الأسطح 
المعمارية؛ وذلك بأجراء الذر امسائك التحلبلية والمقارنات الموضوعية لنماذس من 
الجداريات المعاصرة ببعض دول حوض البحر المتوسط في الجانب الأوربي 
والجائب العربي - للتعرف على الجوانب التشكيلية والتعبيرية للضوء وعلاقته 
بأسالبب الأداء المتنوعة والاتجاهات الفنية المختلفة؛ حتى يمكن الاستفادة من ذلك 


ظل الهوية المصرية العربية. 
منهج البحث: 


منهج وصفى تحليلي مقنارن لنماذج من الجداريات الآوربية والعربية 
المعاصرة في منطقة حوض البحر المتوسط ومقارنة تقنيات وسائطها المختلفة 
لتوضيح فلسفة الدور الجمالي لعنصر الضوء الظاهري موضوع البحثء وثأثيره 
على صياغة عناصر التكوين المختلفة؛ وكذلك اكتشاف القيم التشكيلية والتعبيرية 
التي يكسبها عند تصوير الأسطح المعمارية المختلفة. 





14 اميا بُُ 1 1 
ا أى بألكها 
7 1 : ا م الما الببسماً 1 2 يبا 





قد تمر على المرء لحظات تأمل فيما حوله تجعله يتساءل ويتعجب عندما 
يتطلع إلى شعاع ضوثي قادم من الشمس أو حتى مصباح مضيءم. ما هي ماهية 
الضوء ؟. إنني أرى حزمة من الخيوط المتلألئة تسمى" أشعة "» وأرى استضاءة 
الأشياء. ولكن؛ لماذا تضماء الأشياء بتلك الطريقة؛ وهل هناك قواعد تحكم تلك 
الإضاءة ؟. إنني أرى مصدرا ضوئياء ولكن كيف يتصور الضوء كشيء مادي؛ وما 
هي أراء العلمام حول طديعة الضصبوء ومسارهة:؛ وكسيف لهذه الطاقة الضوئية ذات 
الطبيعة الفيزيائية أن تتشكل في تباينات لونية وملمسيه لمناطق أضواء وظلال عند 
اصطدامها بالأسطح المختلفة ؟. 

تلك التأملات تجذب انتباهنا كمصورين جداريين إلى أهمية الضوء 1.1876 
بهيئته الظاهرة في الفراغ» كمحور هام في خلق التأثيرات البصرية المتنوعة على 
الأسطح المصورة جدارياً؛ وإبراز دورة الرئيسي في التصميم والتنفيذ لتلك الأعمال 
الجدارية؛ ومدى وقعة السيكولوجي والفسيولوجي على المتلقي. 

فكان البحث حول تلك التأملات هو الدافع وراء الدراسة من خلال هذا 
البابء لنتتبع ما استطعنا بتحليلنا للتأثير الكمي والكيفي للضوء بهيئته الظاهرة في 
الفراغ ‏ طبيعيا وصناعيا ‏ على هيئه المرئيات. وبالتقدم خطوة بخطوة أن نسلط 
الضوء على هذا الشيء الخفي الذي يملك في لحظة وجودة بنية مكانية وزمنيه يركز 
فيها على مناطق ضوئية؛ نتلمس منها تناغم وتضاد وتوافق وتصارع لقيم وتكوينات 
بنائية للمفردات التشكيلية» لرؤى فنية ومنهجية تشرى أسطح الجداريات المعاصرة 
بدول حوض البحر المتوسط. ظ 

وهو ما يقودنا بشكل مباشر إلى تأثير لغة الضوء الظاهري على توظيف 
المصور ألجداري لتقنيات الخامات بتطوراتها التكنولوجية ومعاصرتها للمفاهيم 
الفنية والأدائية الجديدة التي تواكب لغة العصر: علاوة على ما قد تثيره تلك 
الأضواء من إيحاءات جوهرية حسية ورمزية وتعبيرية.... » تصاحب لغة التعبير 
ومرتبطة بالعناصر البنائية للعمل المصور من تصميم وتكوين وألوان وملامس 
وظلال 5ظ 

مع التطرق في سياق البحث بهذا الباب إلى أهمية الدور الأدامي لمنفذ 

الإضاءة بتكامل الأدوار بينه وبين المصور الجداري. للتوظيف الأمثشل لوحدات 
الإضاءة الصناعية ذات التقنيات الحديثة التي تبرز المضمون التشكيلي للعمل 
المصور»: في توافق واندصاج بالمسطح المعماري المصورء فتكون وحدات الأضاءة 
المستخدمة في إضاءة الأعمال الجدارية المصورة ليلا أو في الحيز الداخلي للبناء 
المعماري من عناصر نجاح العمل وغير مشوهة له: بل قد تضفى لمسة بصرية 
وصياغة فنية جديدة بكونها من مفردات تصميم وتكوين العمل. 





النآبالأآول. الفصل الأول 





الضسوع +[ج1.1...... أعجوبة الخلق الذي ترتبط به كل معاني الحياة؛ يغمر 
الأشياء المحيطة بناء كاشقا عن معانيها وحقيقة مادتها. فكل موجود مصنوع من 
مادة هي كتلة جامدة غير مميزة؛ وحتى يصمبح هذا الشيء أو ذاك» لابد أن تنطبق 
فيها صورة تحددهاء وصورة المادة هي " الضسوء "», الذي يحول تلك الكتلة إلى 
كيفية أو نوعية» فأعطاها لونا وحرك إحساساء فأوجد حالة زمنيه خاصة تتعلق 
بموقع ذلك اللإحساس. ْ 

والتصوير الجداري - كلغة حوارية أوجدها الإنسان منذ العصور القديمة 
للتعبير الدائب عن مكنونات نفسه ورغشباته. فأقرنه بالأسطح المعمارية المحيطة به 
على اختلاف أشكالها ووظائفهاء مكل الضوء فيها ‏ ضمنيا وظاهريا أسلوبا تعبيريا 
ورمزياء تباين في أدائه ومفرداته ورموزه وأشكاله بتباين أبنية الضوء المعرفية في 
الحضارات المتعاقبة على اختلاف منهجية الثقافات والمذاهب الفلسفية والعقائدية 
والدينية» والتي كان لها تأثيرها على التطور ألبنائي للعمارة وما أتبعه من أثّر بدوره 
على توظيف المصور ألجداري لأعماله التصويرية وأقرانها بالأسطح المعمارية 
المختلفة» وابتكاره التقنيات التصويرية التي تستقطب الضوء الظاهري في سبيل 
إبراز تأثيراته المتباينة على الأسطح المختلفة في نفس وعين المشاهد بما يخدم 
الغرض التعبيري الذي ينشده الفنان» فخرجت أعمالا خالدة استمرت وبقيت رغما 
عن فناء مبدعيها. 


«أبنية الضوء المعرفية وتأثيرها على الرسوم الجدارية. 

منذ بدء الخليقة والإنسان دائب الجهد والنشاط للتكيف مع الطبيعة من حوله: 
بحسه المرهف للجمال وعشقه الفطري للإبداع» فولد فنه يعبر عن رغباته ويواعته 
العاطفية الكامنة؛ بما يتلاءم وحاجته الجسدية والروحانية بشكل فطري تابع معه 
شروق الشمس وحركتها وإضاءتها للطبيعة من حوله؛ ثم غروبها في السماء وبزوغ 
القمرء وحركة الليل ظلاما وإشراقه الشمس ضياءً» فأقام الشعائر الصباحية من أجل 
شروق الشمس» حيث مصباحها الذهبي ينير صباح أيامه. ويقول في ذلك إنسان هذه 
المرحلة: "هل ثمة ما هو أوضح وأبسط من أنني أضئ شمعتي الرخيصة على 
الأرض فتوقد الشمس بعدها نارها الهائلة في السمام " 01 

انها الشمس دليلة البصري للرؤية والتي ربطته بالسماء من فوقه؛ يتضرع 
يها و يستمد من نورها المتوهج قوته وكأنها تمده بقوة غامضة ميتافيزيقية خلاقة أو 
إلها مقدسا أو حدسا داخليا لاعتقاد سحري لإخضاع الطبيعة والسيطرة حليها. والفن 
بالنسبة له كان أداة سحرية يسيطر بها على هواجسه وحلمه بإخضاع الطبيعة من 
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الابالأعل.النصل لعن 
السحرية بشكل رمزي يربطه بالقبة السماوية مأوى روحه. 
بالأسطح المتباينة ذات النتوءات الصخرية الموجودة داخل الكهوقفب التي بعيش قبهاء 
فوظفها بعبقرية أدائية في التعبير الرمزي عن موضوعه المصورء فنجد في أحدى 
المغارات بأسبانيا بكهوف التاميرا 0536© 2دمنه7 نموذج لتشكيلات صخرية 
تسود بينتوءاتها سقف الصالة الكيرى 211 لجع 116[ والتي أكتشف الفنان بحسه 
الفني تذبذب وقع الضوء الظاهري على تلك النتوءات الصخرية (فصور حيوان 
البيسون جره215 (الثور الأمريكي) على تدك النتوءات معتبرا إياها جسم الثور 
البري وكأنه يبرز من السقفء وقام بتلوينه باللون الأحمر مع التحديد وإكمال 
الأجزاء الناقصبة من الجسم باللون الأسودء مما أعطى للتموجات اللونية على تلك 
النتوءات هذا الانطباع بالتعدد اللوني عمومعطء2017»: معبرا بشكل صادق عن 
وجهة نظره في الواقع المحيط» ويقدره فائقة في التحكم بتوزيع الضوء والظل )(') 
شكل .)١(‏ 

وبعد أن عرف الإنسان البدائي الاستقرار وبناء المجتمعات وتطورها 
الحضاريء ظلت الشمس برمزها ودلالتها تبسط ضوءها على مفردات حياته؛ فمع 
اختلاف العقائد اختلفت مظاهر التعبيرء ولكن ظل الجوهر الفطري المحرك داخل 
نفس الإنسان يدفعه دائما تحو الضوء. والذي أنعكس على منشآته المعمارية 
بحساباتها وقياساتها ذات الرؤية العقائدية التي تستقطب ضوء الشمس وتواجهها من 
الشروق وحتى الغروبء وأثرت بشكل كبير على تناول الفنانين للرموز التعبيرية 
في فنون تلك الحضارات على اختلاف أشكالها وأنماطها. 

ففي الحضمارة المصرية القديمة أعتبر المصسريون "آتون " الذي تمثله 
الشمس الغاربة آلها سرمديا لا يفنى؛ وهنا يظهر الضوء فاعلا أزليا أقترن بالعديد 
من مظاهر التعبير التصويري على أسطح المقابر المصرية القديمة لفلسفة عقائدية 
دينية كامنة في وجود الشمس بضيائها في سماء المصري القديمء يستمد منها 
مفردات حياته التي تدور في فلكها مع شروق الشمس وغروبهاء على مدار الأيام 
والفصول وما يتبعها من نماع وجفاف؛ وفيضان النيل وانحساره» وخصوية التربة 
بعد جفافهاء ليدرك وجود قوى خارقة أثرت في حياته وصبغت فلسفته بتلك الصور 
الكونية» ناسجاً حولها مولد ألهة مقدسة تندير هذا الكون وتوجهه وفق نواميسها في 
حياه الإنسان وخلودها. 

هذا الارتباط المقدس امتدت جذوره لجميع مجالات الفن» فتكاملت وظائفها 
للتعبير عن هذه العقيدة الراسخة ؛ فنلجد نمصودذج لأحدى المقابر المصرية القديمة 
تعكس هذا المفهوم العقائدي لضوء الشمس, الإلهي في حياة المصري القديم » (مقبرة 


لبف تسنستسسها 


ى #عطةن10آ,لطهقتطة5 0.0 عمعتمنانلع وومتراقة عنطاتاه221 : زوه زجمع 6 ماوموم )١١‏ 
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الاب الأىل.الفصل الأول 





سنجم ‏ من مقابر عصر الزعامسة بدير المدينة)7''* وقد تم إنشاءها بارتباط عضوي 
بين موقعها ألبنائي من موقع شروق الشمسء فتتوسط سفح الجبل شرقا موضحه 
على نطاق أوسسع وأشمل توزيع الاتجاهات بين الشرق والغرب. يواكبها توزيع 
المصور لرسوم موضوعا ته داخل المقبرة. في توزيعها ذي الإتجاأه المحوري 
وأعوادها المضفرة بصورة معقدة واتجاهها نحو السماء مع مسار حركة الشمس منذ 
الشروق وحتى الغروب. 
وعند المدخل يقف الموتى مصورون وهم يعبدون قرص الشمس البازغ من 

بين الجبال» ويقف " سن نجم " على جانب الباب يتلو ترنيمة الشمس المرتبة في 
نص من ثلاثة أعمدة كالاتي: 

رع يا من نعبد؛ عندما ينتقل" سن نجم " إلى أرض النور الشرقية. 

للسماء من ناحية " أوزوريس "؛ فهو خادم في مكان الحقيقة. 
لك التحية يا من تشرق على المام الخالد» با من تتلذلا الأرضان 
علد ظلهو رلك الحمد للتاسوع., 


ويلضح من الرسوم المصورة على جدران وسقف المدخل أنها تمثل 
(الحكمة )١1‏ من كتاب الموتى؛ وهى منتقاة ومرتبة طبقا للاتجاهات الأربعة» تتبع 
حركة الشمس في مسيرتها اليومية من الشروق حتى الغروب. فنرى "نوت" ألهه 
السماء تبزغ من بين النصوص الهيروغليفية» يكرر تديها شكل الأفق: وتتدلى 
ذراعاها إلى مستوى الشمس التي ولدتها وتغذيها لتواصل مسيرتها عبر القبة 
السماوية؛ ثم نراها في أعلى موقع لها في كيد السماء: لتصل إلى الغرب وتستريح 
على أعمدة تحرسها الأسود. ومن خلال هذه الدورة يرتبط الميت بالدنياء وتتجدد 
الشمس كل يوم لتبعث من جديدء بعد القضاء على (أفعى أبوفيس)9')؛ التي تهدد 
الشمس في بداية الشروق عندما يكون "رع"وليدا شكل(؟). 


* دير المديئة بالبر الغربي بمديئة الأقصر. 
أبوفيس : ثعبان جنى عملاق كان يهدد نظام الكون بأن يهاجم سفينة الشمس كل صباح ومساء» 
ويهزم باستمرارء كما يولد باستمرار. 


1م نطة عدع 1العصصسخ جوت ألم ط تماد نع متنا 51601 موقط أء لمث (1) 
بطع تلق تطاة ع6 نلصا عاتققم 109 .19 معل طقرونه 1 أمصبكا جرزة صن زلعصدعة ل طأقنرعقة12 
. 25.صط , 1994, ممتدك/ا , تعطق مم2 ممزاتط2 عقازة7 
بلاطم :0 العتداة عدم 1 أع سف نون الع طتماام تتا 10لعتطاة عمتتمان [أع0ه5م (2) 
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ومن الملاحظ أن.النص الهيروغليفي والصور التي تدور حوله رتيت على 
الجدران في تقابل» وهذا ليس بخطأ من الفنان بل هو وسيلة لترابط المشاهد وربطها 
بمسيرة الشمس. 
أما غرفة الدفن!(' فتتكامل فيها رسوم السقف المقبب الذي يغطى الغرفة 
المستطيلة تاركا في النفس انطباع القبة اللمماوية: مع الرسوم التي تغطى الجدران 
بمضمونها الذي هو ملخص لمسيرة الشمس: وأمنية ية المتوفى في العودة إلى الحياة 
الأبدية هي مغزى تلك الرحلة التي تصاحبه فيها الآلهة: وبالتالى يستطيع أن يعيش 
شه 0 الأبدية بين الموت والبعث؛ وشهى نفس مسيرة الشمس الى يمكن تبينها 
حيث مبدأها على واجهة الجدار الشرقي؛ ويظهر فيها الإعلان عن شروق الشمس 
وتستمر على الجدار الجنوبي؛ والذي يشهد بقية دورة الشمس خلال اليوم نحو 
الغرب: لتكتمل الصور على الجدار الغربي بمشهد الغروبء أما الجانب الشمالي 
للقبو فيرتبط بمملكة أوزوريس والمشاهد المرسومة تدور حول مسيرة الشمس خلال 
الليل» وتبدأ بفتح الأعمدة الغربية أمام رحلة القارب نحو الشرق فتضدئ السماء 
بضوء القمر والنجوم المتلالأة» يصاحبه نص تعويذة القرابين: 
قربان يقدمه الملك إلى " رع هاراختا ‏ اتوم " . سيد 
الأرضان وسيد أهل هليوبوليس ٠»‏ انه من يعطينابهاء السماء 
0 الأرض؛: وهو المستحق أن يكونعلى قمة الآلهة» فلتمسك 
أو أثناء اراي نشد اعد كلب 0 ؛ ولتعطى "سن نجهم" 
الخادم مكان الحقيقة "الكا ". 
باستخدامه اللون الذهبي في خلفية المشاهد المصورة خلال فترات النهار وأختفاءة 
عندما حل الظللام : ومن ثم تتجدد الدورة مرة أخرى على واجهة الجدار الشرقي؛ 
لينتج عن ذلك دورة أبدية مستمرة. شكل (5؛ 5»: 5). 
واستمر مفهوم الإجساس العقائدي بالضوء يأخذ الاستيضاحات نفسها مع 
اختلاف أوجه التعبير في الحضارات المختلفة ( فقدمت بلاد بابل الشمس ألها يعرف 
بالإله "شمش" الذي كان العراقيون القدماء يعتبرونه أله العدل الحق وموحى 
الشرائع» فهو الذي أوحى لحمورابي بشريعته )!'2. ببسط الشمس لنورها وكشفها 
عن كل الأشياء. (فطلوع الشمس كل يوم إلى الناس معناه طلوع الإله "شمش" ليقف 
إلى جانبهم؛ فاعتقدوا أ ن النور دائم الوجود لا يفارقهمء حتى في الليل لوجود القمر 
الذي يستمد لوره 2 الشمس 04 شكل (1). 


باطخ :0 1لعتطه5 مدع !1 أعمسخ ممع اأاعط 12م نت لحن ل العنطد ممكتما0 أعلطم (1) 
037 
(1)جيف ى برندر : المعتقد تقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة ا.د.أمام عبد الفتاح أمامء مراجعة د. 
عبد الغفار مكاوىيءمكتية المدبولى» طبعة ثانيةء» 9355١1,)صس275,‏ 


(1) جادل جمبا دل جمبل محمد محمد : مفهوم الضوء والظلاا دم فى العرض المسرحىء؛» ص 5 4. 
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وعند الإغريق كانوا يعتقدون أن الشمس تعبر السماء في عربة: وأنها " 
الإله"؛ لذا كانوا يهبونها عربه وأربعة خيول تلقى في البحرء حتى يمكن للشمس أن 
تستخدمهاء وكان في اعتقادهم أن الشمس تغطس في الماء كل مساء.(') وفي ارتباط 
أله الشمس "فوبس أبوللو" 420110 5ناطء200 ارتباطا مزدوجا بالشمال والشرق 
يشير إلى أصله المركبء إذ يوحى لقب فوبس 065( إلى الإله الذي يرسل 
أشعته فتنشر الوباء كالسهام والذي يستطيع أن يعالج الطاعون كما يستطيع أن يأتي 
بف ولقد أشرف في العصور الكلاسيكية على الثقافة والموسيقى والأدب () 

وقد أظهرت القباب والأقبية الرومانية مظاهرهذا الفكر العقائدي والفلسفي 
حول "النور الإلهي" في وجدان الفنانين والمعماريين علسى اخستللاف أعمالهم 
وارتباطهم بالشمس والسماءء؛ ففتح بها الفنان مجالا نحو الأفق الأعلى يسمو من 
خلاله ويرتقي إلى منزله تربطه "بالإله"؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك مبنى البانثيون 
بروما ١١8(‏ -75١م)‏ الذي ربط ما بداخل البناء بالسماء من فوقه» من خلال الفتحة 
. المستديرة المتمركزة بالقبة» بينما الزخارف المصصورة التي تغطي السطح الداخلي 
للقبة كأنها درجات ترتقي بالنظر إلى عنان السماء؛ في وسط من الانعكاسات 
الضوئية على حوافها التي تشيع نوراً بأرجاء المكان. شكل (7) 

و هذا المفهوم أنعكس بدوره على أعمال المصورين الجداريين» فظهرت 
في رسوم القباب والأقبية الرومانية مظاهر زخرفية تعبر عن تأثر الفنان بهذه الرؤية 
العقائدية وارتباطها بالقبة» حيث يتوسط القبة قرص متوهج وهمي ينيرها مصور 
عليه الموضوع الرئيسي بالعملء؛ مثلما نراه في زخرفة قبو الغرفة (4) بدار سيفران . 
موءع7ع5: بدار الأقبية الملونة والمصورة بأوستيا 056 أواخر القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث الميلادي» حيث عربة إله الشمس تجرها الأحصنة تتوسط القبة 
وتنطلق من حولها جميع الزخارف في ربوع السقفء وكأنها الشمس تشرق وتمد 
أشعتها إلى أرجاء المكان: محتضنة رموز آلهة النور مصدر الحياة. شكل(8) 

ومع الإرهاصات الأولى لظهور الدين المسيحي وإنشاء الكنائس والأديرة: 
أمتززجت المسيحية بعيادة الشمس» وأصيحت القدة هي مسر حم الأحداث الثسي لصسور 
عليها عملية الصعود للسماء وارتباط الإنسان بالنور الإلهي؛ فصور بأحد الرسوم 
الجدارية التي تم اكتشافها وترجع إلى بدايات القرن الرابع الميلادي: تغطى قبو أحد 
المدافن الموجودة تحت أرض كنيسة سان بطرس بالفاتيكان لضريح صغير من 
العهد السابق مباشرة لعصر قسطنطين 2126ة:0025).: المسيح يصعد إلى السماء 

أغصان الكروم تنتشر فوق الأرضية المذهبة.0) شكل (1) 
)١(‏ جلال جميل محمد : مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرجي» ص 45. 
)١(‏ جيفري برندر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب»؛ صى,286 . 
5ع ,عنة5ممط 1و أتته عط :(#تمتتقع لمتعمعع) 1الأعتء8 ماجدنا (3) 
. 46.ط,005,1989ت0رآ ,عقتامط تززع [1ة ,لع تجا 
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يه - ده ٠٠ ١‏ وويسووييي مدص 2 حو عي سبحت الس لاما 
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(فقد أرتبط النور بالحياة وبالكلمة وبالإنسان» وتوحد النور بالإنسان كما 
ورد ذلك عند القديس يوحنا "....والحياة نور الناس والنور يشرق في الظلمات (....) 
جاء شاهدا يشهد للنور (. .) الكلمة هي النور الحق الذي ينير كل إنسان ' هناورد 
النور حسيا ومعنويا ).7) 

وتأثرت أشكال العمارة في تضامنها مع ما حوته من رسوم جدارية بذلك 
المضمون الفلسفي للعؤيدة 5 الدبنية: فزخرت القباب والقبوات والجدران بالترصصيحعات 
الجدارية لتقنيات تتكيف والاحتياجات الرمزية للعقيدة» بإضفاء جو داخلي ساحر 
بانكسار الضوعم وانعكاساه بطريفة مستمرة أثناء حركة المشاهد الناظر الحى 
التكوينات المقدسة؛: خاصة عندما حلت رقائق الذهب والفضسة ببريقها محل 
الصباغات اللونية لتغطى التركييات المعمارية كالعباءة» حاجبة صلادتها يالضموع 
المنعكس الذي يشيع لمعان لرؤى ترمز للتنوير الروحانيء ومحققة للمظهر المتلالئ 
المناظر للقيم الغامضة السحرية في المسيحية؛: والتي ظل القرص المتوهج المذهب 
فيها يتوسط القبة يصور عليه تسجيذ المسديع 

فذرى في قبة معمودية الأرتوذكس:000طام© عط 01 /خنأد1ام 120 0 
والتي يرجع تاريخ بنائها حوالي عام ٠45م»‏ وهي من نوع القباب المرتكزة على 
عقودراء مذرين5 وتقسم زخارف فسيفساء القبة إلى ثلاثة أجزاء تحوي الصور 
الكبيرة الرئيسية: الجزء الأدنى مزخرف بأشكال كبيرة للأعمدة التي تحيط بالمذابح 
والعروش بالتبادل؛ لتليها سلسلة من لوحات ضخمة تمثل الرسل بعد بطرس وبولس 
وهما يمسكان بالصلبان الذهبية» ومرتبين بحيث يحيطون بمنظر التعميد الذي يبدو 
أن العديد منهم ينظرون إليه وفوقهم مباشرة في وسط القبة توجد لوحة دائرية تمثل 
التعميد على أرضية مذهبة والتي يقع تحتها مباشرة واجهة التعميد: مكونا بذللك 
ارتباط ثلاثي الأبعاد بين الحيز الداخلي والارتباط الروحاني بالنور الإلهمي. شكل 
١ |‏ 
٠‏ 1 ويجدر بنا الإشارة هنا إللسى التوظيف التقني للخاسات بدن ترات بعد 
تطور تورى حقيقي في استقطاب الضوع الظاهريء: حيث تم ابتكار وسيلة جديدة 
ظهرت في الشرق ساعدت على ترصصيع الأجزاء الذهبية الصغيرة داخل القباب 
والأقبية أو عند نقاط أضاءتها البسيطة للحفاظ على قوتها الانعكاسية» وكان ذلك 
بالتوصل لتوهج الأجزاء الذهبية الصغيرة على السطح المستوي لترسل أشعتها 
الضوئية في الفراغ الموجود فوق خط النظر لتركيز الانعكاسات مياشرة على عين 
المشاهد معتمدا على وضع تلك الأجزاء الذهبية الصغيرة مثل مئات المرايا الصغيرة 
على زوايا باتجاه تحتاني أو مائل محوري للاستيلاء على الضوء المنبعث من أقرب 
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مصدر ضونيء وتأثير الح بس ور بض غامضة على التوهج الذي 
يشيع أرجاء القبة.!') 

وتظهر فسيفساء القباب والأقبية بكنيسة ألحاجه صوفيا القديمة - مسجد أيا 
صوفيا باستنبول 5-141 ١8م‏ أكبر : فسيفساء عرفه التاريخ أستخدم هذا التكنيك» 
حيث يرى الباحثون الذين درسوا الفسيفساء أن السماء اود ال 
القباب تحوي حوالي مليون اللد ساي اديت ا 0 
58 البسيطه الذي بنى هذه الكنيسة واهتم بزخرتها بشكل خاص , رغبة منه في 
تقليد البناء العظيم لمعبد سليمان في القدسء والذي كان حيا جدا في عقول وخيال 
المسيحيين الأوائل. "اشكل .)1١(‏ 
ا ن الذي 
شيده جستنيان عند سفح جبل سيناء يوجد فسيفساء قبوي شهير يبين جمالاً بيزنطيا 
من استخدام قطع الزجاج والحجارة الصغيرة موضوعة بزوايا للحصول على تأثير 
بصري للضوء » نراه في أفضل حالة له في ميداليات قوس النصر مع تماثيل نصفية 
للعذراء وجون المعمدان (يوحنا) والأرضية تتكون من قطع صغيرة من الفضة 
الموؤضوعة بزوايا مائلة » وكان هناك تفوق واضح في معالجة الألوان » ولاسيما في 
منظر التجلي على قبة الواجهة» وتيعا للديانة المسيحية فأن التجلي يمثل صعود ثلاثة 

من الحواريين مع المسيح إلى قمة الجبل ؛ وبيئما الحواريين يصلون صعد المسيح 

إلى السماء وحوله هالة من الضوء ومحاط بالأنبياء موسي وأشعياء (مقي 
/ا ١‏ -11١)ءوفي‏ هذه الفسيفساء يصور المسيح وحوله هاله من الضوء الأزرق الذي 
يبرز رداؤه الأبيض الناصع ٠‏ وألوهية المسيح تتضح من خلال مشهد روحاني نقله 
بعيدا عن عالمنا الأرضي إلى السماء ؛ حيث تشبه أشعة الضوء المنبعثة من المسيح 
الومضات الضوئية التي 1 تخترق الكنيسة من الخارج؛ والمشهد غارق في لون ذهبي 
يرمز إلى التشوير الروحاني والظلال تتخذ نماذج خطية حتى تتجنب أي خداع 
بصري للوجوه والشخصيات 7 شكل(١1).‏ 

ومن المظاهر التكوينية التى ارتبطت بالمفهوم العقائدي حول النور الإلهي 
الذي مكانه السماء وظهرت في التصوير الجداري المسيحي مع أواخر القرن التامسع 
تصميم بيزنطي بوجود سميج بانتوكريتور يتوسط القبة وحول رأسه هالة النور 
على أرضيه القبة المذهبة» تتجه إليه عيون المصلين. شكل )١7(‏ 
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هذا المفهوم ألبنائي المتكامل بين العمارة والرسوم الجدارية وارتباطاهما 
بالنور الإلهي الذي يسكن السماء تطور مع بناء الكاتدرائيات ذات العقود المدبية 
والمتعامدة ١‏ فى العصر القوطيء الذي أخذت معه الكاتدرائيات القوطية تدفع العين 
لأعلى وكأنها تسيطر على وجدان المشاهد فتدقعه إلى عنان السماعع شي الإتحاه ال 
الآفاق العليا لتشرف على عالم اللانهاية بارتفعاتها الشاهقة التي تعانق السماء وكأنها 
عي حبار إن جياه جا سعد علو بس 
الزجاجية 0 نةء لأن العالم الباطني و التأمل قد أصبح هو غاية الإنسان لتصوراته 
في الألوهية).!(') وهو ما أفسح المجال أمام المصور ألجداري بوجود مساحات 
فراغية شاسعة. غطاها يمختلف الألوان والتشكيلات التصويرية بالزجاج الملون 
المعشق بالرصاصء واعتماده على التظليل بالمينا السوداء لأحداث تباينات لونيه 
للظل والنور لإضفاء التجسيم لعناصر التكوين؛ الى شكلت وتشكلت بالضوء النافذ 
إلى المكان. شكل( :5 .)١‏ 
ومع ولوج عصر النهضة وج ررجوو1جمء 2 وتبلور الاتجاهات الفكرية الى سيقلت 
القرن السادس عشر وكان لها أثرها في م ابت الجديد للرو ح الكلاسيكية*7 2 0 
مناهضة للدين ولا تبالى بالعقيدة» فما ا مق أن النيضا: كازت على سدة 
الحياة بالصيغة الدنيوية على النفقيض من النظرة التى كانت سائدة خلال العصور 
الوسطىء ولكن على العكس من ذلكء فلقد كان الحافز الديني لا يزال قوة كامنة ‏ 


* كان للحركة الفكرية التي سبقت القرن السادس عشر أثرها في التمهيد له » وهي تلك الملامح 
والأفكار التي انطوت على خليط هائل وغريب من النزعات المتعارضة والمتصارعة» حينما 
نشأت الحركة الفكرية الجريئة التي تمخض عنها " المذهب الإنساني " الذي إليه الارتفاع بمستوى 
العقل عن طريق إعلاء شأن الماضي الكلاسيكي وبعثه من جديد دون الاقتنصار على محاكاته 
فحسب » ومن هنا انحصرت الملامح الفكرية السائدة خلال القرن الخامس عشر في مدلولات ثلاثة 
أساسية ٠‏ هي النزعة الإنسائية الكلاسيكية والمذهب الطبيعي العلمي والنزعة الفردية » ولم تكن 
هذه ال بمعانيها الواسعة بالأمر الطاريء على هذا القرن ٠‏ فقد تجلى المذهب الإنساني في 
تعاليم القديس قرنسيس منذ القرنين الثالث عشر والرايع عشر » علي حين شاعت النزعة الطبيعية 
العلمية في أواخر الحقبة القوطية » تشاركها النزعة الفردية التي لم يتخل عنها المجتمع الإنساني 
في أي عصر من العصور. 


(1) د. أميرة حلمي مطر :_فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهيها)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ا 0 ص 5ه ١‏ 
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والتي.تجلت على أكثر وجوهها في أعمال مايكل أنجلو 0[وع جرخ [ع3ط»741 عاشق 
الفاتيكان 1[عججهط')» 51528 »)١51١7-15١04(‏ حيث أحس بالسمات الجليلة التي 
تقوي الأيمان وتصعد به لعنان السماء »؛ فعشقه للجمال الجسدي ؛ كما هو عند 
أفلاطونء هو انعكاس لمثال الحب الروحي المطلق الأبدي الذي يسمو بالعاشق من 
الحب الجسدي إلى الحب الروحي ؛ والى حب الجمال المثالي الذي هو جزء من 
القداسة والخير » فجاءث إنجازاته الفنية فلسفية كما هي جمالية؛ وثنية كما هي متدينة 
وأفلاطونية كما هي مسيحية 7 . شكل )١5(‏ 

وقد تبلور هذا الاتجاه الروحي للارتقاء والسمو بالجسد البشري في تصوير 
أسقف وقباب الباروك و الروكوكو ؛ حيث شهدت مهارة بالغة في سيطرة المصور 
الجداري على لغة التعبير التصويري الإيهامي عن النور الإلهي الذي تندفع إليه 
جميع الأشكال والأشخاص في قوة وسيطرة بالغة على ربوع المكان؛ تذوب في 
سبيلها الفواصل بين الرسوم المصورة والعمارة الحقيقية» بأسلوب يعتمد على الخداع 
البصري لاستخدام المنظور الوهمي لتحقيق العمق الفراغي؛ متلما حققه الفنان 
أندري ديل بوتسو 2020 061 31106763 في لوحته " القديس ايناثيوس محمول 
إلى السماء " )١535-١5531(‏ حيث تمتد القبة العظيمة فوق صحن الكنيسة في 
ترجمة رائعة وبارعة لمنظر السماء الساحر المضيء الذي تتجه معه العين لأعلى 
بقوة تهيمن على الحيز المعماري؛: من خادل دوامة صور الشخصيات في موجات 
من الحركة المتجهة إلى أعلى؛ التي تصل بالقديس نهائيا تجاه النقطة المختفية " 
مكان الإله " في السماء خلف السحب. شكل .)١1(‏ ظ 

هذا العالم الباطني والسمو الروحي الذي سعت إليه الأساليب التعبيرية 
المختلفة للمصورين الجداريين في الغربء. والتي تباينت في أساليبها الفكرية 
والعقائدية وبلغت درجات حسية عالية في بعض الحقبات؛ أتخذ مفهوم أدائي فلسفي 
آخر في تصوير أسطع العمارة الإسلامية» تتفق مع روح التصوير الإسلامي من بعد 
عن تصوير الطبيعة تصويرا حرفيا واتجاهه إلى التجريد. فهناك نوعا من الخيال 
السامي الذي يقترب من الإلهام الإلهي وهو الذي عرفة الصوفية الذين أشادوا بقوة 
المخيلة: التى تعد من القوى الباطنية في خدمة العقل لأنها توجه السلوك والقوى 
النزوعية؛ داعين إلى الرجوع للذوق والحدس والاعتماد على الخيال الخلاق لأنه 
قوة لا حد لها تتجاوز العقل.7 

فنجد القرآن الكريم يصف الشمس والقمر على أنهما مصدر النور والضوء. 
وعناصر الطبيعة الأخرى بأنها "آيات” تدلل على ربوبية الله تعالى» وقد أقرن الله 
سبحاته وتعالى أسمه العظيم "بالنور" الذي ليس كمثله شسيء؛ فهو صفه الهيه 


١16 المرجع السابق اص‎ ٠ ثروت عكاشة‎ )١١ 
.١55ص د. أميرة حلمى مطر : فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهيها)»‎ )١( 
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اختصها الله سبحانه وتعالى ذاته العلياء وحبانا منها بشعاع ضوئي ينير لنا الحياة 
يديد ايا حقيقة الأشياء فقال عز من قائل: 
وقد عد رَك]] 3 - أينسي عت 0# النين هلوا 

0 ممدَعِطلة لِتكَقِينَ < 5 96 الله دوم نور السّمدوي 

وال متتو رودكية كز و فيه فا مساك الت جاخ م ست جيم 
الرسَاجَة كا 2 2 ل الو يه وق 6 
ل ٍِ فك ولاصربَة يَويكاد زيتهابضى 2 5-5 محبددهة 

وج حك ور - يد ى ايم سن كا ويتضسرٍي يت أنكد ا صقل 


دسح م ا حتت 1 ل جر ل ل ملل 
اسن دَآسَد يكل ع سفن 5 ف سود بت أذ و 

3 الا الل قر اد ا فت ىل غوف 
ال 


وقد عظم الله تعالى موضع الشمس وقدمها على القمر في جميع المواضع 
التي ذكرا فيها مجتمعين» كما وضع فاصلة بين الليل وبزوغ القمرء وبين النهار 
وشروق الشمسء فقدم الليل على النهار» والظلمات على النورء ويرجع ذلك إلى أن 
"الليل عدم ومثله الظلمات؛: وأن النهار وجود ومثله النورء والعدم سابق علسى 
الوجودء دون شك "؛ كما في قوله تعالى: '"وجعل الظلمات والنور " )١(‏ 

وهكذا جاء تعبير الفنانين عن عالمهم الباطن وتجاربهم الذاتية بواسطة 
الرموز وتجريد المحسوسات» انطلاقا من أن الجمال الفني يتمثل في كل ما يوحى 
بالحقيقة الروحية؛ (كما يقول الفيلسوف والمؤرخ الألماني اسن ابد مسي 
فلسفة الديث:- أن أمناسن الشضعور الديني يرجع إلى الاعتفاد أو الرغبة في الاحتفاظ 
بالقيمة» فنحن في الدين نحتفظ بالقيمة للمستقبل» أما فى خبرة الإحساس الجمالي 
والفني فنحن ندرك القيمة على أنها حاضرة ومباشرة؛ فكل ما يبدعه الصوفي من 
نعبير يكون أداة للعالم الأسمى وليس غاية في حد ذاته في حين يكون الإبداع الفني 
أو الخبرة الفنية غاية الفنان ومقصده الذي يسعى إليه لذاته)27. 

فكان الرقش الهندسي يسعى إلى التعبير عن النور من خلال الحركة 
الوميضية؛ ولقد جعلت جامات الرقش نجوما سداسية أو ثمانية مع مضاعفاتها تعبيرا 
عن مصدر الضصوء 27 تمتد زخارفها المتقاطعة والمتداخلة لتملاً جنبات القباب 
والعقود والجدران في منظومات لونية تتكامل وتتصاعد نحو مركز القبة؛ يؤدى 
اللون فيها وظيفة الضوء لتمتعه بدرجه عالية من النقاء»ء خاصة اللون الذهبي فهو 
لون رقو بإشاعة الأحساس بالنور وويحد الاحساس بقل مانة الموطبوعات 
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المصورة؛ ولبريقه شأن في أن يخرج الإنسان من العالم الواقعي ويدفعه إلى السماء: 
عد ايه ااا عيبت . شكل 
00 
ا ت الزجاج المعشق عسوو ب 
التصوير الجداري وأذابته في العمارة الإسلامية. فتكون تركيبة واحدة كسب الحالة 
الروحائية جمالا إبداعيا وعكس التأثيرات الخلابة لانسياب الضوء وترشيحه بشكل 
جمالي: متحكما في شدة الضوء والتلطيف من حدته بتكرار وحدات العمل الزخرفية 
التي تخلق حركة دائبة لا نهاية لها؛ يلعب الشكل فيها تارة كأرضية وبالعكسء محققا 
قيمة جمالية تعكس التأثير المطلوب إيداعه قلوب المصلين في تذويب المادة 
وتساميهاء ينعكس مظهرها الجمالي من تنوع الملامس وثراء الدرجات اللونية. 
شكل(18) 

اعتمادا على الإيضاحات التطورية ‏ سالفة الذكر - لا يمكن عزل لغة 
التعبير الفني عن السياق الثقافي الذي نش فيه هذا العمل وترعرع وتطور ضمناه. 
مع أمكانية وجود نوع من التشابه بين قصد وقصدء وبين معنذى ومعنى؛ ا 
وشكل. :سع وجدود الخسوصية والدلهجية الفكرية والعقائدية في كتير سر أوجه 
التعبير» ألا أنها ته تشترك في الأثر الذي يتركه صراع النور (الضوء) مع المحيط 

وأثرة في خلق التباينات التي من شأنها أن تؤكد المعنى وتوضحه بوجود الظلمة؛ 

يكون الضوء هو الوجه الناصع منها ماديا ومعنويا. 

فالضوء يمتلك كتلة من خلال المكان الذي يحدده بلون أو شكل أو ملمس أو 
ظلال.....؛ ويتحول إلى وجود بدلالتها ومعانيهاء مما يترك أثره النفسي والفكري في 
اتح ربياس اه يريا لا يا سيد يا يرسا 
والموضوع. فالمادة لا ترتبط بالعمل الفني فحسب بل 3 تخترقه وتشكله بصورته - ألا 
وهي الضوء - فكل منهما يعتمد ويؤثر على الأخرء؛ فلولا الصورة لما كانت المادة 
على ما هي عليه؛ ولا يفهم عنصر معين في العمل الفني كالشكل أو التعبير وكأن له 
وجود بمعزل عن العملء فالعمل ليس مجرد مجموعة من العناصر الملونة وإنما هو 

ونجد هذا المعنى يتردد صداه عند فناني العصر الحديثء. ولكن برؤية 
فلسفية معاصرة انتقلت من التركيز على وصف الجوهر إلى رد الأشياء كلها إلى 
مجموعة الأحاسيس التي تصل الإنسان من الخارج»ء فيتفاعل وجدانيا وفكريا معها. 
وأصبحت غاية النزعات الفنية الحديثة في الانطباعية والتعبيرية والسريالية 
والرمزية هي التأثير السيكولوجي في المشاهد بالألوان والأشكال والأصوات.... 
حيث يواكب تغير الضوء تغيراً متتاليا في اللون والظلال والأشكال التي يرميها 
تغلغل الضوء إلى المكان من خلال الأسطح الملونة النافذ فذة للضوء أو من خلال 
انكسار الضوء وانعكاسه على الأسطح المعمارية المصمتة. 

فنرى في أحدى الأسواق التجارية الأوربية المعاصرة؛ بمبنى سان ريدج 
للدشسوق بجالجاري بصوع 621 البيرتا ا التوظيفي الحركي 


اللا 
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للضوء وعلاقته بالعمل المصنوع من الصلب والزجاج الملون؛ والذي يكمن في 
وضع مركزي من السقف الذي يغطي المبنى من أعلى» ويرتكز على المحور 
الرأسي ويتحرك على هذا المحور كل 45 دقيقة مع حركة الشمس التي تقدم مشهدا 
متغيرا دائما من الألوان والظلال التي تسقط على الجوانب الداخلية للمبنى وتبدو 
مختلفة تبعا إلى زوايا الرؤية!'2. شكل(9١)‏ 

فتحول المحسوس في الفن إلى روحاني والروح من جهة أخرى تتمثل في 

شكل حسي يشارك في الفكرةء وهذا الجانب الفكري فيه يتمثل في موجود معين؛ 

فيقول "هيجل ": : (آن الجمال تجلى الفكرة بحاريف. حسية)7) ؛ والجانب الحسي في 
الفن يتمثل في شكل يخاطب العقل وأكثر الحواس قابليه للتعقل هما البصر والسمع. 

فيقول الفنان المعماري أنطونيو جاودي 62101 وأره+ضق: " أن أشكال 
الفن شيقة ومثيرة بسبب شكلهاء وكإطار لتلاعب الضوء عليهاء وأي شكل جميل قد 
يبدو مختلفا وحتى تعبير أجزائه قد تتباين نتيجة تسليط الضوء عليه» وهذا يوضم 
أهمية الإضاءة في التأثير الجمالي لكل أعمال الفن التشكيلي." 7(') 


وفى إطار هذه الرؤية الحديثة والفكر المعاصر تظهر التفسيرات العلمية 
لأراء الفيزيائيين الذين قدموا النظريات المجردة للخصائص والأبعاد الطبيعية 
للضوءء والنفسانيين الذين قدموا المعلومات عن استجابة الإحساس البصري للألوان 
ومدى ارتباطها العضوي بالضوء الظاهريء وأثرها في نفس المتلقي. 

فيجمع المصور الجدارى المعاصر للاتجاهات الفنية الحديثة كل هده الأرام 
في بوتقة واحدة» وينطلق منها لتطوير التنويعات التعبيرية والرمزية التي سيملؤها 
بالأهداف الجمالية في صياغة الضوء - ظاهريا وضمنيا - ومدى ما يشكله ذلك من 
تأثير على التوظيف الأمثل للخامات والتقنيات المقترنة بتصوير الأسطح المعمارية: 
وما تتكشف عنه من قيم منهجية معاصرة وأبعاد تكوينية تتأثر في مضمون صياغتها 
بالخصائص والأبعاد الطبيعية لهيئة الضوء. 
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» الخصائص و الأبعاد الطبيعية للضوءع: ٠‏ 
وماهية الضصوم في ظل النظريات العلمبك: 


لقد كان السؤال حول ماهية الضوء وكيف نرى؟ نقطة خلاف أثشارت جدل؟ 
كبيرأ بين علماء الطبيعة على مر القرونء جعلتهم يتوصلون إلى العديد من 
النظريات لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية التي كان لها أجل الأثر على حياتنا البشرية. 

وللمادة مستويان في أدائها » المستوى الأول هو ملاحظة الظواهر والروابط 
والعمليات المنفصلة وانتقاءها ومقارنتها وتحليلها وتركيبها الذهنيان بكل أنواع 
التجارب؛ وتجريد الصفات وتكوين المفاهيم والقيم » وتوطيد القوانين التجريبية 
التى تم تشير إلى عد كبير من الموضوعات التي دا انعد فى كل واحد ينساعة سياد 
منطقية محددة. 

وعلى ضوء ذلك يمكن أن ترد تعريفات"الضوء" باعتباره مادة في 
المستوى الأول بأنه: 

(الطافقة 3 الكهرومغناطيسية المشعة في سلسلة الطول ألموجي التي تحتوى 
على الأشعة تحت الحمراء والأشعة المرئية والأشعة فوق البنفسجية وأشعة 7 

- وينتقل في.الفراغ بسرعة تصل إلى 85 ألف ميل/ ثانية. وعرفه.ابن الهيثم بأنه 
(شيء مادي ينعكس عن الأجسام المصقولة): ويعرفه في مكان آخر بأنه (حرارة 
نارية تنبيعث من الأجسام المضيئة بذواتها كالشمس أو النار أو الجدم المتوهجء وأنه 
إذا أشرق على جسم أسخنه). 00 

أما الإغريق فقد عرقوه بأنه: (كل ما تراه العين وهو سبب حاسة الرؤية أو 
البصر). أو كما عرفه "باشلار" بأنه: (كل ما يضيء يرى)» أو كما عرفه 
"ديكارت" بأنه: (طاقة إشعاعية تقيم بالنسبة لقدرتها على إثارة الحواس البصرية)؛ 
أو أنه شيء ما يجعل الرؤية ممكنة). أو يأتي تعريفه على أنه (الإحساس الذي يعلن 

من نانع حال في هعرات الروية) ا 
معلومات أو أفكار) ودعرفه "ديكارت 36 قائلة 8 : (الثور الطبيعي؛ 0 لل أ أو 
كما يرد في المفاهيم الروحية بأنه: (الإنارة الروحية التي تنسب إلى الإله)» أنه 
(الضوء الذي يشرق في الظلام؛ ولا يمكن ان يتغلب حلي ويعطى جوهر الضوه - 
أي مادته - بريقاً مضيئاً من أجل تأثير ما 

هذا التأثير تسطع بنوره معاني الأشياء بقدرة الضوء على النفاذ لإخراج 
معانيها وعكس مافي داخلها إلى الخارج عبر سفره في الفضاء؛ في مساراته 
الضوئية التي تسقط بأبعادها على الأشياء عند اصطدامه بها فيميزها للعين البشرية. 


5 جلال جميل محمد: 0 السايق» ص 1 
5١‏ 
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وقد كانت تلك المسارات الضوئية وكيف هي تخلق عادةء من الظواهر التي 
ديه الكثير من العلماء قديمآء حتى استطاعوا مع التقدم العلمي والبحث الدائم حول 

تفسير الظواهر الطبيعية للتوصل إلى تفسير الرؤية وكيف يؤتر الضوء عضويا - 
كما وكيفا - على مدى إدراكنا للمحطيات: وخاصة بالتأثير المتبادل بين الضوء 
واللون الظاهر في المحيطات ومدى تأثر ذلك على إدراك المتلقي فسيولوجيا 
وسيكولوجيا باختلاف مسارات الضوء أبعادة الطبيعية. 


ه طبيعة الضوع: 

حتى نتفهم طبيعة الضوء وكيف 3 تتولد تلك الطاقة قة المشعة؛ نرجع إلى أصل 
المادة وهى الذرة عرم+4 التي تتكون من نواة مركزية 15ه1ع1/[موجبه الشحنة. 
حولها في مدارات 01191 إلكترون «زوجزعع1ء أو أكثر يحمل شحنة سالبه. 

تلك الالكترونات تتبع قوانين طبيعية تسمح لها بالدوران حول النواة بحيث يكون لكل 

الكترون مدارآ ا وتختلف طاقة الإلكترون التي تتمثل في مقدرته على بذلك 
شغل تبغاً لبعد مداره عن النواة أو قربه منها(). 

والمادة يمكن أن تحتوى سان لتر ان عر حور بر 
بأي ذرةء والتي 35 تتحرك حول الذرة في سرعة هائلة وأحيانا تصطدم بهاء فإذا سخنت 
المادة تنشط الذرة وتتحصرلك الالكثترونات الحرة يسرعك: فتصطدم الالكترونات 
المدارية وتمفاسز طصمسميلنلن مداراتها السسمى المدرات الأخرىء 
فيتولد فائضص من الطاقة 17 1111 لخر جم على هيئة إشعاعات ألكترومخناطيسية 


01 ]1آ1 ذات اهتزازات (ترددات) فكسير في خطوط مستقيمة م 
الاتجاهات7') مسافرة عبر الفضاء الخارجي حتى تصل إلينا.. 


«ونظريات سفر الضوء:() 

كانت طبيعة انتقال الأشعة الضوئية عبر الفضاء نقطه خلاف وجدال بين 
علماء الطبيعة فمنهم من تعامل مع الضوء على أنه ظاهرة موجبه عجعج 
ل ومنهم من قال أنه ظاهرة جسيمية 1و1[1ا150ام2ج© والتي تعرف 
الضوء على أنه جسيمات وع120101ة2. 

وكان نيوتن 2رع:ةع71 أول من بلور فكرة علمية تقول بأن "الضوء يتكون 
-2 عدد ل لختصى من الجسيمات ومع 0 المتناهية في الصغرء والتي يرسلها 
المصدر الضوئيء هذه الجسيمات ليست جسيمات مادية ولكنها تتكون من الطاقة 
ع1 ويسمى كل جسم بالكوانتا ه21هن) أو الفوتون م2[04. 


ل أنةن رعتن اقنطا متلعلصة]آ عط رم غطع ذا 01 عه50105 رقعلام0 عحنهة خطهرا//:مخط )1) 
. 10طهم (2) 
3 موسوعة المعرفة: الأرض والكون جغر أقياء الناشر نشركةه تر أد سيكم » شركة مربأ خصة 
سويسرية» جدذيف) 4 لوزريع الشرقية للمطبوعات ؛ بيروتء لبذان 4 68 [0يصه .١١‏ 
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وبغبارة أخرىء فأن مصدرا ضوئيا مثل المصباح الكهربائي يسبب عددا 
هائلا من الفوتنات؛ تشع في جميع الاتجاهات وهى متناهية في الصغر وهائلة العدد 
لذلك يبدو لأعيننا أن الضوء مستمر. 

وفى نفس الوقت (قرب نهاية القرن السابع عشر) نشر العالم الهولدندي 
هيجنز 71117865 نظريته التي أكد فيها أن الضوء يتكون من اهتزازات تتولد من 
وقد سمي هذا الوسط "الأثير :1546" ونظرية "هيجنز" هي تمام] (النظرية 
الموجية) شكل 7٠١(‏ أ ب). 

وفى مدى قرنين تتبعت الدنيا علماء الطبيعة مؤيددين ومعارضين لواحدة أو 
لأخرى من بين هذه النظريات؛ ولكن بعد عام ١66٠‏ أوضحت تجارب بالغة 
الأهمية والصعوبة الدليل على أن الضوء له طبيعتان: فهو يتكون من موجات 
وجسيمات؛ وكل جسيم أو جزئ من الطاقة تتبعه موجه ملازمه تتحكم في حركته. 

تلك الموجات تتحرك عبر الفضماء في ترددات متباينة حاملة أبعادا كيفية 
ونوعية تتحكم في رؤيتنا للمحيطاتء؛ مما يولد الإحساس باللون ورؤية الأشياء 
وتمييزها عند سقوط بعض هذه الموجات على "شبكية العين"؛ وهى ظاهرة أثارت 

دهشة العلماء والمفكرين: وفسروها بمقاهيم متعددة عبر العصور. 2 


ه الخواص الموجية للإشعاع المرئي وامتياز الروية: 

ظاهرة الرؤية من أسرار الطبيعة التي يلعب الضوء فيها دوراً وظيفيا هاما 
حول كيفيه رؤية الإنسان وإدراك المرئياث؛. من لون وشكل وحجم وملمس....... . 
وقد لاقت تلاك الظاهرة محاولات بحتية ودراسات كثيرة فى سعى الإنسان لفهم 
أسرار الخلق ومعجزة الخالق سبحانه وتعالى. 

وقد ترآى للأقدمون تفسير تلك الظاهرة بأشكال مختلفة؛ فظن البعض مثلسا 
فعل الهندوس والرومان أن " رؤية الأشياء هي انتقال حزمة الطاقة من عين الإنسان 
إلى الأشياء التي ينظر إليها"(" 

يكم التقدم الفكري والبحثي كان العالم العربي الحسن بن الهيكم (15هم - 
8 ه) أول من تعمق في عالم الضوء ووضع نظريته التي أكد فيها أن "الأبصار 
ينتج عبر ترك أشعة الضوء من الجسم إلى العين والعكس"(') 


* للموجات نقاط عالية وأخرى منخفضضية والمساقة بين تلك المستويات العالية والواطئة تقاس 
بطول الموجه. 


؛١35,65 د. أشرف على زكيء د. حسن الكمشوش: هندسة الإضاءة: دار الراتب الجامعية:»‎ )١( 
عقاف 5 ندا سيمفونية العلم. الهيئة العامة للكتاب» الكاهرة, 4 العد ١٠٠ء صل‎ )1( 
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وتلى ذلك تفسيرات علمية كان مفادها "أن الطاقة الضوئية تنتقل من الأشياء 
المراد رؤيتها إلى العين عن طريق وسط مرن أطلق عليه (الأثير) وهناك تفسيرات 
أخرى ترى ان الإضشعاح بوني سا جو مااا سين مل 0 
0 
اا تيه لدرجات شدة المداخل المتفاوتة من الإضاءة على على الأسطح 
المتعددة والأشياء الموضوعة والمكونة لتلك الأسطح؛ مؤثرة ومتأثرة بالخواص 
الموجية للإشعاع المرئي والذي يعزو إليه اكتشافنا لألوان الأشكال والهيئات» فأينما 
وجد ضوء وجد لون. 

فلكل موجه ضوئية تردد لإ0جزع11وع1 يتناسب عكسيا مع طولها وكلما قل 
طول الموجه زاد الترددء وبالعكس يقل التردد كلما زاد طول الموجه - إذ هناك 
علاقة ثابتة بين سرعة سريان الأشعة الضوئية 17610618 وطول الموجة الضونية 
طاعمعة]1 وتحه7ا وترددها. بوم مرعيروممع7) 

والتغير في تردد تلك الموجات يخلق أحساس العين باللون الذي يتراوح مع 
ازدياد التردد من الأحمر عند أقل تردد مرثي إلى البرتقالي فالأصفر: فالااخضرء 
فالبنفسجي عند أعلى تردد مرئي؛ وعند تجميع هذه الألوان بنسبة متساوية تقريباً 
يبدو الضوء أبيض أو رمادي.(") 

وكان نيوتن أول من لاحظ أن الضوء الأبيض العادي هو عبارة عن خليط 
من الألوان وأن الأجسام تظهر ألوان مختلفة لأنها تعكس بعض أطوال موجات 
الضوء الساقط عليها أكثر من غيرهاء فمثلا يبدو شيء ما انه أصفر لأنه له خاصية 
امتصاص الأزرق والنيلي والبنفسجي؛ بينما يعكس إشعاعات تحتوى على الأصفر 

في الوسط البرتقالي وبعضص الأحمر فى طرف والأكششر فى الظرف الآخر: 

ويعطى هذا الخليط من الإشعاعات لأعيننا الإحساس باللون الأصفر: حيث أن أعلى 
تردد لتلك الموجة الإشعاعية يقع في الأصفر 29) 2 

أما الشيء الذي يبدو لنا أسود فهو يمتص كل الضوء ولا يعكس لنا شيء 
وعلى ذلك لا يوجد طول موجه لضوء أسودء ولذلك يقال أن اللون الأسود ليس لونا 
في حد ذاته؛ لكنه انعدام الألو ان الآخر ى أما الشيء الذي يبدو أبيض فله خاصية 
مبادة لذلك تماما فهو أييض لأنه يعكس أطوال البو عات المختلفة بنفس القدر 
فتمتزج بعضها ببعض لتكون اللون الأبيض 

ونشير هنا إأسى أن عملية الاستقبال البمصري للألوان تتطلب مهارة وقدرة 
بصرية تتفاوت فسيولوجيا وذهنيا بين الأشخاص وقد فسر العلماء ذلك أنه "توجد في 


.1 د. أشرة نا على رك حسن الكمشوش:. هندسة الإضاءةء ص‎ )١( 

(؟) عبد الفتاحار ياضص: التكوين فى الفنون التشكيلية» دراسة سيكولوجية الرؤية ودورها فىإثارة 
الأحاسيس الجمالية. قر النهضةء -- بية» الطبعة الثالثةء ص ١؟".‏ 

0 هندسة الإضصاءة» ص6. 
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عين الإنسان نوعان من الخلايا في حفيرة الشبكية بالعين 2[115امء© 750762 
وهذان النوعان هما: الخلايا العصوية و2003 والخلايا المخروطية ومممرم)"., 
وتستخدم الأرتى الى ضون دالب المستوى الحبح متو وهى خلايا غير 
حساسة الألوان لذلك يتعذر علينا إدراك الألوان في الظلام؛ وتعرف هذه الحالة من 
الرؤية في مجال ضوئي ضعيف باسم "البصر العصوي" 1800157151025. أما النوع 
الثاني من الخلايا فهي التي يرجع إليها الفضل في الإحساس بالألوان حينما يكون 
المستوى الضوئي مرتفعاً 1©ع؟ع.1 658 ماطع 811 راع111 كالرؤية في ضوء قوى مثل 
تببوع الشمسء فتعمل الخلايا المخروطية على الروية وتسرف هذة العالة يانم 
البصر المخروطي 75100 عدره6©. 7") 

ويترتب على اختلاف خصائص ووظيفة كل من هذين النوغين من الخلايا 
أن يختلف نصوع اللون بين حالتي الرؤية: والتي تؤثر بشكل مباشر على حساسية 
العين لمختلفة الأطوال الموجية التي تعطى الإحساس بالألوان المختلفة؛» وكذا 
الإحساس بالتأثير اللوني لوحدات الإضاءة الصناعية على الأسطح المختلفة. 

فالعين تكون أكثر حساسية للإشعاع الذي يعطى الإحساس باللون الأخضصر 
المصفر صعم1) بجان [[ه 7ه وهذا يوصصدم لذا السيب ني الأخضرار الذي لوحد في 
الإضاءة الصناعية ذات الكفاءة العالية (كسا في الأنو اع الأولى من الإضاءة 
الفللورية). أو فى اصفرار الضوء المنبعث من لمباثت الصوديوم: أما المصاار 
المتوهجة فتعطى لونا أبيض يميل إلى الاحسرار أو البرتقالي في حالة انخفاض 
درجة الحرارة: بينما يميل إلى الأزرق إذا كانت درجة الحرارة عالية. أما اللمبات 
الفللورية فينبعث منها ضوءا أبيض أو قريبا منه مماثلً لضوء النهار.7") ظ 

هذا التغير الظاهري في لون الإضاءة من شأنه أن يؤثر على الجهاز 
البصري للإنسان ويؤثر بالتالي على إمكانية اكتشافه لخواص المرئيات بألوانها 
وأشكالهاء والذي من شأنه أن يغير بشكل أو بأخر من ألوان المسطحات وطبيعتها 
كنتيجة لتغير الترددات التموجية للضوء كما وكيفا. 

هذا ما يدفع بالمصورين الجداريين لاكتشاف القيمة التي تلعبها تلك الخواص 
في إمكانية إحداث العديد من التأثيرات البصرية واللونية بالأسطح المعمارية 
المصورة. وإنتاجه عدد لا نهائي من التناغمات والتيايدذدات اللونية والظلالء» سوأع 
بتاك التباينات الضوئية الضمنية التي تحملها الرسوم المصورة أو مدى تاثر السطح 
المصور بالشكل الظاهرى للضوء وألوانه ‏ طبيعيا كان أم صناعياً ب وهو مبحث 
هام حول مدى تأثير الدور الوظيفي لطبيعة الضوء كعنصر من عناصر التكوين 
و التصميم لتصو ير المسطحات المعمارية المعاصر :5 

واكتشاف ما قد بتركه ذلك من أثر بصري ونفسي لدى المشاهدء وما يكسبه 
من ترام بصري للمسطج المصور: فالصورة التي تعيش بواسطة الآثار البصربة 
)١(‏ عبد الفتاح رياضي: التكوين في الفنون التشكيلية ء ص 4 ؟١5؟.‏ 
)١(‏ روبرت جيلام سكوت : .أسس التصميمء ترجمة د. عبد الباقي محمد إيراهيم؛ د. محمد محمود 


لبواسائبا» دار نهيضة مصرء القأهرة. ٠‏ ١اء‏ سن 1١525‏ 
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الباب الأول النصل الأىل 





التي توجه جوهريا في العين والعقل من المشاهد وليس فقط على الحائط فهي تكتمل 
ذاتيا عند النظر إليها. 


هينه الصوع الظاهري في الفراع: 

الضوء الظاهري في تغيره وحركته على الأسطح يغير من هيئة الأشكال 
وألوانها وظلالها كنتيجة للتغير الكمي والنوعي لهيئته في الفراغ والذي يحدد 
باتجاهه وزوايا سقوطه شكل ومساحة مناطق الإضاءة ومدى تألقها اللوني وما 
يصاحبها من توليد للكثافات الظلية. 

رسو اتركياي يبيب الأبايار اللا لدو السدير المسطحات 
بأبعاد ألضوء وبإسقاطاته واتجاهاته ومدى ما يخلفه ذلك من كثافات وألوان تنعكس 
بدورها على اللغة التعبيرية للألوان والملامس والظلال في البناء التكويني للعمل 
المصور.وتتجلى هيئة الضوء الظاهري في الفراغ في مظهرين لمصدرين رئيسيين: 


مصدر ضوثئي طبيمي 576 ألضوء حيانا به الله سيحاته وتعالى» هو ضوء 
لشمس الذي هو متغير في طبيعته على مدار ساعات النهار؛ ومن فصل إلى آخر؛ 
ومن منطقة إلى | خرى. فهناك مناطق نستطيع أن نقيس الوقت فيها بحركة الشمس 
وما تحدثه من ظل ونور حيث يبدوان خاليين من أي شائبة؛ فلا سحب هناك تطمس 
الشمس وضيائهاء وإنما ضوء صارخ يجعل الظل وارفا والضوء نقيا ساطعا فتعطى 
قوة ضوء الشمس نوع من الحيوية والسخونة التي تؤثر بشكل مباشر على تناول 
المصور الجداري للقيم اللونية في تصوير جدارياته. 

من الفنانين من قد يلجأ إلى إضفاء نوع من البرودة اللونية على الألوان 
المستخدمة في التصويرء كمحاولة للتلطيف اللوني في الجو المحيط فمثلاً بمدينة 
الإسكندرية عروس البحر المتوسط المصرية؛ وفى أشد أوقات العام سخونة يشعر 
المرء بنوع من الإحساس الهادئ البارد المرتبط بروح ونسيم البحر عندما ينظر إلى 
الجداريات المصورة على الكورنيش: بألوانها المتأثرة بالترديد الإيقاعي للتناغمات 
الكونية الزرقام والمنعكسة من لون السماع الصافية وأمواج البحر المتلاطمة: ويمأ 
تشيعه من شعور بالراحة والصفاء شكل .)١١(‏ 

لضا اا لا باو وا عر اا 0 
لتعييري. شكل 0099 
وفى أماكن أخرى يسودها الجو البارد يكون الضوء الطبيعي فيها ضبابيا؛ 

فتميل جميع التباينات إلى التادشي. وتتقارب جميع العلاقات اللونية ومقدار درج 
اللون وقوة إضاءته؛ فنتسود الألوان المخيطة ميلد إلى البرودة: وتظهر كما لو كنا ظ 
تنظر للاشياء على بعد من وراء حجاب سماوي اللون» وهو ما ققد يكون له الأثر 

بى أسلوب وأداء الفنان في صياغاته اللونية لتصوير السطح المعماريء فتبدو 
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الألوان أكثر سخونة ود تعتمد على التباينات الواضحة حتى تكون ظاهرة في هذا 
الغلاف الضبايبي. 

وقد يختلف الأداء اللوني للمصور ألجداري في البلد الواحد من مدينة إلى 
أخرى حسب المناخ السائد في كل مدينة» وكذا المناطق الساحلية تختلف الصياغة 
اللونية للجداريات فيها عن المدن الحضرية الصاخبة عنه في المناطق الريفية أو 
الصناعية. .. قنرى في فرنسا جداريات 3 تسودها ألوان تتسم بنوع من الإيقاعات 
اللونية الثي يغلب عليها درجات هادئة؛ تشير إلى طبيعة البيئة المحيطة. شكل (؟؟7): 
بينما في مناطق أخرى يغلب على الألوان قيم ساخئة متوهجة تعكس صخب المدينة 
شكل )١5(‏ 

ولا نغفل مع هذا التغيير الآني للضوء الطبيعي وتغير كثافته الضوئية ما 
بين الإشراقق والضيابية» ما يصاحبه من توليد للظلال بإسقاطاتها المختلفة 
المصاحبة لمناطق الإضاءة؛ ومدى التغير في تلك الإسقاطات. والتي تؤثر بشكل 
مباشر على المظهر المرثى للأسطم المصورة بتبايناتها وملامسهاء وهى من النقاط 
البحثية الهامة في مجال دراسة تأثير الضوء على الأسطح المعمارية المصورة؛ لذا 
اا ا ا ا 


أما المظهر الآخر فهو.... مصدرضوئي صناعي.... لوحدات ضوئية 
تطورت تكنولوجيا واتخذت أشكالا وألوانا متعددة في مظهرها منذ اكتشف الإنسان 
النار» وطور وسائل استخدامهاء وأشرت تلك الوحدات بشكل حيوي على هيئة 
وتفهم المصور الجداري لإمكانيات الإضاءة بالوحدات الصناعية سيعطي 
القدرة على إبراز عناصر التصميم المختلفة: وان تكون الإضاءة الصناعية عنصرا 
مكملا لعناصر التكوينء وهذا يأتي كنتيجة لمراعاة أسس تصميم الإضاءة التي من 
شأنها أن تخرج لنا حجم وهيئة الإضاءة بالدرجة المطلوبة لتحقق الغرض النفمي 
التكوين, بالإضافة إلى ماقد تضيفه الإضساءة 5-3 من تأثيرات لونية على 
الأسطح بملامسها وأبعادها التي تضفي حسا لونيا مختلفا للأسطح تحت وقع 
الوحدات الضوئية الصناعية عنه بملامسها وهيئتها تحت وقع الإضاءة الطبيعية 
أثناء النهار.,شكل )62 (١‏ 4 )1 06 


وكي تُفعِل هذا الدور يجب أن نحدد العوامل التي قد ينشأ عن وجودها أو 
حدوثها أحاسيس وتأثيرات رفيقة للظلال الناتجةء وتولد كثافات ضوئية تكون لها 
الأولوية في السيطرة على التكوين: وتسهم في تضخيم تأثيره كعنصر من عناصر 
التكوين» ويمكن تحديدها في ثلاثة عوامل: ظ 


-١‏ الاتجاه... أي اتجاه الوحدات الضوئية وزوايا إسقاطاتها الضدوئية 
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- الكثافة.... أي مدى الفيض الضوئي المنبعث من الوحدة الضوئية 
وطبيعة تصمبمها وخاماتها. 


٠‏ اللون .. . إذ أتاحت التكنو لو جيا الحديثة إنتاج | الو .من أشكال 
سنباخة ألوان وهيثئة 2 بالمسطحات الوا بة. 


# اتجاه الوحدات الضوئية وزوايا سقوطها: 

بعتمد إطار تخطيط الإضاءة الصناعية للمسطحات المعمارية على أسس 
لتصميمها مما يحتاج إلى دراسة لاتجاهات توزيع الأشعة الصادرة من وسائل 
الإضاءة نفسهاء والذي يترتب عليه اختااف بن أسلوب لآخر نتيجة لحجم الأشعة 
الصادرة من هذا التوزيع. ْ 

وفى هذا السياق سيبرز لنا أن الإضاءة الصناعية بما تشعه من أشعة لها 
مصدرأن؛ أحداهما رئيسي - يتمثل في وسيلة الإضاءة نفسهاء والآخر ثانوىي -- 
يتوقف على طبيعة السطح العاكس للضوء المسالط عليه والذي يؤثر بشكل حيوي 
في إيراز الدور الوظيفي للعلاقات التعبيرية المتبادلة بين الضوء الظاهري 
والصياغة الضمنية بمدلولاتها التعبيرية والرمزية بالعمل الجدارى.ويمكن تصنيف 
طرق معالجة الإضاءة إلى ما يلى: 


ه الإضاءة المباشرة 86 1011201 
الإضاءة غير المباشرة عمتخطع آرآ أمع1ل0م1 
و الإضاءة الموزعة كط نآ لعدد 1011 


ه الاضاءة المياشرة: 

01 وهى من أكثر أنواع الإضاءة شدة وأكثرها إحداثا للبريق بالأسطحء لأن 
٠‏ مصادرالضوء يتم سقوط أشعتها بطريقة مباشرة على السطح المراد إضاءته» قد 

يساعد هذا النوع من الإضاءة على أغمار السطح بفيض ضوئي يبرز أهمية المسطح 

المضاء في الحيز المعماريء إلا انه قد يتسبب في إحداث بعضص البقع الضونية 

. والانعكاسات البراقة الى الأسطح. ؛ كمأ أن الوحدة الضوئية ذاتها تكون ظاهرة لعين 

الرأي. 


ا 


الباب الأمل-_الفصل الأول 





هي من أكثر أنواع الإضاءة تحقيقا للراحة البصرية والهدوء النفسيئء وقفى 
هذا النوع من الإضاءة لا نرى أبدا مصدر الضوء. إذ قد توضع وحدات الضوء بين 
ثنايا كسرات الجدران التي يستوجب أن تكون بلون أبيض حتى يكون سطحها عاكسا 
للضوء ولا يقلل من كفاءة النظام؛ مما ينتج عنه إضاءة هادئة موزعة توزيعا منتظما 
مريحا للنفس وروحانيا ذو تأثير فني جميل. أما ما يعيب هذا النظام هو تجمع الأتربة 
والحشرات في تلك التجاويف مما يجعلها في احتياج مستمر للصيانة والنظافة. 


ه الاضاءة الموزعة: ظ 
هذه الإضاءة تلغى تركيز الضوء في نقطة ضوئية واحدة وتوزع الأشعة في 
اتجاهات متعددة المصدر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمل الغلاف المحيط باللميبة 
من الزجاج المصنفر أو البلاستيك نصف الشفاف معن 1[وتوع1' بدلا من الزجاج 
الشفاف؛ واللمبات الفلوريسنت2005ج] دهع 65 مثال جيد لأوحدات الضوم 
الموزح. ظ ظ 
كذا يمكن أن يشتت الضوء بواسطة كاسرات من الكريستال فى اتجاهات 
مختلفة توضع على مسافات من وحدات الإضاءة تتناسب مع حجم الوحدات وبعدها 
من المسطح ذاته» حتى تتيح تشتيت أمثل للضوء على المسطح. فوضع مصدر 
الضوء مالاصق لموضوع العمل يمكن أن ينشأ عنه تأثير يعوق عملية الرؤيسة 
ويكسب السطح صفات سيئة من التوهج ونقاط من البراقية في بعض الأماكن من 
التصميم تؤثر على المظهر المرئي للمسطح المصور.. 
ومن النقاط المؤثرة أيضا لاستخدام الوحدات الضوئية تأثير اتجاه الوحدة 
الضوئية ذاتها على رؤية مسطح العمل وأسلوب إضاءته» وتتمثل أساليب توزيع 
الإصاءة في: ظ 


التوزيع إلى أسفل (مركز). 
5؟ التوزيع إلى أسفل (منتشر). 
© التوزيع إلى أعلى (مركز). 
* التوزيع في جميع الاتجاهات (مركز). 
التوزيع في جميع الاتجاهات (منتشر). 
التوزيع إلى أسفل (مركز): 
هذا النوع من الإضاءة تكون وحداته مثبتة في أعلى الجدار أو في 
. السقف» ويكون الضوء موجه عموديا إلى الأرض حيث يسلط على مساحات 
أو موضوعات معينة» فتظهر في هذه الحالة مضاءة بتركيز شديد. 


؟ 


الباب الأمل. الفصل الأمل 





كما ال هذه الحالة تنال هذه المساحات المعينة والموضوعات 
المطلوب إضاءتها النصيب الأكبر من الضوء مما يعطيها الفرصة للظهور 
مع قلة التركيز على ما يجاورها نظرا لأن كمية الإضاءة الساقطة عليها 
سبأعدت على وضوحهاء فمن مميزات هذا النوع من الإضاءة أنه يساعد علي 
زيادة إيضاحم تفاصبل الموضوعات المطلوب اضاءتها. 


والتوزيع إلى أسفل منتشر: 

ووسيلة انتشار الإضاءة هنا من المصباح تكون عن طريق عواكس 
با الول اا ا 0 وس 
توزيع الإضاءة 00 . الس 0 إضاءته. 

وتعمل وحدات الإضاءة من هذا النوع من المصابيح على نشر الضوم 
أجزاء السطح بلا تركيز على جزء من التصميم دون الآخر. وترى إحدى تلك 
النماذج الضوئية على جدارية 'الجيب محفوظ 0 المصورة 55 الجدار أسفل 
كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة. بالقاهرة.شكل (2)77 


التوزيع إلى أعلى: 
ويتم هذا عن طريق وضع الوحدات الضوئية مثبتة في الأسفل 
راكمة اي وسباية ان أعلى» بعت رسا يركس ايها عرد 
الضوئيء فتظهر كمية الإضاءة الخارجة منهم وكأنها من مصدر واحد دون 
فوارق بينها. 
وتظهر فائدة هذا النوع من الإضاءة في أنها تخفف من حدة التضاد 
بين الظلمة والضصوءىء كما أنه يضيف متعة في الرؤية وتنوع في شدة 
الاستضاءة . وبالرغم من هذا فإنه يمكمن عن طريق هذا النوع من الإضاءة 
إضاءة المسطح بأكمله دون أن يظهر فيه أي تحديد أو فواضل بين الأشعة 
الضوئية المسلطة عليه» وذلك عن طريق أن يكون مصدر:' الضوء بعيد مسافة 
كافبية والتي يعمل تداخل أشعتها مع بعضها على إذابة أي تحديدات لنشدة 
الاستضاءة المنعكسة على السطح. 
وعند استخدام هذا النوع من الوحدات الضوئية في إضاءة الجداريات 
المصورة:؛ فأنها تغمر مساحات شاسعة من الجدار بالضوءء فيتجلى بفضلها 
كافة عناصصر البضاع التكوينى للعمل. ٠‏ ونجد نموذجا لاستخدام هذا الأسلوب 
الإضائي في إنارة الجداريات المصورة أسفل كوبري الطريق الدائري للفنان 
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الح 





محمد شاكر؛ والتي ينبعث منها إضاءة فيضية ذات كثافة عالية موزعة إلى 
أعلى بشكل منتشر» فيسود المكان إضاءة عالية تنير كافة عناصر المسطحات 
المصورة: ولا يتولد عن وجودها ظلال كثيفة تؤثر على رؤية ب ةالألوان 
والأشكال المصورة على الأعمدة أو السقفء والوحدات الضوئية ذاتها مدفونة 
في الأرض ومن النوع الذي يتحمل الضغط الشديدء مما يجعلها لا تبدو لعين 
الرأي وإنما يغمر ضوئها المكان مع عدم تأثيرها على ألراءي. شكل (8؟) 


ه توزيع في جميع الاتجاهات: 

ويحدث هذا باستخدام وحدات ضوئية متعددة تعمل عق قر اليو 
لى اعلى وإلى أسفل؛ وعادة تكون الوحدات الضوئية من هذا النوع مفتوحة 

من أعلى ولها إطار من البلاستيك يعمل على توزيع الضوء في جميع 

الاتجاهات في وقت ودرجة واحدة إلى الجدران وأيضا إلى الأرضر ول 
يمكن معها استغلال أرضصية المكان في إضفاء بعض اللمسات التصويرية 
المكملة للجداريات التي تحملها الحوائطك أو تكون هي في حد ذاتها عملا 
تصويريا تساعد الوحدات الضوئية على إبراز جماله وبهائه. 

كذلأك فاإن الأنعكاس المتيادل للضو ء فى المكان الناشئ: من هذأ النظام 
يقوى من الأشعة المنتشرة إلى الأرضية مما يقلل من التباين في شدة ‏ 
الإستضساءة وعدم إتاحة الفرصة لظهور ظبلال؛ ممأ | يخلق إضاءة عامة 
ومتجانسة في المكان. 


* الفيض الضوني واللوني لوحدات الإضاءة الصناعية: 

يدخل الفيض الضوئي ومدى كثافة الوحدة الضوئية في اعتماد مصمم 
الإضاءة على التوظيف التعبيري الذي يريد أن يبلغه المصور الجدازي؛: وما يرشب 
في توليده من أحاسيس رفيقة للألوان والظلال والتباينات التي يكون لها أولوية 
السيطرة على التكوين» وتسهم في تضخيم الأثر البصري للعمل. 

ويؤثر في مدى الفيض الضوئي شكل الوحدة الضوئية وتصميمها وكفاءتها 
الضوئية والأساليب التكنيكية الحديثة أتاحت الفرصة لإنتاج وحدات ضوئية مبتكرة 
في أشكالهاء امسر عم رايا وعلى جانب كبير من الذوق الفنيء والكتي تعتمد 
على در لكيفية تشكبل وحدات الإضاءة لتنسجم في شكلها مع البناء المعماري 
للممط المصبور ظ 

واللون في الضوءم الصناعي هام حيث يؤثر في مدى وضوح ألوان الخامات 
المصور بها المسطح المعماري؛ والني تعد بمتابة عاكسات لهذا التأثير الضوني 
واللوني الذي نود رؤيته في التصميم: ؛ صلاوة على أنه يمك ن إدخالها وتوظيفها في 
التصميم اللوني للمسطح ألجداري كعنصر مكمل لعناصر التصميم؛ كما أن لون 
الوحدة الضوئرة يمكن أن يؤثر على ألوان التصوير الجداري بخاماته المختلفة : 
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فتبدو الألوان نحت دع الضبوء الطبيعي أثناء النهار مغايرة عنها إذا مأ شاهدناهاأ 
ليلا .شكل (15)(أءب 

كذلك دراسة أي المواد ستصنع منها الوحدات الضوئية حتى تخرج متكاملة 
في هيئتها جمالياء وفى مدى راحتها للعين وكثافة الضوء المنبعث منهاء وتوزيعه 
الأمثل على السطح وفى المكان بشكل عام؛ فتكون مؤثرة بشكل إيجابي غير سلبية 
أو مشوهاه للعمل الجداري. 

وقد أنتجت ت التكنولوجيا الحديثة عدد كبير من الوحدات الضوئية التي تبايدنت 
في أشكالها وألوانها ومدى الفيض الضوئي المنيعث منهاء فنجد اللمبات المتوهجة 
أو لمبات التنجستن 105 2ع1وعجع 2ن التى هي أبسط الوحدات الضوئية» (وتعتبر 
لمبات التنجستن من أولى أشكال الوحدات الضوبئية التي تطورت على يد العالم 
سو أن 517711 في المملكة المتحدة والعالم أديسون لآ في الولايات المتحدة. 
وكان يعيب هذا النوع من الوحدات الضوئية قصر عمرها الضوئي ١5١(‏ ساعة ) 
والكفاءة الضوئية؛ ومع ذلك كانت مصدر سحري للضوء حل مكان الإضاءة 
بالكيروسين) (). وقد تطورت لمبات التنجستن وتعددت في أشكالها وأنواع الفقاعة 
الزجاجية التي تغلف الوحدة الضوئية والتي أثرت في كيفية انتشار الضوء على 
الأسطح في الفراغ. ومن أنواعها لميات انتشار الضوءم المصنفرة 1[ 
125 وهى ذادك ذفاءة في إصدار نوع موزع بشكل منتشر يكون سطح 
الفقاعة الزجاجية فيها مصدرا فعالا للإضاءة. شكل )7١(‏ 

ومن نماذج الوحدات الضوئية المتطورة ذات الكفاءة العالية بالنسبة للمبة 
المتوجهة نجد مصاييح تنجستن الهالوجين عع 5310 221111116 ("أوهي مصابيح 
وهاجة ذات تركيب قوي تعمل داخل مشكاة من زجاج الكوارتز تحوي غاز 
الهالوجين» والذي يسمح لها بالعمل تحت درجة حرارة عالية وضغط غاز 
عالي.ومصابيح الهالوجين تنجستن عمرها الضوئي أطول من مصابيح الإشعاع 
السعتادة والتي قد تصل فعالبتها وكفاءتها إلى 1١‏ "م/وات. 

ومن المميزات وراء استخدام مصابيح الهالوجين تنجستين اختيارها لألوانها 
وسهولة تشغيلها وسهولة التحكم في خفض. ضوءهاء شفهسي من الوحداث الوهاجةه 
الخطية والمدمجة التي تسمح بدرجة عالبة من التحكم حتى يتم إسقاط الضوء من 
مساقاات لبعيدة وواسعة ويدقه أكير: مما جعلها لأسب الإإضاءة المتدففقةه . شكل(١؟)‏ 

أما اللمبات العاكسة ومرصيو[ 2160101ع2) فلها كفاءتها الذاتية لإعطاء ضوءا 
مركزا أو ضوءا فياضاء حيث يقع السلك المتوهج فيها في بوّرة الزجاج العاكس 
لفقاعة اللمبة أو قريبا منها ليعطى إشعاع ضوئي ضيق حاد 04م5: أو شعاع ضوئي 
عريض لين 21000. وتمتاز هذه اللمبات بأنها محبكة ولا تحتاج إلى صيانة العاكس 





0 أنه لكلء 20 01010 , قم 10ل لتناظ ستعل محر عستطع خا : ومتتائطم عاعيوجز (1) 
49 ,2000 ,قطاة0[] اعم , ععباطوعتتمطقطهز 
2 .: قأطة 7 ) 
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الذي لا يتعرض لتراكم الأتربة: كما أن قدرتها غلى.عكس الضوء لا تضعف بمرور 
الزمن. 7') شكل (١١؟١)‏ 

ثم تطورت حملية الإضاءة البسيطة باللمبات العادية التي تعتمد على السلك 
المتوهج في الإضاءة؛ مما سمح بتفادى خلق بقع ضوئية على الأسطح كنتيجة 
لانعكاس الأشعة المنبعثة من المصابيح المتوهجة؛ فظهرت اللمبات الفلوريسنت 
05 أغدونوع:10[ التي تعد من أهم الاختراعات المطورة قبيل الحرب العالمية 
الثانية » وينتج منها الضوء بواسطة عملية الكترونية تشتمل على انسياب التيار من 
الإلكترونات المنبعثة من أثنين من أقطاب الكاثود 0240006 في أنبوب يحوي غاز 
النيون أو غخاز الأرجون المختلط بقليل من الزئبيق الذى يغذى الغطاء الداخلى 
الفسفوري بالطاقة . ١‏ اا ْ 

والفسفور الموجود يسمح بتنوع الألوان المنبعثة من المصباح من خلال 
مدى البياض إلى الألوان الأخرىء والذي ينير ذرات الزئيق داخل الأنبوبة الزجاجية 
ميو تطلق الشعاع عبر تمريره على الطلاء الفسفوري الخاص بالأنبوبة من 
الداخل. 

ومن المميزات الهامة في اللمبات الفلوريسنت هي أمكانية تشكيل الأنابيب 
التي يمكن ثنيها في أشكال مختلفة والذي يسمح باستخدامها في أماكن ذات تعاريج أو 
تجاويفء؛ كما أن الطاقة المفقودة منخفضة مما يطيل عمر المصباح حتسى 
ءءء ٠‏ 6ساعة؛ كما تم تطوير ملحوظ في تقنية صناعة مصابيح الفلوريسنت وهو 
استخدام نظام (177 51 ) أي التتردد العالي » والتي وفرت إمكانية التحكم في نظام 
أخفات وتنويع الضوء الخارج من المصباح 3 والذي يسمح بيخفت الضوء إلى الحد 
الأدنى من اللون 7. شكل (7”) 

ولقد أثبتت اللمبات الفلوريسنت كفاءة عالية في إضاءة المسطحات الزجاجية 
الملونة المعشقة: إذ ينبعث الضوء فياضا فلا يترك آثار لبؤر ضوئية خلف القطع 
الزجاجية: مما يكون له أثره في أسلوب توزيع الضوء خلف المسطح الزجاجي؛ 
مشابهه لما يحققه انسياب ضوء النهار الطبيعي عبر القطع الزجاجية.. 

وقد أتاح استخدام الزئبق في صناعة الوحدات الضوئية تطور لمبات تجمع 
بين ميزة اللمبة المتوهجة مع الكفاءة العالية في الإضاءة والعمر الأطول؛ ومن تلك 
الأنواع مصابيح الهاليد المعدني 721106 746181 (51017) 7 التي تعد تطور للزئبق 
العالي الضغط ويتم اعطاءة بإضافة الهاليد إلى الغاز الذي يعطِي مدى أكبر من 
الألوان والضوء وفي الوقت نفسه يزيد من فعالية الوحدة الضوئية؛ كما أنها تتميز 
أيضا بالمدى الكبير للوات للوحدات ذات الحجم الكبيرء كما يمكن خفضها 
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الىه "وات مما يتيح أنتاج مصابيح صغيرة الحجم تسمح بإضاءة دقيقة وتوزيع 
خاص للأضواء الصغيرة: كما تتميز بكفاءتها وعمرها الطويل وألوانها الساخنة 
والباردة وألوانها المتعددة. شكل ١؟؟)‏ 


...هذه النقطة البحثية تقودنا بشكل مباشر إلى أهمية تكامل الأدوار والأداء 
الوظيفي بين المصور الجدارى ومنفذ الإضاءة لتوظيف أنجح وسائل الإضماءة التي 
اتاحتها الأساليب التكنيكية الحديثة والمبتكرة في أشكالهاء فتكون عنصر ضمني من 
عناصر بناء التكوين التي تبرز بهاء وجمال العمل التصويري ولا تكون مشوهه له. 
وهو ما سنستعرضه في جزء لحق من هذا الباب حول توظيف الضوء كعنصمر من 
عناصر التصميم في الينام التشكيلي للتصوير الجداري. 


« الدور الأدائي لمنفذ الإضاءة: 
من المميزات الهامة الى تتمتع بها الإضاءة بالوحدات الصناعية هي ثبات 
زوايا إسقاط الضوء وعد م تغيرهاء بحسب وضع تلك الوحدات من المسطم 
المصورء وذلك بتنفيذ التصميم الضوئي الذي يتوافق ويتكامل مع فكر المصور 
الجداري ويقوم بتنفيذه مهندس الإضاءة ٠‏ لإبراز عناصر التكوين وإخراج الشكل . 
النهائي للمسطح المصورء حتى لا تكون الوحدات الضوئية مصدر تشويه للعمل؛ بما 
تخلقة الإضاءة من بقع ضوئية بالسطح إذا ما تم وضعها بشكل خاطيء من المسطح 
أو كان اختيار الوحدة الضوئية غير مناسب للعمل .شكل (4" أ ب) 
ويمكننا تلخيص هذا الدور فى عدة نقاط تمثل إبراز هذا الدور الوظيفى 
لمنفذ الإضياءة: 1 1 
٠‏ اختيار وسائل الإضضاءة والأدوات اللازمة باعتبار أن الأمر لم يعد 
مجرد جودة إضاءة سطح ملون بل تعداه إلى نواحي جمالية ووظيفية تحقق ف 
المتعة للمشاهد وتظهر القيم التشكيلية لعناصر التكوين. 
٠‏ لم تعد وظيفته محصورة في إضاءة المكان عر جا ووو 
بل تعدت ذلك إلى التحكم في شكل الإضاءة وتشكيلها لتتواءم مع 
المعماري جني بو ووو جايو يا عاد ووو 
: ان تكون له القدرة الفنية والذكاء البصري للتخيل والتصميم لاتجاهات 
الضوء وكتثافتها لتحقيق الغرض الوظيفي الأمثل لإيجاد نوع من الترابط بين 
الإضاءة ورؤية المسطح المضاء» حتى يتأكد له في النهاية توزيع الإضاءة 
بشكل يبرز البناء التشكيلي للعمل وتأكيد الضوء الضمني المصور فى 
مار 
5 ه أن يكون على دراية بأحدث الوحدات الضوئية ويواكب التطورات 
[ يثنة في هذا المجال» ؛ لاختيار ما يتلاءم مع التصميم الفني للعمل 
الجدارية وم مدر بر ضوئية تذعكس سر بن الوحدات على على المسطح 
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" فد يصبح توزيع الإضاءة معتمدا على توزيع الإضاءة المنعكسة من 
المسطح ذاته؛ وهو ما يؤدى إلى تحديد لأسلوب توزيع الإضاءة واختيار 
وحداتها لتوظيف التائير المتبادل بين الوحدات الضولية والعكاسها علي 
الخامات المصور بها السطح؛ مما يدفع بذكاء وقدرة المصمم للتحكم في 

التأثير البصري الضوني للك الخامات في محاولة انيف العلاقة وتوقه 


وتعتيرمادة العمل ألجداري من العوامل الرئيسية في تفعيل التأثير البصري 
لوقع الضوء على المسطحات الجدارية المصورة؛ فهي ليسث مجرد شيء قد صنع 
منه هذا العمل أو ذاك؛ وإنما هي غاية في ذاتها بوصفها ذات كيفيات حسية خاصة: 
من شأنها أن تعين على تكوين العمل الجداريء وروحها هو الضوء الذي تتضافر 
معه سائر العناصر المادية المستخدمة في تركيب المسطح المصورء بحيث تتعاون 
جميعا على خلق ذلك التأثير الذي لابد أن يستأثر على فكرنا وانتباهنا. 

فالحجارة التي تجمعت معا في منظومة تصويرية على جدار ليست مجرد 
حجارة وإنما هي مجموعة من القطع التي تبدى أمام أنظارنا إحجاما خاصة 
والسياءا ان لاه وتايرات شولية معينة #ذهر على سطوحياء لتزجة اتالاعاب 
ومدى التفاوت البصري والملمسي ؛ بيخ لجز اثيق والأى وبر عن مدى سار 
المصور الجداري على مفردات أعماله الفنية وإظهار وقع الضوء عليها نهارا تحت 
تأثير الضوع الطبيعي؛ ؛ أو ليلا تحت الأضبواء الصناعية المبهرة ة. شكل (76أ؛ ب) 


»الخواص الضوئية للمواد: 
الأسطح المحددة في الفراغ الممارى دورا لبد اقل تحقبة تحقيق الإبداع الفني لهذه 
الأسطح. وقد اهتمت مختلف الحقب يمصورة أو بأخرى يدور الملمس فى الممارة 
ولم يتركوا سطحا قد عولج دون فكر فني عميقء يعكس رؤية الفنان في إحداث 
تأثيراتة المباشرة في نقس المشاهد فكريا وجماليا. 
ظ والضوءع الظاهري في تفاعله مع المواد يتخذ أشكال متعددة وإيحاءات 
و مصاحبات واحتكاكات يمكن أن تتخذ أنماط عديدة تتوقف على طبيعة المادة ذاتهاء 

فيلعب المصور ألجداري دوره بشأن التحكم في هذه الخيارات المتاحة كما وشكلا 
وتكوينا ونسباء بحيث يحقق البنية المادية للعمل الجداري على مختلف مستوياتها؛ 
موقرا للإبداع الحسي والتعبير المتوائم مع الهدف الوظيفي للعمل. 

وإذا كان أمام المصور الجدارء ي قديما مواد محددة للتعامل معهاء نجد 
التصوير ألجداري 1م عديدة لاستخدام تقتيات منوعة ومطورة 
لحصيلة كبيرة من المواد الطبيعية أو المخلوطة أو المصنعة؛ والأخيرة تتفاوت من 
معدنية أو خزفية أو زجاجية أو سيراميك..... » أصبحت معها عملية اختيار الملمس 
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أمرا غاية في التعقيد يحتاج معه من المصور ألجداري درجة عالية من الإدراك 
العلمي والحس الفني والذوق الرفيع؛» لصياغة وتراكب تلك المواد للاستفادة من 
إحداث تأثيرات بصرية متباينة للضوء الظلاهري عند اصطدامه وانعكاسه 
بالمسطحات المعماريةء أو في نفاذه وانكساره عليها. شكل (١5؟)‏ 

فهناك من المواد ما هو مصمت ذا سطح عاكس للضوء يبدو معه بيراقية 
وتلألأء بينما هناك أسطعح ذات طبيعة غير لامعة ممتصة للضوء تظهر بشكل مغاير 
بصرياء وهناك من المواد ما ينكسر على أسطحه الضوء.ء بينما أخرى ينفذ من 
خلالها الضوء بأبعاد متعددة تتوقف على مدى نقاء وشفافية تلك الأسطح. 
القديمة بما يتناسب وطبيعة تلك الخامات»: لاخضاعها والسيطرة عليها بفكر معاصر 
يواكب منهجه الفني ورؤيته المعاصرة في استخدام الضوء لإظهار ما في المواد من 
بهاء. 


هتقنيات جدارية ذات انعكاسات ضوئية: 
الانعكاس هو ارتداد الإشعاع بواسطة سطح بدون أي تغيير في تردد 
الموجات؛ وعندما ينعكس الضوء نجد أن نسبة منه قد فقدت عن طريق امتصاص 
السطح له. وتسمى نسبة الفيض الضوئى المنعكس إلى الفيض الكلى الساقط 
"بالانعكاسية" مع رروعمه اع 1( 
وظاهرة الانعكاس تحدث بأشكال متنوعة تتو قف على طبيعة السطح 
العاكس فنجد: 
- الانعكاس غير المنتظم., 
الانعكاس المختلط. 


الانعكاس المنتظم: 

: يتم هذا النوع من الانعكاس على الأسطع اللامعة» حيث يكون كل من 
الشعاع الساقط والشعاع المنعكس أو العمود المقام على السطح من نقطة 
وتعطى الاضشعةهك المنعكسة صصورة للشسىه المنعكس علي هذأ السملين ولسسمى 
السطح ذي الخاصية التي ذكرناها بالمرأة: والمواد التي لها هذه الخاصية هي 
الالومونيوم: الكروم؛ الذهبء الفضة» والزجاج المفضض أو لمهي 





)١(‏ د. أشرف على زكي » د. حسن الكمشوش: هندسة الإضاءة» صه 
06 الم جع السابق: ص 5 
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هذا النوع من الانعكاس أتاح للمصورين الجدارين المجال. لإحداث تأثيرات 
براقة ذات توهج خاصء بتلذلا بفضل الأضواء المنعكسة على أسطح الخامات 
المصقو له د أتاح الإنتاج الضسخم للزجاج المساعدة على استخدام قطعة 
المنتظمة في الموزاييك وإظهار صفاته المشعة والانعكاسية على المونة 
وإعطاء عاديا الال كني فاستخدموا قطع الفسينساء سواء الزجاجية 
مدي 0 أطلق عليها اساي 0" أو 6 اسن والمذهبة في 
ورمزية. 
وقد تختلف هذه الرؤية في نهجها عن الرؤية المعاصرة اير الجداري؛ 
ولكنها تحمل ذات السمات الوظيفية. فنرى الفنان الإيطالي لينو بيانكى 
باريفيرا 2832197158 1طه 81 مطنذر[ في إحدى أعماله ذات المدلول الديني 
(هذا الصليب بنيرة السيد المسيح 501173116211 13ع06 ©0200 1,3 ) ترجمة 
للمعنى الرمزي للضوء كعنصر من عناصر التكوين في عمله من خلال 
استحدا م قطع الفسيفساء المذهبة لتتلالأ بفعل انعكاس الضوء على أسطحهاء 
فتتوهج بشكل يبرزه تجاورها مع قطع الفسيفساء الحمراء في مناطق الظل 
فتجسم ونؤكد إنارة شكل الصليب الذي يحمل وجه المسيح: والعمل من تنفيذ 
زيلو مولدتشي.1عع1 7/101 10ع72 شكل )١7(‏ 


نه الانعكاس غير المنتظم: 

في هذه الحالة تكون الأسطح خشنة أو مدهونة بجزيئات عاكسة مثل 
الأسطح البلورية وفى هذه الأنواع من الأسطح يعمل كل جزء من هذه 
الجزيئات عمل مرآه منفصلة» وتكون المرايا العديدة التي يتكون منها السطح 
واقعة في مستويات ذات ميول مختلفة عن بعضها مما يؤدى إلى وجود 
اتجاهات عديدة للأشعة المنعكسة:؛ والانعكاس فى هذه الحالة هو انعكاسا 
تناثريا نقيا!"). 
وتوظيف تلك الخاصية للانعكاس غير المنتظم للضسوءم فتح المجال أمسام 
المصور ألجداري المعاصرء لإمكانية إحداث تأثيرات متباينة للضوم 
الظاهري وتنوع في ملامس رائعة وبنية نسيجية مدهشة للأسطح الجدارية. 
فأدخل على مسطحاته بعض التراكيب لقطع جاهزة غير مستوية أتاحتها له 
الطبيعة ورموزهاء كان لها تأثير قوى في إثراء الأسطح المصورة: فيضعها 
بجوار بعضها بطريقة غير متوقعة لتحفة كونتراست (تضادات) في الملمس. 
والبنية النسيجية واللون والعناصر الانعكاسية لتحريك الضوء المتذبيذب على 
الأسطح غير المنتظمة. شكل )١/(‏ 
كما فتحت تلك الخاصية المجال التوظيفي الإبداعي لطريقة ترصيع المصور 
ألجداري المعاصر لأعماله بالقطع المنتظمة المستخدمة في تكسية المسطحات 


(1)د. أشرف على زكي ء د. حسن الكمشوش : المرجع السابق» ص١١‏ . 
امم 
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الجدارية المصورة بمستويات ذات ميول مختلفة عن بعضهاء يكون الهدف 
الوظيفي من وراءها خلق اتجاهات عديدة للأشعة المنعكسة على سطح العمل 
كأسلوب المصور الفنان محمد شاكر في ترصيع جدارية "محكى القلعة" ‏ 
لمببدر بالإسكندرية. إذ م بتصوير عرمن الا في جزء من 
خاصة لتستقطب ضوء 3 أثناء النهار (الضوع الطبيعي)» فتيدو متوهجة 
وكأنها شمس " آتون " تسطع في كيد السماءء بينما في المساء لا تعكس القطع 
الزجاجية الأضواء الصناحبة المحيطة بمكان العمل» فيخبو بريقها مع الليل 
وكأنها تأفل بحلول الظلام» وفقا للعقيدة المصرية القديمة.شكل (5"5أ, ب) 


م الانعكاس المختلطء 

في هذه الحالة يكون جزء من الطاقة الضوئية المنعكسة منتظما والجزء 
الآخر غير منتظما!'). وهو توظيف يغني التباينات الملمسية البصرية لتصوير 
الأسطح الجدارية. كتلك النماذج الممسطحة أو تلدئية الأيعاد التي قدمها 
المصور الإيطالي فيليس نيتولو 771010 هن11ع”7 ذات التنويعات الملمسية ؛ ظ 
والتي يتلاعب على أسطحها بشكل تنويعي لأسلوب انعكاس الضوء وبراقيتة 
على الأسطح وتغير زوايا تلك الانعكاسات, 
يو وعدا عيوب سبد ووساعيد ان بس سي 0 
القطع الحجرية المجاورة لهاء خالقة بذلك نوع من الإضاءة والظلال التي 
تتسبب في إحداث نوع من التجسيم والتجسيد للأشكال داخل التكوين. شكل 
5 


م الاتعكاس الكلى: 

أما الانعكاس الكلى أو ما يعرف في بعض الأحيان بالانعكاس الداخلي: 
فهو نوع خاص من الانعكاس المنتظم ويحدث عند أسطح المواد الشفافة 
كالزجاج: عندما تكون هذه الأسطح لامعة ومصقولة» وعندما تكون زاوية 
سقوط. الأشعة أكبر من حد معين يعرف بالزاوية الحرجة؛ فإذا سقط الشعاع 
ون أكبر من الزاوية الحرجة فإنه ينعكس ويرتد للوسط الذي سقط 


وهذه الخواص الانعكاسية للمادة يمكن استغلالها بشكل كبير فى تكسيه 
الأسطح الموسمتة الخير نافدة للضوءع: لإضفاء تشكيلات ومللامس ضو ثيه 


.١ المرجع السايق: ص‎ )١( 
,. 7 المر.جع السايق» ص‎ ٠ ان الكمشوشس‎ ١ شد سا‎ .301( 
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ولونية يوظف فيها المصور ألجداري الخواص الانعكاسية المتنيذبة للضوء 
على الأسطح المرصعة بالفسيفساء. 
كما أن المصور ألجداري المعاصر استفاد من تلك الخاصية الانعكاسية 
للضوء علسى أسطح المواد والحواف الغير منتظمة في تنفيذ تصويره 
للمسطحات الجدارية المختلفة للمنشات المعمارية الحديثة والمعاصرة؛ 
وتوظيفه للتقنيات الحديثة في تصويرها. "والثي , من أشهرها تجزئة الزجاج 
وتكسيره حسب ما تتطلبه الرغبة 510011 220 1311118ع 1ع 10" حييث 
حاول الففانين بشكل متزايد استغلال الطريقة وي ا ول 
الزجاج أو ينحدر ميله عند طرقه بقوة عن قصد وعن غير قصد".!) وهذه 
التقنية 3 تنتج أثرا لامعا مميزا حيث فيها يتم تسليط الضوء على الحواف 
المكشو طق أو المقصوفة بطريقة عشوائية ليضيف لمعان لقمه وقاع الحافة 
المسلط عليها الضوء. شكل )5١(‏ ء (57) . 
وقد قدم الفنان محمد زينهم” تجربة إبداعية في أحدى المعارض الخاصة 
بالفنان حول توظيف الكتل الزجاجية ذات الشطفات والمحفورة بالليزر في تكامل 
توظيفي مع الصباغات اللونية الحلرارية المصورة على على السيراميك » وفيها 
تادعب الفنان بالإيقاعات اللو نبه و التضادات الضو نية بين الانعكاس الحقيقي للضوء 
على قطع الزجاج ؛ وبين الضوء الضمني المسور باللوز .شكل (55).: (54). 
(25))» (41)ء (507). 


« تقنيات جدارية ذات إنكسارات ضوئية: 

عند سقوط الضوء فى وسط له سمك معين ونفاذه من الناحية الأخرى: 
نجد أن هناك تغيرا في اتجاه الشعاع الخارجيء والسبب في ذلك هو اختلاف سرعة 
الضوء في هذه المادة عن سرعته في الهواء. ويعرف التغير في اتجاه الإشعاع 
'بالانكسار"؛ وتستخدم ظاهرة الانكسار في المنشورات والعدسات وفى الآلات 
اليصرية0'. 

ويمكن للمصور أالجداري الاستفادة من توظيف خاصية اتكسار الضوء 
بأسطح العدسات المختلفة وتوظيفها في أعماله» عن ا 
الحجم ذاتث عدسات مسدو بيك 3 أو محدية عت لتلقوع ممه من أجل تركيز الضوء في 
زوايا محددة: يتحدد معها الفضاء الذي ينتشر فيه الضوء حول حدود الأشكال 
المضاءة وتحديد درجة الظلال الناتجة منهاء مما يكون له الأثر الهام في التصميم 
الضوئي للمسطح المصور. 


" أ.د / محمد زينهم -1١9357(‏ ) ءأستاذ ورئيس قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية ‏ .جامعة حلوان 
06ا0تسطعع1 غمة حنننم1 ,أته 81855 لقتتطعءاتطععف :14001 تجعتدمة (1) 
1 .م ,1997 ,ملعختصننا معلمهط لهطه 0 تتعتها للعع2 رقمماع 'كنة 0 ططااء امه 
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وقد قام المصور الجداري المصسري الفنان عبد السلام عيد ‏ بأجراء تجارب 
عديدة حول إمكانية توظيف تلك الخاصية لإضقاء لمسة جمالية خاصة جحيت 
استخدام العدسات الضوئية الملونة والحاقها بإضاءة المسطحات المختلفة» حيث 
يوجه أشعتها الضوئية بحسابات دقيقة لإضاءة أجزاء معينة من التصميم مثلا 
''باللون الأحمر " دون باقي الأجزاء: في حين يوجه مجموعة من الأشعة الخضراء 
أو الصفراء على أجزاء أخرى بالتكوين» مما يعطى مدلول بصري يبرز التصميم 
اللوني والضوئي لأجزاء التكوين وفقا للرؤية التصميمية للمصور شكل (58). وقد 
وظف الفنان تلك التقنية في أسلوب مشابة مع اختلاف الحجم والهيئة في جدارية 
سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية في الجزئية الخاصة يعمارة المستقبل. شكل (55) 


هتنغيمات ضوئية لأسطح نافذة للضوء: 

نفاذ الضوء هو مروره في وسط معين بدون تغبير في.تردده» ويحدث عند 
يصحبه بعض الفقد وتسمى النسبة بين كمية الضوء الساقط وكمية الضوء النافذ 
(بمعامل النفاذ) للمادة التي يسقط عليها الضوء0("). 

ومعامل النفاذ قد يكون تناثري نقى وشبه نقي يتوقف على مدى نقاء السطمم 
الزجاجئ الذي ينفذ منه الضوءء ومدى توافر معامل الشفافية فيه» فإذا ما اصطدم 
الضوء عند نفاذه بأي تغير في مقدار تلك الشفافية» فإنه ينتشر بشكل ينتج عنه نفاذ 
الضوء بأبعاد مختلقة ومغايرة. 

فالمبدأ الأساسي الذي يحرز نتيجة نهائية ناجحة عند تصوير المسطحات 
الزجاجية في العمارة ا ا او 
إلى الموقع سواء كان هذا الضوء صناعيا أو طبيعيا أو مزيجا من الاثنين. مع الأخذ 
في الاعتبار لتغير كثافة الضوء واتجاهه خلال فترات النهار المختلفة. أما في الليل 
فتصبح الأعمال المصورة على الزجاج تربط ما بداخل المينى إلى الخارج؛ حيتت 
تحقق بيان بصري قوى للزوار والمارين بالمبنى؛ هذا البيان يلقى عادة بلمسات 
رمزية ترتبط بوظيفة المكان؛ كما تشنيع ضوء! روحانيا مبهرا ينعكس أثره الجمالي 
على الجو الداخلي بالحيز المعماري. شكل ٠(‏ هأ لي)) 

وقد يحب بعض الفنانين في هذا المجال أسلوب صياغة أعمالهم في الضوء 
الطبيعي الذي يضفى صفة التجسيم وخلق الظلال التي يتركها أثر الضوء ة في القطع 
الزجاجية التي صاغها المصور داخل العمل وخاصة المرسوم منها ” 05 
مهلاح شكل (21). وهو نوع من الثراء الخفي غير الواضع الذي يذوب فيما 

يشيعه الضوء الطبيعي من رؤية وصياغة كلية للمسطح المصورء فلا نشعر بوجود 
أماكن مضينة في التصميم عن أماكن أخرى؛ فالضوء موزع بشكل متساو خلف 
المسطح.بينما هناك آاخرون يصممون أعمالهم بصفة خاصة بالنسبة للضوء 
الصناعي ووضع الوحدات من مسطح العمل بالأسلوب الذي يتحكم فيه المصور 
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بع نو ساس المنسابة عبر عملا ويتحكم في مقدارها وشكلها وألوانهاء 
وبحيت تكون أعمالهم محصنة ومنيعة ضد عشوائيات الضوء الطبيعي. شكل (١١ه)‏ 

وعلى هذا فتصميم العمل الزجاجي يعتمد على صياغة الضوء وتأثيره 
بالمظهر المرئي للسطح طيع :و هي الفكرة الجوهرية التى كانت وراء ابتكار المصصورون 
الجداريون لتوظيف تقنيات حديثة ومبتكرة لتصوير الأسطح الزجاجية بالعمارة 
المعاصرة؛ كان مسن شأنها أن أشرت المسطحات الزجاجية بتنويعات ملممسية 
وتناغمات لونية يشكلها ويتشكل بها الضوء عند انسيابه من خلال تلك المسطحات 
الزجاجية إلى داخل الحيز المعماري. 

سواء بتلك الإجراءات التقنية القديمة التي طورهاء أو تلك التي استحدثها 
وصاغها بأسلوب فني يخضع لمعايير فنية معاصرة تواكب المنهج الفني السائد. 
بغرض خلق ظلال وملامس متعددة الأشكال والأبعاد على الزجاج سواء بطلاثه أو 
حفره بالأحماض الكيمائية أو تسخينه وتشكيله في الأفران.... . والذي من ثيانه أن 
يخلق طبقات لونية متعددة ومتبايئة تكتسب ترشيحا لونيا خلابا للضوء؛ ومللمح 
زخرفية زجاجية جذابة من شأنها أن تؤثر بصريا وجماليا في عقل ونفس المتلقي؛ 
وهي إجراءات سنستعرضها بنوع من التفصيل في جزء لاحق من البحثش.,. 

50000 وعلى أثر ذلك يجب أن تكون مخيلة المصوز أالجداري المعاصر على 
قدر كبير من الرؤية والتخيل عند وضعه لتصميم المسطح الجداري سواء كان 
مصمتا أو نافذا للضوءء لتكوين رؤية متكاملة وتخيل لما ستؤول إليه علاقة تأثير - 
الضوء الظاهري - بأبعاده الطبيعية (طبيعيا وصناعيا) على التأثير البصري الذي 
يخلقه عند اصسلدامة بالخامات الجدارية ذات التقنيات المتعددة و الأبعاد ألملمسيه 
المختلفة» ومدى تأثير ذلك على البئاء التكويني للتصميم ألجداري من تنوع ملمسي 
بصري للأشكال والألوان والظلال...؛ وما يحرزه من تطور في علاقة الشكل 
والمشدوث بالسل: 

كذلك مقهومه الأدائي حول إمكانية تألف العديد من الخامات بتراكيها في 
منظومات تكوينية موحدة؛ بغرض تعزيز الأثر البصري والوميض اللوني الذي 
يخلقه ذلك في مخيلة وعين المشاهد؛ بشكل يتوافق والغرض التعبيري والاتجاه 
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الاب الأول. النصل الثانى 


تبك سس لسدم سه ءه- 





إن تصوير المسطحات المعمارية بأبعادها وأشكالها المنوعة؛ هو ثمرة 
لعملية منهجية خاصة يتبعها المصور الجداري لتنظيم العناصر المتعددة التي تتآلف 
منها حركة السطح المصور بأساليبه الإيقاعية والتنظيمية» محاولا فرض ضرب من 
الوحدة على ما في الموضوع من تعدد في الأشكال والحركات والصور. 00 

هذه المنظومة المتراكبة لمجموعة العناصر التكوينية المختلفة تحيل العمل 
الجداري إلى اتساق كلى لعلاقات وأطر بنائية قد صبت جميعها في هيكل تكويني 
واحدء تحدده علاقات رابطة لأجزائه وشعور فعال يصنع موضوعه في الإدراك: 
ويلعب الضسوء فيها دور بنائي هام باتجاهه وتلاعبه على أسطح هيئة الكتل 
والأشكال؛ مؤكدا للعناصر التشكيلية الأخرى الداخلة في التكوين من خطوط وألوان 
وملامس.... وموحدا لرؤية متكاملة بين أجزائها. 

فالصورة لن تقول شيئا إلا بوصفها كلا مركباء والمعنى لا يرتبط بتكوينات 
منفصلة معزولة بعضها عن بعضء ولكن يرتبط بعملية معقدة وكاملة هي العمل 
التكويني التركيبي. هذا المفهوم حول اتساق الصيغة الكلية للأعمال الجدارية والدور 
التي يلعبه الضوء في تلك الصيغة هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه الدراسة 
لأهمية الضوء الظاهريء وعلاقته المركبة كليا مع عناصر التكوين المختلفة» ومدى 
تكامل الأدوار بينه وبين الضوء الضمني في سياق العمل؛ كذا مدى تأثيره على 
إمكانية اكتشاف القيم التشكيلية الكامنة في الجوانب المختلفة لتصميم المسطحات 
الجدارية. 

وقد تتيح لنا الدراسة في ظل النظريات والحقائق العلمية والتطبيقات التي 
قدمتها المدرسة الفكرية الألمانية ‏ مدرسة الجشتالث) 7') في مجال الإدراك الكلى 
للأشكال وكيفية حدوث الإستبصارء أن نستنتج ونكتشف أهمية دور الضصوء في 
صياغته الكلية للأعمال الجدارية المعاصرة؛ واكتشاف القوة التعبيرية والرمزية 
الكامنة في تفاعل متكامل لعناصرها التكوينية والمتزامنة مع حركة تلاعب الضوء 
بأسطحها. 


» الضوء ونظرية الجشتالت: 

نظرية الجشتالت نظرية سيكولوجية ذات اتجاه كلسى حول الاتساق 
والتنظيمات؛ اتبعت نهجا مستحدثا في دراسة الإدراك البصري يقوم على دراسة 
الكل 7/816 قبيل دراسة الأجزاء 5:وم؛ والفكرة الجوهرية التي يقدمها هذا 
المصطلح هي أن 5 الكل مختلف عن مجموع الأجزاءع؛ أو هو ليس مجرد تجميع 








* مدرسة الجشتالت211+وع6 هي مدرسة فكرية ألمانية ظهرت مع أوائل القرن العشرين. 


(') د. عبد الفتاح رياضي: التكوين في الفنون التشكيليةء ص 4 .7١‏ 
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1 باه وأن الإدراك العام ليس بالضرورة إدراك لمجموع الأجزاء الذى يتكون 
منها الشكل: بل هوأ ادارك عام بصفة كلية مميزة. 4 
جزيئاته بل لأننا أدركتاه ككل؛ ويكتسب كل جزء كيفيته الخاصة تبعا لوصفه بالنسبة 
إلى الصيغة الكلية للعملء إذ أنه يمكن للمرء أن يشاهد مجموعة العناصر المكونة 
للشكل في علاقات مختلفة. ٠‏ تبعا لصيغة تنظيم مختلفة للكل الذي توجد فيه تلك 
العتتسيو. 

كما أنه ذم درت عناصر يصر ية جنيدة إلي الصيغة الأصلية؛ فإن ذلك 
اعناصر المكونة العمل الجداري من شكل وحجم ولون وملممن ب الاتى اتذي 
المشاهد باتصال جيد لكيفية تجميع أجزاء المثيرات أو العناصر البصرية. 

والضوء كمثير بصري يعد عنصر بنائي من عناصر البناء التشكيلية في 
تصميم الأعمال الجدارية؛ والذي يسمح بحركته وتلا عبه على الأسطح المعمارية 
بإنتاج عدد لا نهائي من الألوان والظلال والتباينات» في صيغة زمنية كلية حية 
لضوأنية ررزو2655 +1ع1.1: تصدر عن مهارة إبداعية تركب الحركة على سطم 
العمل بأساليب الإيقاع والتنظيم والتناسب؛ بفرض نوع من الوحدة على ما في 
الموضوج من تعدد في الاشكال والأعجارو الأوضاع والسبور بإيقاعات بمبرية 
خلابة. 

فترى في حديقة قاروت بتوسكانيا 1115037137 ,مع20ة0 15201 16 
بإيطالياء كيف يحيل الضوء مجموعة القطع الخزفية الملونة بثباينها وحركاتها 
ميدن تناب على المذهبة المتلألئة على السطح الخارجي للكتلة 
ألبنائية لمبنى الإمبراطور. إلى صياغة بصرية ديناميكية للبناء المنتهى بالبرج 
المذهب؛ وكأنه ينطلق نحو السماء فيلمع فيها كنجمة متوهجة شكل (07). 

وهنايبرز دور الضوء في إحداث الاستثارة البصرية والوجدانية التي 
اركب كح فى اباي على الاين امس مسرن وان جا رارع امار عر 
وأفكاره. وهو مايمكننا أن نطلق عليه "الضوأآنية" فى التصوير الجداري. 


« الضوانية ««زوع40655ج1,1 في التصوير الجدارى المعاصر: 

الضوانية هي اتجماه "إدراكي مؤسس ومركب في الضصوم لمجموعة من 
العلاقات لضوئية الواقعة في نظام معين بين عناصر الشكل واللون (تشبع؛ سطوع: 
قيمة) والصورة والتكوين» وترد جميعها جميعها إلى معطيات الإدراك الحسية 5 


)١(‏ د. عبد الفتاح رياض_: المرجع السابق ٠‏ ص77!. 
(') جلال جميل محمد: مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرحي.ص .5١-‏ 


الاب الأل.النصل الثاني 





ومن خلال رؤيتنا لجوانب العمل الجداري المختلقة والتركيز عليها كوحدة 
واحدة لعناصر متصلة تكون الضوانية هي: الكيفية التي تنظم بها مجموعة عناصر 2 
الضوء المتماسكة فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى. 
ويتحدد هذا العنصر بعلاقته بتلك العناصر. حيث تكون هناك أسبقية للكل علسى 
أجزائه؛ أي أن عنصر الضوء لا يتخذ معناه إلا بالوضع الذي يحيله داخل مجوعة 
العناصر الأخرى. 

وعلى هذا فالضوآنية توجه اهتمامها في الأساس نحو دراسة العلاقات التي 
تنظم عناصر الضوء وأجزائه؛ كما تهتم بكشف الارتباطات القائمة بينه وبين 
عناصر التكوين المخثلفة. فالضوء يحيل المكان إلى حلقة وصل بين أفق الموضوع. 
الداخلي والخارجي وبين عناصر التكوين. ومن ثم يوجد للموضوع صفة "الآنية" 
التي تخلق حالة زمنية ومكانية متغيرة؛ قد تكون مقصودة من قبل الفنان بغرض 
التأثير على إدراك المتلقي للعمل وخلق حالة منطقية من الرؤية. 

فنجد بعض الأعمال الجدارية تعتمد في حركة أسطحها على عمل الهيئة 
الظاهرة للضوءء والذي يتحرك السطح بناء عليه بشكل كلى كنتيجة لتغير طبيعة 
الضوء - طبيعيا أو صناعياء أو تغير زوايا سقوطه على السطح المصور. فيتغير 
معه إدراك المتلقي بشكل "أني" تتجدد معه الرؤية. مما يكسب العمل إضافة جديدة 
ومتغيره في كل لحظة يتلاعب فيها الضوء بسطح العملء ليبدو وكأنه يموج بطاقة 

حيث تتحقق تعبيرات متعددة كلها ذات جمال رائع: الآن تسود ألوان الضوء 
الطبيعي ثم الظلام فتسود المظاهر الكبيرة» ثم تبدو مظلله في درجات لونية مختلفة 
كنتيجة لتلاعب الأضواء الصناعية عليها ذات الألوان المتعددة؛ فترمى ظلال ذات 
ألوان مختلفة لرؤية ذات كنية جديدة. مثلما ترأه في أبراج ساجراد! وإمميع 1 156 
هنصة" 508ج55 13 06 10ه0غ15م<8 التي قدمها لنا الفنان المبدع انطونيو 
جاودى101ه © وندهغدةم بملامسها الطبيعية وأشكالها النحتية ذات الأسطح 
المكتسية بقطع الفسيفساء الملونة والمزججة؛ وما يحيلها إليه الضوء بتلاعبه على 
تلك الأسطح في ضوء النهارء وما تبدو عليه تحت وقع تأثير الأضواء الصناعية 
الملونة ليلا. شكل (65)؛ (55؟) 2 اا ا 

تلك الأسطح بتموجاتها وأبعادها المختلفة وملامسها الطبيعية وما تحمله من 
زخارف لونية للخامات الجدارية قادرة على تلقى الزخرفة الحية للضوء بطرق 
عديدة ومختلفة بتغير أبعاد الضوء الطبيعية فتخلق أشكالا وألوانا وظلالا تبدو لنا 
معه اللوحات متجددة في كل مرة ننظر إليها. 

ويقدم الفنان عبد السلام عيد نموذج أدائي لوقع الحركة الدائمة للتشكيلات 
المنوعة التى يكسبها الضوء للأسطح الجدارية كنتيجة لتغيره الآني» والذي تبدو معه 
الأمواج المتلاطمة ذات المستويات المتباينة بجدارية سور مستشفى مصطفي كامل 
بطريق الكورنيش بالإسكندرية ؛ وكأنها بالفعل في حالة حركة ديناميكية دائمة بوقع 
تغير زوايا سقوط الضوء عليها على مدار النهارء تتقاذف فيما بينها الكرات 
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الأرضية ذات القطع الزجاجية المتلألئة: ؛ مع تقديمها بصياغة مختلفة للرؤية وتأثير 
مخك .فا بوقع الإضاءة الصناعية الموجهة للمسطح ألجداري المصور ليلا. شكل 
(55أ» ب) 

هكذا يخلق الضوء بهيئة:الظاهرة في الفراغ من الأعمال الجدارية التي هي 
فى حفيقتها أستاتيكية (ساكنة) سو أع كانت مسر بعديسنسن بتأكيده لتالقات الأضواءع 
الضمنية المصورة بالعملء؛ أو ذات المستويات المتباينة وثلاثية الأبعاد فيحيلها إلى 
سرف تعر احكدد الى ضركة اميا ل عمل الضوء وعلى اتجاه العين 
اي وو السطوع وتجاور وتناغم 

فيحاول يعض الفنانين الجداريين اليوم ترويض عيوننا على التمتع بالمظاهر 
الحسية ويضعون أمام أنظارنا بعض المظاهر التي تقدمها لنا الخامات الجدارية 
ومدى تفاعلها مع الضوء كوسيلة لإظهار كل ما في المحسوس من بريق وبهاء 
فالضوء تتفاعل عناصره من لون وتشبع وانعكاس وامتصاص ونفاذ وانكسار وشدة 
(كثافة) وبراقية» ليقوم هذا التفاعل بأغناء تنوع الأشكال للأسطح الجدارية المصورة 
وخصائصهاء وهو ما يقودنا إلى إمكانية اكتشاف القيم التشكيلية الكامنة في القوة 
التعبيرية والرمزية بالأعمال الجدارية المعاصرة؛ والبناء التكويني للعناصر المختلفة 
من ملمس وشكل جدزه2 وظلال وحركة وإيقاع...... وقدرة الضوء على صمياغة 
تلك التراكيب والعناصر التى تموج بها الأسطح الجدارية المصورة. 


» الضوء والتكوين: 

العمل المصور جداريا هو نتاج تركيب وتنظيم مجموعة العناصر التي 
الن سوير لسر الاشكال على السطح» وص سي سر 
والاتقان؛ فإن لغة الضوء تظل هي الغالبة باعتباره دا الانطلاق لاتجاهات 
حركية متعددة. 

هذه الحركة هي الكفيلة بأن تخلع عليه طابعا مميزا يجعل منه موجودا حيا 
اسورعيه تررح يحوي امل بح سر التي يتلاعب بها الفنان من خلال 

تصميمه.؛ ليخلع على عمله الفني إيقاعا خاصا يكون فيه التكرار والترديد والتناظر 
والتمائل ظواهر تساعد على إبراز هذا الإيقاع وإظهار التنوع في علاقة كلية لهيكل 
تكويني واحد. 

وكما يقول رسكن 1911512113 .1 "'ببساطة وحرفية فإن التكوين يعنى وحم 
أشياء لوبو لوي و 0 وطبيعة وجود كل من هذه 


الباب الأول النصل الثانى ظ 


أن يكون كل شيء في موضع محدد ويؤدى الدور المطلوب والنشط من خلال 
علاقته المكونات الأخرى" () 

ويعرف التكوين 0516102م01) على أنه (الخط الخارجي؛ والسطح 
المستوىء والحجم أو الكتلة» والضوء والظل والتظليل واللون والملمس؛ هذه 
ظ 0 5 التكوين البصري؛ ويدرك بالعين لأنه يستقبيل كقيمة 
ضوئية)؛ أو هو: إعلاقة الأشكال والفارغات المتداخلة التي بالإمكان تمييز بيعضها 
عن بعض مع بفاء النظام جذابا)؛ أو يأتي بأنه: : (الخط والشكل والكتلة واللون: 
الفراغ والملمسء ولكل منها وظيفة يعتمد عليها وله القدرة على حمل عبء التكوين 
البصري). 

ويعنى أيضاء "وضع أشباء عديدة معاء بحيث تكون في النهاية شيئا واحدا, 
وطبيعة وجود كل من هذه العناصر تساهم مساهمة فعالة في تحقيق العمل النهادي 
الناتج؛ وهو تآلف الخصائص الضرورية كلها وتعاونهاء كالخط والمساحة واللون... 
في إحداث تلخيص كلى تكون العناصر التكوينية كلها فيه متفاعله فى نمط واحد 
ا ا 
العناصير ١‏ 

ويرى المفهوم الكارثي* أن التكوين بدون استخدام أمثئل للضصوء عبارة عن 
خطوط ثابتة من عملية تبدأ من صورة غير مستوحبة لقاعلية الضوء من إجراء 
التغييرات والتعبيرات المؤثرة؛ لأنه بدون الضصسوء يكون الإدراك محدداء لأن 
م سا ا ا 

فالضوء بما يفرضه من وحدة وتكامل في الرؤية وتآلفه مع مغردات التكوين 
من خط ولون وظلال ومساحة. ٠.‏ يحدث صياغة كلية في نمط واحد منسق. تتفاعل 
فيك جميع عنأصر التكوين» محققا للأهداف ومبادئ التي يرسيها التكوين بالوصول 
الى الم اس لاا 


حدد ربنيةه نوم قوانين الشكل والبنية والحركة فى نظربته المسماهة الكارثية 00010 أو 
كما يسميها اليونانيوس خيوس, وموطء: انطلاقا من الاعتقاد الذى كان سائدا آنذاك أن العالم شسمئ 
كبير مضطرب لا يستطيع أحد أن تبينه. لأن الكون كان يتخبط فى ظلام قاتم دأمس» إذ لم يكن ثمة 
ضوء يزيل الظلمة التي كانت تحيط كل شئ واعتبرها اليونانيون ريهم الهم الأول» وأن المادة شئ 
والمسيطرة شئ اسمه خيوس 01205 (أساطير الحب والجمال عند اليونان). 


)١(‏ د. شاكر عبد الحميد: العملية الإبداعية في فن التصويرء دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة:» 
ص كالما , 


(؟) جلال جميل محمد: اراس وح رسيي 
)١(‏ المرجع السابق: ص 4":". 
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الباب الأول. النصل الثاني 


فالتكوين الجيد يجب ألا يشتت العين بعدم الاستقرار لأي من مكوناته؛ أو 
من خلال نقص التوازن فيه. ففي الأعمال الفنية المكتملة تتفاعل كل العناصر مع 
بعضها البعضء وتتماسك من أجل فرض وجدة لها قيمة أكبر من مجرد تجميع هذه 
العناصر. 


ه قوانين التكوين عند رسكن: 7 

أشار رسكن 5ع[و1<1 .[ إلى أن هناك العديد من أنواع التكوينات التي يمكن 
أن يعتمد عليها الفنان عند إجراءه التصميم لعملهء وهذه الأتواع هي في الواقع مبادئ 
أو قوانين للتكوين أكثر منها فئات منفصلة أو مستقلة. ومن أهم المبادئ أو القوانين 
التكوينية التي أشر إليها رسكن ما يلي: ظ 


, قانون الأساسية أو الأهمية ناورك دنع 01 +1,38....فالشيء البارز 
أو الكبير في التكوين غالبا ما يكون مسئولا عن الوحدة أي أن على الفنان -- 
وفقا لرسكن - أن يحدد ملمحا أو شكلا واحدا يكون أكثر أهمية من الأشكال 
الأخرىء ثم يقوم بتجميع هذه الأشكال حول الشكل الكبير وإخضاعها له. 


. قانون التكرار 1265641410 01 +1,08....وهو يقوم على أساس خلق 
نوع من التعاطف أو الترابد!. بين مكونات اللوحة من خلال جعل بعض هذه 
المكونات مجرد صدى أو تكرار أقل أهمية لمكونات أخرى يتم التأكيد 
عليها. 


, قانون الاستمرار 001211211149 041 039ر1....ويتم من خلال إعظاء 
بعض التتابع والاستمرار المنظم لعدد من الأشياء الأكثر أو الأقل تشابهاء 
ويكون هذا التتابع أكثر إثارة للاهتمام عندما يرتبط ببعض التغير التدريجي 
في طبيعة الموضوع أو فى جانب منه؛ ويؤكد هذا القانون على فكرة الحرية 
يتفق إلى حد كبير مع التصور المعروف عن المنظور. 


. فانون التقويس 1926© 01 09,آ....أي أن الأشكال الموجودة ضفي 
العمل عادة ما تخضع لنوع معين من المنحنيات أو الأقواس التي يمكن 
رسمها لتوضيح وتحديد الأشكال البارزة فيها. وقال" رسكن" بأن المنحنيات 
أكثر جمالا من الخطوط المباشرة ولذلك فإن من الضروري في التكوين أن 
تكون مكوناته بقرد الإمكان على شكل منحنيات بدلا من كونها خطوط 


مسن عمف أو زوالا 


ع 
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, فانون المتضاد أو التقابل 201211::251 01 1,0879....ويعنى به النغم الخافت 
والمرتفع في الموسيقى: والتقابل بين الألوان المختلفة خاصة الأبيض 
والأسود فى فن التصويرء وكذلك التقابل بين ا"لأنواع المختلفة من الخطوط 
كالمنحنى والمستقيم مناد 0 


انون التغيير المتيادل 16 015 #ا0رآ....وهو يؤكد على 
وده الاشياعم المتعارضة بإعطاء كل منهادورا أ و مساهمة في طبيعة 
وحركة الأشياء الأخرى. فالتغير في لون أو حركة أو أحد المكونات يصحبه 
تغير ضروري في المكؤنات الأخرى. 


. قانون الاتساق 0285156623 04 1088....رغمم الاختلافات التي قد 
تكون كبيرة بين مكونات اللوحة من اشكال وألوان فالأقسام الفرعية التابعة 
لها يجب أن تظهر ميلا واضحا للتجمع المنسق. 


, قانون التضاغم 1131202 041 12,078....اللوحة الجيدة هي تجريد 
للحقائق الطبيعية» ولا يستطيع الفذان تمثيل كل ما يريد تمثيله» ولكن عليه 
الإيجاز الاختصار. وما يؤكد عليه "رسكن" هنا هو تناغم الألوان والأشكال 
واللمسات اللونية مؤكدا أكثشر على أهمية النغمات اللونية وعلى أهمية 
ات 


, قانون الإشعاع جرو8)1 1201 01 +09ر1....أكد "رسكن" هنا على "أهمية 
يع الخطوط واتجاهاتها لتكون مجموعات خاصة متميزة منهاء وأكد 
6 أهمية تناسق أو تناغم الخطوط من خلا علاقتها البسيطة و المعقدة. إن 
قانون الإشعاع يؤكد على أهمية الوجود الواض.حم ا المتناغم 
في التحرك من جزء معين من اللوحة إلى أجزاء أخرى. ولذلك فإن له 
أهمية كبيرة فى تكوين الأشكال". 


ه أنماط التكوين عند رودروف 111:11 ج1: (") 
وهناك دراسة أخرى أكثر حداثة عن أشكال أو أنماط التكوينات قام بها 
رودروف “بعلن آ.,1 وميز فيها بين الأنواع التالية من التكوينات: 
« التكوينات الإنتشارية وع14405 1 [0511022مدم20©.... أو تكوينات 


الالتشار. وفيها تكون الوحدات موزعة بطريقة متجانسة ومننظمة دون مركن 


)د شاك عبد الحميد الا يي سبي ا 


اباب الأمل.الفصل الثانى 


عرسي يي ب رد 0 


ه التكوينات الإيقاعية 502201665 025 ...وهنا يوجد إيفاع 
فراغخي. | و إيفاع في التوزيع النسبي للمساحات. وقد قسم 'رودروف '" هذأ 
النوع إلى: 
التكوينات المحوريسة 02100511025 4<1921...وفيه تنظيم 
المكونات حول محور مركزي خاص بالشكل الرئيسي أو مجموعة 
الأشكال الرئيسية التي ترتكز على عدد من المحاور. 
-التكوينات المركزية 05141055م022©> [2)6©2118...حيث تشع 
- التكوينات القطبيسة 027205161025©> 2120 2019...وتتكون من 
شكلين متقايلين أو مجموحتين من الأشكال المتقابلة توجد بينهما علاثقة 
دينامكية. 


ونحب أن نؤكد في النهاية على أن هناك تكوينات تتم بالخط فقط مركزه 
على الشكل وتكوينات تتم باللون فقط وتقوم بالتركيز على تدرجات النغمات 
والكثافات للونية لكنها تخلق في النهاية اشكالا؛ سواء كانت أشكالا طبيعيه أو 
هندسبة متخيلة أو واقعية. لكن الشيء الجدير بالتنويه هو أنه مع التفاعل بين الأشكال 
والألوان في التكوينات التصويرية المتماسكة يلعب المصور الجداري دورا بارزا 
.في التفعيل ألتوظيفي الأمثل للضوء لإبراز أهداف التكوين. 
فيغير الفنان من تلك الإيقاعات والتوافقات بغرض أن يوضح جانبا مختلف 
من الموضوع ليحدث تنميه معقدة للمؤثرات معتمدا على تنوع الإضاءة وانعكاساتها 
وتذبذبها على السطح, أو بالتنوع في مستويات الصورة وهو ما يعمل على تمزيق 
المستوى المعتاد للاستجابات البضرية والعاطفية بأسلوب مميز لكل فنان يؤثر 
ويتأثر بالمنهج الفني الذي يتبعه في نطاق الرؤية الجمالية لأهداف تراكب عناصر 
التكوين المختلفة وأسلوبه في تنظيم تلك العناصر. 


تحقيق الضوء لأهداف التكوين: 

بنأع على اختيار الفنان 2522000 عملف فيتناول الصفات 
الحسية في علاقات مترابطة بجميع العناصر البنائية للشكل من خط ولون وضوء 
وظل وملمس في محاولة لتحقيق أهداف جمالية وإيقاعات تنظيمية للسطح المعسور 
مع الاعتبار لقيمة الضوع في إبراز جماليات تلك العناصر وتأثيره وتأثره بهاء 
وتتمثل تلك الأهداف فيتحقيق توح من: 


الوحدة - التوازن - التنوع - الإيقاع. 
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والوحدة 1111167]: 
من أبرز الأهداف التي يسعى المصور ألجداري لتحقيقها في تصوير 

المسطحات المعمارية » فرض نوع من الوحدة لرؤية كلية بشكل امن الك 
وعناصره بتعدد أشكالها وألوانها وملامسها , والتي قد ئد تتغير في مظهرها المرئي 
بتغبر هيئة الضوء كما ذكرنا سلفا . 

فالضوعءع بتأثيره على المرئيات من شأنه أن يثبث وحدة الشكل ومهر!ا8 في 
الشكل الكلى دبا المكون من عناصر متعددة و بيدا 
فالشيء الكبير أ و البارز يتجلى مظهره بفعل الضوء تبعا للونه أو تباين ملمسه مع ما 
يجاوره ٠‏ وتكون العناصر الأخرى مكملة له قتحقق نوع من الوحدة في التكوين : 
وفقا لميدأ "رسكن" في قانون الأساسية والأهمية , 

فنرى في الشكل (05) لجوء الفنان الفرنسي فرديانو ماريتزي مطوتلمه77؟ 
3121 إلى فرض نوع من الوحدة على السطح الجداري المصور بالرغم من تعدد 
الخامة المستخدمة من حيث الشكل وحجم القطع أو ملمسها » وذلك.من خلال بتكرار 
الوحدة الرئيسية في الشكل و الحجم » واعتماده على التدرج اللوني للون الواحد؛ مما 
حقق أيضا نوع من الترابط وفرض وحدة على التكوين؛ فكانت العناصر صدى 
وترديد يحدث نوع من التحقيق للآهداف الأخضرق من تكرار وتوازن وتنوع 
وإيقاع.... » يزيد من تأثيرها البصري وقع اختلاطها بالضوء الظاهري وإظهاره 

وفي المنطقة السكنية الواقعة شمال قصر رينا ماريا كريستينا 6 حع313/ 
5 ) وتتةديدصزه 1 1 ببرشلونة: أسبانيا. نموذج أخر استطاع الفنان فيه أن 
يضفي نوع من الوحدة ١‏ في الرؤية » ويربط بين الحديقتين الواقعتين على جانبي 
الطريق (الجانب المالى "٠‏ من مباني سائت اميليا 11ه زر 612 وامتداد لحديقة 
ماريا كريستينا) وذلك من خلال تكرار موحد واي ودق شجر زنبق الماء ٠8866‏ 
متراكب لمجموعة الأوراق الملونة بلون واحد: إلا أنها تعطى إيقاعات لونية متعددة 
بوقع تأثير الضوء عليها تبعا لتباين الانعكاسات الظاهرة للضوء على السطح 
الملون.شكل(27)؛ (1()08)؛ (ب) 


هالثوازن ع13313112: 

التوازن ضرورة فطرية يلجأ إليها الإنسان لبناء أشكال حياته المختلفة نظرا 
للمتمائلات المتطايفة ة والمنتظمة في مظاهر الطبيعة التي حيانا بها الله سبحانه 
0 والوان لشي في الأعسال الشكيلية من ال 
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لمتوازن يصيغ الفنان متسر سي مر مس رالخي يانه السو المدارير 
0 


التوازن في الشكل 05 6ع2ة80[1 
التوازن في القيمة علة7 01 ععمهل18 
التوازن في الملمس>- عتتتناء<عا 01 ععضماة8] 
التوازن في اللون 12ناه10م»2 01 ع220ة 181 
وعلى المصور ألجداري إن يراعى توازن تلك القيم التشكيلية عند صياخة 
أعماله الجدارية والتصميم لها تحت وقع تأثير الضوء على الشكل المعماري 
للمسطح ألجداري المصور بأبعاده ومستوياته المختلفة. 


التوازن في الشكل ع مرهوطه 01 82131216: 
ويسمى أيضا بالتمائل /4215مع<مدم59. ويستدل عليه في وضع خط 
محوري وهمي وسط الشكل؛ لحرن مربي حسر م على جانبي عون 
ونلاحظها بشكل واضح في الفنون الزخرفية الجدارية المتأثرة بنمط 5 
الحضارة الإسلامية» حيث يوجد نوع من الإيقاع الفراغي والتوزيع النسبي 
للمساحات» ولكن يؤخذ على هذا النوع من التوازنات سنا الا 
7 000 الجداري امسر حاول أن يكسر 3 الأسلوب النمطي 
الزخرفي بدمجه لأنماط مختلفة من الوحدات في المسطح الواحد. شكل (55) 


التوازن في القيمة 72116 01 عع12135: 

هو توازن بين قيمة الضوء والظلام؛ بين الأبيض والأسود» ويشاهد 
في الضوء الضمني للتدريجات اللونية بينهماء مرورا بالوسط الرمادي. وقيمة 
الألوان القاتمة لها وزن بصري أكبر من القيمة ألفاتحة للون. ولذا يجب أر 
يراعى المصور عند تصميمه اللوني للمسطح ألجداري قيمة توازن المناطق 
اللونية المضضاءة ضممنيا مع المناطق المظللة بألوان داكنة؛» وما قد يضيفه هذا 
الضوء من خلق توازن بين منطقة صغيرة قاتمة مقابل منطفة كبيرة فاتحة 
والعكس بالعكس مع الأخذ في الاعتبار لقيم الضوء الظاهري في تأكيد وإيراز 
تلك القيمة اللونية ومدى تأثيره على تألقها اللوني والضوثي. مثلما نراه في 
الشكل(0١1)‏ حيث نجح الفنان في أن يوازن بين القيمة اللونية والملمسية 
لعناصر التكوين المتباينة»؛ فخلفية العمل يسودها لون قاتم لقطع حجرية 
صغيرة يتخللها عناصر الطبيعة الصامتة ذات القطع الكبيرة والمصورة 
و لاع يع ساسم او ا 00 


١٠٠١١ 


اباب الأول الفصل الثاني 





- التوازن في الملمس 161111 01 18313216: | 
م عبر ا ا لي اد رن 
ملمس الخامات الجدارية المستخدمة في تصوير الأسطح المعمارية وأسلوب 
توزيعها على السطح. فالملمس الخشن يكون له وزن بصري أثقل من الملمس 
الناعم للمادة؛ كما أن ملمس الأسطح يعكس الضوء بأساليب مختلفة ومتباينة 
.في عين المشاهد: مما يستوجب: على العصور براهاة توازن الملمس الضوثي 
للمواد في أجزاء التصميم المختلفة» والذي من شأنه أيضا أن يكسب العمل 

نوعا من الإيقاع الحركى و الضوئى المتناع' فك (01) 


_ التوازن في الألوان “دنو1[مء 1ه ععموه1ج12: 

ظ للألوان وزن بصريء فالألوان الدافئة كالأحمر والبرتقالي والأصفر. 
توحي بثقل الأشياء ضوئيا وبصريا عن الألوان الباردة - كالأزرق والأخضر 
والبنفسجي المزرق التي توحي بالأشياء أخف وزناء ويسمى هذا النوع من 
التوازن اللوني باللون المحوري ننبده10مء أو تامع دصم5. فالذي يريد أن 
يخلق توازنا لونيا يجب أن يعرف مثلا أن جزء بسيط من اللون الأحمر 

يساوى مساحة كبيرة من الأزرق والأخضر في الإضاءة الاعتيادية» مما يجب 
معه مراعاة تللك الأوزان اليمصرية عند تلصميم المسطحات الجدارية؛: ومدق 
تأثر اللون من قيمة ونصوع بالتغير الظاهري للضوء. شكل .)١5(‏ 


ه التنوع جاع ترج 7؟: 

من المبادئ التوظيفية في التصميم للعمل الفني توافر عامل التنوع: الذي 
يعوض عن الملل الناتج عن سيادة التكرارات والمتماثلات ت. وقد يكون هذا التنوع في 
الشكل عمهط5 أو الحجم أو اللون أو في الملمس والمادةء وقد يكون بالتباين 
المكوازن: الضوء يقابل الظلام: الابيض يقابل الأسود: الخشونة تقابيل النعومة. 
الكبير يقابل الصغير.... الخ 

فمن وسائل توفير صفات التميز في العمل الجداري المعاصر إجراء 
تحريفات في النسب والخطوط والأحجام؛ وإ إحداث المبالغات والتأكيد على الإيقاع 
والتكرار في النمط الشكلي؛: والتنوع على النمط الفني الواحد. وقد برع المصور 
الجداري المعاصر في إكساب أعماله درجة عالية من التنوع الإيقاعي في مزجه بين 
الخامات المختلفة وتراكبها على السطح ووقع تباين تأثير الضوء عليها .شكل(175) 


والإيقاع بسرططا)توتط؟1: 

هو محتوى الصراع والربط بين العناصر المكونة للعمل وتوحيده دي 
منظومة موسيقية بصرية؛ تكون لحظات السكون والوقفات فيها لها أهميتها في 
إعطاء التركيب البنائي صفته النهائية وهى تتمثل في المساقات الواقعة بين الأشكال 


ا 


الباب الأمل.النصل الثاني 





والوحدات المكونة للعمل. ألجداريء: فتكتسب خاصيتها الحيوية»: ويأتي الإيقاع في 


ه الإيقاع التدريجي 

أي التكرار الذي يخلق ألبة حركية ينقلها الإدراك. يادنا يوحدة 
أساسية ثم يبدأ شيئا فشيئا بالتجرد عنهاء أي الاستغناء عن متابعتها 
للتشايبه الكبير صييك بمعرض لذلك يجب أن يصل هذا التكرار إلى 
حد معين بتوقف عنده لد لينتقل إلى تكرار جديد من نوع جديدء فقد يوائم 
الفنان بين وضعه للقطع المتياينة في أحجامها وأبعادها في تداخل 
تناغمي متدرج بين القطع الصغيرة وأخرى أكبر في الحجم»؛ مما يضفى 
نوعا من التدرج البصري قد يواكبه التدرج اللوني بشكل آخر. شكل 
(15) 


ه الإيقاع الفافز - 
أي الإيقاع الذي يختفي فيه التكرارء مثلاء ينتقل من لون حار إلى 
لون بارد أو بالعكسء أو من أشكال مثلثة حادة أو أشكال نجميه إلى 
أشكال دائرية أو مربعة.... وبقدر ما في ذلك من تجاوزلكن فيه انقطاع, 
الخط و التكوين وتأكيد انسيابية الوحداتء؛ فالمنحنيات مثلا تكون أكثر 
جمالاً وإيراذا للشكل فى رسط من القطوط المسداقيية؛ و الشبوء ييرة 
تلك المجالات مما يزيد من قوة الشكل وحيويته وجاذبيته. شكل(15١)‏ 


وبناء على الأسلوب المنهجي الفني الخاص بالمصور الجداري وفكرة في 
تصميم موضوعات أعماله وتنظيم مواد عمله» يعمل على توسيع مجال الاهتمامات 
الجمالية والمؤثرات اليبصرية» والكشف عن مستويات من الخصائص الممتعة لتنظيم 
عناصر التكوين: موازنا بين المألوف وغير المألوف فيها ومتأثرا في تراكيبها بقيمة 
الضوء وهيئته في صياغة تلك العناصر التكوينية» فى محاولة لتحقيق الأهداف 
التشكيلية التعبيرية والرمزية الكامنة وراء قوة استخدامها. 


« إيقاعات خطية في علاقات ضوئية: 
ظ يلعب الخط دورا هاما كإحدى الوسائل التعبيرية في مفردات اللغة الإبداعية 
التي يعبر بها الفنان عن مكنونات نفسه مترجما لرغباته وأحاسيسه الداخلية في سياق 


عمله الفني. وبالرغم من كونه أداه بسيطة للتعبير: الا انه في نفس الوقت ذو أهمية 
ومنفعة بالغة؛ كما أنه من أكثر الأشياء تعقيدا. 


- الاب الأفل.الفصل الثاني .. 


فالخطوط تحقق بحركتها وتضاءلاتها على الأسطلح 5 الككل 59595 
المكونة للموضوع, كما أنها تعمل على تحقيق فيه العمق الفراغي على المسطح 
المصور (المنظور الخطى). ومؤكدة ومحددة في حركتها لمساحات الأضمواع 
والظلال المتباينة في علاقات لوئية؛ مما يساعد على امتداد الفارغ على السطح 
المصور.كما أن عنصر الخط وحساسيته يوحى بالحركة والإيقاع عندما يستخدم 
للتأثير بالالتواء أو التدفق أو الانزلاق بحيوبة 3 واندفاح شكل(17) . 

ظ فطبيعة الخط هي نقل الحركة مباشيرة كما تتبعها العين سواء كان الخط 
مستقيما أو منحنياء منفصلا أو ممتداء فهو يبعث في داخلنا شعورا سحريا في خلق 
شيء ليس له وجود من قبل. وقد عبر (فيليبوس) في محاوره له عن قيمة الخط فقال: 

"ليس ما أعنيه بجمال الأشكال ما يراه الناس عادة جميلا أو يحسبونه كذلك: 
وراء مايرونه من كائنات أو صور لهذه الكائنات؛ وإنما الجميل عندي قد يكون 
حزمة من الخطوط المستقيمة. اردان واتع ليا من مسلحات وكل ريده في تانهاء 
ينطلق جمالها من منبع روحها ويعيش لاصقا بها إلى الأبد”.(") 

وقد تكون الخطوط في بعض الأحيان وصفية» يستطيع الخط باتجاهه أن 
يدفع العين إلى أسفل بميل واتجاه منحن؛ أو يمكنه أن يجعل العين منحرفة إلى أعلى 
ليعطى الشعور بالاندفاع إلى أعلىء أما الخطوط المنحذية فهي دائما خطوط الحركة. 
حيث يحمل الخط المنحنى العين برقة من أحد جوانب الصورة إلى الجانب الآخر: 
ظ والثي نتيح السبيل لخلق إيحاءات مناسبة وإيقاعات شعرية حاملا في طياته حركة 
ضوئية تعبيرية داخل العمل المصور. 

ذلك يدعو | الفنان إلى محاولة الاستفادة من عنصر الانسيابية والرشاقة بين 
الخطوط في تقديم صياغة تشكيلية لإيقاعات تنغيمية لمجموعة من الخط وما 
المتراكبة المكونة لعمله والتي تحصر فيما بينها مناطق مضيئة وأخرى مظللة؛ مثلما 
قدمه المصور الفرنسي جين كوكيتو دهع001 نوع في صياغة فنية خاصة 
لجدارياته التي تعتمد على استخدامه خطوط تجويفية منحنية في داخل خطوط 
أخرى؛ محولا بها المسطح ألجداري الملون إلى مناطق من الإضضاءة والظلال تجسم 
الشكل وتحد معالمه. 3 

'"إنني أحاول أن أعطى ترسمي السحر الذي يعطيه الوشم للجلد".') شكل 
0)ريمكن للمشاهد أن يتبع حركة الأشكال الحلزونية وهى تشكل حالة من 
التوازن والترابط بين التركيبات المتوافقة في تشكيل الفنان للمسطح المصورء بشكل 
تستو عب معه العين الشكل الكلى دون جهد أو تشويشء مما يساعد المتلقي على 
الاستمتاع البصري بتلك المؤثرات التي يكتسي بها المسطح المعماري ي. 


(') ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن "العين تسمع ولأذن ترى" فنون عصر النهضة؛ )١(‏ 
الرينسانسء الجزم التاسع: صضص/ا ١ ١‏ 
و63 م5 رقع قتكطاء2 ,كتتذة1065 ,نندعاء00) ضوع[ :طعل و طوطخ جمه1 11 ذا (2) 
1 01ل" تملظ ,خآ راتخ 1ه عتالطععة أقده 1أقطاء 11 
١‏ 


الياب الأول. النصل الثانى 


فيمكن للخطوط داخل تصميم العمل الجداري أن تحيل المسطح المعمارى 
بأجزائه وتقسيماته إلى وخدة كلية وواحدة يربط فيها الخط المصور ما بين الخطويا 
المتعارضة في المسطح. فنرى لوحة كوبري ستانئلي بالإسكندرية للفنان محمد شاكر 
؛ تعرض قيما خطية متعددة تعمل فيها الخطوط الرأسية والأفقية المتقاطعة على 
خلق تناغمات إيقاعية وخطية تردد في مضمونها الخطوط الإنشائية المتكررة في 
شكل (باكيات). بينما يتحرك الخط المنحنى لصحبات الورد هنا وهناك بطول 
المسطح في شكل مجمع متكامل يربط تلك الوحدات المنفصلة.شكل (148) 

وتتأثر حركة الخطوط في التكوين بشكل عضوي بطبيعة الخامات ومدى 
تباينها الملمسي كعنصر تعبيري في العمل الفتي يتضح بشكل خاص ؛ في الأعمال 
اتجاه الخطوط؛ يعبر عن تصارع في القوى الديناميكية المرتبطة باتجاهات 
الخطوطء؛ كما أنه قد يثير أحاسيس بتوازن هذه القوى ومن ثم ترابط التكوين. 

فيمكن أن يكون التصميم معتمد في تكوينه على مجموعة من الخطوط 
المتعارضة ملمسيا مع الأرضية» فتظهر الخطوط على هيئة ومضات ضوئية» مثلما 
تدق الفنان الفرنسي برنارد بوتن ه1300 1تزورنرء 7عندما قام بتصميم هذا الجزء 
الحائطي الأسمنتي لمجموععة من, الخطوط المنحنية والمستقيمة في اتجاهات خطية 
تؤكدها حركة تراص قطع الموزابيك التي تعكس ومضات ضوئية على الأرضية 
الأسمنتية ذات اللون المحايد. شكل (53) 

وبأسلوب صياغي أخر نجد الفنان المعماري المصري سامي رافسع 
عرض لنا صورة أنية متغيرة لصياغة خطية تعبيرية بالخط الأسود فقط على 
أرضية من السيراميك الأبيض وتظليل بالون الأصفرء لمجموعة من الرسوم 
الشعبية بإحدى جدارياته بمترو الأنفاق - جدارية محطة فيصل - وفيها نجد بفضل ‏ 
تذبذب الوميض الضوئي المنعكس للإضاءة الظاهرية على سطح السيراميك 
الأبيضء فإن الرسوم تتجسد وتتذبذب في حركات متباينة للضوء والظلال تظهر بين 
الحين والآخر تبعا لتغيير حركة الضوء وانعكاس صور الأشكال والأشياء المحيطة 
بالسطح لمعماري. نظرا لطبيعة السطح العاكس للسيراميك,. شكل (١٠0)(أ؛‏ ب) 

| أمافي ام ب 00 ( كين حار ليق 
اع شق القطع الرّجاجية بداخلها هي الذي تشكل البناء التكويني 
للمسطحء واعتماد الفنان على تياين أحجامها وسمكها وامتداداتها يعد من العناصر 
التشكيلية الهامة في صياغة الموضوعات المصورة. 

إذ ترتكز الرسوم التصويرية كاسلوب ونمسط تصويري للمبسطحات 
الزجاجية على الإيقاع الخطى لتقديم العنصر الديناميكي للضصوء في رؤية تلك 
المسطحات بالتناوب والتعاقب ما بين الإيقاعات اللونية والملمسية للقطع الزجاجية 
الشفافة والغير شفافة؛ وعلاقتها الخطية مع الإطارات الرصاصية المحددة لهاء 


الباب الأمل.النصل الثاني 





والمكملة بقيمة خطوطها التعبيرية على إخراج المضمون النهائي للعمل في تكوين ظ 
متكامل للعناصر من خط ولون وضوء وظل.... 2 
وإذا ماواكب الفنان ومازج بين القيمة الخطية للشرائط الرصاصية المعشقة 
للقطع الزجاجية مع الخطوط المرسومة التي يتضمنها تكوينه؛ فإن النتائج تكون 
خلابة؛ مثلما عرضه الفنان برونو دي بييري /زعنزط 06 وصبده8 في الستارة 
الزجاجية المنحنية التي يبلغ مساحتها (5,/ام 7 5م) بفندق بوليس بفرنساء 11317: 
والي نتكون من 1 لوح زجاجي معشق ومصور بالعديد من الظلال اللونية 
الزرقاء في الزجاج الأزرق الساطع المحفور 01395 7813560) والمتداخل معه 
ألوان حمر أء وبنك وخضراء وأرجوانية مختلطة معا في الخلفية؛ وبعدمد النصميم 
على العديد من الخطوط السوداء المرسومة والتي تخفى خطوط الرصاص الفعلية 
المعشقة للزجاج بتداخلها الإيقاعي الخطى معهاء مما يجعل هذه النافذة نموذجا 
للتكامل التشكيلي لعناصصر التكوين الخطية بتواؤمها مع التقنية التنفيذية للمسطح 
لصولل شكل )7١(‏ ظ 


“قيمة الضوء في إدراك | 1 وقوة إضاءته: ‏ 
اي و ا اي 0 
العين أو ترفضهاء والأمر يتوقف على درجة صوت اللون في الفراغ المحيط. 

هذا الصوت اللوني يترجمه المصور الجداري إلى درجات لونية يصيغ بها 
موضوعاته المصورة المقترنة بجدران العمارة المعاصرة على هيئة تشكيلات 
0_0 تعتمد على أسلوبه الخاص في توزييع الألوان؛ 8 للترابها علي ابلجال 
اللونء ليصل فى النهاية إلى نوع من الحيوية والحركة التي تثير في المشاهد إحساسا 
فى تبانيها أو توافقها أو تكاملها مع القيمة الكلية للتكوين: فمن الناحية العلمية لا يمكن 
فصل تلك العلاقات اللونية عن الحركة والنسب والتنغيم والاتزان؛ ولا عن علاقة 
الشكل بالأرضية. 

والضوه - يضفى على اللون حيوية وتألق تسمح بالتعرف على طبيعثه: 
فلولا الضوء ما ظهر اللون الذي يأتي كنتاج مباشر للضوء - سواء كان طبيعيا أم 
صناعيا - بينما يميت الظل يهاء اللون ويحجب تفاصيله وطبيعته. ودائما ما تتقدم 
لألوان التي تحوى كمية كبيرة من الضوء نحو العلل نما لين لشن يل 
المصورة, 

ويدفعنا ا 1 1 1 11 01210711111 
والتوظيف الأمثل لضوآنية القيم اللونية في التصميمات الجدارية؛ وذلك بالبحث 
حول محورين أساسيين: - 


الباب الأفيل. الفصل الثاني 


المحور الأول.... هو قوة الإضاءة الضمنية للون والتنغيمات الإيقاعية التي 
يحققها المصور الجداري من خلال التحكم في درجة تألق الألوان» لنتيجة لتوزيع 
0 ان المتكاملة أو المتضادة وفقا لنظريات الألوان» ومدى تأثير ذلك على خلق 
أضواء وظلال ضمنية تحقق العمق الفراغي للأشكال والمسطحات المصورة. 
المحور الثاني....اكتشاف 0 التكامل الوظيفي الذي يلعبه الضوء 
الظاهري -طبيعيا أو ممذاعيا- على طبيعة اللون من لمعان ولوين وتشبع؛ ومدى ما 
تحققه وحدات الإضاءة الصناعية من تأثير على صياغة ألوان التكوينات الجدارية 
المصورة: وهو الدور الذي يستوجب كما ذكرنا سلفا تكامل الأدوار والتنسيق بين 
المصور الجداري و مصدمم الإأضاءة: للاستفادة من تلك التأثيرات بشكل إيجابي. 
حتى لا تكون سلبية ومشوهة للعمل الجداري؛ خاصة بالإضاءة الخاطئة ليلاء 
وتوظيف الأجهزة الضوئية الحديثة كعنصر من عناصر التصميم الضوئي واللوني 
للمسطح المعماري المصور. 
واللون..... يعتمد في وصفه على خصائص ثلاث حددها العالم .]8 خزء16م 
لأوصنة/1 ونشرها لأول مرة في عام 150» والتي عرفت "بطريقة منسل لتحديد 
مواصفات الألواتن" 3 تعود إلى(')* , 


)١‏ أصل اللون ‏ غ110 
(اب) قيمة اللون 171 
(ج) العروما عط (") 
وقد استفاد كثير من المصورين من تعدد القيم الضوئية للون بين الفاتح 
والقاتم في تصوير لوحاتهم بآلاف التدريجات اللونية الواقعة بين الأبيض والأسود: 
وشخصية 1و مع15 اللون التي تظهر عندما يغلب هذا اللون على الألوان الأخرى 
في المساحة التي يغطيها. 


فيستخدم بعض المصورين درجات فاتحة وأخرى قاتمة أكثر قوة وثباتاء 
بينما يستخدم البعض الأآخر درجات خافتة أو وسطا بين الاثنين في بعضها الآخرء 


00 محا يكس ا 2 نْ 


الكروما على مدى : 

أى درجة تشبعه 0 ويرتبط سبع الأول نقد 0 يمذىق اختلامله 35 المحايدة 
00 انعلا ابيب الرسم) من: الأبيض والأسود والرمادي . وتقسيرا لذلك ار أنه : 
زِرفٍ (من ألران أنابيب | رسم) مع كمية صغيرة من المعجو والسوانااتك فو ! ايده وده 
ا أى دن هت علوم ويزيد بهتانه كلما زادت كمية المحهورن الأنيمن. بو 

القول 0 ل الأبيضص قد غيرت من | صل اللون 109 إذ ثم يتغير طول الموجة الضوييةة 
ويكون اللون قد وُصل إلى أاقصى درجة تشبعه لو كان لونا طيفيا 


(') عبد الفتاح رياض : التكوين في الفنون التشكيلية؛ ص .١5‏ 
(؟) الم جع السابق : ص ١١١‏ . 


١ لا‎ 


بدا انان لقيو من المسورين ارس كي يريا ددن أده دوه سياف 
أعمالهم وتطويعه للتعبير عن أهدافهم التشكيلية وما يتراءى لهم من أفكار عاطفية أو 
ذهنية خاصة سواء أولئك الذين ينتمون إلى العصور التقليدية السابقة التي كانت 
غالبا ما تستخدم الضوء للتعبير عن أهداف وصفية وتسجيلوة بحتة. أو أولئك الذين 
ينتمون إلى العصمر الحديث الذي استخدمت فيه وسائل إد يضاحية أكذر تجريدية 
لع الا ظ 
« أساليب التحكم في التألقات اللونية 

لإحداث لفارت في درجة تلق اللون والتحكم في الأبعاد التعبيرية من وراء 
استخدامه لصياغة الضوء في الأعمال التصويرية الجدارية؛ لجأ عادة المصسورين 
إلى الاعتماد على ثلاث خواص رئيسية للتحكه في تلك التألقات: وذلك عن طريق. 


التحكم في قيمة تدرج اللون. 
التحكم في درجة تفاوت وتباين اللون. 
5 التحكم في قوة إضاءة اللون. 

ه التحكم في قيمة تدرج اللأون. ظ 

ظ التدرج هو الحالة التي يرتبط فيها طرفان متباينان كالفاتح والقائم 
بدرجات متوسطة في العمل الفني. فتعطينا مادة الأبيض إحدى نهايتي حدود 
قيمة التدرج. كما تعطينا مادة الأسود النهاية الأخرى .. وبمزجها بنسب مختلفة: 
نحصل على مجموعة كبيرة منوعة من درجات التألق اللوني تقاس بمقياس قيمة 
التدرج( ). نستطيع حصر التحكم في قيمة تدرج تلك التألقات في أربع طرق: و 

5 إضافة الأبيض ترفع القيمة 


1 إضافة الأسود تخفض القيمة 

5 ضافة رمادي مثباين (سع كل الأبيض والأسود) ترفع | وتخفض 
القيمة. 

0“ إضافة مادة لونية قيمة مختلفة التدرج؛ ترفع أو تخفض القيمة: إذأنه من 


الملاحظ أن تغيير قيمة تدرج ابة مادة لونية يستتبع حتما تغييز مقأييس 

درجات تألق المواد الأخرى في نفس الوقت. 

وينطبق نفس هذا المفهوم الأدائي للتدريجات اللونية على الخاصات 
داري الأخرى كالفسيفساء والأحجار والزجاج. ..» والتي يعتمد الفنان على 


)1١‏ روبرت جيلام سكوت ت: أسس التصميم: » علاقات اللون» ترجمة د. عبد الباقي محمد إبراهيم, 
محمد محمود يوسفء دأر نهيضة مصرء القاهرة؛ «ممتاق, مس 36١‏ 

,6١ المرجع السابق: ص‎ )١( 

15) جلال جميل محمد: مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرحي» ص3 ؟. 





لباب الأول.الفصل الثانى 


تحقية تحقيق التدريجات اللونية بها من خلال تجاور القطع وتداخلها وتبادلاتها بذات 
مويه اللوني التدرجي لضربات الفرشاة. 


5 النحكم في درجة تفاوت وتباين اللون : 10001- 
أما التباين :و5جعده") فهو انتقال قوى بين حالة واعيية وخر بذلك 
يساعد على جذب الانتياه والضوء - وجه من أوجه التباين يقابله الظلام فى الوجه 
الآخر: والذي من شأنه أن يضفى على هيئة الأشكال نوع من التجسيم :دد.ه'/ في 
الأشكال والأسطح. فلو كان المجال البصري واحدا أ و متشابها في عناصره:؛ فلن ١‏ 
نرى إلا ضبابا ومجرد إحساس بالضوء فى الفضاء»: وإذا لم يكن هناك تياين فهذا 
معناأه ألا وجود للشكل. فالتياين إذدن و :"اختلاف الأطوال المويديية العطسوء 
الملون؛ المنعكس من دسم مأء مسن خلال تفاوت مساحات أبعاده : فى البراقية 
واللون والظل والتظليل؛ وباختادف عناصر المجال البصري الذي يقه فيه ولا 
ظ وجود للشكل من دونه والذي يولد فينا الإحساس" 7 و هناك اه تمد للتباين 
اللوني ودرجات تفاوته على الأسطح المصورة وذلك من خلال: 
ه ثباين لوني للضوء والظل: 
للتباين اللو ني في علاقة الضوء والظلال قو ة تأثيرية فعالة في 
كساب ملامح الأشكال المصورة على الأسطح المعمارية صفة التجسبٌ 
وقوة الظهور للعيان سواء في الأسطح المصورة في بعدينء أو ذات 
الأسطح المتباينة. 
فالتباين في قيمة اللون من تدرج ونورانية للأضواء الذاتية للآلوان؛ 
وقدره المصور وبراعته بوضعها على الأسطح في علاقات متناقضة مع 
ألوان مناطق الظلال للإيحاء بوجود مناطق الظل الذاتي"؛ وهو أسلوب 
يتبعه المصور لتصوير الأسطح في بعدين لإعطاء الأشكال صفة التجسيم 
والعمق الفراغي. شكل (؟7) 
أما الأسطح ذات المستويات المتباينة يكون للظل المنقول*” فيها 
دورا هاما في إبراز الأشكال والمسطحات المختلفة» فتؤكد الظلال بها أيعاد 


الظل الذاتي: إذا قابلت أشعة الضوء جسما معتما أضاءت جزء من سطع المواجه لزاوية إسقاط 
لا لصتي من سطح الجسم مظلماء قيقال لهذا الجزء من أسطح الجسم 
أنه في : ظل ذاتي (الظل). 


١‏ الظل المنقول: هو الظل الذي يلقيه سطح أو جسم على سطح أو جسم آخر (الخيال). والظلال 
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السطح والعمق الفراغي في الموضوع المصورء وتكسب الأشكال صفة 
التجسيمء: فيؤكد مااصحم الشكل من خلال البارز والغائر والارتدادات 
والظلال الملقاة على على السسطح. مما قد يدفع المصور لتوظيف اللون بشكل 
يؤكد فيه على المناطق الواقعة في الظلء بينما يبرز مناطق الإضاءة في 
التصميم بألوان تتناسب مع المفهوم الأدائي للمصسور الجداري. شكل (77) 


ه تباين ملمسي لوني: 

تزداد قوة الألوان حينما تظهر الملامس بشكل مجسم فوق السطح: 
حينئذ يظهر اللون بلى ابح ود ابرل اوبرينت بير المي لإا 
المستخدمة في تصوير الأسطح المعمارية. 

فالمعالجة بالملمس ينتج منها علاقات بالظل والنور وإيحاءات يمكن 
أن تتخذ أنماطا عديدة. وهنا يلعب المصمم ألجداري دورة بشأن التحكم في 
الخيارات المتاحة كما وشكلا وتكويذا ونسيا. فالاستخدام التعبيري للملامس 
يضيف بعد وظلال تقوى الأثر العاطفي للعمل الفني. ‏ . 

ويؤثر حجم الحبيبات السطحية 5مزع:6)للمادة ومدى تقاربها أو 
تباعدها ومدى انتظامها سواء كانت عشوائية الانتشار أو كانت منتظمة ذات . 
نمط معين وذات إيقاع منتظم» في خلق الظلال التي تتولد على تلك الأسطح 
وإبراز مدق التباين اللوذني والملمسي وإعطاء الأبعاد المختلفة للمسطح. 

أما في تصوير الأسطح بالصباغات اللونية ققد يعمل الفنان على 
إضافة جسيمات صلبة (رمل أو نشارة أو خشب مثلا) لى ألواناه لإضافة 
ملمس لأعماله الفنية ثنائية الأبعاد مع تغيير مادي في سطح العمل الفني؛ أو 
يكون المسطح لجداري ذائه يحمل نمطا ملمسيا يعمد انان حت َم 
سقط عليه الضوء اظهر عمقا وبغدا ثالثا يمكن أن يحقق نتائج متباينة 
للتصميم التشكيلي. شكل (75) 

والمصور الجداري المعاصر قد يؤلف بين خامتين أو أكثر في 
. عمله من حيث ما د تمتص أو تعكسه كل مادة من ضوهء وهو لا يهدف من 
ذلك إثارة لت لا المادية للمسطح ألجدار ي بقدر ما يهدف 
للإيحاء بمناطق الضوء 9 في أماكن ومناطق الظلال في أخرىء فمثلا قد 
يستخدم في مناطق الأضواء خامات ذات قيم ملمسية لامحة» بيتما في مناطق 
الظلال فيها تكون الخامة المستخدمة ممتصة للضوء فلا ينعكس الضوع 
00 
وإحداث تنوع يزيد د من الأثر التعبيري في العمل التي شكل (1/5) 7 


فالواقع أن طبيعة ملمس السطح نفسه تؤثر على شكل وهيئة اللون 
بكافة خصائصه.: إذ تؤثر في قوة اللون ودرجة التباين في القيمة اللونية 
الفاتحة والقاتمة فالملمس الناعم يتجنب توليد ظلال حادة» في حين يساعد 
الملمس الخشن على ظهور تلك الظلال حتى فى اللون الواحد. هذا الملمس 
الخشن ذو التأثير الجذاب يزيد من حيوية السطح.ء كما يعطينا إحساسا 
متزايدا بالحركة والتلقائية» مبرزا ما فيها من حيوية ونضارة وهى أهداف 
حيوية يرغب الفنان بتوليدها على سطح صورته. 

فقد تعطى حركة الملامس على السطح في اللون الواحد إيهاما 
بصريا بحركة رقيقة لها أثر الوميض الضوئي على السطح وتوليد ظلالا 
تؤكد وتبرزل هدأ الوميض؛ فثيرز الشكل وتؤكد أيعادهء وقد قدم أحد 
المصوريين الجداريين بأحدى الجداريات المصورة في مدينة برشلونة 
بأسبانيا تصوير "رجل وامرأة" على أرضية من الملاط الغير مستوي: 
والجدارية مصورة في لونين "أسود" بشكلي الرجل وامرأة على أرضية 
'"بيضاء"؛ والضوء الظاهري المتغير الساقط على المسطح يولد أثر يغير 
ويذبذب اللون »مما يخلق مناطق مضيئة ومظللة ضمنياء متأثرا في ذلك 
بالتغير ألملمسي في طبيعة السطح المصور ذاته في تفاعله مع الضوء.شكل 
(15) ظ 


ه قيمة درجة إنارة اللون في تحقيق فبق التباين: 
ذكرنا سلفا أن للون تأثير مباشر على إدراك العالم المرئي والذي 
من شأنه أن يغير من الأمزجة والأحاسيسء ويؤثر في الخبرة الجمالية 
يشكل يفوق تأثير أي عنصر آخر من عناصر الصورة المرئية. هذا التأثير 
يتوقف على ديناميكية اللون ودرجة إنارته التي يستشعرها الفنان لابتكار 
نوع من الحوار بين مسافات ومسطحات الألوان المختلفة» ليصل في النهاية 
إلى درجة عالية من السيطرة والتحكم تعطى هذا الإيحاء بالحركة والعمق 
في فراغ المسطح الجداريء الذي يعتمد فيه الفنان على تجاور الألوان 
وتكاملها أو درجة تنافرها ومدى إنارتها. 
فدرجة إنارة اللون في التصوير مسألة نسبية بمعنى أن اللون يبدو 
دائما مختلف باختلاف الألوان التي تتناسق معه. ويذكر الفنان "ليوناردو 
دافتشي" في كتابه عن التصوير: 
"أن هناك - من بين الألوان التي تتساوى في الكمال - لون يبرز 
بقية الألوان بشرط أن ينظر إليه في معية اللون الذي يناقضه تماه التناقضص» 
كاللون الباهت مع اللون الأحمرء واللون الأسود مع الأبيضء بالرغم من أنه 
الا يا سات ل را السقر راشا ا 
الأحمرء لأن كل لون يتميز بنقيضه أكثر من مثيله الغامق في الفاتح والفاتح 
في الغامق. فالملايس السوداء تظهر الأجسام أكشر بياضما مما هي عليه 
101 
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حقيقة» والملابس البيضاء تظهر الأجسام سمراءء أما الملايبس الصفراء 
فتظهرها ملونة؛ ولكن الملابس الحمراء تظهرها شاحية"', 200:00 

وهناك ألوان تكد الضوء أو النور الموجود في اللوحة كالبرتقالي 
والأحمر والأصفرء وهى ألوان بسيطة» قوية؛ ساخنة» دافئة؛ متقدمة. وهناك 
لق قر ياشو 4ل ف البنفسجي» وشى ألوان باردة؛: سلبية. 
متراجحة: بينما بعمل اللون الأخضر عملا مزدوجا فهو لون بارد في بعض 
الأحيان ودافئ في أحيان أخرى نظرا لتراكبه مع الألوان الأخرى. ( فإذا ما 
وضع اللون الأخضر على أرضية صفراء؛ء ووضعنا نفس اللون على 
أرضية زرقاءء يمكننا ملاحظة أن اللون الأخضر يبدو على الأرضصية 
الصفراء باردا نسبياء بينما يبدو على الأرضية الزرقاء دافئا نسبيا. كما يبدو 
اللون الأخضر في الحالة الأولى أكثر اخغضرار من حتيقته في.حين اله وبدو 
في الحالة التانية أكثر اصفرار!ا؛) () 

لذا نجد الفنان يستخدم الخواص الأمامية المتقدمة عدماعمة07م 
نناه1م»: والخلفية المتباعدة 1015م ع مننهعماء 2 للآلوان المتعددة. 
والتي من شأنها أن تعطى حركة لجزء معين على اللوحة؛ وإعطاء حركة 
خلفية للأجزاء الأخرى. وما هو أهم بكثير بالنسبة للآألوان هو طريقة 
استعمالها وترتيبها أو تنسيقها وعلاقتها التي تتأثر فيما بينها. 

فنرى في شكل (77) وهو من إحدى نماذج العمائر المصورة في 
مدينة برشلونة بأسبانياء كيف حول المصور المسطح ثنائي الأبعاد - 
مجموعات لونية ديناميكية يتلاعب في تحقيقها بقيمة الألوان الساخنة 
والباردة المتقدمة والمتأخرة لمجموعة من المباني والمداخل الوهمية الني 
على الرغم من تصويرها بشيء من التسطيح في وضع الألوان» معتمدا 
على المساحات اللونية الواحدة وعدم وجود تدريجات لونية كثيرة توحي 
بالمنظور اللوني لأحداث العمق الفراغي في المسطح. إلا أنه برع في 
تحقيق نوع من الخداع البصري لإعطاء هدا العمق اعتمادا على وضع 
الألوان المتقدمة من الألوان المرتدة على المسطح المصور. عادوة على أنه 
لم يلجأ الفذنان إلى رسم الكثير من الخطوط الوهمية (منظور خطى) لإعطاء 
هذا العمل العمق الفراغي في المسطح,. 

أما الألوان المكملة القريبة يمكن أن تصبح زاهية باكتسابها ذبذبات 
خاصة كما هو الحال بالنسبة للأحمر بجانب الأخضر:؛ والبنفسجي بجانشسب 
الأصفرء والبرتقالي بجانب الازرق. فسي حين أن الألوان المتشابهة 

0 محمد حامد: تكنولوجيا الوسائل الصناعية في التصوير وتاريخهاء الهيئة العامة للكتاب ؛ 
ص ١١‏ . 


19 روبرت جيلام سكوت: أسس التصميم ؛ علاقات اللون؛ ص‎ )١( 
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الموضوعة إلى جانب بعضها البعض مثل الأخضر مع الأصفر المخضر. 
والأحمر مع البرتقالي» والبنفسجي مع الأزرقء تؤثر تأثيرا سلبيا فنراها 
صماء باهتة بوجه خاص. 

ويعرض أحد المصورين الجداريين قوة تلك التباينات في درجة 
حرارة اللون؛ وتأثيرها وتأثرها بالألوان المكملة في إحدى نماذج العمارة 
الزجاجية الحديثة ببرشلونة؛ ومدى تحقق الفنان للتناغم اللوني بين الكتلة 
ألبنائية للمسطح المعساري المصور والترديد الإيقاعي المتناغم للبيئة 
المحيطة؛ ومدى ما يعكسه من تأثير لونى وضوئي للمسطح المعماري. 
حيث صور الفنان هذا المسطح المؤلف من مجموعة من النوافذ الزجاجية 
التي تتقاطع رأسيا وأفقيا بشكل منتظم مع المسطحات الخرسانية الفاصلة 
بينهماء في تألف بين أسلوب انعكاس الأشياء المحيطة على تلك المسطحات 
الزجاجية؛ وبين التصميم اللوني وأسلوب توزيعه على المسطحات 
الأسمنتية. فنلاحظ أنه في الجزء السفلى من البناء اعتمد في تصويره على 
التدريجات للونية للون الأحمر وتداخله في إيقاعات لونية متعددة من 
درجات اللون الأخضرء نظرا لإأنعكاس ألوان الشجر رايد 
والمنعكس على الأسطح الزجاجية؛ شم بدأ في تبادل مواقع الألوان بين 
درجات اللون الأخضر ودرجات اللون الأزرق بشكل تصاعدي مع الكتلة 
ألبنائية؛ كانعكاس و ترديد إيقاعي يريط الكتلة البنائية بلون السماء. شكل 
0 
د ومن الجدير بالملاحظة هنا مدى إبراز اللون الأخضر في الجزء 
السفلي من البناء لقوة الدرجات اللونية الحمراء في تجاوره معهاء وانعكاس 
ذلك على القوة الضوئية للون في الجزء السفلي من البناء» مؤكدا بذلك لثقل 
الكتلة ألبنائية وحرارتها اللونية وقربها من عين الرأي. على النقيض منه في 
الجزء العلوي من البناء حيث تتجاور الدرجات اللونية للون الأحمر مع 
درجات اللون الازرقء فيصبها نوع من البرود اللوني بشكل يهدئ من القوة 
الضوئية ليراقية وتألق اللون الأحمر بدرجاته مما يجعل البناء يطفو ويعلو 
في السماء ويرتبط بها. 

ويحدث شسيء مشابه عندما نقابل بين اللوين والمحايدء فيتاثر 
المحايد بالحرارة اللونية للوين» فنرى في الشكل (9) حائط يصور عليه 
مجموعة من الكراسي المتراكبة المصورة باللون الرمادي والأسود على 
رضية بيضاء في محيط لونى طبيعي للحائط الذي يغلب عليه اللون الأوكر 
(لون الرمل).» ونلاحظ أن الألوان الرمادية تبدو أكثر حرارة لونية فى 
الجزء الفاتح من البناءء متأثرة في ذلك بشدة اللون الأوكر الطبيعي ومدى 
تألقه؛ بينما أصبحت داكنة أكثرفي حرارتها اللونية عندما دنت في اتجاهها 

من الجزء الرمادي الغامق من البناء. 
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والظلال هي الأخرى معرضة للتأثير باللون المكمل للجسم الصادر 
منه هذه الظلال؛ ٠‏ (ويؤكد هذا ليوناردو دافنتشي في قوله: "إن لون ظل أي 
لون يدخل دائما ضمن لون موضوعه؛ ويختلف درجة لونه قربا أو بعدا من 
لون ظله: وكذلك درجة نوره"؛ كما يقول: اكثيرا ما يكون ظل الأجساء 
الظليلة لا يصاحبها ألوان الضوءعء وتكون الظلال مائلة للاخضرار والنوار 
ظ مائلة للاحمرار طالما كان الجسم من لون مماثل". ومن قوله كذلك: "إنني 
كثيرا ما رأيت جسما أبيض اللون وألوانا حمراء وظلالا تميل إلى الزرقة: 
وهذا ما يعدت في جيال التلج عندها تكون الشبس دارا لللى. ثم قال: "إن 
ظل اللون الأبيض تحت الشمس والهواء له ظلاله التي تميل إلى الأزرق» 
وينتج هذا ابن ان انيع جا ا ع ا 


«الضوء والتأثيرات المرنة للظلال: 

ذكرنا سلفا أن الإضاءة عنصرا ايجابيا و الظلال هي المقابل السلبي لهاء 
فهى نتيجة حتمية لسقوط الضوء ود ا وي 
المختلفة» ومناطق الظلال هي تلك التي لم تسقط عليها أشعة مباشرة من المصدر 
الضوئيء وإن كانت تستقبل أحيانا أشعة غير مباشرة منعكسة من مصادر ثانوية 
تضيئها بقدر ماء فهي بذلك قد لا تعكس أشعة إطلاقا فتتمثل في الصورة كمناطق 
سوداءء أو تعكس القليل من الأشعة فتبدو في الصورة كمساحات أقتم لونا من 
المناطق الأشد استضاءة التي تجاورها. 

وحدة الظلال 8 هو الاصطلام الذي يطلق للتعبير عن مدى 
التباين أو التدرج في الظلالء فإذا كان هناك خط واضح صريح بين منطقتي 
الإضاءة والظلال يكون هناك تباين +425مه2»؛ وبالعكس فإنه لو تداخلت مناطق 
الظلال تداخلا تدريجيا في منطقة الإضاءة فهناك تدرج ا 0 

والظلال في التصوير الجدارى تتجلى فى مظهران رئيسيا 

-ظلال لونية ضمنية تعتمد على التناقضات و التدرد يدك اللونية» في 
محاولة لتصوير وتجسيم الأشكال بالاعتماد على تأكيد التضاءلات الخطية وتحقيق 
العمق الفراغي في المسطحات المصورة في بعدين. 
-أما الظلال الظاهرية فهى مرنة ومتغيره تتكون في هيئة 

المسطحات المتباينة المستويات؛ وفيها ترمى الاشكال ظلالا بعضها على بعض 

بحسب اتجاه الضسوء الظاهري وزوايا سقوطه ومدى تباين أبعاد المستويات 
والأشكال : ومع تغير تلك الزوايا يتغير شكل الظلال ومساحتها على المسطح 
سين ادا انها انال الى بابحا ارا اسان الظاهرية الوقعة على 


(!) محمد حامد: تكنولوجيا الوسائل الصناغية في التصوير وتاريخهاء ص ١ 7١‏ 
(؟) عبد الفتاح رياضي: التكوين في الفنون التشكيلية» ص8١ .١‏ 
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المسطحات؛ والمساحة التى ينبعث منها الضوء؛ فتكون الفقائل سعددة تماما إذا كان 
مصدر الضوء صغيراء وتكون الظلال متدرجة إذا ما اتسعت مساحة المصدر 
الضوئم ظ 

وإذا بدأنا بجمع هذه الخصائص الضوئية المختلفة بعضها مع بعض تصبح 
إمكانيات لانهائية» حيث يمكن وضع تأثيرات متباينة على المسطحات المستوية 
والمترسيك وفى وسعنا يناد تقرجات و تبلالات وتبائلات فى كل من الشكل و الحو 
والوضع والتألق .... وما إلى ذلك. وفى هذه الحالة نحتاج إلى تقوية شكل الضوء 
وتأثيره المرن على المسطحات وتحقيق إمكانات مبهرة للتألف بين الضوء الضمني 
والظاهري في الأعمال المصورة جدارياء لتسمح بإيجاد مجال كبير لإحداث مختلف 
درجات اللون واللمعان والظلال التي تؤكد وتظهر تلك الخواص البصرية. ويدخل 
في هذا ثلاثة عوامل رئيسية يه هي: ظ 


ه إسقاط الظلال 
ه شبه الشفاقية 
و الانعكسات 


» إسدقاط الظلال: 
من الممكن أن يصبح إسقاط الظلال عنصرا هاما وايجابيا في تكوين 
العمل الجدارى كما يمكنه أن يمدنا بعناصر شكلية ولونية جديدة تتباين 
وتتزامن مع الوقع الآني المتغير لتأثير الضوء في تشكيل الأسطح. فهو من 
الأهمية التي يجب أن يراعيها ويعتبر لها المصور ألجداري عند تصميمه 
للتوزيعات اللونية ومناطق الأضواء والظلال الضمنية التي سيصورها الفنان 
على سطح العمل» سو اء فى الأعمال تنائية الأبعاد أو تلك ذات المستويات 

المتباينة. ظ 
ففي تصوير المسطحات ثنائية الأبعاد والتي يحيلها المصور بالإيهام 
التصويري الع مسطحات تحمل أشكالا مجسدة ثلاثية الأبيعاد؛ يعتمد الفنان 
على تخليق الظلال رح رس ار ا 20 فق ذللك. ومن 
خلال هذا السباق يجب أن برا عى المصور أن يكون إسقاط اتجاه الضوء 
والظلال الضمنية المرسومة في ذات اتجاه طبيعة الضوء الظاهري وزوايا 
سقوطه وما قد يخلقه من ظلال حقيقية في المسطح المصورء فنرى في 
جدارية مصورة بإحدى عمائر مدينة برشلونة. شكل )86١0(‏ والتي تصور نخلة 
ع1 مسلة2: جعل المصور الطلال الضمندة الوهمية المصورة بالعمل في 
وضع واتجاه مغاير لطبيعة سقوط الضوء الظاهري في المكان؛ والذي نكتشفه 
من خلال الظلال الحقيقية نيقية (الظاهرية) التي ترميها الشجرة المواجهة للمسطح 
المعضور بظلالها الحقيقية التي ترميها عليه» مما يعطى نوع من عدم الواقعية 


١١6 


في الرؤية: على الرغم من أنه في ذات المسطح قد رسم ظلالا لعمارة وهمية 
تقع في الاتجاه الحقيقي للظلال وزوايا سقوط الضوء. 
أما في الأسطح المتباينة ذات المستويات المختلفة يكون المجال أوسع 

أمام للمصور ألجدار ي بالقدرة على التوظيف التشكيلي الأمثل لاتجاه إسقاط 
لضوء وما يتولد عنه من ظلال ظاهرية تتلاعب بهيئة الأسطح الجدارية: 
تناولها المصسور الجداري بأبعادها اوملامسها المختلفة لتحقيق إيقاعات مختافة 
في تصميم البناء التكويني للعمل ألجداري, فتكون بذلك الظلال المتولدة 
عنصر من عناصر التصميم وهو ما يتطلب نوع من الحسابات الدقيقة لكميات 
الضوء وألواتها ومدى تأثيرها على شكل ولون وهيئة الظل المتولد على 


السطح. 
- كما أنه قد يتحكم في كمية وهيئة الظلال المتولدة على الأسطح من 

خلال أسلوب ترتيبه للقطع والخامات المصسور يها سطح العمل بأبعادها 
المختلفة بشكل تتساعدي فى لنجاه الضوء - أي من المستوى الأصغر ارتفاءا 
إلى الأكبر في اتجاه مواكب لسقوط الضوء - حتى يسيطر على مقدار 
ومسساحه توليد لد كى سنن ع سو 0 
الدور ار الوظيفي التعبيري لاستخدام الأضواء ب بالعمل المصور. 


« تأثير الشفافية ونصف الشفافية: 
عندما نعرض للضوء مواد ليست كاملة الإعتام تتفتح أمامنا مجالات 
عديدة وجديدة من الإمكانات التوظيفية والتعبيرية بالعمل جاو عه 
إذ أن الضوءم المار بهذه الأسطح يكون له تأثير أخاذ يحمل وجهان: 
تأثير شكل الضوء الواقع على السطح النصف شفاف ذاته. 
وكذاء تأثير اصطدام الضوء بالأسطح التي تجاور هذا السطح. ويمكسن 
الحصول على تأثير مشابه بل أكثر ايجابية في حالة تعريض جزء شفاف 
للضوء في وسط معتم. إذ نجد الضوء الذي يتخلل هذا الجزء الشفاف يعطى 
أشكالا ايجابية من الضوء والظلال تؤثر على الصياغة الشكلية للمسطح. 
أحداث تأثيرات ظلية متباينة على الأسطح الزجاجية المصورة بالفراغات 
المعمارية؛ ففي الشكل )8١(‏ نجد لوحة تتميز بالثراء الذي يتحقق بالعصل 
التفصيلي لعلاقة الظل والنور فى الزجاج المضاف إليه الرسم والمنكمش 
بالحامض بارتفاع أربعة ة أمتار بالنافذة المصسورة يكاتدرائية سانتا سيسليا؛ 
بأسبانيا عام /9١؛‏ والتي تنتج فيها الظلال إحساسا رائعا بالعمق الفراغي 
يشكل متكامل الرؤية في الحيز المعماري؛ بما تحمله من فواصل لونية وظلال 
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تخلق سلسلة من المستويات كما لو كان هناك تلاعبا بين مناظر مختلفة؛ 
والنتيجة محيرة ترغم العين على التحرك فوق سطح اللوحة التي بدورها 
تجعل من الشخص الملتفت المصور باللوحة يبدو مراوغا بطريقة غريبة كما 
لو كان فى بعد خاصن به. كما أن الظلال هنا تحدد وتجسم المساحات الشفافة 

من الزجاجء فتجعلها تبدو كبقع ولمسات ضوئية عندما ينساب الضوء من 
خلالها. والذي يضفى صنففة التجسيم "البعد | المسحسي لسري من 
الثراء الخفي غير الواضح (© . 


٠‏ الإالعشاس والتألق: 

الانعكاس هو العامل الهام الثالث الذي ينبغي أن يدرس عند التصميم 
الجداري والتخطيط التقني للتنفيذ شأنه في ذلك شأن شفافية المادة الخام 
وإحداث الظلال المصاحبة للأضواء فيها. فخاصية السطح العاكس تشكل 
ملامح مميزة وخصائص ظاهرة تؤثر بشكل حيوي في مناطق الأضواء 
والظلال بالمسطح المصور. وهى تشمل الانعكاس العام المنتشر من الأسطح 
غير اللامعة» إلى الانعكاس المنتظم الناتج من الأسطح المصقولة اللامعة. 

إذ يتدرج التأثير ابتداء من تألق ضوئي هادئ ينعكس من مناطق الظل 
إلى تألق ضوئي قوى ينعكس من المناطق الأكثر عرضه للمصدر الضوئي: 
وفى هذا يجب أن نضع في اعتبارنا بصفة خاصة درجة التألق من المناطق 
اللونية؛ لأن ذلك يكيف لون الضوم المنعكس ومدى درجة تكون الظخلال 
وألوانها على تلك الأسطح. 

ملمس الأسطح ذاتها يؤثر في درجة الانعكاس الضوئي ومدى تكون 
الظلال ودرجة التألق اللوني؛ فالأسطح الملساء الناعمة الملمس يكون درجة 
انعكاس الضوء عليها واحدة؛ فلا تسمح بخلق نوع من الظلالء أما الأسطح 
التي تحمل قيم ملمسية متباينة في مظهرها تؤثر بشكل إيجابي وواضح في 
تكون ظلال ضمنية ندركها بصريا حتى في اللون الواحد. شكل(؟8) 

هكذا يوظف المصور ألجداري خاماته والتقنيات التنفيذية للعمل 
ألجداري بحسب وضع ومدى تألق وانعكاس الضوء على على أسطح تلك | الخامات 
المناسبة للغرض الوظيفي التعبيري في موضوعاته. 


01 لأقغطع01م عط 10 علتتاع شر ومقاع لتتها5 نحنة :70 تسمعتدمهون : نروول8 بجعتلنث (1) 
2632137 اأعط 1/1 ,عقتناعع] [طعقة صا ومقاع لطتماد رع 11:0 


. 5,1989,0.53ط1ع156أطتام 
/ا ١ ١‏ 


اباب الأمل. النصل الثانى 


«دور الضوء في صياغة قيم ومبادئ التكوين: 

والضوء كعنصر من عنامصسر البناء التكويني في العمل ألجداري يكمن 
بوكر تعبيرية ورمزية! تكشف عن قيم تشكيلية وجمالية. حو تلك الأعمال 
المعمارية المصورة؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك القيم فيما يلي: 





٠‏ أثر الضوء في تحقيق نيق السيادة للموضصوع الرئيسي: 

إن الرغبة في توفير عنصر السيادة في العمل الفني تعود إلى جذور 
سيكولوجية متأصلة في نفوس البشر. ؛ ووراء رغبة دائمة في وجود هدفا محدد 
يسود عن بافي الأشياء الأخرى المحيطة. وقى العمل المصور قد يكون هنااك 
أكثر من جزء هامء غير انه لابد لنجاح هذا العمل أن تتكاتف باقي الأجزاء 
لتكون دعما يهدف لسيادة الفكرة الرئيسية عن الأجزاء الأخرى؛ وذلك لكي 
يكون في التصميم جزءا ينال أولوية لفت النظر إليه؛ وسوف نطلق عليه "مركز 
السيادة'"'. 

والإضاءة. .. دورها رئيسي وحيوي في إبراز مركز السيادة بالمسطح 
الجداري. واعاتوويمش الأرارية بسورة لكثر تريكا عر رقي الباتصير التي 

تقع في المرتبة الثانية من الأهمية ويتوقف ذلك على قدر الإسقاط الضوئي 

الموضوع الرئيسي يكمله من الناحية التوظيفية عنلصر أخرى في البناء 
التكوينيء نذكر منها: 


- السيادة عن طريق اختلاقف شكل خطوط الموضوع الرئيسي عما 
حوله؛ كأن يتماثل شكل واتجاه مجموعة من الخطوط في الصورة:؛ وتأتى 
بينها خطوط أخرى تكون في مجموعها شكلا مغايراء (فالدائرة تسود على 
الخطوط المائلة: والمستطيل أو المربع يسود على الخطوط المنحنية أو 
المستديرات» والشكل المنتظم يسود مجموعة الخطوط غير المنتظمة؛ وغير 
المنتظم يسود المجموعة المننظمة؛ والخط الأفقي سيود مجموعة من الخطوط 
الرأسية....) 7 
السيادة عن طريق التباين في الألوان أو درجة اللون؛ (إذ تسود 
المساحة القاتمة في الوسط الأفتح» والعكس بالعكس. كما تسود الألوان الأكثر 
تشبعا 01> عن الأقل تشبعاء كما تسود مساحة لون معين في وسط 
من الألوان المكملة له فالأصفر يسود على أرضية زرقاء. والأخضر يسود 
على أرضية قرمزية: والعكس بالعكس).7) 
وتتحقق السيادة عن طريق التباين في اللون بأن يأ نال الموضوع 
الرئيسي تعريضا مناسبا للضوء ويقل التعريض بالنسبة للعناصر الثانوية في 


(١)؛‏ (5) د. عبد الفتاح رياضي: التكوين في الفنون التشكيلية» ص 535. 
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اللوحة» بأن بقدر التعريض يما يتناسب والحاجة التصميمية لشدة استضاءة 
الموضوع الرئيسي؛ أو إظهار مدى قتامته بالنسبة لما حوله بأن يكون كل ما 
حوله فاتحا أو أبيضا مثاد. 
ونرى في الشكل )85١(‏ (أ)ء (ب)نموذجا لجدارية من الجداريات 
المصورة بمدينة نوني جارنييه يفرنساء توظيف المصور ألجداري للضوء 
ومدى تكامل الأدوار بينه وبين اللون المصور به الجدار؛ في تحقيق السيادة 
والتأكيد على العناصر الرئيسية في التصميم؛ فحركة اللون والتصاعد في 
التصميم واتجاه الأشكال وخطوطها الحو أعلى ووضع مجموعة الألوان ذات 
القيمة الفاتحة في الجزء السفلى من الجدار. بيئمأ تسود الألوان الأكثر قتامة 
في الأعلى؛ مما ساعد على تحقيق فق نكبوية المشمين التعبيري؛ والذي أبرزته 
الاضاءة الصناعية ليلاء و الل ور أكثر ما تنير في الأسفل» وكأن الأشكال 
والصور تغوص في المنظر الليلي السائد حولهاء مما يبرز الدور التوظيفي 
التعبيري للضوء في أبراز مراكز السيادة لبعض عناصر العمل وبشكل مكمل 
لرؤية الفنان في تصميمه. 
وكذلك ما ذكر ناه حول التوظيف الأمثل لاختيار الخاماتء فالخامات 
الجدارية المنوعة تفتح المجال أمام المصور الجداري بثرائها الملمسي ومدى 
قدرتها على ا الضوء وانعكاسه يشكل متذيدذدب ومتباين» كي المساعدة 
على جذب سرعة انتباه المتلقي للجزء الرئيسي في الموضوع المصور» 
بجعله مثلا كثر براقية في وسط معتم أو في تباينة الملمسي الواضح مع ما 
حوله.... . 


أثر الضوء في تحقيق التوازن: 

ويعنى ذلك موازنة الفنان لتوزيع المساحات التي تعكس تأثير الضوء 
بشكل مباشر والمساحات التي تقع تحت تأثير الضوء الغير مباشرء أو تلك الى 
تفع تحت تأثير مناطق انعدام الضوء. 

ويتم ذلك بتوزيعها بصورة متسقة لتحقيق نوع من الاتزان بين مختلف 
القتمة تمل ثقلا في مجال إدراكنا البصمري؛ ومدى توازلها الضوئي مع 
مساحات الكتل الفاتحة يوصل المصور ألجداري إلى صياهغةه عمله في إطار 
وحدة كلية وخيال فني متوازن ومتماسك لجميع العناصر البنائية للعمل الفني 
المصور. شكل (65). 


2 أثر الضوع في تحفيق التأثير الدرامي: 
حيث يتوقف التأئير النفسي المنعكس من الأعمال الفنية على مسدى 
توزيع المصور لعلاقات الظل والنور والألوان ودرجاتها الظلية والفاتح والقاتم 
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فيها وإلمامه يبخصائصها الضوئية» والتي من خلالها يتحقق المضمون الدرامي 
تعبيريا كان أم رمزيا فيحدد الفنان اختياره للألوان ومناطق الإسقاطات الضوئية 
على الأشكال والعناصر بما يتلاءم مع المعاني والدلالات النفسية التي يرغب 
في تأكيدها من حزن أو فرح برودة أو دفى؛ توثتر أو استرخام.... 2 
فالضصوء يؤثر عاطفيا وسيكولوجياء كنتيجة لتحفيز العين والرؤية 
البصرية مع الاستجابة المتعلقة بالانتباه» فيساعد في تحقيق أهداف التأثير 
النفسي وخلق الحالة العاطفية تجاه التكوينات الفنية. وكل مضمون انفعالي 

يتطلب من المصمم وضبع تصور عام للسيطرة على بنائيات العمل وعناصره ؛ 
فيتحول تصميم اللوحة الجدارية إلى تصميم لعلاقات مضطردة للضوء والظلال 
يتم توزيعها لإحداث تأثيرات درامية وجمالية خالصة. 

ظ وتعرض جدارية "الجيرنيكا " للفنان "بابلو بيكاسو" نموذج مثالي لأثر 
الضوء الضمني في التعبير الدرامي لتراكب الضبوء والظلام؛ والتي جاءت 
بأسلوب تكعيبي له مغزى رمزي تعبيريء؛ فهي تكعيبية من ناحية بنائها 
بالرماديات المختلفة التي تبين أحكام التركيب في أبعاد تعبيرية خاصة وبرمزية 
غير مألوفة لعناصر اللوحة؛» في تناسق بين اللون والشكل والارتفاع والعمق 
الفراغي؛ لحب الضوء فيها تحبيرا له مدلول رمزي أوضحه رودولف أرنهيم 2 
() في دراسة تحليلية حول اللوحة » فقال : ظ 

( إن اللوحة توحي بالظلمة رغم أن قصف المدينة لم يحدث ليلاء وقد 
اختيرت الأشياء المتعلقة بالضصوء والظلمة وأشكال المصابيح في اللوحة بسبب 
رمزيتها المياشرة. فنجد في اللوحة مصباحين أحدهم تم دفعه للأمام بقوة وعذف 
إلى مركز الضوء . أنه مصباح زيت متواضع يندفع للأمام يواسطة المرأة التي 
تميل خارج النافذة » لكنه أيضا قمة المثلث التكويني الذي يشتمل على المحارب 
والحصان وامرأة هاربة » وهو يكون أيضا في نفس الوقت هرما من الضوء : 
وفي موضع بارز تماما نجد المصباح الصغير الذي أعيد تشكيل رأسه على هيئة 
مذنب أبيض مبهر » وهو ليس مجرد وسيلة لكشف الوقائع في الليل ٠‏ لكنه أيضا 
ضوء يقوم بالهداية » أو الإرشاد على قمة عمود غير مرئي » وهو شديد القوة » 
ورغم ذلك فأنه يشير إلى قوة خفية كامنة موجودة لكن فوضيى التدمير قامت 
بإخفائها » وبمقارنة المصصباح الكهربائي بقوة المصباح الزيتي فأن الإضاءة 
الكبيرة في السقف تعد خافته ؛ أنها لا تستحث أو تسير بواسطة أي إنسان ' 


به 7 رودلف ارنهيم" شو المتحدث الرسمي اسم الحجشطلت في مجال الفن 0 وكاندت كتبه العديدة 
ومقالاته عن الفن والنشاط بالغة التأثير » وقد أحتل آرنهيم في الواقع منصب أول أستاذية في العالم 
قاطبة لسيكولوجية الفن في جامعة هارفارد اعترافا به و بإنجازاته . 





الضوء . أنه يتضمن برودة القوة غير ذات الكفاءة وأشعتها الخابية إلى حد ما 
تنعزل في الظلمة وتتلفع بالظلام كما لو كانت أوراقا ممزقة» ولا يبدو أنها تدفئ 
يشارك. والمضاعفة الواضحة لمصدر الضوء تعبر فعلا عن التضاد الجوهري 
بين الضوء الصغير الحفيقي الذي تضيء مشاركته المشهد. وبين أداة الوعي 
الذي لا يصاحبه الضمير والتي تتصف بأنها قوية لكن عمياء ) (') شكل (85) 


أثر الضوء في تحقيق الإحساس بالعمق الفراغي: 

تؤثر الظلال بحديها سواء الضمنية أو الظاهرية الناتجة عن سقوط 
الأشعة الضوئية في تأكيد الإحساس بالعمق الفراغي والأبعاد المختلفة في 
العمل الفني ذي اليعدين أو ددني الأيعاد. 

فكلما زادت درجة النصوع النسبي (التباين في الإضاءة) بين المناطق 
الشديدة الإاستضاءة ومناطق الظلال يزيد الشعور بالعمق الفراغيء بينما يقل 
هذا الشعور عندما تتقارب شدة النصوع أو تتساوى في المساحات المختلفة 
ممايؤدى للشعور بالتسطيح وو71306 لا بالعمق. 

كما أن المساحات القاتمة التي تقع متجاورة مع الأخرى الفاتحة كثيرا 
ما تؤدى إلى الإحساس بالعمل الفراغي» ويتحقق التأثير بالأبعاد من خلال 
علاقة الشكل بالأرضية؛ حيث أن التباينات بين علاقة الانتقال تعمل علسى 
إبراز الأبعاد المختلفة فى العمل فتبدو الأشكال متقدمة وأمامية عندما يكون 
الشكل فاتح على أرضية غامقة: أو العكس. 

وعلى المصمم ألجداري أن يتلاعب بعلاقات الظل والنور بصورة 
أساسية لتحقيق التأثير بالعمق الفراغي وخلق الإيهام بالحيز أو الفضضاء والذي 
يقوم بالكشف عن الأحجام بشكل جيد لعلاقات الضوء والظل سواء بتحقيق 
ذلك ضمنيا أو ظاهريا. فيقوم بتصوير منظور خطى لأبعاد وهمية للكتل يكمله 
منظور لونى لعلاقات الضوء والظل. 

كذلك استخدامه للاسطح المتباينة في أبعادها اللونية والنتي ترمي 
ظلال ولها أضواء تحقق العمق الفراغي؛ يكمله تنوع ملامس الوسائط 
المختلفة بترتيب جزيئات العمل ونظم إنشاءها في نسق تكويني متياين الملمس 
وأحجام القطع المستخدمة في تكسيه المسطحات المعمارية؛ فتسود فى بعض 
المناطق القطع الكبيرة البادية واللافتة للنظرء بينما تتراجع القطع الصغيرة من 
نفس المسطح كخلفية رقيقة ناعمة لتلك القطع القوية المتقدمة» وغيرها من 
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ابابالأدل لكان 





الصفات التي يؤدي تنظيمها بكيفيا ت مختلفة وبكثافات مختلفة إلى تغير 
الخصائص الضو المسلح وت وتأكيد الإحساس بالأيعاد والعمق الفراغي. 
ا ظ 


ه الضوء الصناعي كعنصر من عناصر التصميه: 

عرضنا سلفا أثسكال متعددة مسن وحدات الإضساءة الصناعية ذات 
الكفامءة الفيضية المتعددة والتي تؤثر بقدر كبير على رؤية المسطح الجداري 
المصور على اختلاف تقنياته وأبعاده» وهو دور هام يقودنا إلى إمكانية 
توظيف تلك الوحدات الضوئية كعنصر من عناصر التصميم للمسطح 
الجداري يتكامل في هيئته مع عناصر التكوين الأخرى من لون وخط 
وحركة.... , 

وقد عرض الفنان. محمد زينهم تجربة تقنية في معرض خاص 
بالفنان حول توظيفه للضوء كعنصر مكمل لعناصر العمل ألجداري» دمج فيه 
الفنان بين مسطحات من السيراميك الملون بصباغات لونية حرارية وكتل 
زجاجية منصهرة أو محفورة بالليزر ذات شطفات سمحت للضوء الذي 
ينساب من خلالها بالانعكاس على أسطحها الداخلية عند انسيابه من الوحدات 
الضوئية المثبتة في خلفية المسطح.؛ حيث قام الفذان يعمل فتحات في السطح 
المصمت وثبت عليها الوحدات الزجاجية الملونة » في تركيب إيقاعي متناغم 

بين الخطوط وحركة اللون المرسوم على مسطح السيراميك وبين الحدات 

الزجاجية التي كانت في بعضها كتل زجاجية مشكلة يدويا (زجاج مشكل 
بالنفخ ) لأشكال مبتكرة من الزجاجات شكل (8617)» (654)» وفي البعضص 
الأخر شرائح من الزجاج الملون المثبت حراريا على قاعدة من الزجاج 
الشفاف ( في أفران حرارية ) شكل (85) ؛ وآلتي مل الضوء الصناعي فيها 
عنصرمكملٌ لعناصر التكوين وتصميم المسطح . 


واللون ... في الضوء الصناعي هام يؤثر في مدى وضوح ألوان 
الخامات على اختلاف تقنياتها وتحديد شكل هيئة الضوء اللونية في الفراغ 
وعلى المسطح المصور ؛ والذي يحدث نتيجة الموازنة بين اللون الضوثي 
ومدق التشيع أو اللمعان المصاحب لسقوط الضوء فى الأسطح. ومثل شذه 
الموازنة تشبه وضع الصباغات على أي سطح: والفرق الوحيد هو أننا نسلل 
كميات ضولية أكثر لمعادا أو إعتاما أو كميات ضوئية مختلفة اللون في الفراغ 
من شأنها أن تؤثر على الصباغات اللونية للأسطح المصورة. 

أما اللوين ... فهو احمرار الضوء أو زرقته أو خضرته... الخ وهو 
خاصية مباشرة لاستخدام وحدات لضوع الصناعي (2.والذي يصاحيه في 
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بعض الأحيان تغيرا في الألوان المصورة على المسطح الجداري تبعا "للوين 
" وعندما نسلط ضوءا ملونا على سطح يجب أن نراعى أيضا القوى الضوئيه 
التي يعكسها السطح., فإذا كان السطح ذي لون محايد فهذا أمره سهلء أما إذا 
كان السطح ملونا فإن العلاقة سبتصبح معقدة ة لتنظيم تأثير الضوء الملون على 
الأسطح الملونة. 
وللتبحكم في اللوين ن الضوئي وتأثيره على المسطحات الجدارية 
وتوظيفه في تصميم العمل ألجداري يمكن أن يلجأ المصور الجدارى إلى. 

.١‏ استخدام المرشحات اللونية التي د يمكنها أن ترشح أطوال 
الموجات غير المرغوب فيهاء (وتلك المرشحات تكون عادة مصنوعة من. 
الزجاج الملون أو "الجيلاتين")27 وهى تعمل بتوجيه اختياري وتقلل حتما من 
درجة لمعان الضوع. 

.١‏ التحكم في لون الضوء عن طريق الانعكاس» إذ يمكن استخدام 
ستارة عاكسة كمصدر ضوئي ثانوي. بالرغم من أن هذه الطريقة تكون غير 
مناسبة في حالة التحكم الكلي في الضوء نظرا لأنها تشتت كمية كبيرة من 
لضوء؛ إلا أن لها أهميتها في تكون الضوء على الأشياء, 

؟. طريقة يستخدم فيها أضواء النيون (الفلوريسنت) لإعضاء 
الألوان المطلوية المباشرة»ء والتي تعد أكثر تأثيرا نظرا لاستخدام الضوء فيها 
بأكمله دون إضاعة أي جزء منه. 

4. طريقة استخدام خليط ضوئي إضافي للتحكم في اللوين» وهذا 
يتم بتراكب ضوعين ملونين مختلفين أو أكثر على السطح. (ويستخدم لذلك 
جهاز ضوئي به عدد من مصادر ضوئية صغيرة مختلفة اللوين مثبتة جميعها 
في صندوق ضوئي واحد؛ وبه يمكن التحكم في لون شريحة الضوء)7". 


وهكذا فقد يتيح استخدام ؛ بعض الأجهزة الحديثة ا 
الضوثي المكمل للعمل ألجداري» بالتحكم في كل المشوء في الفراغ وأسلوب 
توزيعه على المسطحء ودرجة لونه. والذي يكأثر أيضا بنوع المصة الضوئي 
وأسلوب تصميم وحداته. 

وقد أشرنا إلى استخدام بعض المصورين الجداريين لأجهزة ترشح 
الضوء شكلا ولونا بغرض تصميمي مكمل لعناصر التصميم الجداري يتكسر 
فيها الضوء ويتشكل لونيا وفقا لفكر المصور ألجداري في إخراج المضمون 
لتعبير بالعمل؛ وهو ما يشكل مسألة فنية جدا يمكننا إدراك فكرتها الأساسية 
بمناقشة ثلاثة أساليب لتوزيع الضوء شكل :)1١(‏ وهى: 7(" 


مسر نا ورب ري ينزي نل بو دب ريطي 1 
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وحدات العدسات: اا ظ 
مثل الأضواء الموضعية الني تعطينا أسطوانة ضوئية طويلة 
محددة بوضوح في الفراغ ولها خاصية إيجاد لمعان متجانس تقريبا حول 
قطاعها العرضبي. ولما كانت أشعتها متوازنة إلى حد كبير فإن اللمعان لا 
بفقد رونفه على البعدء كما يحدث مع الموزعين الأخرين اللذين لكتلة 
ضوويهما حافة حادة, 
. وحدات الضوء المتدفق: 
تعطينا توزيعا ضوئيا أكثر عرضاء ولكن في هيئة أقل ايجابية: 
وهى تتكون من ساتر ضوئي مفتسوح سزود أحيانسا بعاكس ومصصسدر 
ضوئي؛: ويتوقف الشكل الفعلي للتوزيسع الضوثي على هيئة الساتر 
الضوئي والعاكس. وهناك فرصة للحصول على تنوع أكبر في اللمعان 
في مواضع التوزيع المختلفة ويتأثر الضوء بشدة كلما بعدت مسافته. وفى 
هذه الحالة تظل حافة كتلة الضوء ايجابية ولكنها تكون أهدأ من تلك التي 
تصدر من الضوء الموضعي. 


. وحدات الضوء الشريطية: 

وهى تعطينا توزيعا ضوئيا عريضا على شكل مروحة؛ ونظرا 
لأنها تستخدم مصادر ضوئية متعددة أو مصبدرا ضوئيا طوليا كأنابيب 
الفلوريسنت» فإن الضوء لا يتسبب في وجود ظلال قوية ويمكن استخدام 
موزعين أو أكثر يكون النتيجة منها أن الشكل الناشئ من الكتل الضوئية 
الموزعة والاتجاهات التي تأتي منها بمثابة أداة لتحقيق التنوع في الهيئة. 
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ثمة جدل قائم بشكل دائم لابد من الاعتراف به يين خصوصيات الهوية 
القومية من ناحية, وبين مشتركات الهوية الإنسانية المتطورة من ناحية أخرى. حيث 
تأخذ اللغة العالمية للفن موقعها في إطار مشتركات الهوية الإنسانية المتطورة, والتي 
يسهم في تشكيلها الجميع. 

ققد بتسيوو اأنسان أن هذه اللغة العالمية قد تضرب الخصوصيات الإقليمية 
0 لكنها تستوعب ببالأحرى تلك 
اختلاف ثقافاتها وأفكارها. فى مماصرته التى تواكب التطووات المشلاحقة للمداريى 
والحركات الفكربة والفنية الحديثة والمعاصرة استطا ع ان يطر م لغة جديدة بيدأت 
تأسيس منجزها المدهش وتجذيره ومد تأثيرائه إلى العديد مى الأماكن العامة 
والخاصة, باحثا عن لغة تتلاحم في حوارها مع بيئته المحيطة وجمهور العوام الذين 
يجولون في ربوع تلك البيئة, ممتدا إلى إيجاد تأثير مباشر في نفوس المشاهدين 
الباحثين عن ملجأ روحي للاستمتاع فيه, ينفضون عنهم عناء ومتاعب الحياة. 

فخرج المصور من عزلته وخصوصيته ومن إطار اللوحة إلى إقران بيئته 
بأعمال تصويرية جداريه تحاول البحث عن لغة توازى لغة العصر, وملاحقتها 
بالتغير الحادث في. شكل البيئة من جراء تقلبات العصر وتطوراثه, بأسلوب ينحو 
نحوا تجريبياء بغية تأصيل لغة تشكيلية و تقنية تناسب إنسان هذا العصر بسرعته 
المتلداحقةه حقة ومنهجيته الفنية المعاصرة. 
واس ا ب لعي كرا ماف يان ا 
0 الى إبواق بهائها وتأثيراتها البصرية اللآأخذة بالألباب . وراع ا 
التوظيف الأمثل للتقنيات والخامات التي تطورت في أساليب تراكييها بشكل يعكس 
سمادك الحر كاث التشكبلية المعاصرة 8 ظ 

وتضم التقنيات التنفيذية جوانب أدائية متعددة لاستخدام الخامات» أذابت في 
سبيل استخدامها وتوافقها الفروق بين ركائز الفن الأساسية (النحت والتصوير 
والعمارة)؛ والتي يمكن حصرها في ثلاثة أوجه رئيسية:- 

.١‏ تصوير الحو ائط بالصباغات اللو نية 20 7181تروالتي اعتمد 
المصور فيها على وضع الصباغات اللونية في ترجمة وإبراز الضصوء الضمني 
المصور على الجدران؛ معتمدا على المتضادات اللونية لاماكن الإضاءة التي - 
يبرزها مواضع الظلال, مما يكسب صفه التجسيم وإعطاء البعد الفراغي» في أشكال 
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تتكامل في منظومات لونية مع البيئة المحيطة؛ خالقه مجالات خاصة من الخداع 
البصري, الذي يعطى أبعادا علس لا ا المحيطة. 

أ اتصوير بجسحسم لس سينا أو الترصيع" أ و "الرصف" اراب 
ا ل ات اع ووس 0 
منظومات معاصرة أستغل فيها الفنان السمات الضصوئية لانعكاس الضوء على 
أسطحها بشكل متباين ومتغير تبعا لطبيعة المادة في تفاعلها مع الضوء الظاهري. 

؟. تصوير -0 والفتحات ماري بم "الزجات" ومديه 
من تطور تقنى لأساليب أدائية قديمة؛ استحدث فيها الفنان أساليب تكنولوجية حديثة 
لتطويع الخامة, لاستفادة من التوظيف الأمثل لنفاذ الضوءء في لغة تعبيرية خاصة, 

تترجم فكر كل فنان في إخراج أعمال معاصرة تنسجم وتتآلف مع مفردات الشكل 
ألبنائي للهيكل المعماري المعاصر, بما أوجدته العمارة الحديدية من مسطحات 
وفراغات شاسعة الأتساع فتحت المجال أمام الصور ليبدع في إيجاد حلول فنية 
وتصويرية لتغطية لونية تتشكل وتشكل الحيز الداخلي بفعل نفاذ الضوء من خلالها. 
وفي سياق اكتشاف كيف واكبت تلك التقنيات بشكل أو بآخر سمات 
الحركات التشكيلية المعاصرة على اختلاف مناهجها وأشكالهاء سواء في الغرب 
بمدارسه واتجاهاته العديدة التي فذحت المجال للابتكار والإبداع, أو ما آلت إليه في 
الشرق الباحث عن الهوية في محاولته للخروج من براثن التبعية. فكانت منطقة 
فن التصوير ألجداري خلق لغة حوار مشتركة بين الشعوب المختلفة رخباتها و 
ثقافاتها. 

فمنطقة حوض البحر المتوسط تعد منطقة تضارع وتوليف بين كتلتين, 
أحداهما غربية والأخرى شرقيك يتجاذيهم "البحر" حاملا بين طيات أمواجه سمات 
حضارية وثقافية» تعكس وضع المجتمعات المتذيذب وحالتها النزوعية, ما بين 
اختيار ترك الماضي كنوع من الاعتداد بالذات والبحث عن لغة فنية معاصرة, 
تصطبغ بالاتجاهات الفكرية والثقافية القائمة في المجتمع, ما بين تمسكه بالهوية 
والأصالة كمحاولة لخلق شخصية لها سماتها التي تصطيغ بعيق الماضي العريق, 
وخاصة في الشعوب العربية التي تحاول التخلص من الآثار الفكرية الاستعمارية 
التي تغلغلت في وجدان تلك الشعوب التي وقعت فريسة الاستعمارء والذي أنعكس 
يدور يلي تواليف السل الجداري في البيلة العربيا لبنهم من مال الجدان قرا 
نافذة أطلق منها الفنان العربي أنات وصرخات مدوية للعالم من حوله ودعوة إلى 

لسلام؛ وفي أحيان أخرى مثل الجدار حلقة تواصل حضاري يفتحها الشرق على 
سو اب شب ور اساي اا 

وعلى أثر ذلك سيقدم البحث من خلال هدا الياب استعراض نماذج مختارة 
من أعمال التصوير ألجداري المعاصرة في منطقة حوض اليحر المتوسط بجانبيها 
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الشرقي والغربيء لتتبع التطور التقني والأدائي الذي آلت إلية تكنولوجيا استخدام 
الخامات في ضوء الأسلوب الذاتي والمنهجية الخاصة بالمصورين الجدارين 
المعاصرين على اختلاف بيثتهم وثقافتهم في حوض البحر المتوسط في إقران 
أعمالهم بالأسطح المعمارية المختلفة» وتطور أدائهم في التعبير عن الضوم الضمني 
كنتيجة لتفعيل تأثير الضوء الظاهري على العناصر البنائية للتكوينات المختلفة: 
واكتشاف القيم التشكيلية الكامنة وراعء أخراج أبعادها التعبيرية والضمنية. 

ومن ثم ستعرض الباحثة تجربتها الذاتية في نهاية البحث بعرض نماذج من 
أعمالها تعرض مظاهر توظيف الضوء وما يمكن إن يحققه من صياغة وتفعيل 
للتأثير الظاهري والضمني للضوء على المسطح ألجداري, وما يمكن إن يضيفه من 
لمساثت جمالية وضوآنية تبرز المعنى وتعطى عمقا وأبعاد خاصة بالمسطح, يعزز 
من إثراء المجال البصري وتنوعه في رؤية المسطحات الجدارية المصورة ‏ - 
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» التصوير الجداري فن اجتماعي معاصر: 


مع بداية القرن العشرين تغيرت 0 الاجتماعية والسياسية والعلمية, 
مما ساعد على تطور فكر الفانين ومناهجهم | لفنية, ومولد اتجاهات فكرية وفنية 
حديثة مستمدة من روح الحياة العصرية, فتغيرت لغة الفن التشكيلى وأخذت منحى 
انتقاليا تجريبيا بغعرض تأصيل أبجدية جديدة في لغة الشكل والمضمون, وفتحت 
المجال الحر للإبداع بما يتناسب والفكر الحر الذي اكتسبه إنسان هذا العصرء بما 
يتلاءم مع ظروفه الاجتماعية وسرعة عصره. وهو تحولا لا يقتصر على لغة 
الشكل أو الأسلوب فقط, بل هو في صميم المستهدف للعمل الفني في حياة الإنسان. 

فخلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسة عقود من هذا القرن العشرين, مر 
الإيداخ الغريى بمرجلة ما قل الجداتة ثم مرحلة الحدادة وهاهو يسير في مرحلة 2 
الحداثة البعدية وإذا كانت المرحلتان الأوليتان فصير تي المدة, فأننا نتوقفم لمرحلة 
الحداثة البعدية أمد أطول بكثير طالما أنها ؟ الوم على هيدا وسينط رتشا دلي الزمن 
والتاريخ الذي يحمل الإنجاز الحضاري على ظهره وهو مفهوم الماضي والمستقبل 


وكما يقول يي ا بياس عا مو 0 
الحتمية لحداثرر ية, تتطلب ما مايلي :1 


والعالمي. 

ثاندا: : التحرر من النظرة 5000 الرؤية بأي اتجاد: مما أطلق 
علية بالتعددية /12[116داآم 2 

ثالثا: الانتقال من عالم النخبة والتفوقية والتعصبء إلى عالم ديمقراطية 
التذوق فكانت ديمقراطية الفن مضمادة لانحراف الحداثة وقطيعتها عن الجمهورء 
فسارت بشكل معاكس لتيار الحداثة, ليهمن الفن والإبداع على العمارة والأشياء 
الاستهلاكية وعلى بيئة الإنسان في البيت والمدينة, وانتقلت الموسيقى إلى الشوارع 
والساحات, وامتلآت الجدران بالتصوير, وتبارى التجاريين بتزيين واجهاتهم, حتى 
بدت لوحات فنية. 

فأصبح الفن ميذولا للناس جميعا وصار فنا ديمقراطيا وحقا من حقوق 

مستقلا لا يتأثر بقوانين السياسيين والمنظرين الاجتماعيين. 


(')عفيفي البهنسي: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفن»دار |الكتاب المعربي ؛ القاهرة ؛ طبعة 
7 1 » ص 87. 


(') المرجع السابق: ص64. 


التصوير الجداري هو المجال الذي فتح أفاقا بعيدة المدى لهذا المفهوم 

لفنى: حييث كر التسوير عن اللوحة تماما. وأصبح يدعو اح الالتحأم بابعصر. 
بالإنسان» باليبثئة» بعيدا عن النقل والمحاكاة وعن إيديولوجية الطريفة والأسلوب 
الأتباعي الفردي والجماعيء أنها تسعى إلى الدخول في عالم الملتقى والمتذوق بعيدا 
عن طغيان السوق والمتحف والنقد الفني» بحثا عن حقيقة جمالية جديدة. 

فأصيح مجال الفن هو الشارع. حيتت أصبح الفذان صانعا والصانع فنأنا, 
وانفتح المجال الفني لظهور مجموعة اتجاهات حرة, (تتفق في معارضتها للتصوير 
الواقعي والمدرسة الكلاسيكية, وهى مجموعة تجارب تتابع فيها مسائل إشكالية 
إنسانية, وتتجه نحو العصر الذي يتسم بالميكنة والتمدين, العصر الذي يقدم صورا 
غير مألوفة سايقا في كل المجالات, العصر الذي يرفض الرومانسية التي تلجأ إليها 
الذاتية المنفتحة على الوهم) (). 

وقد عبر الفنان جين بيير لفيدج 137128 عتتزء21-موءز_ عن ازدواجية فن 
الشارع في ندوه قام بها بلفورت 28615010 عن الفن العام غ2 11نام0م في 
باريس عام ١3/7‏ قائلا: 

" إنني اعتقد إن التدخل في الجوانب العامة إنما هو تدخل في المدينة بكافة 
جوانبها, مما يجعل النشر المرئي للعمل الجداري في الفضاء لا يتعلق بطرح مشكلة 
الإدماج 9 ولكن بغنام المكان والإحساس الذي يذرود بك العمل واستخدام كل ما 
يمكن أن د يمتلكه؛ ولكن قبل إن نستوفى منة المحتوى فان العوام قد استشعروا إن 
تدخل الفنان الجداري كحدتث هو في حد ذأته اقتحام نطاق الحياة ينزول الفن للشارع: 
فهو 0 ترك مكانته السامية وندواته المغلقة كي يأخذ مكانه في عالم التساوق 
اليومى 41 

2 وكان التصوير الجداري في معاصراته لواقع حياة الجماهير هو لغة 
الاتصال بهم في الداخل والخارج, محولا المدينة إلى عمل تصويري ضسخم, يدخل 
ضمن تكوينا ته الجماهير أنفسهم؛ فهو كوسيلة اتصال فني يعد من أبرز أدوات 
الاتصال ذات الصفة الحيوية؛ حيث يشارك كل من مبدعي العمل الفني ومشاهديه 
في معايشة العمل نفسه؛ ككائن دأثم الحضور في المجال الذي يحيون فيه مما يجعل 
لذلك .تار نير كبير على العمل الفني, فيقول الفنان الفرنسي رابيننتز تانصهصاط12: 

" أنني أقوم بتصميم حوائطي بنفسي في البداية لأنني أكون في قمة السعادة 
بهذا العمل و المساف يألا أترك هذه السعادة للآخرين حيث أن هناك سعادة كبيرة 
بشعر بها الفنان عندما يقوم بالعمل يدويا. وهذا يسمح لي بالاتصال الدائم والمستمر 
إثناء العمل مع الناس الذين يشاهدونه فعندما أقوم بعمل فأنني أخذ الوقت اللازم 





(') د. عفيفى البهنسي: المرجع السابق» ص6/. 
أء الث ,أستع مك8 تل ععنا ع1 زعوعمايو8 اعنوددآ! له لسدعدد1 عنان إتستدوو2آ (2) 
.2 رقتتة 28 رقع لاله نترع ألم 55105 8016015 روعنان تلصطعع] 
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للتشاور مع الناسء إنني اعتبر هذا الحوار أو الاستمتاع يكو ن في عداد الجزء 
المكمل للحيوية؛ فرسم الحائط عمل إحياء بدون تحفظ " (). 

وأصبح التصوير الجداري هو التعبير عن الواقع. الذي ينشأ فيه وانعكاس 
ا 00 إذْ يعتمد أساسا على مدى تعبير المبدع عن واقع 

مجتمعة وطموحاته من جانب والأداء والتفلية المناسبة له من جانب آخر. . 

فالفن الحقيقي هو الذي يسجل من الحياة في الحياة: ويكون حلقه اتصال 
اجتماعى واندماج في الحياة؛ فيقول الفنان ارنستث بيلون 00000 51 وهو 
موجة الفن إلى محاولة أعادة القيد في الحياة الجماعية, قائلا: " إنني اعتقد أن الفن لم 
يتقدم ألا يواسطة الروابط التي يملكها مع حركة الأفكار في كل عصر"!" 

فنشأت أنماط جديدة ومتعددة من التصوير الجداري تواكب العصر وتلفت 
الأنظار نحو وجود جديد في منظومات تكوينية ولونيه تحمل دلالات وأفكار ولها 
أبعاد وعناصر تتكامل في تركيبات كلية لصياغة المسطح ألجداري المصور, 
بكيفيات حسية ومثيرات بصرية يتفاعل فذيها " الضموء' ' مع الخامات والتقنيمات 
الجداريه على اختلاف أشكالها وأساليبها الأدائية, بما يتلاءم وفكر المصور في 
صياغة تكويناته وأسلوب التعيير عنها ظ 

و على هذا تأتى ثلائة محاور رئيسية متفاعلة في صياغة المصور ألجداري 
لتكويناته؛ بأبعادها الشكلية وألملمسية واللونية وما تحمل من تأثيرات بصرية يكسبها 
جمالي يؤثر ويتأثر بالإيعاد المعمارية للمسطحات المصورة؛ تلك المحاور هي: 


الموضوع - التعبير - المادة 


[ الموضوع:‎ ٠ 
وهو يشير إلى شيء أو حقيقة أو قضية أو ظاهرة أو واقعة, وهنا عندما‎ 
نتتحدث عن الموضوع في العمل الفني يجب إن نشير إلى إن لغة الفن لم:تعد‎ 
بالضرورة ذات طابع تمثيلي 12)56رهووع:مع+ بل إن العديد من النزعات الفنية‎ 

المعاصرة أصيبحت مجر دة 

والفن التجريدي - هو فن يقوم على تجاوز الشكل والمألوف إلى شكل قد 
يكون أكثر دقة أو أكثر إطلاقا من الإشكال المركبة الموجودة في الواقع, وهو يعتمد 
على علاقات خالصة بين الإشكال أو بين الألوان, في محاولة التغبير عن مضمون 
أو دون الاهتمام بأي مضمون. 

في بعضص الأعمال التصويرية الجداريه المعاصرة اتجه بعض الفنانين إلى 
جانب الإبتعاد عن الطبيعة وقصر عملهم على التللاعب بالصورة المجردة والأشكال 
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الهندسية, ولم يتجهوا نف اعلا و ا اا 
الجمهور ما تمثله أو تصوره أو تشير إلية. 

وهو ما أدخل مضمون العمل الفني في مجال إبداعي حر للتلاعب بالخطوط 
والألوان وتراكب الأشكال فأطلق العنان لمخيلة الفنان لتكوين أشكالا وأبعادا على 
المسطح وعندما تتبلور الأشكال وتكتمل بنائية السطح شيئًا فشيئًا تصل إلى درجة 
نشعر فنها تجاهها كأنها تخاطبنا بقوة طاقتها الخفية وحيويتها بل أيضسا إلسى 
حضو رها. | 

إن جوهر الفن الجداري المعاصصر يتمثشل في اندفاع الفنانين بقوة نحو 
الاتجاه الذي تنيدق 0 منه الأشكال من سطح العمل في هيئة تركيبات خفية. فد تبدو في 
لاحر ها كأنياء ادك يمعيش النضائقة: خير أتيا 5 تتبع منهجا خياليا بصريا يعتمد 
على رؤية قادرة على استشفاف المرثيات. 


ه التعبير: 
هو اللغة التي يقيم بها الفنان حوارا مع الملتقى من خلال التكوين وبنائية 

العمل» فإذا ما نجم الفنان في أن يقتطع هذا العالم موضوعاً يعيد تكوينه لحسابه 
الخاص. ومعبر بما لديه من قدرة على إيراز المعائي. استحال هذا الموضوع إلى 
حقيقة ناطقة ذات دلاللات خاصة. 

فالتعبير هو اللغة الحية التي تجمع الفنان وعمله؛ وهو الأداة الفاعلة الي 
تخلع على العمل وحدته أو صورته؛ فهو ليس مجرد عرض خارجي شكليء بل هو 
بمعبد يرع ماه حوس سار مريت تسن تبي ارول اوالعريل روور 
120 2 " الفن بعكس أسلوب الحباة: إنه يظهر تطور المجتمع» قفن 
الرسم ألجداري الذي في الشارع قد أوجد نظام جديد للتعبير وللعلاقة مع الشعب" ' 

وقد فتحت الحرية التي أكسبها العصر الحديث للفنانين بتعدد الاتجاهات 
الفنية والمدارس المجال أمامهم للكثير من الأساليب التعبيرية التى صاغوا بها 
أعمالهم وعبروا بها عن أفكارهم. وليس من اليسير فصل الحركات الفنية التي تظهر 
في حقبة واحدة؛ بعضها عن بعضء والتحدث عن كل منها كما لو كانت عديمة 
الصلة بغيرها من الحركات؛ فطبيعة البشر الذين يعيشون في حقبة واحدة. يتفاعل 
الواحد منهم بالآخرء والبعض قد يتحرك من معسكر إلى آخر باحنًا عن نفسه وعما 
يستطيع أن يحققه كشخصية فريدة» لذلك يعتبر إنتاجه وليداً للتفاعلات والجو السائد 
الذي يحرك التيار الفني التشكيلي ويعطى له معالمه. 





كذ بأاضاء2 كلتلا حل عاارا عا رفوع واعدظ اعنصودا لصد لسمين 10 عزاو ساروا © 
ظ 85 .2 رعناوتمطعع] اع 





وعلى هذا فن الحكم على للوحة امماصرة؛ هو حكم على موقف انان ظ 
وقراره ورؤيته ويجب الاعتراف أن الفن المعاصر هو ذاتي صرفء. ومهمتنا أن 
نقرأ فنجان اللون لنعرف ذاتية الفنان وخصوصيته. 2 

"' فما يسمى بالمدرسة أو الطريقة عجمو1 لم يعد يعنى عصر] أو اتجاها 

جماعياء بل أصبح يعنى سلوكا فنيا متفردا. فالشخصانية هي سمة الفن الطليعي” 
والفن ما بعد الطليعي» وستبقى هذه السمة ملازمة لمسيرة الفن التشكيليء طالما 
استمرت وسيلة خطاب مبتكرة طريفة تبحث عن قارئ تغريه لعبة فك.الرموز 
وكشف الأسرار7(). 

فتعددت لغة التعبير عن الضوء وصياغته ضمنيا وظاهريا في العمل 
الجداري» واتخذ أشكالاً متعددة ومختلفة تباينت تبعا لتباين أساليب الفنانين التعبيرية: 
فيفكر الفتان وكيفية فية إخضاعه لمكونات التصميم واختياره مواده الفنية وأسلوبه في 
توظيفها بتوافقها أو تباينها اكتشف المضمون وأخرج المعنىء والذي أثر وتأثر بشكل 
كبير فى داوب عرشها يمنيوها لذ السوير يا لوا نوري ايا اياي 
لوراك ابا رين اي 


هالمادة: 

المادة هي وسيلة المصور الجداري لصياغة مفاهيمه وأفكاره والتعبير عنها 
من خلال مفردات التكوين مدني ريت مضو بريدان سور بكسار” 
فيحيل العمل ألجداري إلى جزء لا يتجزأ من هيكلها أبنائي 

فتح العصر الحديث والمعاصر آفاقا واسعة بتطور التقنيات وتكنولوجيا 

الخامات أمام ١‏ المصور الجداري وأكسبه حرية في التعبير 0ه هذا 
العصر باندفاع غير عادى وراء كل جديد وغريبء والذي كان من شأنه أن ظهرت 
تقنيات جديدة لم تكن موجودة من قبل» أو إحياء لتقاليد قديمة بأسلوب معاصر يواكب 
الإبداع الفني الذي أصبح يطرق كل المجالات. 

فتغيرت الرؤية الفنية لمواد الفن وانتقلت من الألوان إلى الأشياء بذاتها 
توضع كما هي وتلصق بالأسطح في تراكب وتوليف فيما بين أجزاءها على اختلاف 
أحجامها و أبعادهاء وهو تحول جذري لم يظهر فجأة بل كان نتيجة تطوير سريع 
ومكثّف أصبح الإبداع فيه تابعا للتقنية» وأصبحت التقنبة تتطور بشكل يصعب تحديد 


مدأه. 


” الطلائعية: كلمة استعملها النقاد والفنيين» لتعريف سمة الفئانين الذين ابتدأوا 0 الفن 
والنظام الكلا الكلاسىء هذا النظام الثابت والشامل والخالد؛ كما يقول '"دافيد"؛ إذ يرون أن الفن هو ثورة 
وميادهه واندفاع وحماسة وضياع في المطلق ونضال ضدد كل العبوديات» والدعوة إلى تجارب 
شكلية متطرفة تتحدى كل ردود الفعل القاسية والمفزعة التي قد يجابه بها الفنان. 


(') د. عفيفي البهنسي: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفن» ص 5/اء 71/. 
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والمادة لا تكتسب صيغتها الفنية فتصبح مادة استطيقية إلا بعد أن تكون يد 
الفنان قد امتدت إليهاء لتحيلها إلى محسوسا جمالياء فتبدى لها ثرائها الحسي على يد 
الفنان» بشكل يتضافر فيه المضمون ولغة التعبير مع المادة؛ فتتعاون جميعا على 
خلق ذلك المحسوس الجمالي الذي لا بد أن ا انتياهنا في العمل الجداري؛. 
ويصبح جزءا رئيسيا من أجزاء تشكيل البيئة المادية المحيطة بأفرادهاء مما يعده 
وسيلة هامة ومؤثرة لنقل الأفكار والمفاهيم التي تسهم في تشكيل وعى الجماهير 
والارتفاع بمستواهم الثقافي والفني في المجتمع. 

وقد اتخذت الأساليب الأدائية للمادة وتحويلها إلى لغة تعبيرية وحوار 
تشكيلي بين المصسور ألجداري والجمهور المتلقي مظاهر معاصرة متعددة متباينة 
الأشكال؛ أذاب في سبيلها المصور الجداري المعاصير الفواصل الأكاديمية بين فنون 
التصوير والنحت والعمارة: ليستوحب فيها العمل الجداري كافة أوجه التعبير الفنية 
في منظومات لونية وملمسيه متباينة. شكل (١8)(أءب‏ 

كما نرى أعمالاً تجميعية ثلاثية الأبعاد من "المخلفات المعدنية" كان الحاق 
التصوير اللوني بها جزء! من عناصرها التكوينية حتى أننا نعجز إلى أي المذهبين 
(9؟5) (أء ب). 

لقد فتح الفذان المعاصر الحدود الفاصلة بين كافة الفنون» وخاصة المصور 
الجداري المعاصر بما أوجدته طبيعة عمله في إلحاق أعماله بكافة البيئات العمرانية 
على اختلاف أشكالها وأماكنهاء وهو ما أوجد المجال الواسع لحركة الضوء 
واصطدامه بالأعمال وتأثيره المباشر على ألوانها وأبعادها و شكانا 

لنرى أعمال لونية غطت مساحات شاسعة في البيئة الحضرية كان التعبير 
عن الضوء فيها ضمنياء ربط المصور ألجداري فيها بين العمل ومحيطه البيشي في 
وحدة عضوية؛ واعتمد فيها على اللون في تحقيق المضمون الضوثئي واللذي حاول 
إضفاء رجا من اليعد والعيق الغراغي الذي المج العيل في مديطائه» وهاول القدان 

بعض الأحيان خلق نو ع من التذبذب الضو ني بمعالجاته للأسطح الحاملة 

للأعمال بإكسابها بعدأ ملمسي خاصء؛ خلف نوع؟ من التظليل إثر اصطدام الضوء 
بالسطح مما أثرى المجال البصري لرؤية تلك الأعمال. 

وعندما تحرر التصوير ألجداري من تقاليده القديمة؛ وتبدل ليصبح لوحة 
تجمبعبة وتركيبية لعناصر متباينة» فيها كل المقومات الفنية التي تجعل منها لوحة 
فنية تعكس الأحاسيس الجمالية وتمتلك المقومات البناءيه للتكوين في منظومة 
إيقاعية تتفاعل فيها سائر العناصرء لخلق هذا المحسوس الجمالى الذي يؤثر في 
المتلقي ويحفز الرؤية والإدراك. 1 

خرجت أعمال تعتمد في صدياغتها الشكلية على "الضوء الظاهري" بشكل 
0 والتي تغيرت في هيئتها ومدى إبرازها للمظهر المرئي 
للضضوء وتبعا لاختلاف رؤية الفنانين ومذاهبهم الفنية والمعاصرة:؛ في مواكبتهم 
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لمجريات العصر الفكرية والثقافية مما أثر بشكل واضح على أسلوب كل منهم في 
التعبير عن "الضوء" وتأثيره غلى أعماله وما تحويه من قوة تعبيرية لمفرداتها 
وأبعادها التكوينية بفعل اصطدام الضوء بالأسطح أو نفاذه أو انعكاسه عليها. فكل 
"مادا" تو تقر ون أسلورب معالجة مختلف يثباين ياختللاف علاقة المادة بالسطح. ومدى 
ما تخلفه من تذبذب ضوني. 
ومن خلال عرضنا لنماذج من الأعمال التي نفذت بأساليب تقنية مختلفة: 
نحاول اكتشاف مدى ما أحرزه المصور أالجداري المعاصر من إثراء للسطح. 
المعماري في ظل صياغة الضوء لتلك المسطحات؛ وكيف نجح في إيجاد علاقة 
عضوية بين العمل المصور والبنام المعماري والمحيط البيئي. والذي كان من 
المدهشس أنه في العصر المعاصر حظت حركة التصوير الجداري باهتمام الحكومات 
والهيشات في إفران البيئات العمرانية بالأعمال التصويرية في شكل منظم ووققا 
لمجموعسات عمل خاصة؛ عبر من خلالها الفنانين سواء بشكل فردى أو في 
مجموعات عن مكنوناتهم الداخلية ورغبات الإنسان في المجتمع المعاصر. 1 
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الضوء والتصوير اللوني الحائطي 72121126 71111:21 في 
المجتمعات الأوروبية المعاصرة 


اللون ن.. في التصوير ألجداري عصناصتهم 3421 هو أداة التعبير المباشر 
الذي يحقق ق إشباعا جماليا خاصأ لسالس واتجاهات وحركة تموج بها الأسط- 
ألجداري قم في منظومات لونية إيقاعية متكاملة من شأنها أن تجسد الأفكار والعواطف 
لتى تخصسارع داخل الفنان» فيطلق عنانها على السطح في أعمال يطرحها أمام 
الجمهورء توجد صلة وثيقة وتأثير فعال ومباشر مع المتلقفي يستشعره كلما مر من 
أمام هذا العمل. 

وقد تطورت المؤثرات البصرية التي أوجدها "اللون" وتباينت في ظل 
تعبيره الضمني عن الأضواء والظلال والماتمس, ..» وتحويله للأسطح ثنائية الأبعاد 

لى أسطح تزخر بطاقات حركية للأشكال بأبعادها المتباينة التي تخلق العمق 

الفراغي؛ والدي تعددت في أساليب تعبيرها في ظل ظهور الحركات والمدارسس 
الفنية المختلفة بعد الحرب العالمية التانية والتي أخذت منحى التجريد اللوني في 
بعض الأحيان. 

فأصبح للون - دور هام في إعطاء تأثير جمالي للبيئة الذي من شأنه أن 
أوجد نوع من الأنصال بين المباني المعمارية والطبيعة من حولها أو انفصالها عنهاء 
والمبدأ الرئيسي لتحقيق الارتباط بالبيئة هو التحكم في مستويات الرؤية من خلال 
الفيم اللونية المختلفة في تناغمها وتباينها لتحقيق هدف الفنان وراء استخدام اللون. 

فقد تستخدم الألوان في بعض الاتجاهات كأسلوب لربط المبنى بالطبيعة من 
حوله باستعمال ألوان مشتقه من البيئة الطبيعية مثل الأخضر المشتق من الأشجار 
والزراعة؛ والأزرق المشتق من السماءء والأبيض والرمادي من السحب.. وهكذا . 
شكل (15) 

وقد يختار المصور الجداري لونا يسيطر به على المبنى ويتم اختيار هذا 
اللون من الصلة المباشرة بينه وبين جيولوجية الموقع؛ ولون النباتات في الأرض 
المحيطة؛ ؛ مما يحقق نوعا من تحويل المركز البصري للمبنى إلى تكامل عضوي مع 
المناطق المجاورة له وهى وظيفة تناقض الدور الذي تقوم د به الألوان في جذب 
الإنتياه, 

وقد يكون الارتباط بالبيئة بهدف الإيهام بإخفاء الكتلة واندماجها فى الطبيعة 
وهى تقنيمات تقتضى معالجات لونية خاصة مثل الإقلال من سطوع الأسطح 
باستخدام دهانات غير لامعة؛ أو تفتيت الأشكال الكبيرة باستخدام ألوان متعددة 
مأخوذة من الموقع: أو كسر الخط الخارجى الميتى. شكل (55) 

فخداع العين يقدم منفعة مزدوجة بالنسبة للاتصال فهو يسهل اندماج العمل 
في بيئته وكذلك الإيهام بأبعاد وأشكال غير موجودة في الحقيفة. إنه يمارس دائما 
سلطة قوية في إغراء المشاهدين وجذب انتباههم للموضوع المصور: الذي قد يمثل 


١ /و‎ 


علاقة ارتباطيه بالمكان» فيمكن تذكر حدث تاريخي ارتبط بالشارع أو بحي معروف 
أو لإشهار إحدى الحقائق الاجتماعية أو النشاطات المسيطرة على المدينة. 

بينما قد يستخدم اللون في اتجاهات أخرى لإبراز هيئة البناء وتأكيد وجودة 
فيما يحيطه؛ باستخدام ألوان تتباين بشكل واضح في الفراغ المحيطء هذا الاتجاه 
الانفصالي اللوني عن البيئة 1ع دتطء 1612 :2010) يستخدم اللون كمحاولة لجذب 
الانتباه إلى أشياء معينة. فمفهوم الانفصال ينبع عادة من رغبة المصمم في إيجاد جو 
جديد مليء بالألوان وإشاعة رؤية جديدة في البيئة: لذلك فهو يختار مجموعات لونية 
براقة للتعبير عن التنوع المعماري والإشارة وإظهار المواد المختلفة» وتحديد 
الأشكال والحجم؛: ويزداد تأثير هذه الألوان إذا تيابنت و الألوان المستخدمة في 
المحيط اللوني الطبيعي للمبنى. وقد يتم لفت الانتباه له لشخصية المبنى من خلال 
استخدام لون مميز وغريب شكل (15) 

فقد يستشعر البعض أن استخدام لون واحد ومشتقاته يزيد من الشسعور 
بالاستعرارية والويهدة تي الكتلةق وقد يؤدى إلى الملل خاصة في المسطحات 
الكبيرة حدبلما حيث إن استخدام مواد الينام الحديثة أدخل لوم صن الانتظام والتمائل على 
الأشكال والألوان في البيئة المحيطة؛ فحاول الفنانون المعاصرون كسر هذه الرتاية 
بإجراءع تعديلات لونية ومعالجات تصويرية على تلمك النمساذج المعمارية فسي 
محاولات لإحياءم الواجهات بالألوان واإدخال لوح من الخداع البصري لإدخال 
البهجة والمتعة في نفوس المواطنين وكسر الملل والرتابة في الحياة اليومية(©, ‏ 

لذا 3 تستخدم مجموعات لونية متعارضة مع الألوان البيئية الموضوع بها 

المينى لتساير الكتلة في هارموني يندرج قي الصيغة الأصلية 16[ والشدة 
8ع" والقيمة ع1[ج7؟؛ مع مراهه استخدام الألوان الداكنة في الجزء السفلى 
للمباني العالية كقاعدة؛ والألوان الباهتة تة في الجزء العلوي؛ مما يزيد من رسو 
المبنى وارتكازه وربطه بصريا بالأرض. 


ه إجراءات تقنية معاصرة لتلوين الحوائط: 

وللضوع هنا تأثير مختلف ووظيفة أخرى يجب الانتباه لها عذد تصوير 
الحوائط باستخدام الألوان (فداخل جدول الألوان يوجد تأثير كيير للضوء الظاهري 
على الألوان» وبعض الألوان يكون لها خصوصية أو تكون حساسة للآشعة فوق 
الينفسجية؛ مثل ألوان الروز الزاهيء؛ والموف والألوان البنفسجية والألوان الوردية 
الأو لية والألوان الزرقاء» فيمكن تلاشي استخدام هذه الألوان عندما يكون الحائط 
المرسوم معرضا لقدر كبير من أشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار 7). 


انث باصنة2 تتلا عل زعا ا عآ :عمعوابوظ8 لقامة[] يطة 01532924[ عجان استمطه10ر (1) 
14 .م ,عنالتلصطععا 2 


114 .م لطم 3 


ليد تت كفامة حالية وإمكانية الصمود ضد عوامل اللبيعة في تأثيرها علا 
الألوان المستخدمة في تلوين الحوائط في الهوام الطلق (حيتث 9 الألوان المسدة خدهة 
في تلك الجداريات ليس بها زيوت جيدة ولا أحبار ولا ألوان جمواش وإنما تتم 
ياستخدا م الأصباغ المشيعة. لذأ يلم إجراء بعصر, الأسالبب الوقائية الى تكفل الحماية 
والوقاية لتلك الأعمال وهى: 
ه عند الانتهاء من الرسم بالألوان يتم رش السطح بمحلول الإكريليك 
مما يكسب العمل نوعا من البهاء والحماية» لكن يعيب هذا النظام أنه 
يكون أقل مقاومة للتصبنء لذا يمكن استخدام نظام متكامل من مادة 
البليوليت ع11011ه2 والإكريليك معاء هذا النظام يضمن للعمل 
الاستمرار حوالي خمس سنوات7). 
ه أما النظام الأكثر شيوعا هو ضمان ذو عشر سنوات. ويتم فيه 
الإجراء كالاتي: يتم تنليف الحائط جيدأ بالفرشاة وإزالة الغبار بعناية: 
ثم يدهن السطح كاملا بالكربون 120032 امط2ج0)»: شم توضع مادة 
مركزة من الإيبوكسي بلوريتان عنهطااع11/ت1هم-جدهم282 (هي مادة 
جسمعبياه مضافي إليها مادة الأيبو كسسي ديلك تل - بده م ) 3ق هدأ يكو افق 
مع العنتأاصر القلوية. أما الطيقة السفلى فتكون من البلوريتان يلون 
رماديء والرسم يتم إنتاجه بمادة البلوريتان عمنقطاع7نر[ه20: مما 
يضمن تجانس الأسطح الحاملة للعمل المصسور بعضها مع بعض؛ 
. فيكتب لها الاستمرارية بشكل أطول يقلل من أثر التعرض للتلف أو 
التأثر بالعوامل الجوية المختلفة)0). 
والتطور الذي حدث في مجال التشييد والبناء أوجد مواد بنائية ذات خامات 
مابس +اسددة سيا الحا ؟ , البااطات الخرسانية والقرميد الأحمر. © والشضى 
استغل المصور الجداري توظيفها كارضية حاملة لعمله على اختلاف أبعادها 
وأشكالهاء فمنهم من لجاء إلى التصوير عليها بهيئتها المتباينة كالرسم على حوائط 
القرميد. شكل (357) ليعطى هذا التأثير اللوني المتذبذب الذي يتولد على السطح من 
أضواء وظلال, ومنهم من قاأم بإجراء معالجات خاصة للسطح لتمهيدها لإجراء 
السيير عليها. ا الا ابزية مه المعسد يي سير 
بي والاختلاف في ي الأبعاد الملمسبه توحي بشكل طفيف إلى خلق 17 
ضصوئية بين السطح الحامّل للعمل عمسن الأرضية: أما البواة الكبيرة المغطاة 
بالصاج المزخرف فتطلى بالمينا المحروقة في الأفران) (. 


0 .م نلنطم () 
2 .2 : 0آطم (3).( 2) 
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لقد كان البحث الواعي لأثر اللون على البناء من المجالات الهامة في الفترة 
المعاصرة» حيث أنه التدخل التلقائي الذي لا يخاطب العين فقط بل يخاطب الروح 
والعقل مثله كمثل فنون الشعر والفنون الروائية. ووظيفة "الضوء" هنا ضمنية لونية. 
تساعد المصور على إحداث العمق الفراغي بالمسطح في التباين الواضح بين - 
مناطق الإضساءة والظلال اللونيةء مما يساعد على خلق نوع من الإييهام والخداع 
البصريء» قد يبرؤه ويؤكد أنعاده من تلحية أكرى ملمس السطح المسور فى إضبقاه 
نوع من الظلال الظاهرية والتذيذب الضوثئي الذي يثرى المجال البصري. 


» الفنان أندري مينا رد 01722101 :0011م : 

من الفنانين الفرنسيين الذين قاموأ يإضفاء أبعاداً بصرية متذبذية لوقع 
الضوء في تلوين الحوائط الفنان أندري مينا رد 0:تهمء7 عنوسصةء الذي تميزت 
أعماله بإجراء نوع من التباين ألملمسي الواضح بيد أجزاء د فمازج بين السطح 
لطبيعة مادة التكسية الخاصة باليتاء: ممأ 58 له أثر جمالي عالي التقدير 8 إضفقاءع 
ثراء للمجال البمصري ووقع العمل في نفس المتلقي. ١‏ 

وقد قدم أندري مينا رد في الفترة ما بين عام ١185-5١95‏ العديد من 
الأعمال لتي تضمنت تناسقا واضحا بين التصوير اللوني للواجهات وإعادة التنسيق 
باه سي قرس المجال اصرق اللوني: الذي يخلق بعد 
ملمسي طفيف وعمق متبادل بين العمل والأرضية شكل (17)؛ (148), 

9 سم الحائط حاليا صنيع الطلب العام فهو كفن شعبي عام 001 
1 يعتمد في تنميته على إرادة سياسية مرتبطة بالاهتمام بالتدخل إلى حد مستوى 
الحدث الثقافي للبيئة الحضرية: فهو من جانب يعطى للمدينة مظهرا من الشراء 
المرئي ويخسن البيئة: ومن جانب آخر يشكل حدث ثقافي ركيزته الأولى اندماج 

وقد 99 سوير الجداري بالصباغات اللونية ومتاصتمم 8161 بدعم ‏ 
كبير من الحكومات والهيئات الأوروبية المعاصرة:؛ في إقران الأسطح المعمارية 
للمؤسسسات ذات الوظائف المختلفة كالمدارس والمصانع والمستشفيات..» بشكل 
منظم يتخد في بعض الأحيان أشكالا فردية لفنانين قدموا إبداعاتهم ورؤيتهم من 
خلال أعمالهم؛ أو في "شكل جماعي" لمجموعات من الفنانين الذين يكونون اتحاد 
فيما بينهم لمجموعات فنية تقوم بإتراء عمائر مدنهم برسوم ملونة قد تصل إلى 
أحجام استثنائية بلغت الآلاف من الأمتارء قد تغطى أحياء و اسعة و9 مدتا كاملة. 
لبيك 596 اي بج داريا كمثير ؛ يصدر قي لووآا أدائيا هام في حدذب الانتاه 


١ ا‎ 





وإيجاد وحدة ترابط عضوية بين العمارة والتصوير والبيئة المحيطة من خلال اللغة 
التعبيرية الخاصة بالفنان. 


الفنان كين ولفرتون 117019101 درع؟1: ظ 

مصور جداري متفرد جوال؛ أدار العديد من مجموعات العمل المحترفة 
الثقافية في العديد من المناطق والدول من عام 71 ام وقد قدم كين ولفرتون 42 
70 العديد من الجداريات في مدن إيطاليا وفرنسا وتركيا وامريكا اللاتينية 
وإيران وبريطانيا. فنفذ أكثر من ٠٠١‏ جداريه عامة» وأعمال نحتية خلال فترة 
امتهانه لهذا المجال (') 

وفى ميلانو 7/11 بإيطاليا لفت نظر "كين" أنه عندما يفتح شخص بصره 
في زيارته لميلاآن لوجدها مدينة مزدانة وزآخرة بالعديد من رسوم الجرافيت 
321 ؛: الموجودة تقريباً في كل مكان متاح. والتي في تصميماتها لا تعتمد على 
عمل منهجي فني منظم؛ وإنما هي أعمال فردية ارتجالية بشكل عشوائي لمجموعة 
من خطوط اليد والخطوط المنكسرة والأشكال العشوائية التي تسكن كل حائط في 
المدينة. 

فقرر "كين" تنظيم مجموعات عمل من الشياب في المدينة ليستغل هذه 
الطاقة الفنية الفياضة المتدفقة على جدران المدينة» ويحولها من وجه سلبي للعمل 
الفني بعشوائية وفوضوية كعمل غير شرعيء إلى الوجه الإيجابي لعمل تعاوني 
منظمء مغامرء مخترع.؛ مليء بالطاقات الفنية ألابتكاريه الخلاقة:() 

ونلاحظ ذلك في تحويله الرسوم الخطية لفن الجرافيت 7224511) على 
أسطح الأسواق التجارية العامة الموجودة بمدينة ميلان: والتي في شكلها تبدو 
كالهناجر» فحول تلك الخطوط العشوائية إلى خطوط منتظمة تقوم على تصميم لونى 
متباين ومتناغم تتجاور فيه الألوان الساخنة والباردة في إيقاعات لونية تؤكد 
بخطوطها المتماسة في بعض الأحيان الخطوط البناءيه الخارجية للمبنى. بارزا 
بحركاته الارتجالية الصاعدة والهابطة طاقة حماسية لجيل مفعم ومتقد بالنشاط: 
"والضوع" هنا ضوء ضمني ينبع من التباينات اللونية المجردة. التي توضم ارتباط 
عضوي ودمج "للوحدة البناءيه" مع البيئة المحيطة في ترديد إيقاعي لبعض الألوان 
الموجودة بالبيئة» والتي يفصلها عنها في ذات الوقت بقع لونية مضيئة تحدد الهيكل 
البنانئي والكتلة في الفراغ شكل (55).: .)٠٠0٠١(‏ 

وفى مثال آخر بموقع آخرء نرى أسلوب مختلف للفنان في التعبير عن 
المضمون اللوني والضوئي لارتباط العمل الجداري بالبيئة المحيطة؛ وهو عمل 
جداري تم تنفيذه في فرنسا لإحدى ألجداريات المصورة في الهواء الطلق بإحدى 


لصب يوسي ربو سس مب ري م 


بم طروع. ممع [ولتتصاعا- تتا ماخط الحلة1 12:١‏ () 
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امجممات التجارية ف مدينة كورسك ينساء والجارية منذة بخامة الكرييك في 
ثلاث لوحات منفصلة؛ تربطها خلفية العمل شكل ١(‏ ٠)أء»ب).‏ 

فنرى في اللوحتان المستطيلان رأسياً على اليمين واليسار تصوير مناظر 
طبيعية لحقول الكروم الشاسعة» التى تمتد بالبصر إلى ما وراء هذا الجدار إلى الأفق 
الرحب وتريط العمل بالسماء من فوقه »ويتوسط الجدار شكل بيضاوي وكأنه عدسة 
زووم بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص في حالة حركة للجني والعسل 
لجمع المحصول» وفى / سفل الشكل البيضاوي لوحة أخرى صغيرة تصور عملية 

د 

وربط الفنان بين جميع عناصر العمل بلون فاتح للسماء في خط أفقي متعرج 
لأشكال الجيال و فى الأفق البعيد؛ واتصصالها يألوان السماء الزرقاع المتدرجة في تناسق 
لونى يفتح العمل ويربط بالسماء من حوله من ناحية: ويربط وحدات التصميه 
المنفتصلة في منظومة كلية من ناحية أخرىء ويؤكد التصميم اللوني الضصوء 
الظاهري للمناخ الصافي المشرق المتناسق مع درجات الألوان الصافية في اللوحة: 
ابجطلنا نشعر وكأن العمل يذوب في ماديته بالبيئة من حوله فيكون جزء! من 


جماعة الملا زي 712155515 وع.1: 

وشهدت مدينة فرنسا في الفترة ة المعاصرة شهدت حركة واسعة الانتشار 
ونهضة في مجال التصوير اللوني للحوائط وإقران عمائر المدن والأحياء بالرسوم 
الجداريه اللونية. التي جعلت من" فرنسا " تموذجا نابضا يتخذ مكان الصدارة 
والريادة للعلاقة الوثيقفة ثيقة التي نشأت في الحقبة المعاصرة بين التصوير الجداري 
رالموشيع السراني الذي تقف وراءه هيئات وأجهزة حكومية وثقافية كاملة. 

فمع بداية الستينات وضع أندري مساروكس 121312 06 مف وزير 
الشئون الثقافية في مدينة باريس رؤية جديدة للنهج التقافي. حيث اهتم في بداية الأمر 
بالآثار العامة وبعد ذلك بالعمائر التي وجدت رونقها الأصلي من جديد (2. لقد جعل 
كل صناع الرسم ألبنائي والسكان المحليين في وضع مقارنة التنمية المتناسقة 
للمجتمع واحترام البيئة مع كفاءة الحياة. فكون الفنانين فيما بينهم "جماعات" تضم 
عددآً منهم: واتخذت كل جماعة منهم لقبا تتناول كل جماعة مجموعة من الأحياء أو 
المدن تقوم فيما بينها بتنظيم العمل ألجداري في تلك الأماكن. 

قثميز حمام 5 بإنتاج مجموعة من الحوائط المرسومة بأحجام خاصة 
ابلاائرةة هيلت إلى ألفين متر مكعب خصوصا في مدينة جرنويل 765016 - 
حيدث ضضم الميدان الكبير في قلب المدينة الكبيرة بين متكتلات ت من البوتيكات 
والمنشآت العامة والمساحات الكبيرة ومركز الراسعيو رسي سبكس 
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فنانى اتحاد الملازي 143135515 1,65 الففان كيكو مععن5) ولاتيل 1,201 
وفلورى بوتبنه1”1 وبارى عه وتيسراند لجروءرءوو11 27 الذين قادوا هذا لعمل 
الجماعي برغبة في الكمال الاجتماعي والفني - فضضم المركز التجاري المتجه ناحية 
الداخل نخبة من أعمال تلك المجموعة ».حيث تقرر تلوين حوائطه الخارجية المفتوحة 
عي المديدة الجديةة ا 0 فخرج إحدى 
انحراف المجتمع ودلالته الشكلية: د ب لو ل ا 
الحديث في تراكم وزيادة الغنى والفقر والبطالة وسقوط الأخلاق ودنو الثقافة. 
وتعرض لجداريات ضواآنيه عالية لاستخدام المتضادات اللونية القوية التى 
تبرز الأشكال فى محيطها البيئي؛ حتى أن تلك الأعمال الشهيرة يطلق عليها 
"الحوائط المضيئة" ع5مء/7 12 06 باهع1230 شكل (١5١٠)؛ .)٠١ 5(:)0٠١5(‏ 


« باريس والتزام الدوفن وزعرو7 06 ع7111؟ /سنطمن ج(1: 

تبلور هذا الاتجاه التوسعى لانتشسار أعمال اللصوير اللوني الجداري في 
فرنسا مع بداية الثمانينات بواسطة جمعية "تطوير البيئة الفنية" التي تقوم على بناء 
والمشاركة في تحريكه؛ حيث تسعى المدن الكبرى للبحث عن الكمال الفني للمدينة؛ 

إجراء ملم لعمل تسيج حضري يدم لفن في الشارع ويحسن البيئة؛ وخاصة 
في أسلوب "لصق الإعلانات"'ء ؛ التي كانت تعد من المشكلات التي تضرب نوع من 

لُوضوية في المجتمع. فكان السعي وراء تقديمها بشكل حضري لا يشوه المجتمع 
وبئير الفوضسى؛ هو الهدف الأساسي وراع جماعة 11 م 01). 

لقد كانت جمعية لصق الإعلانات 4-01 01 ملتزمة بلصق 
الإعلانات على واجهات العمائر في مدينة باريسء وذلك بعد تجديد هذا الالتزام أكثر 
من مرةء فقررت المدينة أن يلتزم المعالج الاجتماعى بنفقات تزيين عدد من الحوائط 
للواجهات السمخصصية لتلك الاعلانات» ولم يكن نوع العلاج محدد بعدء لكن الهدف 
كان واضحا وهو إخفاء بعض المشاهد القبيحة للمديئة» وكان هذا المطلب للملتزم 
الجديد يتوافق وسياسه المدينة العامة لتجميل شكل المدينة والحياة فيها. وهذا العلاج 
يختص بالواجهات الظاهرة بالمدينة ويكحون بأسلوب يتسم بالبساطة في الأشكال 
وأن يكون الإعلان جما من العمل بدون وضع لافتات أو إعلانات أو ديكور على 
الواجهات واعتبار العمل على الواجهات ووضع الإعلانات في البيئة نسيج واحد يتم 
التعامل معه بشكل متناسق 7').شكل )٠١١(‏ 

ويعتبر أندري مينا رد 4نومء/7 علج من أتباع مذهب (إعادة التلوين 
لألوان المدينة) فالمدن تكون جميلة ولكن لا بد من إثراء وشمحن الألوان والعلامات 


سوسس سس ب د ايو 





والرسومات من جديد. فنجد " ميدان الجمهورية " في باريس حي كان ملسىء 
بالإعللانات المرسومة فقد سمته الجمالية فكان يجب إعادة البناء وإععادة تلوين 
الألوان المفقودة. وقد قال أندري مينا رد: 

(أن الدراسات التي قمت بها على البيئة في مدينة نانسي على سبيل المثال 
قادتني إلى أنه يجب عمل أبحاث عى اللوين على واجهة الشوارع أ و الحى 
وتدعيم هذه الألوان بالرسوم يدول وصع لافكتات أ وإعلانات على هذه الواجهات:. 
ولكن اعتبار البيئة وكأنها نسيج واحد يتم التعامل معه بشكل متناسق) (2. 


ه ''البون'"' 110 مدينك الإبداع: 

تعتبر الخيرة 5 الضخمة كلها في مجموعة ليون رره(ا.آ: حيث ظهرت 
الحوائط المرسومة بشكل وأسع مع عام 1١‏ ؛ لتصبح واحدة من الأقطاب 
الديناميكية للمدينة ثقافيا واجتماعيا (). 

2 وكان قد بدأ تطور المستوى الأدائي بمدينة ليون بعد إنشاء مجموعة من 
الفنانين الشبياب لجماعة عرفت باسم الفن العام أو الجماهيري 26ج 01 في عام 
الشباب تجربة الفن الاجتماعي ولكن مغامرتهم كان لديها قوة خاصة إنها في النهاية 
لم تلزم المثالية شيء: وأنها قد تطورت في نطاق شبابهم قليلا كوردة في ترية 7". 

فكانوا يخرجون يصغون إلى الناسء يتحدثون معهمء يجعلوهم ينظرون 
يدرسون خبراتهم واستخداماتهم ويجتهدون في نقلها. فجاءت الأعمال الجدارية 
المرسومة في مناظر خداعية للبصر بشكل مدهشء فهي انعكاس للناس وحياتهم 
وبيئتهم؛ كأنها مرأة ترتد فيها الصور. 

لقد كانت الجدران المرسومة ينبوعا حقيقيا والمحلات المرسومة تحولت إلى 
أماكن تجارة حقيقية. فجداريه اسراطني ليون 1115 0 م1" 8 التي 
ومحلات وشخصيات من الحياة اليس الى رقيات تبون يا ككس واد الأحياء.. 
حولت العمل ألجداري إلى تصوير واقعي " لقصة حي " هكذا كان الفن الشعبي 
الحقيقي الذي لم يتوقف عن التعبير والتنقل» جزءا لا يتجزأ من حياة الناس اليومية. 
نكل :)1١6(‏ (): زب )؟ رع ٍ 

لقد غطت جماعة الفن الجماهيري 21 00111 مدساحات شاسعة من 
الجدران في أماكن عديدة ذات وظائف بنائية مختلفة منها الدقأة في ومنها الاجتصاحي» 


اعتمادأ في إخراج أعمالهم على القوة التعبيرية والرمزية لاس تخدام الألوان وقوة 


3 3 46, 





تفزطث 00 
4 
5 عل عتاكء , ععتصنه0 تمده 1 متوطءنا ععكتابخ 0-00١‏ 02( 
68 .8 بع [طماولط ”نآ كا تنخ “([ 011112155لآبأ 101110115 ,216411011) 

اما 





القد: وام ميو 3 بي في حركاتهم 71 يغوصون ‏ 2 
أعتاق الجا وهو ما يذكرنا بأعمال فترة الباروك والروكوكو التي استلهمت 
الود ١ 0) .)١‏ (). 


« اليونسكى - بطاقة الخيال والإبداع: 
شهد عام 65 إعلان المجلس العام للدمم المتحدة عن العقد العسالمي 
للتنمية الثقافية: والذي تضمن أريعة أهداف أساسية هى! ): 
_- مراعاأة الجانب الثقافى في التنمية. 
: التأكيد على الهوية الثقافية. 
- إثراء الجانب التقافي بمشاركة عدد أكبر من الناس في الثقافة. 
| تشجيع التعاون الثقافى على مستوى العالم.. 
والتقدم الحضاري السريع في هذا القرن الذي يبدو أنه لا يخضع إلا للحاجة 
الاقتصادية قد هدم غالبا الروابط التقليدية بين البشر وماضيهم؛ دون أن يؤمن لهم 
العلاقات المتناسقة تمسعع بيذتهم الجديدة. فالا شثراب والصلابة والاختلالاف والحيوية 
ظواهر مستمرة في المدن الكبرىء؛ ويمكن أن يكون أيضا كحدث ناجم عن العمل 
الذي لم يحفق فيه الإنسان هويته في الوسط الذي يحيطه الآن» والذي لم يكن يعرف 
التاريخ ليدمجه: ولا الماضي لينهض يه. 
ويعد مشروع المتحف المدني لتوني جارنيير 1ة 10037 من أندر 
المشروعات التي أنجحت التزاوج بين حماية الموروث الثقافي وتقييمه تقييمه؛ء وبين 
الإعلاء للميراث والهوية الثقافية الجديدة» في تحدى حقيقي لهذا الإبداع من أجل 
إحداث الدمج النفعي وتعبئة المشاركة النشطة للسلطات العامة وللمؤسسات الخاصة 
'وللسكان الدين هم أكثر أهمية 00 ا 
ويروق الإشارة هنا إلى أن "مشروع المتحف المدني لتوني جارنيير" من 
بين المشروعات الأكثر نموذجية التي تلاءمت تماما مع الأهداف الأساسية الأربعة 
للعقد العالمي للتنمية الثقافية» مما يسهل معه تعريفه بأنه "حيوية العقد" حيث أوجد . 
نوعا من التنمية المنسجمة المتكافئة مع احترام البيشة وسمات الحياة؛ التي احدوت 
أعمالاً تبحث عن الهوية في الحاضر. ْ 


ه متحف توني جارنيير في الهواء الطلق وريادة المدينة الفاضلة: 
متحف توني جارنيير الحضريء من افضل المشاريع وأكثرها أصالة التي 
تم تسليمها إلى اليونسكو يوم 5 إبريل عام ١١351١‏ وقد وافقت عليه اليونسكو يفضل 


بس سس تع واسوب ومسا باتكل ستتدم لعيد إن 
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تحقيقه الأهداف الأربعة للعقد العالمى للتنمية الثقافية» وكانت الحملة الهامة لكنشيط . 


المنطقة كلها لها هدفين معلنين © ظ 
" ظروف معيشة أفضل للسكان وطموحات ثقافية أفضل "» وهذا الهدقف 
الأخير يتفق توافقاً تامآ مع الهدف الأول للعقد العالمي للتنمية, ويجب منح الثقة لكل 


اسن والفنانين وكل فريق "مدينة الخلق والإيداع" الذي ساعد خيالهم المثنمر 
على جعل المشروع الجميل ممكنا. 

وقد كان العامل الأساسي وراء نجاح هذا المشروع هو رغبة سكان المدينة 
ذاتهم في تحتيق كيمة متطقتهم عن يقية مدينة ليون: و لآسيما وسط المدينة. فكاتو| 
يريدون عرض رسم المخطط لمدينة مجهولة في فرنسا.؛ بد بينما ولد فيها هذا العبقري 
الذي جعل المدينة مميزة بأعماله. واليوم صار هذأ النشري »وات ملبويور 

فنشعر من خلال اللوحات مدى تعايشها واندماجها بالرغم من أنها مجموعة 
رسوم تخطيطية وإنشائية "للمدينة الصناعية" مدينة توني جارنيير المثالية» إلا أنها 
تتعايش وتندمج مع شخصيات المدينة الحقيقيين وتعكس شخصياتهم وتواجدهم في 
المحيط البيئي للعمارة السكنية» فكان حلم المدينة الأكثر إنسانية هو نفسه حلم الفنانين 
بمدينة الإبداع.شكل .)١١١(‏ 

فخرجت (ثمان عشر) لوحة جداريه تحمل حلم مخطط المدن المعماري 
ب عا "لله اويا اام جه تقدم سكن مثالي وعمل عظيم 
أعمال المعماري توني جارنييرء صاغها المصورون المعاصرون في جدارياتهم 
التي اعتبرت مرآة للمدينة وحضارتها إرث سكانها الحضاري. في رؤية يندمج فيها 
أجواء الخيال العلمي مع أجواء تمتد من ٠185١م:‏ ١157م29,‏ 2 

وقد أبدعت مجموعة الفنانين في أخراج التصميمات التي نفذوها لتلك 
المدران: عر تلبات الأوناك الرااة و سا ايه بن سا ترك اران 

عن المدينة في تداخلات وتبادلات إيقاعية للأشكال تعكس البيئة المحيطة؛ بأسلوب 

لونى أحتمد في تعبيره عن الضوء على لغة خاصة؛ وقد استعرضنا في الباب الأول 
بعض نماذج من تلك العمال وتوظيف الفنان للضوء الضمني بتعبير دراميء» يتم 
تأكيده بالإضضاءة الم 0 بأرجاء المكان» حيث تعكس المناطق اللونية 
الفاتحة الضوء بشكل أكثر من المنطق اللونية القاتمة التي تغوص في ظلام الليل.. 

أما الحدث العالمي الأكثر ريادة هو تدعيم منظمة اليونسكو في عام ١5535١‏ 
لمبدأ تشجيع التعاون الثقافي على مستوى م كهدف من أهداف العقد العالمي 


147-148 .م تلفنطث () 
مومه 65 لقع متتتطوج معناودعظ وعأمتامة/ ومتدعن 13 عل عختع. سوو ا لستط(ة 
.المطاط. عتتتصساع 51 .5ع لمقتتتحط دععدتساعم- لاعه ! 
8 عل عأ , لع لهت 013 1 ستقطرل] ععسدا/13 :116و تتكرره:*1 عدو .1.1.1 دع ) 
142 م ,نم0 للوع21) 
7م ١‏ 


في 
2 





للتنمية الثقافية» وكان هذا الدعم في صورة طرح تنفيذ عدد (ستة) لوحات جداريه 
في حى الولايات المتحدة بالمدينة لفنانين من دول مختلفة يمثلون قارات العالم؛ يعبر 
كل منهم عن آماله وأفكاره عن مدينة الإبداع أو المدينة الفاضلة عط 04 017“ 
”ووه نهد "017 31ع10" فكانت مشاركة ست فتانين تباين أداءهم وتباينت 
صور أحلامهم؛ فتفجرت مدن لونية وخطية وأشكالا تداخلت وتزاحمت في تناغم 
وإيقاعات حالمة عن مدينة فاضلة. وكانت تلك الجداريات الست كالاتي: 


ه المدينة الفاضلة المصرية:؛ لفنان عبد السلام عيد 1510 ه521 0161طلى. 
« المدينة الفاضلة الهندية» للفذان شاترم توميدا 08جنننا1 20ة5113)21. 


ه المديئنة الفاضبلة المكسيكية: للفنانان ماريسا لارا 1212 21539وك/ز 
وأرتيورو جريرو ملع711211) 110اأتش. 


ه مدينة ساحل العاج الفاضلة؛ للفنان يوسف باز 1321412 12011550111 . 


المدينة الفاضلة الروسية:ء للفنان جرجورى خوستاكوفا (ترمعع22) 
11000007 )2 . 


ه مدينة الولايات المتحدة الفاضلةء للفنان مات موليكان جنوح13/]1111 غ121 1. 


ه المدينة الفاضلة المصرية: شكل ١؟١١)‏ 

(في ملتقى الحضارات تحتفظ المدينة الفاضلة بطريق تحي به معالم آثار 
اختلافاتها الثقافية. فالتاريخ وحده هو الذي يسمح للبشر أن يفهموا أفضل لكي يحكوا 
أفضل. والإنسان في المدينة الفاضلة يشارك في تنمية مصالح الأفراد من خلال 
الاتصال بكل وسائل المعرفة؛ واحترام البيئة وسيادة التكنولوجيات التي أصبحت لغة 
| ( 0 ظ ظ 
فيها الماضي بالمستقل ليسمح للإنسان أن يعيش في انسجام وسلام. ووفقا لتراث الفن 
الفرعونية ‏ والإسلامية - فهي تحمل روح الحداثة والمستقبل فيعيش البشر في 
سلام وتواءم تكون الثقافة هي مصدر حياتي لهم. 


,6 .م : تطخ (!') 
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فاعتمد الفنان في تصميم الجداريه على رسم ثلاث أبواب رئيسيةء واحدة 
للفن وأخرى للزمن وثالثة للحياة» حيث يفتح الإله " أنوبيس " *اة الخلود إلى درب 
الحياة الأبدية»؛ نحو مستوى حياتي أعلى وطريق) إلى عمارة المستقبل. التكنولوجية 
المبدعة. 

"والجدار المطبوع" يحمل دلالات رمزية لسمات تعاقب الحضارات 
المصرية بين الماضي والحاضرء امتزجت فيها العناصر المقدسة على الأيواب 
الضخمة للمدينة - كالشمس والكواكبء الهواءء الماء والحجارة - الني تضمن 
التنمية للحياة» مع عصر التكنولوجية بوحداته الإلكترونية التي تغطى الجدار بالكامل 
وتشكل أبيعاد سطحه هنا وهناك؛: فتغدو تارة رموزأ هيروشليفية للغة مصرية قديمة: 
وأحيان تتحول إلى رموز إسلامية؛ وفى أخرى تحيط بأشكال ورموز تعبر عن 
الحضارات المختلفة - كالتماثيل النصفية ‏ لرموز من الحضمارة الفرعوئية 
واليونانية والرومانية. 

وقد أضفى ا 0 
الذي اكتست بها العمارة المصورة؛ أبعادا ملمسيه وهمية "للمظهر المتلألاً الذي 
يحدث إثر اصطدام الضوء بالأسطح المعدنية لقطع الوحدات الإلكترونية: بأسلوب 
أدائى ودقيق لتقاطع مساحات الوحدات المختلفة الأحجام وبتراكبها وبناءها للسطح 
أضفت مظهر براق وواقعية أثرت مجال الرؤية»: فخلقت بعدا حقيقيا وعمقاً فراغيا 
لتصوير وهمي ثلاثي الابعادء كان من شأنه أن أدمج العمل في محيطه البيني فجي 
جزء! لا ينفصل منه» وكأن تلك البوابات في أبعادها الوهمية على الجدار تفتح مجالآ 
معمارياً حقيقيا لمدينة مبدعة بفضل عبقرية صانعها. 2 


ه المدينة الفاضلة الهندية: شكل(79١١)‏ 

يعيش فى الهند الشرقية جماعة من الناس يطلق عليهم "ع1116ج117" 
تناقلوا حضارتهم بشكل شفهي متوارث عبر الأجيال بدون تأريخ مكتوب لها 
واعتمدوا في تناقل حضارتهم على التعبير من خلال الرسوم التوضيحية المرسومة 
على الجدران وعلى الأوانى الفخاربة 0 

تصور الفنان شاترم تومبدا :ناآ" 51:3213532مدينته الفاضلة» مدينة 
رمزية تعبيرية تشوبها روح السريالية» تمازجت فيها مظاهر من الحياة اليومية 
للانسان الهندي في ببدته بالحياة الدنياء صخ الحياة المقدسة 1112 عومج فجاءت 
رسومه تشبه إلى حد كبير في أشكالها أسلوب الإنسان البدائي في رسم شخصياته 
التي صورها على جدران الكهوف التي كان يعيش فيها. 

وقد قسم الفنان مسطح العمل ثلاث مناطق رئيسية عبرت برموزها عن 
مظاهر فلسفية وروية حضارية خاصة. ففي النهاية العليا من الجدار نجد رسوما 


8 .م نلاطة (!) 
6م ١‏ 





تعبر عن الحياة الزراعية وأنشطة مختلفة من الحياة اليومية يمارسها الإنسان في 

أما الجزء السفليء فيعرض رقصات شعبية ومظاهر عن الاحتفالات 
الزواج. وظهور الشمس والقمر والنجوم التي تتوسط المربع رموز تعبر عن الإنماء 
والإخصاب. 

وألجداريه مصورة بلونين فقط هما الأبيض والأسودء حيث أعتمد تعبير 
المصور عن الضوء في تصويره للعمل على التضاد القوى بين اللونين» فاللون 
"الأسود" يسود الأرضية؛ و"الأبيض" هو لون الأشكال؛ والذي يأتي في أحيان على 
هيئة خطوط متقاطعة ومتتالية تشكل في المسافات البينية فيما بينها دور أدائيا بارزا 
في إضفاء نوع من التظليل الذي يخلق تجسيم الأشكال المصورة في تجاورها مع 
المساحات الييضاء الصريحة للأشكال. 


0 المدينة الفاضدلة الروسية: شكل(2 ١‏ ١/)لأءب)‏ 

كرد فعل تجاه العمارة الروسية التقليدية» صور الفنان الروسي جرجورى 
خوستاكوف 07وج52[1هط0) 0117 ع 116 جداريته للمدينة الفاضلة في تر أكب غريب 
ومليء بالمنازل الملونة التي جاءت في أشكالها البنائية قريبة من الطبيعة ولكنها فى 
تراكبها على السطح تندمج في شكل نسيجي يشبه إلى حد كبير تأثير الأقمشة 
المؤخرفة. 

ونلاحظ أن الفنان عندما صمم الجدار لم يحدد إطار لموضوعه أو عناصبر 

تصميم» ولم يحدد لأشكاله نهاية مع انتهاء حدود السطح., بل أن المنازل عند حواف 
الجدار تم قطع خطوطها. 

ويبدو أن هذا حتى تكون العين قادرة على التحرك بحرية ودون أي تقيد 
أثناء ولوجها إلى مدينته الفاضلة؛ فيغوص في أعاق المنازل المتراكبة من سطح إلى 
سطح: ؛ ومن سقف إلى سقفء في منظور تصاعدي يعتمد على تباين ''الكتل" من 
قرب وبعدء فالبيوت القريبة أكبر في حجمها ومساحات أسطحها عن المنازل الأبحد 
التي تقل مساحتهاء مما يضفى بعدا خاص] وعمقا فراغيا بالسطح دون استخدام قواعد 
"المنظور الخطي" المتعارف عليها. 

هذا الأسلوب في إعطاء الإحساس بالعمق الفراغي على السطح يؤكده 
منظور لونى يعتمد على التباينات اللونية وقوة إضاءا م الإحساس 
ظلالا و تحفة تمق حمق داكل الساى 


١ر5‎ 





ه المدينة الفاضلة المكسيكية: شكل(5١١)‏ 

لقد جاءت الرؤية حول تخيل المدينة الفاضلة المكسيكية من رؤية مزدوجة 
بين الفنانين ماريسا لارا ج11 175421352: و أرتيوروجريرو 10ن 1م61 111110 
فكانت مدينلهم الفاضلة هي "'الإنسان" بأحلامه وطموحاته وأفكاره؛ تدور أحداتها 
داخل الإنسان وعلاقته بمظاهر الكون من حوله (') ظ 

اللاوار لكر البضريه بأحلامها يسكر» يدري دنواب في سماء 
لأثرع فهي مملة بمظاهر أفكار وأعباء لعي" ع تربطها حبال تحمل 
والحاضر والمستقيل. " ظ 

واستخدام الضوم هنا بمدلولاته السريالية ورموزه يمثل داخل الإنسان 
الجانب المضيء المشرق من حياته بسمائها ذات الرماية الداخلية التي يدور في 
فلكها أعباءه وأفكاره ومفردات حياته؛ بينما في خارج الإنسان مدلولات كونية 


تضصسيء الظلام وتبدده من حوله كالشمس والقمر ولإن حت 


ه مدينة "ساحل العاج" الفاضلة: شكل( 0١‏ 

المدينة الفاضلة عند الفنان يوسف باز 7288146 2011550111 هي مدينة 
عقائدية فكرية تمتزج فيها الأديان والعقائد وتندمج في الموروث الفكري للإنسان 
دون التفرقة بين دين وآخرء و عقيدة وأخرى؛ فجميعها تتفاعل فى هيكل اجتماعي 
واحد يوحد الجنس البشرى وأفراد المجتمع. 

فاستلهم أغلب مفردات موضوعه عن التراث الأفريقي: الذي هو السياق 
العام للعمل تتفاعل معه باقي العناصر بأسلوب رمزي؛ (فرتب عناصره على جزع 
شجرة تعرف بأاسم ' م13" حدى أنه عندما استخدم الصباغات اللونية لتلونين 
ألجداريه فإنه أحضرها من بلدته) ("). 

و ألجداريه تحمل جوانب ورموز عقائدية ودينية تعبر عن سعى الإنسان 
الدائب في محاولته اكتشاف القوى الميتافيزيقية والروحانية التي تحرك الكون من 
حيوانية ورموز لحيوانات مقدسة وبعض الرموز المقدسة للعشائر والقباشئل 
08 والتي امتزجت بالرموز الدينية المسيحية الكاثوليكية والإسلاميه. 
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1 سس الفاضلة الأمريكية: شكل(7١١)‏ 

شتهر الفنان مات موليكان 7111162 7121 بالرموز التي تزدحم بها حياة 
الإنسان 7 أنجاع المدينة . والتى كان السيب الحقيقي وراءها هو السحث 
عن "لغة كونية" يتداولها الناس و تسد -5 علامساث إرشادبةك (بيوجرامز 

سم 0زم تصنف مناحي الحياة المعاصرة المختلفة (). 
وقد وظف الفنان تللك العلامات الإرشادية والرموز فى تصئيف لونى يحمل 
مدلولات وأبعاد خاصة:؛ فالعلامات الحمرام 8 تمل تمثل العقل والإيمان» والنعلامات 
الزرقاء تعبر عن العلوم والبرامج التكنولوجية؛ أما الصفراء ترمز إلى الفنون 
والثقافة؛ و الأخضر يعبر عن مظاهر الطبيعة والأرضء بينما الأسود يرمز إلى 


اللغة. 

والتعبير عن الضوء هنا يعتمد على الإيقاعات اللونية التي تخلق من 
المسطح الرمزي أحساسا بالعمق الغير تقليدي من خلال البقع التي تتردد بشكل 
إيقاعي متوازن على السطح الذي غالبا ما يسوده اللون الأبيضء» و الجداريه في 
مجملها تشعرنا بأسلوب يشبه الرسم على بلاطات السيراميك الملونة التي أنتشر 
استخدامها في الفترة 5 المعاصرة لتكسيه الجدران. 


0 .م نلنطم (!) 





ضوآنية الموزابيك د بين الحداثة والمعاصرة 


" الموزاييك " فن ساحر أوجد لغة ضوئية تعبيرية بين المصور والمسطح 
المعماري في صوت يضم في حدوده الرصينة والأنيقة عنصر الحداثة الجذاب 
ومحاولات جادة لإبراز ما في المادة من بهاءء وعلينا كي نفهم الأعمال ألجداريه 
المعاصرة المنفذة ألا نكتفي بإلقاء نظرة على السطح. فهو رؤية 33 تتميز تتميز بضوء داخلي 
يحمل شعاع من الخيال والفكرء هو عالم مكون من ضوء ولون نابض بالحياة» عالم 
ساحر يحمل في طياته شحئة عاطفية وانفعالية يدرك الفرد منها بسهولة كيف أنه بين 
الخيال والتقنية هناك تطابق رقيق وتوازن مضيء. 

حيث تمتزج المادة واللون والفراغ مع في صورة لغة تعبيرية تمثل فكر 
وثقافة تطورت منذ قرون ماضية كان يستخدم فيها الموزاييك كتقليد في زخرفة 
الجدران والأرضياتء إلا أنه يستخدم اليوم بأساليب وتقنيات تنفيذية مختلفة تتضمن 
جوائب علمية وفنية وتصميمات مبتكرة تعس روح العصر وذات خلفية ثقافية 
وطريقة مختلفة في الشعور به. 

ينين رو مدني سي رست حمق اروازيرت فى جين 
"الموازييك بين الأمس واليوه"7): 

"الموزاييك نسيج وحدوي رصين ومتواصل؛ نسيج متميز في تراكيبه؛ 
نسيج من عناصر منفصلة واتحاد عصوي. وكل قطعة من الفسيفساء هى عنصر في 
تسلسل» ٠‏ تشايع. ولكنه يشترك في نفس الوقت في رسم كللسى؛: وعدم التجانس يمتزج 
ليس دبعم التكويني؛ ولكن يتكامل أبضا في داحل جسم فادر عاحى الذيذية 
جسم حميم منتشرء وفى نفس الوقت جسم رصين: ألا وهو "النور". هذه الإرادة في 
أن نجعل التياينات 35 تتواجد وتتكامل فيما بينهاء لتجعل هذا الجسم الضوئي يترجم المي 
صورة؛ ويتجسم في صورة؛ في فكرة نظام؛ في كون لغوى مستقل". 

وإذ كان التصوير بالصصباغات اللونية ع1)ةوم 3/121 يشيح للمحسور 
التعيير يشكل تفاغلى بياش مع السطلم المصسور من خلال شبريات القركا: 
والألوان» فالموضوع والتعبير "بالموزابيك” يتكون على مهل ام من إعمال 
العقل والحسابات لإجراء توازنا وإيقاعات لشظايا المادة المفتتة إلى أجزاء؛ في 
إجراء توليف للعناصر المنفصلة وتراكيبهاء وهو ليس تدريب بسيط على النقل عن 
النموذج» وإنما هو خلاصة لقاء يذوب فيه أسلوب الفنان في لغة قطع الفسيفساء التي 
تخلق عملا فنيا جديداء أي حديث جديد يتميز بالخواص الذاتية لكل فنان بتجاربيه 
وبأسلوبه الخاص ومعرفته بتكنيك الموزاييك؛: وكيفية سيطرته وتمكنه من التعبير 
بالمادة في صلابتها لتحويلها إلى خطوط تعبيرية مرنة وأشكالا وألوانا تصبح أكثر 
لمعاناء وروحها هو "الضوء". 


(!) دعوة لمعرض "أعمال الموزاييك لكبار الفنانين الإيطاليين المعاصرين" المعهد الثقافي 
الإيطالي: الفأهرة, ,١15537‏ 
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وحيث يجمع فن التصوير ألجداري بالموزاييك بين العديد من أوجه التعبير 
فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تجارب أدائية منوعة تأثرت في تقنيتها 
بأسلوب المصورين الأدائي في تصوير لوحاتهم المرسومة. فتأثتر الأداء بالفسيفساء 
للمصورين الذين أجتذبهم أسلوب أجزاء الموزاييك ك بيراقيتها وألوانها بأسلوب يجنح 
نحو تطبيق أسلوبهم في تصويراللوحات الزيتية؛ حيث يتقاسم ة فن التصوير 
بالموزاييك مع الفن التعبيري والتجريدي الميل الطبيعي تجاه تبسيط الأشكال وإيراز 
وتوضيح المناطق اللونية المتميزة » فقدم الفنان لينو ميلانوهممهداء]171 م0ضاءآ 
جداريات منقولة عن رسوم تحضيرية من أعمال الفنان مارك شاجال في نيس 
بفرنسا ؛ تعكس دقة تقنية لتقليد تأثيرات الألوان المائية والتداخلات الخطية التي 
يمتذت قييا انون بالشايط و للبلا والأخدواه ع لدرى اشكال سارك امال 
بسرياليتها التعبيرية تطفو في أرضية العمل تمتزج فيها الخطوط المحيطة بالأشكال 
فيتداخل حركي مع قطع الموزاييك الملونة بأرضية العمل . شكل .)١١95(:)١١8(‏ 

وفي جدارية واجهة المتحف الخاص بالفنان فرناند ليجيه لبتنهمعء]7 
وموم .,] 1881 ا ا ع و ٠‏ نرى عملة يحمل 
سمات أعمال الفنان فرناند ليجيه التصويرية بأسلوب الفنان التكعيبي المتميز في 
سيطرته على الفراغ والتكوين بلوحاته ؛ حيث ينظم الأرضية : بمساحات لونية 
كر سر لاا لا ا ل لان : ق الشكل والفراغ : 
فتحدث نوعا من العمق و المستويات للسطوح لا مستوى واحد » والتي تخللتها 
ومضات من شخصيات وبعضص الأيدي والوجوة ء فنشاهد في لوحته الإيقاع في 
ترديد الدوائر من الصغيرة إلى المتوسطة إلى الكبيرة » وتختفي خلفها اتجاهات 
رأسية سار ايد ايام و 01 
الجوانب أشكال أشبة يروس أدمية » واللوحة في مجموعها معمارية هندسية البناء 
تبين لغة ليجيه المميزة ة التي شوهدت في كثير من أعماله. شكل )١١ ١:١‏ 

كما قدم الفنان جينو سيفريني 1نلترع؟56 610 )١1571-18819(‏ سلسلة من 
الدراسات اللونية المجردة لاستخدام قطع الفسيفساع متأثرا بنهجه للمذهب التكعيبي 
لتفتيت الأشكال وإعادة بناءها » والذي نمى أحساس شاعري بالشكل أكثر مرونة 
واند عنقا مما خلفته التكميبية » حيث كان لسفريني جذوره في الأسلوب التنقيطي أو 
التحليلي . فكان اهتمامه باللون ما قاده إلى أسلوب شيق فى فن الموزابيك باحثا فيه 
عن الضوء وإشعاعه على الأشكال من المركز إلى الخارج 7() 


' أمرت زوجة الفنان فرناند ليجيه بتنفيذ تلك الجدارية بعد وفاته عن نموذج صمممه الفنان ليجيه 
للإستاد الأوليمبي بهانوفر . 
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فعرض في أحدى أعماله المصورة لمعرض ميلانو الترينالى الخامس 
)١17(‏ والذي تم تركيبه فيما بعد بأرضية قصر ا 
من الفسيفساء الرخامية أضفى على خامة الموزاييك نوعا من التعبير الخاص أعتمد 
على امتزاج وتداخل قطع الموزاييك بحيوية التي تشبه الأسلوب التنقيطي الذي 
يتضمن أحيانا قطع براقة مذهبة بأسلوب لا يعتمد على تراص قطع الموزاييك 
بأسلوب تقليدي مما أكسب السطح تماسك عام » وهو ما خلق نوع من التظليل الغير 
ملحوظ في الانتقال من إحدى الدرجات للآخرى ولكنه أظهر بعض المناطق بشسيء 
7 ن اسح اكد إمساءة المواف عاد على استخدام سفريني الخطوط 
ب من التوازن في التكوين أكثر منها الرجمة. مهد معين + مساتخنها | أسلوي 
المزج بين الخطوطا والمساحي, الونية للإٍضاءة والظلال. . شكلٍ (١؟1١) ٠‏ 
تحمل تأثير ات سانت الأعمال ال يئية الحديثة و كأنها 2-100 الفر شأة المتباينة؛ 
والتي ترجمها الفنان بشيء من التباين الواضح بين قطع الفسيفساء التي يتآلف منها 
العملء لوحة رجال من الجنوب ”5016 عط 2ه معك/ة" "50 اع تستدطدهل)]" 
للفنان لوطودر كانتاتور 0014240:6) 120262160 ومحاولته في أن يقدم من قطع 
التيسيرا نفس التأثير الذي ساد في الأعمال الزيتية الحديثة ') شكل .)١7١7(‏ 
ومن بين أحدث ‏ الفسيفسام الإيطالي كد الأرضبات الرائعة الساطعة الى 
أستخدم فيها الفنان فرانسيسكو سوماني 50112121 72926500 )١155(‏ تيسيرا 
من البرونز لأرضية جاليري ستراسبرجو و0ع2داط525 031133 بميلائو: 
وأستخدم تقاليد رافينا في استعمال الذهب () شكل :)١١١(‏ كما وجد بعض 
المصورين في اتحاد الفنانين المعاصرين مع أساتذة الموزاييك لإعادة إحياء وتشكيل 
مدينة رافينا أن الفن ألمفاهيمي يتيح لهم نوع من الموضة المفرحة في استخدام 
رسوم الإسبراي ؛ والتي كانت جزء من أعمال الفنان ألجيرو بوتي 120ه1اع411 
غاع50 والذي وجد. أن هذأ الإتجاه لا يختلف كثيرا عن تقاليد فن الموزاييك الفديم 
الذي كان يستخدم الأرضية البيضيام التي تنظم عليها قطع التيسيرا في اتجاهات حرة 
شكل (4؟١)()‏ 
واليوم.. مع اكتساب الفن للغة جديدة من الحرية الإبداعية ضمت إمكانية 
الترصيع بالموزاييك العديد من الأساليب الأدائية لإبراز بهاء المادة و تألقاتها 
الضوئية واللونية؛ سو أم فى امكانية استخدام "'المادة الواحدة" والاعتماد على إحداث 
ايقاهات تبابنيه بين قطعهاء لاعطاءم التأثير مرب من التذيذب الضوئي: أو ف 7 
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م فياك بسه : وسسسحي الارووكاك ون نع هه مسوووي ب 


إدماج وتآلف قطع من خامات مختلفة على السطح في منظومة موحدة؛ تتباين فيها 
الملامس والأشكالء فتخلق مجالاً واسعا لإحدات تأثيرات متعددة لتلاعب الضوء 
وتذبذبه وهو ما فتح آفاقاً تعبيرية واسعة أمام المصور أالجداري المعاصر لإحداث 
العديد من صور التعبير التي يتلاءم ويتعايش فيها الموزاييك في إجراء حوار مع 
الطبيعة في صورة أعمال جداريه معاصرة. 

إذ تفرض المبادرة في المجال الفني اليوم على المصور ألجداري إنتاج 
أعمال تقوم على الإبيداع والابتكار والتجديد؛ يكون السطح فيها قابلا للإنشساء 
والتركيب لقيم فنية وجمالية يحيلها الضوء إلمى منظومات لونية؛ لها تفردها المعبر 
وذات حلول ابتكاريه تواكب المفاهيم العصرية للفن» والتعبير بلغة جديدة يقابله جرأة 
في التجريب ومساحة من الحرية في الإبداع في أن يتحدث كل فنان بلغته وكلماته 
وأن يفصح بلغة شاملة تختلف في أسلوب الأداء لكنها تتآثر بلغة التصوير في بعض 
أوجهها. ظ 

هذا الاتجاه الفني المعاصر الذي يجنح إلى التركيب والتوليف لم يتكون 
مفهومه بشكل عفوي أو كان وليد لحظه: وإنما يبدو كما ذكرنا سلفا أن الفن حلقة 
متصلة لا يمكن فصل أجزاءهاء فهناك حركات تمثل أعادة تقييم لأفكار كانت 
معروفة مسبقا. فهذا الاتجاه نحو التوليف والتجميع أستمد مفهومه ورؤيته من 
حركات فنية ظهرت مع حركات التصوير الحديثة؛ والتي يمكن إرجاعها إلى عام 
5 حيث أستخدم التكعيبيين وخاصة الفنان "جورج براك 28120116 وعع7مع 60 
--155) الذي أخذ الضوء في موضوعاته منحى ظاهري فتح الطريق 
لأمكانات بلا حدود عندما يجتازها العقل اليشري يكتشف معالم جديدة وحقائق غير 
مألوفة فينطلق الفكر إلى عالم أبداعي متجددء» لا التقليدي المحافظ المتزمت. 

ويعتبير "برالك 1 هو المحرك الأصلي لفكرة "الكو لاج" أو "التوليف" التي 
تمكن من خلالها أن يدخل قصاصات من الورق وسمارات الخشب في كيان 
الصورة: ويدمجها فيها بعد لصقها بالغراء؛ مستغلا تلك العناصر في تنوعها تأكيدا 
للتحليلات التكعيبية؛ ليخلق من إبداعاته ألحانا جديدة تعتمد على التباين الضوئي 
الملمسي تحت وقع صسياغة ضوئية تبرز مضمونها التعبيري بتعدد أبعادها 
وملامسها . فنجد ورق الصحف بكتاباته المنوعة وأدواته الصفراء القديمة ممع 
سمارات الخشب ؛ وبعض الأشكال المنقطة التي تشبه الموزايكو : كما ظهرت في 
بعض الصور أنواع من المجموعات الصامتة وصور المراكب وبعض التماثيل 
النصفية » بألوان يغلب عليها البنيات والرماديات يتخللها نوع سحري من الضوء 
الذي هو وليد أحكام التكوين وتوزيع القاتم والفواتح (') شكل )١١5(‏ 

ومن خلال هذا الاتجاه الفكري نشأت أنماط جديدة من فن التصوير تلفت 
الأنظار نحو وجود جديد في منظومة من العلاقات المتراكبة ذات الدلالات التعبيرية 
والرمزية في نطاق التكوين الكلى للعمل الفني تحت وقع الضوم؛ الذي تأكد مفهومك 


7.22 , ولتتلطعه0 16820 لطم نم" زمكمص] ,رع140531 مرعلوك/8 : سكلصسن !]2 ودوع 1(1) 
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مع ظهور حركة الدادا 8 )١1117(‏ ووو اي 0 
سنوات قليلة إلا أنها لعبت دورا في تشجيع الفنانين على تحرير رؤيتهم وعده 
التخوف من مغامرات أبداعية جديدة تغاير كل ما هو مألوف من تيارات سابقة, 
(فأصبح للفنان اهتمام واسع وخاص بشخصية الأشياء والتجربة الإبداعية 
المرتبطة باستخدام هذه الأشياء في الأعمال الفنية: فالأشياء جاهزة الصذع 26207 
+عه زط 0و الأشياء الموجودة 4نأع[ط0 لريربنه7 تحمل دلالات رمزية لها مضمون 
0 العمل الفني: را تون في “انها عمل فتي الث بذانه له أثر رمزي داغل 
الفنان أراد التعبير عنه أو الرمز به).(') 
كما أنها تعتمد على الانطباع البصري الخاص يها وهي تبرز مقدرة الفنان 
على انتقاءها وتوظيفها بعين فاحصة تحوي تعبير خفيء فمقدرة الفنان تظهر من 
خلال الاستفادة من الصفات الرمزية لهذه الأشياء والقيم الشكلية وترجمتها إلى 
أعمال فنية بشكل جديد مغاير للقيم الفنية السابقة» وما تحدثه هذه الأشياء من تأثير 
صياغي في التكوين يصبح أكثر أهمية من التمثيل الحرفي للشيء نفسه. ظ 
وهذا ما يفسر اتجاه الفنانين المعاصرين لبحتهم عن استخدام الأشياء بذاتها 
للتعبير فى بناء العمل الفني في شكل متكامل قائم بذاته واستغلال العلاقات التركيبية 
في أجزائهاء ( فظهرت حركة الواقعية المحدثة ١9٠‏ التي اعتمدتث على الأشياء 
بذاتها في تكوين المواضيع الفنية دون رسمها وتلوينها» مستعيدة ما فعله " دوشامب 
"كي حابلة اللرارين: محاتين أن ال شيء يذلئة فو ان [10 ما ويخبعناء شمن إطان 
ثم أنتقل هذا الفن من الواقعية الجديدة إلى واقعية شعبية مزحومة ببقايا ونفايات 
الل اليوميةء وأطلق على هذا الاتجاه أسم لفن الشعبي أنخ-م20؛: يستعيد ذكريات 
الدادانية فيعيش في مناخ المواد بداتها يجسع فيها بهارمونية حائقة بين النسيء 
ومفهومه عن طريق التجميع والتركيب ) . 4 
فتقول الفنانة إيلان شيفر :525 ججتج1]: 7 "الموزاييك الذي أصممه هو 
"كو لاج" يحتوى على العديد من الخامات المختلفة وقطع السيراميك اليدوية وقوالب 
السيراميك التي أقوم بصقلها ٠‏ وأحرقها بنفسي ؛ وأجزاء الزجاج والتيسيرا 
الزجاجية والحجارة الطبيعية من كل نوع وشكل .., الخ. واستخدم أيضا مرجان 
ومحارات وأشياء كثيرة أعثر عليها في أي مكان؛ وأقد قتبس إلهام غير معقول من انطع 
السيراميك المرفوضة التي انكسرت بالصدفة أو تشققت أثناء عملية الحصسرق 
وانشرخت. أو التي تشوهت ألوانها. هذه المجموعة الهائلة من الخامات تقدم 


)١(‏ خالد محمد سامي صادق: ١‏ دراسة مقارنة بين مفهوم التصوير الجداري الحديث في أمريكا 
وأورباء دكتوراة » كلية الفنون الجميلة » جامعة حلوان :٠٠١57٠‏ ص 1١87‏ . 


.3١ د. عقيف البهذدسي : من الحداثة الى ما يعد الحداثة في الفن »ء ص‎ )١( 
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52200110 ويعكس الموزاييك الضوء بطريقة ديناميكية لأنه 
يتكون'من عتاصر متغددة الارتقاعات» لالسطع غير المتسارى من اليبروز 
المنخفض والمرتفع ينتج عنه تأثير مموج ومتذيذب". شكل(5؟7١)‏ 

ويكشف لنا هذا الحوار عن محاولة الفنان المعاصر الدائية في السعي وراء 
استحداث خامات تواكب وتادثم المتطلبات الفنية لإشباع الرغبات المعاصرة؛ والتى 
يساهم الضوء في تشكيل صياغة مقوماتها, فيضم الموزاييك المعاصر استخدام 
أنواع عديدة جدا من الخامات منها مواد ثمينة كالذهب وزجاج فينسيا اليدوي 
1 ررب ؛ والعديد من الخامات الطبيعية بعشو ائيتها الملمسيه وألوانها المتناغمة » أو 
مواد صناعية تشم إعادة تدويرها في الصناعة مثل الصيني والقوالب والبلاط وكل 
مادة يتم اختيارها لها خواص فريدة من حيث اللون والملمس والأسلوب في انعكاس 
الضوء على سطحهاء فتستخدم كل منها تبعا لخواصها ونوعيتها. والذي أثر بشكل 
مباشر على الأسلوب الإبداعي للفنان في التعبير من خلال تطويع المادة الصلبة في 
تناغمات وإيقاعات لونية وخطية وضوئية تؤثر في نفس المشاهد وتثرى المجال 
البصري للاسطح المعمارية. 

فتصميم الموز اد بيك يتعلق بتنظيم منسق ومنسجم لمتناقضات يجب دمجها مع 
بعضها لمواد تلتصق ببساطة على سطح؛ كخلق منه الأجزاء الصغيرة علاقة بين 
الجزء والشكلء حيث أن المتناهي في الصغر يعمل على تكوين المتناهي في الكبر 
فى شدكل كلى معقد» ينبعث منه في بحض الأحيان عدم النظام متعمد؛ ينتج مه كيان 
واحد حي بعد أن كانت أجراء مبعثرة ميتة. فيضع فنان الموازييك هذه المتناقضصات 
في إطار واحد بتشكيل هذه القطع الصغيرة مثل نحات؛ وباختيار الألوان مثل 
الرسام؛ ونسج الأشكال مثل قنان النسيجء يقدم المصور ألجداري رؤيته الى يعتمد 
فيها على ضوآنية تكامل النسيج ألبنائي التي يحيلها الضوء إلى رؤية متكاملة كلية 
للسطح. 


» الأزمالتى :)[12م؟7'): 

يستخدم الزجاج مند أكثر من ».٠.٠‏ سنة في عمل التيسير! عجرمووء'1'* أو 
م الزجاج الملونة: 5 والعناصر الاساسية في الزجاج هي بخسبية (عادة د 
ويضاف لهذا الخليط أو هدأ المعجون مواد ملونة مثل النحاس والكرره والميليوم؛ ١ه‏ 


#التيسيرا 6 هي قطع من الأحجار الطبيعية التي يتم تقطيعها وتكون معطاه بطبقة 
زجاجية علوية تعطي لها تأثير لسع 


لاط اعتأمكصا كامء زه 2 قمولوء1 ,عتةودومطط عتومقكء تطتج لومعم.جر عمتداع (') 
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يتم تسخين هذا الخليط في عمليه "انصهار": يتم فيها التخلص من الغازات في شكل 
فقاعات وتتحلل المواد الصلبة» وعملية التسخين هذه قد تدوم لأيام والنتيجة هي ظ 
"مادة لزجة"؛ أو زجاج مصهور يتم صبه على مسطح مستوى في شكل قرص أو 
بلاطة مربعة»؛ ثم يتم تلوينه في عملية محكومة بدقة يطلق عليها اسم "التلدين'"'. 

وشريحة الزجاء ج الناتجة يتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة باليد باستخداء 
المطرقة أو الأزميل أ و ماكينة قطع شبه أوتوماتيكية والتباينات في عتامة الزجاج 
ولمعانه أصابت صناع الزجاج بالحيرة على مر التاريخ في تصنيع هذه المادة 
المدهشة مما أدى إلى إجرائهم عدة تعديلات ثقنية في تصنيعه لإخراجه بالشكل < 
المطلوب لإعطاء |التأثيرات التي يرغبون إضفاءها ملمسيا ومظهريا للضوء على 

فقطع الزجاج الصعيرة الملونة منذ يداية استساليا روما من القرن الأول 
الميلادي والتي كانت تصنع من عجينة الزجاج لم تكن دائما معتمة ولكن كثيرا ما 
في الأردن خلال العصر البيزنئطي» حيث ثم إنتاج الأزمالتي الأحمر والأصفر وبه 
نسبة عالية من الرصاصء مما جعله يبدو بلون معتم أكثر لمعانا. 

و أثناء دو نْ القال در في جزير : مورائو لئان 01 0 
9 الأزمالتي 1 وهى مادة معتمة ذات الوان كثيفة وانعكاس لامع رائع على 
سطحهاء حيث يتم الحصول على هذا اللمعان الشديد بزيادة كميات أ كسيد الرصاص 
زيادة كبيرة. ومن مميزات هذه الإضافة زيادة سهولة تقطيع هذه المادة حيث يصبح 
الزجاج أقل هشاشة لذا يصبح أقل تعرضا للشرخ عند تكسيره. 

وقد أنتج الأزمالتي 8ه في أشكال عدبيدة : وألوان مختلفة تبايدت في 
درجة يريقها وإعتامها مما أتاح للفنان تقديم تنويعات بصرية إضفاء جماليات خاصة 
بأعماله الجدارية. 


ه الأزمالتي ألخيطي 1511241 750216 
هو خيوط أو قضبان زجاجية من الأزمالتي 557211 تستخدم فقط 
تقريبا في عمل منمنمات أو أشكال مصغرة في الموزابيك» وتم استخدامها 
لأول مرة في القرن الثامن عشر على يد أستوديو الموزاييك في الفاتيكان؛ 
كي تلائم أذواق ذلك الوقت عندما تم إنتاج موزابيك يقل اللوحات الزيتية 
المرسومة. 


4 .م :نلزطم (') 
١ 5 ©‏ 


5010 الأن مالتي الذهبي (الز جساج دي البريق المعدني) 1 مه‎ ٠ 
(5هواع كوع! لداع ددد) ظ‎ 

يستخدم اذهب في عمل الموزاييأك مند القفرن الرايع. والذهب مادة 
المتأخر» عندما تم فهم صفاته من الناحية العملية ومن الناحية الروحانية. 

وكانت تيسيرا الذهب 6ج2:ع1655 104م0ع تتكون من أساس مدعم من 
الزجاج. وفى هذه الأيام تبدو شفافة وملونة بألوان صفراء أو خضراء أو 
أزرق بحري (أكواما رين) يتراوح سمكها من حوالي 7:7 ممويكون 
الأساس أحيانا محلب لإإعطاءع لممسة نهائية مموجة: وإن كان السطح يبدو 
عادة ناعما. ويتكون أيضا من طيقة حامية علوية من زجاج رقيق وهى عادة 
صافية» ولكن يمكن تلوينها لإنتاج قطع ذهبية ملونة» ويتراوح اللون من 
الذهبي الداكن جدأ الح الأبيض؛ وقد بشمل الأزرق والأخضر والبنلك؛ 
ولإنتاج قطع زجاجية لها بريق معدني توضع بين هاتين الطبقتين (الأساس 
والسطح العلوي- توضع الأوراق المعدنية الذهديية عيار ١:‏ قيراط أو فضة 


ه الزجاج المزجج: وناوع :217 

هذا هو أكثر زجاج الموزابيك توافرا واستخداماء ويتميز بأنه 
رخيص بدرجة كبيرة عن الأزمالتى. وهو زجاج الموزابيك القياسي الذي 
يستخدم صناعيا ويتم شراؤه باللوح بمساحة ٠١٠٠١‏ اسم. ولأشه زجاج 
صناعي فإنه منتظم في الشكل <١‏ 7سم وحافته العلوية ناعمة وجوانبه مائلة 
قليلة» وحافته السفلية خشنة عادة ويستخدم الجانب الناعم من السطح 
المتساوي تماماء والسطح الخشن منه يمكن استخدامه عند الرغبة في إنتاج 
سطحم له تأثير ملمسي مذبذب للضوء. 

ومن بين العدد الكبير من الألوان واللمسات النهائية التي تميز 
الزجاج المزجج هي الألوان الأولية المتألقة والألوان المعتمة اللبنية أو التي 
لها مظهر نحاسي. 

وقد أتاح استخدام "الأزمالتى" بمختلف أشكاله وأبعاده؛ إمكانيات 
ضوئية متلآلئة أثرت المجال البصرىي لملمسي للسطح وتوافقت تعبيريا مع 
تعدد الأساليب الفذية للمصورين الجداريين» وإبداع و في التعبير الضمني صن 
الضوء وإعطاءه بريق خاص أبرز المعنى وأكد المضمون وأضف بهاء 
لونى على المظهر المرئي للعمل. 


.5 .م :أطخ (2),() 


١15 





(وقد شهدت ايطاليا حركة إحياء واسعة لفن الموزاييك مثلت ظاهرة دولية 
من خلال الاتفاقيات الدولية بتمويل من نادى الروتاري الإيطالي والغرفة التجارية 
والمتحف القومي في رافينا هحمعح 2 والجمعية الأهلية للسياحة دده العالمي 
ا ا ون بسر م ميعييه 

ليل البداد. العام إلى العودة وار إلى الأكاديمية والإعلان عن أهمية ع 

ا وهذه الظاهرة تمثل جانبا من المسيرة النامية على ساحة النهضة الثقافية؛ 
حيث يمثل الموزاييك الثقافة الفنية الإيطالية الوحيدة التي نشأت حولها نظرية حقيقية حقيقية 
للون أن التلون» ثم إن قدرتها على السماح للفنانين ببناء العلاقات بين الألوان فى 
سبيل التوصل لى وضع نظرية للألوان قد تصيح بمثابة النظرية العصرية الذي 
تفوق جميع نظريات اللون) 27. 

فيضمت مدينة 5 أفينا 9 العديسد من التجار ب الإبداعية المعاصر 0 
للفنانين الحى تباينت في أساليبها الأدائية فقدمت نمادج متعددة لاستخدام الموزابياك 
وإلحاقه بالمسطحات المعمارية. ومن مدينة "رافينا" بإيطاليا نعرض تجربة احتوت 
أعمالا متباينة الأداء والأسلوب التعبيري لكل فنان طوع فيها الخامة بصلابتها إلى 
إخراج ما في المادة من بهاءء فاستحالت على يد الفنان إلى صورا وألوانا وأشكالا 
وأضواء وظلالء امتزجت في لغة حوارية معبرة مع السطح., باتجاهاتها الخطية 
المتدفقة والتي استوحت تكويناتها من أشعار الفنان الإيطالي " دانتي "؛ حيث شكلت 
القصيدة جانب كبير الأهمية في استلهام تلك الأعمال والتعبير عنها("). 

فيقول ستيفانو بوتارى 2014211 مررنؤ1ع91 (يثير اسم مدينة رافينا شعاع من 

الخيال والفكرة ولاسيما عند رؤية الفسيفساء الذي يزين كنائسها وأعمدتها. . وهو 
عالم مكون من ضوء ولون» عالم غير خفاق فهو مغلق يحيط به دائرة رائعة من 
السحر والشعوذة» ولكنه أيضا صورة واضحة تحمل في طياتها شحنة من الآلام 
والأوجاع الناجمة عن العالم الخارجي)0(). 

وفى مناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة بعد المائة ولرغبة من المدينة أن 
توفي حق هذا الشاعر العظيم: ؛ قامت لجنة بترشيح مجموعة من الفنانين لترجمة 
ضور 5-00 بو ا ايل د 


(!) خالد محمد سامي: دراسة مقارنة بين مفهوم التصوير الجداري الحديث في أمريكا وأوربا ‏ 
ص ١97‏ 
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تحديد مجموعة من الأغاني من شعر "الكوميديا الآلهية لدانتي" أو عدد من القصصائد 
التي تعد ردأ مثالياً عل الدعاء الإلهي. 

فخرجتث أعمانا إبداعية اختلفث في التعبير عن هذا "الضوء" يأسلوب يدراك 
مدا للدت وعديو 111 كوا انفد بيت الخيال والتقنية هناك تطابق دقيق وتوازن مضصيء 
وأنه ليبس مجر د حلم لمادة الشاعر دانسى, فالفنان فغط هو الذي يشعر هذه النقنية. 
تقنية "الموزاييك" ويجعل منها لغة؛ لغة تحول التقنية وتخلق منها المظهر الخاص 
بالموزاييك 

وسنستعرض بعضا من هذه الأعمال لاكتشاف القوة التعبيرية والضوئية 
للأزمالتي في ترجمة أفكار وانفعالات الفنان بموضوعاته وأسلوبه في التعبير بالمادة 
عنيا 


ه راؤول فيستولى 71560[1 12810011: شكل (17؟7١)‏ 

"بفضل الالتحاق بمدرسة فوسينانو 715162610 التصميم خلال عشرين 
عام تحت قيادة جوليو افيندتى 11ل معثخ 311110 ظهرت فكرة تسليط الضوءم 
على مواهب كل من النحاتين والرسامين. وفى نهاية عام ١555‏ فإنه بجانب دراسته . 
وعمله في اميليا رومانياً 2ميع 10202 1112مركظ شار ك أيض) في الوظائف النقابية 
بالمنطقة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام ١554/8‏ بدأ الفنان راؤول 
فيستولى 77156011 1811 في عرض أعماله الفنية بلا انقطاع في مختلف مدن 
إيطاليا كما شارك في طبعات الدورة الرباعية التي أقيمت في روما خلال الأعوام 
١968-١‏ 1955--1919/7م وقد شارك أيضا في صحيفة بينالي فينسيا 
5 وشارك بالفعل بنماذج عالمية متعددة عن الفن المقدس)("2. 

وسبواعم كانت إيداعاته فسى النقشس أو الرسم فإنه كان يهتم تماما بدراسة 
الموديل البشضشرى أو بدرجة تونسيح. وقد أهتم بقحصيص النموذج (الموديل) عبلن 
مراحل بداية من العصور الجيولوجية السحيقة حتى فترة التركيب الهندسي 
الذي استمر طيلة 7٠١‏ عاما. 

(وقد صاغ راؤول إحدى قصمائد دانتى في عمل من الموازييك قام بتنفيذه 
جوزيف ساليتى 52116111 711156566) تقول القصيدة: 

(كم تخرج أسراب الحمام بالأجنحة الخفاقة لتستقر على الأعشاش الجميلة: 
وتحلق في الهواء كما تشاء؛ وهكذا تخرج في مجموعات متجهة إلى مكان الإله: أما 
نحن فإننا نحلق في محيط خبيث؛ تكون فيه صرخة الود أكثر قوة) (2. 

ونرى الفنان في هذا العمل يؤكد المضمون الشعري الذي تحمله القصيدة من 
معاني من خلال اتجاه الخطوط المتدافعة لقطع الأزمالتي الشريطية التي تحمل 
ضيوم ؛ ضمنياً متدفق في قوة للأشكال المحلقة المتجهة في اندفاع إلى الأمام (إلى 


بنج سس ا جيزي زر ند رجاب ب ساني 100 
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الإله): بينما تقابلها من الاتجاه المعاكس تقاذف خطى ولوني مختلف للقطع؛ 5313 
المعنى الشعري المقصود (المحيط الخييث). 

والأشكال مرسومة بشكل تعبيري يحمل بعض التحوير فى النسب: فالجسم 
يبدو ككتلة متضائلة في أتحاه الاندفاع والذي نستشعره أني قوة تقاذف خطوط الشعر 
إلى الخلف؛ مما يعكس هول اندفاع الأشكال حتى أن شكل أعضاء الجسم قد طمسثت 
ولا نستطيع تمييزها من سرعة هذا الاتدفاع. 

ومن اللافت للنظر في هذه اللوحة ترجمة للموزاييك كخامة صلدة وتطويعها 
لإعطاء الإحساس الانفعالي المشابه لاستخدام ضربات الفرشاة في التعبير عن الحالة 
الانفعالية للفنان بالموضوع؛ وهو أسلوب على قدر من الصعوبة في إجراءه والحس 
العالي بالخامة لتطويعها والاحتفاظ بنفس الحالة الانفعالية طوال فترة التنفيذ» والذي 
أكده جوزيف ساليتى:581161 6مم6:56 من خلال التباينات اللونية والملمسية 
للقطع واتجاهات ترتيبها في ترجمة للمضمون الفكري والروحي المرتبط بالقصيدة. 


0570 دوميديكو كانتاتور 001 ممتسعسره2: شكل‎ ٠ 
برسم كارأ 0:30 ومورائدى لاد»10 ؛ كا أنه بدي لوكا ملحوظ في تصوير‎ 

وق عام يا رجع إلى باريس حيث درس فن الرسم والتصوير الفرنسي 
بداية من أنواع الرسم التأثيرى حتى فن بيكاسو وسيزان» وبعد مرور عام عاد مرة 
أخرى إلى ميلانو ليبدأ في عرص نماذذجه الفنية» فاتسعت إبمهاماته في المجال الفني 
وأاشكر لك في بينالي فينسيا عام 5156251557١‏ كما شارك بتماذج فنية 
متدندة ونال العنيد من الجرائز باضل مشارته العديدة السجلية والذواية 
الكرومايتسمو 00123115:5020)؛ وهى طريقة خاصة في فن الرسم الذي يتسم ببريق 
الألوان» والتي دفعته في جانب آخر إلى استخدام طريقة وجدانية وعاطفية محددة من 
71 اوقد أثمرت كل تلك التجارب إلى تفوقه في فن الرسم والتخصص 

وان من انين اميزين الذين عبرو بقوة أائية وتعبيرية عن اشحارة 
دانتى" وترجمتها إلى أعمال منفذة بالموزاييك. فتقول القصيدة: 

هؤلاء الناس لا يلوحون فقط بأيديهم ولكنهم يلوحون أيضاً برؤوسهم 
وصدورهم وأقدامهم؛ وينفجرون من الغضب والحنق والغيظء ويقول المعلم الحكيم: 
أى بنى هكذا كانت حالة من تغلب على غضبه (الكوميديا الإلهية؛ الفصل - 
الأبيات ؟١١7-1١001).‏ 


28 )ا عنودو/اة أعلمناك هالع مزوعه2 8ه[ خطنو1 بقصدع تم +م1نلظ وعدمر1(! ) 
7 .ص :,(همء5عخمطة] مناععع 050 
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يحمل أسلوبا مميز في التعبير عن حالة انفعالية مازج فيها بين التعبيرية والتكعيبية 
العراة فى حركات تعبيرية تعكس البكاء والغضب والانتحابء تتراكب فيه الأسطح 
والعضلات والأعضاء. وتعبر الوجوه عن الانفعالات والآلام. ويأتي "الضوء" كبقع 
لومضات ضوئية قوية امتزج فيها براقية اللونين الأبيض والأصفر لإبراز هذه الكتل 
في تضماد لونى مع الظلال التى يحدها خط أسود قوى يحدد الأشكال في قوة تعبيرية. 
وبالرغم من استخدام الفنان للونين الأزرق والأخضر في مناطق الظلال 
التي تجسم تقفصيلات الأجسامء وبالرغم من أنهما ألوان باردة نوعا توحي بالهدوء 
والسكينة. إلا أننا لا نستشعر هذا الهدوء يتجاور كلا اللونين مع اللون الأوكر للذهبي 
وحركتها فدى ترجمة ضمنية للضوء الواقع على الاشكال؛ يؤذكد هذا التعبير 
والعذاب والغخضصبي» والذي يضفئى نوعا من الحرارة اللونية التي تؤكد الشعور 
الانفعال.وهذا العمل من تنفيذ ريناتو سينورينى 01101 مع51 19212260 


.)١١53( بريمو كوستا 00549) 10دك«: شكل‎ ٠ 

(بعد أن صار بريمو كوستا 005128 2:20 تلميذا عند الفنان عند لويجى 
فارولى 781011 11181 فإنه التحق بالمدرسة الفنية في رافينا وفيها تعلم تصميم 
التصوير منذ عام ١577‏ حتى عام .138١‏ وفى البداية كانت الموضوعات التي 
يفضلها هي دراسة الصور وأواني الزهور وفى منتصف عام ١15٠١‏ تعرف على 
ماثيا مورينى 70121 7/1312 الذي ساعد علي التأثير بشكل غير رسمي في 
اعمال كوستا. < 

وفى عام ١1177١‏ قبل أن يتخلى نهائيا عن الفن والتصوير لكى يكرس حياته 
للعبادة البوذية؛ فإن فنه في هذه الفترة حدث له تجديد بفضل مجموعة من فناني 
البوب الأمريكيين“ويفضل الدراسة العميقة لأعمال الفنان كاسبر دافيد فريدريك - 
طعاع 0م111 103110 5هم055)و القصيدة التي ترجمها تقول: 

ويتم ملاحظته رويدا رويدا - يتحرك وينزل ولكني لا أدركه؛ إلا إذا صار 
أمام وجهي 0 

والعمل في تجريده الذي يعتمد على تقاطع المساحات الهندسية التي تحول 
فيها الضوء إلى ومضة ذهبية براقة تعكسها قطع الازمالتى المذهبة - التي تبرز 
دور الخام التوظيفية ‏ في ترجمة أفكار الفنان وإحساسه بالقصيدة» وكأن هذا الشيء 
المحلق في حاله هبوطه تتقدمه تلك البقعة المضيئة معلنة عن هبوطه ووجوده قبل 


.43 .م بلنطة (!) 





إن ندرك ماهيته أوونراه حاملا على جناحيه العكاسات اقل في قوتهاالضونية 


ه اليجى ساسو 1اووج5 31161 : شكل )١١0(‏ 

عندما كان في ريعان شبابه صار عضوا في الحركة المستقبلية ولكنه 
انفصل عنها من أجل الانضمام إلى الجماعة الملتفة حول جاليرى برسيكو 
ميلانو معزومء2 1 71/411006 [ء0 0211215 حيث ظهرت شخصية الأو لبي قب 
هذه الأعوام التي كانت فيها رسومه سريعة وغنية بالانفعال التعبيري. 

وقد قضى فترة طوية فى باريجي إع نرج من عام إلى عام 26؟531١:‏ 
ثم عاد إلى ميلانو بعد أن درس الرسم الفرنسي وأعمال فان جوخ وقام وهو فى 
ميلانو بالتعبير عن كرهه للفاشية بوعي تام في أعماله؛ ولكنه تعرض للاعتقال 
والسجن لمدة عام. وفى عام ١57248‏ انضم إلى حركة الوضع الراهن مع مائزو 
ناتصة384 وبيروللى 11[معرزظ. وقد شارك في العديد من السابقات الفنية. ونال جوائز 
مثل جائزة برجامومجموعمع8] عام وعام ١151١‏ ومعرض فينسيا الذى يقام 
كل عامين (عام ١554‏ وعام ١515/8‏ وعام 5 وعام )١555‏ وكوادرينال روما 
عام ١567‏ وعام ١155‏ (الذي يقام كل ؛ سنوات)؛ وكانت أعمالة تتضمن لغة فنية 
خاصة ولذلك عرضت داخل ايطاليا وخارجهاء وعندما بلغ 417 عاما كان من بين 
محرري صحيفة البيان القضائي ؛ كما اشتغل رسام للمشاهد المسرحية في مسرم 
سكالا ميلافنو 8511200 01 55123 ومسرح مأسيمو ورردزة1135 12120[ في 
باليرموء وعلاوة على ذلك فقد قام بتجربة العمل في كثير من التخصصمات الدقيقة 
مثلٍ الرسم بالألوان المائيية عمى الجدران والفسيفساء (الموزايك) والخسزف 
(السيراميك) وأخيرا النقش أو النحت على الخشب والجدران والحجارة. 2 ' 

وقد عبر عن قصيدة من شعر داتى تقول: '"حاكم المملكة المحرومة من 
الحياة والموت الذي يغطى نصف صدره بالجاكت ويخاف من العملاق وأن لم تقتنع 
بذلك والعمالقة لا يرتدون جاكتات ذات أذرع وترى في هذا الجزء الضخم كل جزء 
ملتحم مع بعضه" (). 

والتصميم يعتمد على مونوكروماتية صارخة للون الأحمرء يلعب الخط 
الأسود فيها دورا بنائيا هاما في التصميم, فهو المحدد لبنائية الأشكال واتجاه 
حركلها, ىالب فى بين ارجات اراي وعري لحن والمبصر لي 2 
خطى قوى هنا وهناك. 

والضوء هنا يأتى فى ومضات لونية تعتمد تعتمد على التدريجات والتباينات في 
قيمة اللون ودرجة سطوعه:؛ تبرزها القطع المذهبة التي تجسد العناصر في وقوعها 
بالمناطق البارزة من الشكل, والتى يواكبها تجاور بقع مضيئة من الزجاج الأزرق 


51م نلزطم () 





البراق, الذي يحمل ضوانية خاصة أكتسبها من وجودة في المجال اللوني المحيط 
به..والعمل من تنقيذ الفذان جوزيف ساليتى .52116161 معمع031115) 


ه اورفيو تامبورى 122111 0م021 : شكل (1), 
انتقل اورفيو إلى روما عام ١171‏ للالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة 

وسرعان ما تعرف على سيبيونى 1026م1ع5 ومافي 7242183 ؛ كما تعاون مع كثير 

ورغم إن لوحاته كانت تتناول المناظر الطبيعية والريفية إلا أنه كان يستمع 
لدروس العلوم الطبيعية والموسيقى والألحان الخاصة بالمدرسة الرومانسية؛ وفى 
. نفس العام قام برحلته الأولى إلى باريس التي صارت مقرة الدائم منذ عام /41 2١5‏ 
وفى باريس تعرف على الشاعر بليز سندرار5ةة:06520) 812156 والرسامان 
فيلونم5/1110 وفلامنك عانم :م:ع71", بينما بدأ يظهر في رسومه تأثير واضح من 
الأساليب الفرنسية ومن بينما يظهر أسلوب الفنان "سيزان". ولكن مع ذلك مازال 
يحتفظ باتصالات حية مع ايطاليا التي ما زالت تعرض أعماله. 

وقد شارك في العديد من عمليات الطباعة الخاصة بمنطقة ايطاليا حيث 
اشترك في بينالي فينسيا عام ذلا 17 حتى عام ١154‏ وكوادرينالى روما عام ١515©‏ 
حتى عام 1577 ؛ كما أنه اشتغل في أعمال النقوش والنحت والتصوير وأعماله 
معروفة في خارج ايطاليا ء ومن الجدير بالذكر تلك المختارات الأدبية التي كرس 
لها جزء من وقته في عام ١5175‏ في قصر ديامانتى 1]تتهدنته1(1 0316 22105220 في 
فيرار! ونروحدرع :]آ. 

ويعرض عملة نص الشعري يقول: "اللحية الطويلة تحمل مزيج ابيضص 
جميل وينزل منها على الصدر قائمة مزدوجة؛ وأشعة الضوء الأربعة تحمل وجهها 
المشرق الذي نراه كما لو كانت الشمس أمامنا " (). 

ولللاحظ في أداع الفنان اتجاه تأثيري وأضح لاستخدام الألوان وتدفقها 
واتجاهاتها على السطح, والتي تشبه ضربات الفرشاة الاتفعالية بالموضوع عند 
التأثيرين ليندمج الشكل في الخلفية في اتجاه قوى للخطوط المتداخلة والمتراكبة بين 
الشكل والخلفية, ليميز حدود الشكل ويبرزها المساحة اللونية البراقة للضوء فى 
المحيط اللوني. وهو أسلوب نراه بوضوح في العمل حيث تتدافع قطع الفسيفساء 
البيضاء والمذهبة في الوسط اللوني المتداخل للألوان المونوكرماتية الزرقاء؛ فتحدد 
باتجاهاتها وتراصها في صفوف خطية الاتجاه الواضح لأماكن الإضاءة التى 
أبرزت الشكل وأكدت المعنى فى الأفق اللانهائي بالعمل, ْ 


5 .م :لزطة (') 





1 ينس : موريجى بيرتي 11ر8 710111 1 : شكل (؟7؟١)‏ 

انتقل اينس إلى رافينا والتحق بأكاديمية الففون الجميلة حيث تخصص فى 
الفسيسفاء (الموزاييك) تحت أرشاد زاميجا هع1متمة7 وتابع بعد ذلك دراسات 
ريناتو سينورينى01:11صع51 112340 وفيما بعد تابع دراسات البرتو ساليتى 2 
م11 م:1هءط[خ»: وخلال تلك الأعوام شارك في عمل موزاييك في إحدى 
المعارض التي تقام كل ثلاثة أعوام (ترينالى) . وحصل على جائزة عن هذا العمل. 

وفى وقت لاحق صمم بعض الأعمال الموازييك على ورق مقوى لفونى 
نمس" وماريو سيرونى 5101 2/1110 ؛ وفيما بعد لغرب العالمية كان من بين 
وقد أشتغل في ترميم الموزابيك في رافينا وساليرنو و ارمريناء كما قام بتصميم 
صور للموزاييك مقتبسة من الصور الأصلية. وفى سنوات الخمسينات وما بعدها 
حسنمم العديد من أعمال الموزايك في ابطاليا وخارجها مثل اي 
اليرازيل » وتعاون أيضا ممع العديد من الفنانين منهم أفنالي211مع457 
وفيراتزي221و:رء7 وسيفريني1زنوع5637 وساند كوست 5310010156و بالثوس 
15 . وخلال سنوات الستينات وحتى اليوم قدم العديد من الشخصياث التي 
عرض منها أعمال أصلية من الموزاييك مستخدما في تنفيذها تقنيات مختلفة. و تقول 
القصيدة ٠:‏ 

"ولكنه يهدف إلى أجنحة الصليب تلك التي جهزتها والتي ظهرت في 
الضباب بيصوتها السريع لقك رأيت عن طريق الصليب ضوء مقتبس من ذلك الذي 
اسمه " اوسيو" حيث أن السعادة من مظاهر العصر القديم” 038 
لتمجيد الشخصبيات مس ,لكن بأسلوب حديث وإشعاع موي روحائي برو ب 
شكل الصليب الذي يحمل رؤوس القديسين عن أرضية العمل ذات الخطوط المشعة 
حول هيكل الصليب. فلا تعرف إن كان يطلق وينشر أشعته اللونية في الفراغ 
المحيط, أم إن الأرضية هى التي انفجرت في تدافع خطى ليبزغ من بين ثناياها هذا 
الصليب ظ 


ومن أشعار "دانتي" الملهمة, ننتقل إلى موضوعات أكثر حداثة وحرية 
تعبيرية ٠‏ فيها أرتبط العمل ألجداري وموضوع التكوين بوظيفة المبنى المعماري ٠.‏ 
وهى من الأهداف الهامة والجوهرية فى إقران التصوير الجداري بالعمارة في 
الحقية المعاصرة. 


7 .م نلنطم () 


٠‏ ليثر مو 211ء,1: 

من الفنانين الإيطاليين الذين تأثروا مباشرة بحركة الفن الحديث وخاصة " 
التجريد " » حيث تميز أسلوبه بمعالجات لونية في إطار الكروماتيك مه متمعغط© 
ذات اللون الواحد.وكتب عنه جيد مونتانا هدغ1م740 311106)في مقاله بمجلة كارت 
سيجريت 6وع7عه56 0016) -عدد اكتوبر- ديسمبر عام ١316‏ : 

(ليئر #عمضمع1 يذكرنا بفنان يتجه عقله نحو الحداثة والقوة الجمالية للفنانين 
المعاصرين, والذي افتتدت عدا وسس كن الاجتماعي والشعبيء ولكن بصورة 
عظلائية بطرحة لسور والكار تاريخية ية لفن عرقي لحضارات انقرضت منذ زمن 
طويل ' .٠‏ 

ويعدمد أسلوب 'الينر " 5 استخدام الخط المنحنى الذي يتحول دورهة 
ويتغير في تبادل تناغمي مع الخط المستقيم» وفى نفس الوقت يحافظ دائما على 
اللون» أحيانا بأسلوب مسطح مستوى وأحيانا أخرى في تنويمات لونية متدرجة 
وذات قيمة تمينة . 

ومن مقالة كلوتيد بياترنسو سترو725050ع84م 010806 قي مجلة 
لوسيرفاتو رومانو 10270ته] 253016ه0556,آ ظ 

(إن الأسلوب المتميز في أعمال ليئر +:ووردره1[هو تحقيق الفراغات من 
خلال تقطيع الأشكال. وفى حلوله للمسطح نجد المتعة الحميمة للحقيقة الجمالية 
والتي تسمح في نفس الوقت بحالة من الفانتازيا التي تحرر العقول؛ وبذات الوقت 
تتحقق في العناصر الشكلية الرضا الشخصي الذي يشعر به المؤلف عن نفسه التي 
تشعر بسعادة غامرة على المستوى الإبداعي والوجودي ' 03 

والنتيجة النهائية فن مدهش يثير العقل والبصر بفضل وضوح المتضضادات 
في رؤية متجانسة:؛ والتأثير الفوري للون الذي يطغى على الأسلوب التجريدي 
الخطى وثتفتيت العناصر والأشكال؛ ؛ مثلما نراه في تصميمه لمسطح ردهة مدخل مقر 
شركة اتصالات في فيا فلامينا تلقتصسة]!" 15د ء بروماء إيطاليا ه595١-1555.,‏ 
حيث تحول المسطح الجدار إلى وحدة الكترونية على طول المساحة في تأثيرات 
ضوئية براقة لاستخدام قطع الموزاييك المتلألئة تحت وقع انعكاس الضوء على 
سطحها في تبادل إيقاعي خطى متناغم مع باقي قطع الموزايك المكونة للعمل.شكل 
)١١1(‏ 

ولأن العمل منفد في داخل المبنى المساواي» 0 الصناعية لها زسسهام 
كبير في إضفاء المظهر التأثير ى على هيئه العمل, فتستخدم الإضاءة الفيضية عن 
طريق السقفء حيث يمثلا المكان بالضوء ولا يكون مرتكزا في بقع بعينها؛ مما 
اكسب العمل رؤية متكاملة للمسطح دون تأثير الضوء الصناعي السلبي أو المشوه 
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لطم 5) 
٠.‏ ؟ 





للعمل؛ وفى رأى انه من العوامل الهامة التي أبرز . ده المسطح اللونية 
والضوئية التي أراد أن يبلغها الفنان. 


ه لوتشيو آورسونى 31::ه1215 10110 : 

ولد ١5‏ ادو رترس ايا رام أعمالة في معارضن عديدة نم 
ركز بشده على الموزاييك لصالح مصنع أسره انجيلو أورسونى 5001ه 10آعع2ن5 
وظل لأكثر من ثلاثين عام يقدم أعمالة الإبداعية ويهتم بشده بتوريه ادن رعرطيه 
وكان ينتج قطع الموزاييك بهذا المصنع الذى يعد من المصانع القليلة التى تا تنج قطع 
الأسمالتى 52211 في العالم. 

وقد تجاوز فنه التقاليد الشكلية بأشكاله الهندسية الدقيقة والمنظمة التي تعتمد 
على أحادية اللون: التي تعتمد 5 دراساته المونوكروماتية 0و آلا 
والتي تشيه في تركيباتها رفائق الميكرو داخل الكمبيوتر: ا 
الضمني كنتيجة للتدرج اللوني الأحادي للقطع الزجاجية الملونة البراقة | 
بظلالها البارعةءالتي تعكس أساليب وأغراض الفن الكلاسيكي ؛»واأنعكاس عير 
على أسطح حم الزجاجية البراقة للاسمالتي . 

حيث دمج الفنان التيسيرا السوداء مع سنياة اس بالذهبء والذهب 
المزرق والذهب الرمادي و والذهب البنقسج والذهب الأبيض في شكل مربعات 
الشطرنج لخلق مجالات ذات ألوان متدرجة مموجة ترتد بصريا في مسثوى 
الصورة منها تأثيرات بصرية تسبب أحساسا بالتنويم المغناطيسي؛: تشبه في نسيجها 
أعمال الفن البصري 16لم-م© 207 قدمها الفنان فيكتور فساريللي . 

وعدد من هذه الصور امح راسد عير مسار #10 عر ارين 
مركبة في أجزاء؛ واسم هذه القطعة 11 وررع1 220د1م. والتي تثير أحساس 
قوي بالعمق الفراغي كنتيجة حتمية للاعتماد على تدرج الوحدات اللوني في إيقاع 
متناقض وبأداء دقيق للغاية. 2 

ويللاحظ انه تعمد 05 الإيقاعات المنتظمة التبادل اللونى الإيفاعي على 
المسطح؛ و اورسونى الذي شعر بالقلق من انهيار فن الموزاييك يرى الآن ظهور 
عبث أو ميلاد جديد للموزاييك كفن جميل حدث أخيرا ويشكر هؤلاء الفنانين الذي 
بدءو | ابجاد هذا الفن مره أخرى, والذين بدءوا يفكرون في الموزاييك ويواصلون 
العمل فيه. شكل )١51()١155()١15(‏ 


# موزاييك قوالب خزف السيراميك 8165 272053136 221 ةع2) : 

بستخدم النخار في الموازيك منذ المصور اليمة في شكل قوالب تواكو 
03 29م )مصقولة أو مجلزة. والتي أتاحت الحصول على قطع من التيسيرا 
الفخارية المجلزة أو بدون تجليز» والذي من شأنه أن يحقق آثار متباينة للسطح تعتمد 
لسريس امبر الضوءع على تلك الأسطح. 


؟ 


ففى القوالب الخالية من التجليز نرى ألوان فخارية طبيعية متجانسة في كل 

اعم يا ل على مظاهر تشبه الأثار اليونانية 
والرومانية عندما يكون من الصعب الحصول على الرخام الطبيعي»؛ بينما في 
القو الب المجلزة نرى سطحا عاكسا للضوءه في يراقية خاصة وبسعر رخيص عن 
الازمالتى الزجاجي؛ حيث في تلك القوالب يكون التجليز سطحيا. 

ومن ناحية التطور التاريخي للتصوير ألجداري فإن قطع البلاط (السيراميك) 
أت ” ثبتت تكامل سهل مع العمارة وارتباط عضوي له مادية ملموسة, سمحت باستكشاقف 
اللو ن والتركيب. والذي ساعد في اتجاه آخر نحو إذابة الفو اصل د بين العمل ألجداري 
النحت في إخر اج أعمال جدار يه مجسمة (ثلاثية الأبعاد) ” اكد عل ابرق النحتى ‏ 
الشكل المنحوت الملون ‏ الذي ساهم السيراميك الملون بالتركيب والوظيفة والرواية 
والأسلوب فى توضسيح المعنى في العمل ومحاولة الفنانين المعاصرين تطوير 
الإحساس التصويري في'معالجة ثرية ومتباينة للسطحء الذي يدفع المرء إلى محاولة 
تفسير واستكشاف المساحة الوسط بين التصوير والنحت التي يحتلها البلاط, 

والمعماري المصور انطونيو جاودي 31101 © 1310ه40م خلف العديد من 
تركيباته الرائعة بقطع من الخزف المصقول, ليخطو به مراحل متقد 0 
رواد الفن المعاصر في مجال الجداريات إذ وضع جاودي الساحة جاهزة لإجرا 
تجارب على التكنيك والتجديد في الخامات حتى اليوم, لنجد فنانين معاصريد 
تجاوزوا- أسلوب حركة الارت نوفو1يوع11ج[8 +1 ( التي ظهرت في مطلع القرن 
العشرين بعاطفة قوية نحو النقوش الزخرفية والأشكال المتدفقة المقترنة بالعمارة 
والفنون في أنحاء أوربا)20؛ لنرى أعمالا أحتلت ميادين وأماكن عامة تآلف فيها 
الشكل النحتي مع قطع السيراميك الملون في تقديم أعمال أحيت الجانب الجمالي في 
لبيئة الحضرية على غرار تجربة جاودي فى منمزة جويل بأسبانيا شكل 11ل 
آي لفان 

وإن كان هؤلاء الفنانين المعاصرين لأشكالهم أسلوب خاص في تباين 

أسطحها وضخامة أحجامهاء فمنهم من يمثلون أحدث تفكير في موازييك الخزف 
التي يمتزج فيها الشكل النحتي بكتلته البنائية في الحيز الفراغي وما يحدثه الضوء 
من تأثيرات بصرية متباينة الأبعاد إثر اصطدامه بالأسطح الملونة المصسقولة 
للبلاطات الخزفية الملونة البراقة» مثل العمل الذي قدمته الفنانة الفرنسية نيكي دي 
سانت فال 22116 +دزه5 06 111[<عندما غطت البناء النحتي الذي قدمه النحات 
جين تنجولي (1اع1ا8 112 نوع[ في حديقة تاروت جرع721:0) +وترجع1 بتوسكانيا عنام 
وايال ايب اير وس ا اب موسياي سيج نياب وميا 
ضخم يرتفع في أرجاء المكان كالبرج ويحوي العديد من الغرف التي يستعملها 
الففانون في بعض الأحيان(/ "كدو الذي اقم تسليكة براا لات السير امرك الدلوتة 


6 ,1]0261165م 0طة قصطع 0651آ رعلة05ص7 عأذقمهاكء نايا 82000 112 عتمم ١‏ 0 
.ص قتاع ه06 2عط1 تنو حم ءأمكص1 ,عتمدوك/8 منعلو7/4 : مأعلسدة] وووع 31) 
1.” 





والمذهبة والمرايات والزجاج البراق » ومثل جاودي فأن أعمال هذه الفنانة تفوقت 
في الشكل ومهدت السبيل للمغامرة والاختراق . شكل (5١١)؛‏ زر 5 )١‏ < 
وقد تتاح مجال التصوير بالموزاييك الخزفي والسيراميك وجود أشكال 
بارماانات ولارا ارال ان السك زراك بسار اياينا ارال اليانه 
. الضوء عليهاء من أبرز تلك المواد: . 
البلاط المنزلى 5165 120101 120056 : ظ 
حيث يمكن استخدام قوالب البلاط الجديدة والمستعمل بعد إزالة نسطحه 
المغطى بالحصى, واعتبارها مصدر مفيد كخامة للموزايك .والبلاط المجلز يعد 
مادة رائعة وملونة حيث يوظفه المصور بشكل يضفى تباينات ملمسية ولونية وأيعادا 
خاصة بالسطح كنتيجة لتداخل القطع الكبيرة منه مع القطع الأصغرء مما يضيف 
إثارة وتشويق عندما تغطى مساحات واسعة به في عمل تكسيات الجدران ذات 
المساحات الكبيرة؛ وهو من الخامات المحبب استخدامها في تكسيه محطات مترو 
الأنفاق والواجهات المعمارية ساك 0055 


2 : الصيني وورلله‎ ٠ 
أما الخامة الأخرى الأكثر شراء في مجال الإبداء الحر المعاصر هو‎ 
الصيني والأواني الفخارية فهو من أكثر المواد إثارة في عمل الموزايك؛ ولوجد‎ 
منها إنتاج ضخم جديد ومستعمل ومكسور. وطبيعة الأواني الصينية تشبه طبيعة‎ 
الأزمالتى في إعطاء تأثيرات متذبذبة متغيرة للضوء . سواء من خلال المساحات‎ 
المشعنية الدو1 1 اذى الى _ مطل سان درق اقرية السلكس للد المتغيير‎ 
الأبعاد عليها, أو تلك الأواني ذات الحواف الفنية المزخرفة, وكذا مقابض الكؤوس‎ 
والفناجيل والأغطية؛ فكلها تعطصى سطح ملئ بالحيوية والإثارة» وتحقق تنوع في‎ 
ثرائها الملمس ودهشة في تعبيرها التركيبي وهارمونيتها وتجانسها. ظ‎ 
والإبداع في اختيار هذه المادة لإلحاقها بالمسطحات الجدارية‎ 
2 المعاصرة هو مقدرة الفنان على إكتتشاف مدى ثراءها وغناها وقوتها التعبيرية,‎ 
فيبدأ عملة باختيار قطعة سيراميك مزخرفة أو مقبض مكسور, وينمو الموزاييك‎ 
ويتطور بقوانين التركيب الخاصة به وبالملمس الذي يبدو عليه؛: ولكنه يرتبط بتللك‎ 
القطعة التي بدأ بها عمله. ويمكن جعلها حيوية من خلال ترتيب وضع القطع جنبا‎ 
إلى جنب» مكونه بشكل تلقائي تركيبي لبناء تكويني من الخصوط والزخارف لي‎ 
شكل حي نابض تتكامل تأثيراته البصرية والملمسية تحت وقع الضوء عليه‎ 
وقد ساهم في ذلك حرية التعبير التي لحقت بالحركة الفنية والجنوح نحو‎ 
التجريد فاعتمدت الصباغة الشكلية للأعمال على المساحات اللونية والتوافيق‎ 
التركيبية للمساحات إنشائها في منظومات مجردة لعلاقات حسية تخاطب الجانب‎ 
الروحاني من المتلقي أكثر من الجانب العقلي فيه فيه؛ ليستشعر وجدانيا بالمسطحات‎ 
وما تحمله من معاني وراء الملامس المتباينة والألوان والأشكال المتراكبة» ويحسب‎ 


١ / 





للفنان انطونيو جاودي 68101 10مه:دتة. الزيادة وفتح المجال أمام العديد من 
المصورين الجداريين في الحقبة المعاصرة بشكل خاص -حرية التعيير المجردة 
والإبداع على المسطحات المعمارية المخ 


ه أنطونيو جاودي 21101 © 342140210 : ١575518655‏ 

هؤلاء الذين يكتبون. عن الفن التجريدي ولا يرون أن ضروزة لاننتكبال 
العاطفة بذلك الصدق أو الحقيقة؛ والتي كان جاودي يقدر ضرورتها المطلقة. حاول 
هؤلاء تقفو ية جدالهم بجعله المبشر بالفن التجريدي. بالرغم من أن جاودي لم يكن 
قصد ذلك فق كان يهتم الواقع المادي الملموس ويتهرب من التجريد”. 

وإذا كان قد استخدم أسلوب أطلق عليه فيما بعد أسلوب تجريدي فأن ذلك 
بفضل جودة ألوانه الزخرفية وقوتهاء والتي كانت تكملة أضفت الحياة على أعماله 
المعمارية وفى نفس الوقت استخدم الطرق التي تكسر التقاليدء تقاليد النبلاء 
المفترضة الخاصة بالخامات والطرق السابقة. وكان يرغب في إعطاء الأشياء تعبير 
زخرفي لم يستخدم من قبل, وحقق بها تأثيرات " كولاج " ذات أحاسيس 
بوليكروماتية وتشكيلية رائعة؛ لكنه لم يكن يفكر في ايتكار يهز العالم.0) 

وهؤلاء الذين يحاولون أن يظهروا من خلال التحليل النفسي الدقيق أن هذه 
البوليكروماتية التي ابتكرها جاودي ووجهها واشتغل بها بيديه فإنهم يستجيبون 
لرغبة اللاوعي التي لم يشك فيها حتى المعماري نفسه:؛ والني تجعله خالق الفن 
التجريدي('. 

فجاودي بدأ فعلا. طريقة فعالة لاستخدام خامات معمارية قوية وحيوية 
لتحقيق إمكانيات عديدة إلى درجة أن أجزاء من التكسية البوليكروماتية قد صارت 
روائع من الفن اللاشكلي؛ وجاودي كان قادرا على إظهار كيف أن اللون يكمل 
الجمال وروعة الشكل ويعطى حياة لا تستطيع أن تعطيها العمارة غير الملونة. 

ويشعر جاودي بتقدير عالي تجاه اللون واقترانه بالعمارة» ورأيه أن العمارة 
كعمل فني يجب أن ينتج إحساسا بالحياة. والحياة والجمال هما مفهؤمان يتطلبان 
لونا, برغم أن معظم العمارة في زمن جاودي كانت تستغني عن اللون. إلا أن 
الإحساس الفني الشديد لدى الفنان جاودي جعل اللون من الضرورات المطلقة: 7؟) 

ومنذ بداية شبابه يذكر بوضوح أن هناك حاجة ملحة للعمارة البوليكروماتية 
متا اإباران و لاسالان بكرسس انه لطبي كام من الطبيعة في تعارضها 


0ل :ق6 0ع1ة [قتته 1 , 116م78/0 قلط رع11! قتط , نلننة© : ااعرنتتروك8 نووء © (1) 
2 . ظو قتدططة021) عل 5م أتنتوتتخ ع0 لماع كاه وزوء1ه0 نو لعطمتاطنام بتتعصطهف] 


2 : انث (2(,)3) 


1 : لأطاثمث_(4ك) 





وتضاداتها امتلاء ها بالحيوية ان واكتشاف ذلك الجمال الأعظم فى المباني 
الأثرية التي تعرض "لون الزمن" عند مقارنتها بالمباني المكتملة مؤخرا؛ الى 
تعرض برودة خالية من الجاذبية؛» وقد أظهر تقديرا للبوليكروماتية (تعدد الألوان) 
بتأثيرها وفاعليتهاء ليس فقط لأن اليونانية والمصرية استخدموهاء وإنما أيضا لأنها 
لمعي ل ا ا ا 
الخارجية والتركيبية تبدو أكثر نشاطا وحيوية وعطاء فكره أوضح للموضوع. وفى 
باكورة اعمالة ابتخدم الأسالوب الث تضمن درام اللرن لنترة طويلة وحل بشجاعة 
ومفدرة هذه الدقة الجمالية للتكنيلك المعماري7') ظ 

وكان يفضل في عناصر البوليكروم ذلك الثلوين الطبيعي للخامات مثشل 
الحجارة أ و الطوب المحمر الذي استخدم بشكل مثالي في سرداب كنيسة جويل 
كولونى وفى قمم أبراج عائلة ساجردا. وكان يمزج أحيانا بين تلك الأشكال الطبيعية 
للخامات وبلااط السير أميك المصقول والناعم. كما في دار فيسينز ورء 1 25253) 
أو البلاط المزخرف بنقوش بارزة في الكبريشو كما في دار كوميلز 1ومه0 151 
25 11816 ). 

ونلاحظ تأثر جاودي بمظاهر الحضارة الأسبانية يزخارفها الإسلامية 
المنوعنة للبلاطات الخزفية وكيف أعاد صياغتها بأسلوب ورزؤية معاصرة تعتمد 
على التركيب والتوليف , فكان يستخدم أحيانا بلاطات ذات صور زخرفية مختلفة 
ويكسرها إلى أجزاء ليشكل بها قطع الموزابيك ؛ فيعدلها في شكل أسطح محدبه 
ومقعرة وبدون أن يضيع منها الصور الأصلية المرسومة عليهاء كما في الجدران 
الجانبية لسلالم حدائق جويل . أو ليشكل موزايك من مزيج من هذه القطع من البلاط 
الملون. كما نرى في المقعد المحفور في جراند بلازا 1822م انوع » وفى أسطح 
وان مدكخل السرادقات في نفس الحديقة وأيضا في عناصر سقف التراس بقصر 
جويل. هذا الموزاييك ذي الأجزاء السميكة المختلطة بطريقة عشوائية التي وضعها 
العمال مع بعضها تبعا لتوجيه جاودي أو مساعديه. شكل (57 )١‏ 

فكان هناك اندماج عضوي بين قطع السيراميك وبين العمارة, الذي ريبما 
أفضل تطبيق لها في مقاعد الدرابزين المتعرج في حديقة جويل016[11© معتره على 
جبل بلادا ببرشلونة 3 التطتتقكل ( :)١51١5-5.9‏ شكل(55١):‏ كما 
تضمئت التركيبات الصغرى في الحديقة أغطية وعوارض قباب الأعمدة الدورية 
في نفس الحديقة على نقوش زخرفية من تصميم المعماري المساعد جوزى م. 
جوجول 1101[ .1 7056 والذي كان ذو موهبة رفيعة كملون ومخطط ؛ وعلى 
الأسطح كان يستخدم زجاج ملون وخامات أخرى مثل أجزاء من رقائق البورسلين 
وزجاجات وأدوات أخرى. كما غطى كل أتحاء الواجهة الرئيسية لبيوت باتلو 
0 بالزجاج والأقراص الخزفية وعلى السطح 2008) وضع قطع مصقولة 
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خاصة تعطئ انعكاس معدنى (ميتالك) ,266111 كما أكمل بنفسه أحد أبراج عائلة 
ساجرادا باستخدام موزاييك زجاجي صنع خصيصا لهذا الغرض في فينسيا. 

هكذا فتحت الحساسية الدقيقة يقة لجاودي تجاه استخدام كل 0ج بتأثيراتها 
الكروماتية في زخرفة حية لأسطح رفصت أن تكون مجرد اسح ماسر ريسا 
الضوءع؛ الذي يقدم أشعته في تغير آني للضوء الطبيعي على مدار النهار: والتي 
ألقت بتأثيراتها الفكرية على المدية 35 الفنانين المعاصرينء منهم المعماريون الذي 
اجتذبتهم العمارة الملونة» ومنهم المصورون الذين أبدعوا في تصوير جدارياتهم في 
أرجاء أوربا. 


ه خوان ميرى 1110/آ) ترتامعل : 

اقتحم ميرو 1/111:0 الفنان الأسبانى مء مجال التصوير الجداري المجسم بطريقة 
خرجت في رؤية جمالية مختلفة عما عرف من قبل ومغايرة للقيم الجمالية التقليدية: 
مستخدما مترادفات جديدة في إبداعات تعبر عن مبدع ذو حس لامع يعرف كيف 
يحلم بتآلف مضمونها من أشكال يوحي بها الخيال أو العقل الباطن إلى درجة عجيبة 

وقد أراد ميرومعة7 بإتباع هذا الأسلوب ألجداري عملا يحمل روح 
تناقض الحياة المادية والخرسانية الصارمة باحثا عن التعبيرية والإنسانية الحالمة 
المفقودة في حياتنا المادية, مغيرا النظرة التقليدية للتصوير الجداري من حيث 
استخدام الخامات؛ وأيضا التصور التعبيري المتمثل في الفكرة والتناقض والتعبيرية ظ 

يثه للفن المعاصس, 2 

فنرى عمل يعد من أكثر منحوتات مدينة برشلونة وضوحا ومرحا هو نحت 
ميرو " امرأة وطائر لرزم نويع جتوجممس" 1١‏ خمدكم1 .)١‏ الذي يبدو كالبرج 
ويقف في أول حديقة شيدتها الحكومة الديمقراطية في تاريخ برشلونة. حدبقفة 
سكو رسكادور 7500132001 '1 06 ع2 21 التي تمثل انتصارا للاتصال بين 
السكان المحليين الذين طالبوا بالمزيد من الرقعة الخضراء وبين المسئولين عن 
التخطيط الذين أدركوا أهمية المشاركة المدنية في هذا الميدان المركزي وبين 
النحات الذي يحدد نحته البهيج والعميق مقترنا بأسلوب الفنان الذي يقدم نموذجا للفن 
الشعبى. 00 

هذا البرج الخرساني الذي يبلغ ارتفاعه ١١‏ مترا ومزخرف بأسلوب قوالب 
السيراميك الملونة يعد آخر أعمال ميرو الذي ذهبت مهمة تزيين الحديقة إليه وكان 
قد ناهز عمرة 1٠‏ عاما في ذلك الوقت. 

وأحتوى العمل على أهم الشخصيات المميزة عنده وهى " امرأة وطائر": 
حيث تم تغطيته بقوالب الخزف وعناصر السيراميك التي تم إعدادها على يد خوان 
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جاردي 5-6 , وتشير إلى زخارف حديقة جويل في برشلونة 
لجاودي7". ظ 

وفى الواقع اقترب الناقد الفني روبرت هيوز وعطع 112 17 من كتابة 
افتتاحية للرواية في وصفة لنحت ميرو: " البرج الذي يمثل سيدة وطائر 70171827 
مآ[ 210 هو أكثر المشاريع ضخامة وأثرية حتى الآن, وآخر عمل كبير لميرو 
ويمثل قمر وجذع هائل ورأس أسطوانية لها قرون, ولكنها أيضا في شموخها كأنها 
عجل سقط من القمر . وهذا الدحت يمثل أهم معالم بيرشلونة شمال ميدان أسبانيا؛ 
وي سس سيبس المحلى للسياحة كرمز ملون للمدينة 1 
ا 
البيئي الأخضر للمنتزة؛ حيث يمتلا المكان بالأشجار بينما تظهر المكتبة العامة في 
نهاية الحديقة وكأنها تطفو فوق الماء. وتركيب النحت أتخذ شكله من نحت حصى 
صغير لميرو في الستينات بالتعاون مع لورنز ارتيجاس5ه2ع6)دة همع:1.10 الذي 
حوله إلى قطعة نحتية مغطاة بقوالب السيراميك يأسلوب زخرفي. ومظهرة ألبقري 
يشير بدقة إلى إطاره في المدينة بالقرب من ميدان يران لاس ارنياس,' شكل 
0" 

وخلال الأربعينات والخمسينات زاد اهتمام ميرو بالنحت وتعاون بصفة 
منتظمة مع الفنان جوزيف لورنز أرتيجاس - في إعمال الخزف (السيراميك). 
والأعمال التي تكلف بتنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من الممكن له أن 
يالا مشروعات باتقال كبير1 وقانته هذه الما إلى الجاريات الخزقية التي شغلت 
(جداريه الشمس والقمر)0). 

حيث كلف ميرو 0 يتصميم جدارية خارج مينى هيئة اليونسكو نسكو المينى 
حدينا في باريس, وحينما بدأ يفكر في عملة كان مطالبا بعمل على نقيض العمارة 
الخرسانية المحيطة به. هكذا بدا يفكر ميرو في عمل يخالف الطبيعة الإنشائية 
الصارمة. 

والجدارية من البلاطات الخزفية الملونة ة التى تعكس الاتجاه الفنى الذي 
تميزت به الإعمال الفنية في السنوات الأخيرة لميرو من الاستخدام الوفير للون 
الأسود وبطريقة وضع الألوان بأسلوب مفكك وكثير من النقط والطرطشة التي 


6 تمت ,عتتلط ,وت أكقط2 لزعل 0ط أوعج :(201101 لمتعمعع) 102عة1 13112 (1) 
رقلطة لطم .]8 تتتقط عمطقتاطتام معمسدعفققط 155[ه /03 باعتصدمة عط نما 
11210110 
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أوجدت الخلفية فيها بنية نسجية وتجميعية للأشكال والعناصر التي كان يعبر عنها 
ببساطة وتلقائية في ضريات الفرشاة و1 تحزك اللون على السطح. 

والجدارية تتكون من جزيئين: الجزء الأول يشمل موضوع (الشمس)» 
والجزء الثاني (القمر). والأولى الخاصة "بالشمس" تمثلت في قرص ملون بلون 
ظ حمر مكدف, بينما فى الثانية وضع ظلا أزرق يتماشى مع المساحة المحددة . وقد 
ظهرت رغبئه في التركيز على كلا من الشكلين - الشمس والقمر - بواسطة الألوان 
الساخنة الحية القوية والصارخة بقوة تعبيرية وشاعرية أكثر وأرضية العمل تحمل 
ومضات الضوء في طياتها والظلال في بعض جوانبها نتيجة لطبيعة الخامة التي 
تحمل ملامس متغيرة: كما أن الأضواء هي من طبيعة النسيج اللوني لللدرضية, 
حيث توحي الدرجات المحمرة بالضوه, والازرقات توحي بالظلال. 

ومن خلال العمل نلاحظ أن ميرو 74120 قد انتهز الفرصة للهروب من 
طرق التنفيذ التقليدية لأشياء مخرجا عملة فى صورة غير مألوفة أستلهم الكثير من 
مفرداتها من الرسوم البدائية التي وجدت في كهوف التاميرا وقد استخدم بلاطات 
خزفية ذات أشكال غير المعددة كما استخدم الطلاءات الخزفية؛ وفى تعبيره عن 
الحركة الديناميكية على الجدران كاستخدامه للملامس الخشنة في رسم موتيفاته 
وعناصره, حيث تظهر رغبته في إظهار خشونة الطبيعة وطبيعة الخامة, مما يؤكد 
استعمال هذه القيمة التشكيلية بإيحاءات عالية التعبير("). 

تلك المفردات الخاصة لميرو جاءت بها جداريه أخرى تتشابه من حيث 
التكنيك لاستخدام البلاطات الخزفية المزججة نراها في جداريثته بمطار برشلونة 
على الحائط الخارجي لمدخل المطار. والذي أكتسب تأثيراته الضوثية من خلال 
الوميض المتباين للقطع الخزفية الملونة وبتذبذب الضوء الطفيف عليها.'؟ شكل 
51 )أ لباء ج( 


هفرندنسيرتش فاندرتويسر ١رعوو‏ 1112016772 طء زع "«دررء 70160 : 

يعتبر فرندنسيرتش فاندرتويسر +11061217255 له زع :زو مرع ه016 من 
المعماريين الذين تأثروا كثيرا بأعمال الفنان جاودي واستخدامه العمارة العضوية 
وإلحاقه قطع السيراميك المزخرفة والملونة لتكسيه المنشات المعمارية ولكن بشكل 
عضوي يتحول معه البناء إلى تركيبات لونية ذات اتجاهات خطية أفقية ورأسية 
تتقاطع بأشكال ومساحات لونية تتشابه إلى حد كبير مع أسلوب الفنان في تصوير 
لوحاته المرسومة. 


مسسسسوردووير 
سوسس ٠ص‏ 


)١(‏ خالد محمد سامي : دراسة مقارنة بين مفهوم التصوير الجداري الحديث في أمريكا وأوريا 
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فمنذ عام ١95/‏ عرض فاندرتويسر أفكاره على البنايات بشكل جعله يتخيل 
المباني في امتزاج عضوي مع الطبيعة وعناصرها المحيطة. يشكل جعله يدين 
وبعنف المعمار العقلاني بخطوطه المستقيمة وأشكاله النمطية؛ فقدم هر احات جديدة 
وصور وأشكال حديثة لنقل أفكاره: وجاء بالمكونات الطبيعية في 7 لمك اللسيك 
والواجهات للمباني؛ فكان بذلك أول السباقين في المعمار التحويلي 770 

وقد تحقق حلم فاندرتويسر في عام ١3/87‏ عندما عهدت إليه البلدة بمساحة 
من الأراضي العامة في المنطقة الثالثة بزاوية لونجازوكجلجاس 1076082556 
556 0ق بمدينة فيينا حيث قام بيناء 57 منزلا في غضون ثلاث سنوات 
مستخدما الأسمنت المقوى والطوب والسيراميك الملون والمذهب والزجاج العاكس 
والذي كان من شأنه أن أعطى مظهر خيالي لواجهة البناء جعله مزارا للسياحء شام 
أنه قد لاقى بعض النقد من النقاد المعماريين بأن الزخرقة الملونة والزوايا الحادة 
والخطوط المنحنية أخفت إطار العمل للقباب والأبراج التي توضح جانبا تاريخيا 
وطنيا في المعمار التقليدي.7') شكل )١57(‏ 

أما الأسطح الداخلية والأعمدة فقد غطت بالموزابيك الناشيء من بلاط 
السيراميك المحطم والذي كان علامة مميزة في أعمال فاندرتويسر . كما كان مولعا 
باستخدام القطع اللامعة البراقة والمذهبة التي تعكسن الضوء بشكل مبهر على مدار 
النهار وفي الليل تعطي تأثيرات ملمسية متباينة في تجاورها مع قطع السيراميك 
الأخرى الملونة ؛ وخاصة في استخدامه هذا الأسلوب في زخرفة القباب والأبراج 
والمداخن الشاهقة هقة الارتفاح والتي تشبه الماذن ٠»‏ فتبدو معها قبابه البصلية الشكل 
كالمصيام المتوهج المتلالأ في كبد السماء نهارا وليلا. شكل (58١)(أ)‏ بء. 20 


ه ملامس ضوئية في خامات طبيعية : 

أتناحت الطبيعة وسائط متعددة في أشكالها وأبعادها وألوانها. أتاحت للمصور 
الجداري المعاصر اكتشاف قوتها تها التعبيرية في تجانس طبيعي - الأسطم المعمارية 
ودمجها فيهاء كأنها وجدان واحد ينبض في طبيعية غير مصنعة» ينطلق جمالها من 
جمال خلق الله سبحانه وتعالى. 

وهذا الاتجاه ليس وليد الفترة المعاصرة وإنما تمتد جذوره إلى العصور 
القديمسة حيث كان الإغريق القدامى يزينون اصن ياد أنواع الصخور 
وحبات الزلطء التي ما يزال بعضها موجود حتى الآن في أة فنية المنازل والواجهات 
في جزر اجيان 1512205 مهوع66. كما استخدم الرومان الأشكال الغير منتظمة 


011 , متناو اتطععة كمه غنة تصصعتلاآ : _تتقصنه1 6لنامط )١(‏ 
1 110 115 61 
049 : لقطهرة) 

اادما 





للأحجار و الشرائح 1 الحديدية. و أيضا سكان شمال أفرد بقيا النين أنثساؤ ذْ تصميمات 
. وقد قدمت اليا للفنان العديد من الخامات التي أسهمت في ألهامه 
الإبداعي مستغلا تبايناتها الملمسية واللونية» ونذكر منها: 


ه الموزاييك الحجري 17105231 560116 : 
الموزاييك الحجري الذى عرف بعد تهذيب قطعه باسم ‏ التيسيرا 
61 تربطه بعالم الطبيعة و الإنسان علاقة قديمة» ولكن بالرغم من 
بدائية الموزايد ييك الحجري 01 أن تصميماته المعاأصرة قدمته في صباغة 
متطورة ومتقدمة كشكل فني : ؛ فالحجارة والصخور والحصى المرتبة ترتيبا 
دقيقا في تركيب معين » يمكن أن تخلق مظهر يبدو ارتجاليا يتوافق والاتجاهات 
,. الفنية المعاصرة في التحرر التعبيري عن الموضوعات المختلفة. 
فالتيسيرا لم تعد مربعة ومتجانسة وإنما بأشكال متعددة وأحجام متباينة 
وأحيانا دقيقة دقيقة مثل الأجراءات الفنية في تفاصيل فسيفساء العصور الوسطى. 
حتى أنه تطور في الأداء التقني للفنانين إلى تطبيق تيسيرا مقطوعة باليد 
بصورة غير منتظمة وبأحجام مختلفة حتى تتفق 0 مع التأثير المطلوب. وهشى 
اح حت سراي ان الى اسيل لحري الايد مو رن باصي ظ 
حتى القرن الثالث عشر2("). 
وإذا كانت الأساليب الفردية لاستخدام الموزايك الحجري (التيسيرا 
الحجرية :56و16 قد تطورت كثيرا فإن العديد من فناني الموزايك الحجري: . 
يشتركون في بعض الخصائص العامة؛ فكلهم يأخذون المشاهد في رحلة بين 
القطع الحجرية الممزوجة في تراكيب رائعة مع أشكال أخرى عديدة من 
منحوتات بحرية وصخور بركانية وزلط........., خالقين عالم خاص يختلف فيما 
بينهم يحوى صخور في حالة خام توحي بيد إبداعية غير مرئية7). شكل 2)١55(‏ 


ه فيليس نيتولو 70110010 1561126 : 

يعمل فيليس نيتولو كفنان موزايك ونحات في أستوديو رافينا 2متداع1!2 
بايطاليا وبيرآه الكثيرون بمثايبة المصدر الكلاسيكي للموزايك التقليدي مند القرنين 
الخامس والسادس مف ع أنه يرتكز على كسر القواعد وإرساء تقاليد جديدة. 


وك[ 500 ع501116 12205916 :9ع:201 20352 برعع 1201 ألطنة توجكاعن1 نتده (1(,)2) 
3 .2004 ,12 وقتتعطة اطلام أزممعاع 0 


11 202050016 01 انة قط :كاعم ماوق سسرام عزاوعيآ لوأو واء0يآ نتحون [ (3) 
28 , 1998 ,عسارومع طقتاطدام ختمصعاء ه10 ,رقاق310 كمه 01م تع اروك 2ه لامتاءع [أوك شر 
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كان يدرس فن الموزايك منذ عام ١54”‏ في معهد ستاتلد للفن 581218160 2 
16م برافينا, حيث حيث ينقل منظوره عن الفن ويقول (اليوم يجب علينا أن نتفاعل مع 
التقاليد الأكاديمية الحديثة لكي نستطيع تلبية حاجات المجتمع التي تتغير بإيقاع سريع 
جدا . وعلينا أن نفرض تجديد جذري بالقوة ١‏ في كل جاذب من جوانب الفن. إن 
ظ الأفكار الجديدة ة قليلة والمسافة فيما بينها شاسعة فو عالم الفن المعاصر, والموزابيك 
له ة قيمة جمالية مبتكرة وقوية(). 

ونيتولو من الفنانين القادرين على الخروج ععن التقالسد بتصسميمات 
الموزاييك وينتح منه الذي يشبه كثيرا عصره.؛ كتلك التفسيرات الفراغية التي 
تتجاوز ععنادة الشكل المجسم باستخدامه بطاقات ومواد بلاستيك واكريليك خفيفة 
الوزن لتقوية بلاط ا ا ا 1 20581 3173595 وهى 
لوحة من الزجاج والموزاب بيك الزجاجي (التيسيرا الزجاجية) مقسم سطحها إلى عشر 
أقسام متساوية في كل جز م هنالك تشكيل من زجاجات المياه الغازية 201 ع0 
التي تم حرقها في أفران ل خاصة بحريق الزجاج؛ فانصهرت وتشكلت بأوضاع 
خلال السسطح الشفاف للزجاجات و انكسار, 5 بداخلها عند [صعلدامة بلع الزجاجية 
أن يخلق إيقاعات ملمسية ولونية متعددة» تتو لد معها ظلال تؤكد البعد الثالث من 
السطح والتكوين 

ساق السك ثلاثية الإيعاد- . تعتمد في تجسيم أبعادها وفيئتها 
:جه" على تلاعب الضوء الظاهري وزوايا سقوطه , خالا مناطق ظللية تؤكد هذ 
التجسيم المتباين» نتيجة اعتماده على التباين الملمسي والضوثي لطبيعية الخامات 
التي يستخدمها في تكسيه أسطح أعماله, فنرى كيف آلف بين الأسطح المزججة 
بقطع الفسيفساء الملونة المذهبة والفضية, والتي تعكس الضوء بنوع من البرقية في 
تشكيلات مجردة لعلاقات لو نية متناغمة ومتداخلة مع الأسطح الأسمنتية الداكنة ذات 
الطبيعة الملمسية الخشنة؛, ؛ والثي 5 تمتص الضوء وتعكسه بأبعاد مغايرة في عنين 
الرائي: وكيف أن هذا التآلف بين الخواص المختلفة لطبيعية المواد أثرى الرؤية 
والمظهر الجمالي بفعل ما أوجده الضوء من صياغة للمسطح المصور. 

أن كل قطعة من قطع التيسيرا هي فريدة في حد ذاتها ولا يمكن أن تحل 
قطعة فيها محل قطعة أخرى؛ فهي بملابسها الطبيعية تتشكل وتتلون بشكل عشوائي 
وفطري له بهاؤه الخاص وملمس بصري فريد لا يتكرر بين القطع؛ مما يتيح المجال 
للمصور أن يتلاعب بالعديد من الألوان والملامس في صياغته للدرجات اللونية 
المتباينة في العمل. 

هذا الاعتماد الذي يؤمن به فيليس ذيتولو جعله يتبع أسلوب خاص في وضع 
قطع التيسيراء يعتمد فيه على التأثير الذي يخلقه من خلال معالجة المسافات بين 
القطعء حيث كان يبالغ في المسافات البينية لدرجة أنها قد توحي بوجود خيوط من 
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الخكرز الموضوعة على مساحة من الرمالء؛ وأحيانا أخضرى يضعها متلاصقة معا 
لدرجة أنها تبدو منسوجة مثل القماش. 

فقد تحولت منحوتات نيتولو إلى أهرامات ومخروطات وكرات والطوطم 
(التعاويذ) والأعمدة» هذه الأحجام المبتكرة تشكل بموزاييك بيزنطي مموج بخاماته 
وأشكاله وألونه الواضحة ويقدم وجهة نظرة الفريدة من نوعها في رؤية خاصة 
لمنظور هندسي وتصوير بصري للفراغ الخالي من الضوء والظل. شكل .)١5١١‏ 
)١55(‏ 


والذي أكده من جانب أخر اعتماده على التباين في قيمة انعكاس الضوء 
وكميته كنتيجة الاختلاف والتباينات الموحية التي يحدثها عند اصطدامه بالأسطح 
المنوعة؛ فنرى هناك ومضات ضوبية بجانيها أسطح غير لامعة تبرز بهاء الأخرى. 

فنرى في شكل )١51١(‏ 8116 0م2)00< موزاييك زجاجي ورصاص 
وسيراميك تؤكد فيه اتجاهات قطع الموزاييك والسيراميك هيئة الشكل المجسم 
للمخروط والحركة اللونية للقطع من القطع الزرقاء الداكنة والفاتحة في حركتها إلى 
أعلى وامتزاجها بصريا مع القطع المعدنية للرصاصء مؤكده في إيقاعاتها الخطية 
لهيئة المجسم المخروط. 

كما نلاحظ أسلوب آخر في قمة تباين الإضاءة المشكلة على أ 
المجسمات كنتيجة لاختلاف أسلوب الرصف (وضع قطع التسيرا) كما في الشكل 
)١95(‏ (مغأصوومثف'ل 55113) والمنفذ من خامات متعددة. تتداخل فيها قطع الزجاج 
في ترتيب مسطح من سطع العمل مع قطع أخرى متعامدة على السطح, هذا 
الاختلاف في زوايا الرصف من شأنها أن تذيذب الضوء وتحدث تنوع في 
إسقاطاته» والذي من شأنه أن يضفي تعدد ملمسي وعمقا خاصا في تباين درجات 
الضوء واللون. 

وأعماله على الرغم من كونها ثلاثية الأبعاد إلا أنها تفتقد إلى خلق أي 
ظلال» ولكن ضوأنيتها وظلالها ضمنية تخلق كنتيجة لحركة قطع التيسيرا اللامعة 
المعدنية أو الذهبية في تداخلها وتناغمها مع القطع الغير لامعة. 


حصوات بحرية أو نهرية و [ططء2 : 

هذه العضبوات أو الرلط من السيل الفسبول ططلييا تسمل الموز ايك وقد 
تكون بلون أسود أو أبيض أو متعددة الألوان. وعند جمع الحصوات نتأكد من غسلها 
جيدا للتخلص من الأملاح. والحصوات الناعمة والمتدرجة في اللون والشكل 
والحجم تساعد كثيرا عند استعمالها في عمل الموزاييك. ومن الأفضل تغطية 
الحصوات بعد تنظفيها بمواد لاصقة تسمح يبقاء الألوان الطبيعية عليها وتكون مواد 
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لاصقة قوية لا تبدو مثل المصقولة أو كالتي أستخدم عليها ورنيش, حتى تبدو بشكلها 
الطبيعي الخلاب/ 0 
ومن الاستخدامات الأكثر شيوع الخامة الزلط رصف الأرضيات خاصة - 
بالميادين العامة والأفنية والحدائق» حيث يكسب الحيذز ا 0 
فيه الأضواء المنعكسة على الأرضياتء فيمكن اعتبار الأرضيات من الأسطح ١‏ 
تشيع الضوء في أرجاء المكان؛ حيث ينعكس الضوء في مجال أكثر انتشارا تعد معه 
اع 0 خاصة عندما تكون الأرضيات ذات ألوان فاتحة 
أو بيضاء عنها إذا ما كانت الأرصية ملونة بألوان داكنة 
فنلاحظ أن اليونانيين مثلا يستقطبون أشعة الشمس لتبعث ضوءها ألفيضي 
فلي الأفنية الداخلية للمنازل باستخدام الزلط الأبيمضص كأرضية عامة في رصف 
المنازل وثتكون الزخارف باللون الأسود؛ هذا التضاد من ششدأنه أن بيرز العناصر 
الزخرفية حتى في أدق تفاصيلهاء وفي ذات الوقت تعمل الأرضية البيضاء بصفائها 
ونصوعها على انعكاس أكبر قدر من الأشعة الضوئية في أرجاء المكان. شكل 
(015) 


ه جماعة ساراكاتسان 058:5 52121:2: 

تشتهر اليونان بأهمية الرصف بالزلط الذي ينتشر بشكل واسع بل يعد من 
المجالات الرئيسية لإقران فن التصوير ألجداري بالعمارة» فتنتشر الرسوم الزخرفية 
على الأرضيات في كثير من الأفنية الخاصة والعامة القديم منها والحديث: فتألفكت 
جماعات فنية معاصرة اهتمت بهذا المجالء؛ منها جماعة ساراكاتسان 
155 قاموا بتنفيذ أعمال زخرفية باستخدام الزلط في الأفنية والأحواش 
بأسلوب يعتمد على تركيب العناصر الزخرفية المستوحاة من التراث اليوناني القديم 
في تركيبات أكثر حداثة7'. 

وفن الرصف بالزلط ليس فن ساذج تلقائي” رغم بساطة تصميماته التي 
تفرضها طبيعة الخامة وألوانها المحددة ؛ إلا أنها تعطي حرية في التعبير والتنشيط.. 


" الفن التلقائي هو ما لا ينتمي إلى شيء من النماذج المقبولة أو الأنماط المعروفة » وبمعنى آخر 

التلقائية المنطقية ظهرت في مراحل عندما ينهار نظام ما » وسبب سوه الفهم عن التلقائية هو أنها 
تختلط بالبساطة وتختلط مع عدم التعبير الدقيق لأسلوب الجمال والتصور الغير طبيعي » وعلى 
هذا لا تكون أي من هذه الخصائص بالضرورة جزء من نظام التلقائية. 


برط 0ع مقطا ماعع زوع 2 ممعاوء10 رعنة1005 16دقو[ه :طدلت 20.5000 عستقاط (1) 

7 :1 1005816 01 6315 لز 020000 

01 65 اناطع معت[ ,ب1230م0عع10آ لطنة ندع زوع10 عاعع 01 :5ع 10ممتاتط م سا2 0 
.16 ,999 1 رعكتامط عمتطة1أطتنام 1155ع لاع انة لمنتناعع 1 تاعهة 
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الاضطراري والتركيب لتلك الألوان المحدودة خاصة اللونين الأبيض والأسود . 
والذي لم يمنع تلك المادة الحجرية من النطق بقطع معقذة من الزخارف التي تضفي 
مظهر ا من العظمة والفخامة على الحيز الفراغي ْ شكل (59ه .)١ 617 .)١‏ 8ه ١‏ 
١ 6‏ 

ءظ 15ظ الأساسي وراء هذا النوع من الفن هو إقامة صلة مباشرة بأشكال 
الفن القديم والرموز الفريدة التي يمكن أن تكون غير واضحة اليوم؛ لكن العمل ككل 
مرجعا لكل القيم التابتة السعادة والرضضا والتذوق الرفيع؛ وحقا أن الرمزية التي 
تجعل الإيحاءات الغير صحيحة ممكنة فتنظر العين لسعادة إلعى تلاك الصور بينما 4 
يظل العقل مأخوذا. 


ه إبداع معاصر في تقليد قديم:(1) 

يعيش كلينشيس موستاكس 1101150185 116321110 في ورشته بقرية 
جياليا 512118باليونان, والتي مازالت تحتفظ بالعبق التاريخي في منطقة و10امهم 
بأفوس- غرب قفبرص. حيث درس الفنون اليونانية القديمة وتأثر بها كثيرا فحاءثت 
أعمالة ذات الصور الأيقونية التي تحمل سمات حضارة اللغة اليونانية القديمة 
والملهمة من رموز الخرافات والأساطير, مترجما إياهما بالفسيفساء النتفذة مث 
الأحجار | لطبيعية والحصوات (الزلط). 

اذير يرى ى كلنيتيس وتطخصوءة 1 أن المواد والخامات الأصيلة التي حبتنا بها 
الطبيعية الأم تحمل من السمات اللونية والتشكيلية تنوعات غير عادية بها روحها 
الخاصة التي وجدت على فطرتها يما تحمله من تباينات لونية وملمسه غنية جدا 
يستطيع أن يصيغها الففان في لغة بصرية ذات طابع فريد؛ حتى أنه كان يدخل 
عناصر طبيعية أخرى تتوافر في البيئية المحيطة تتضمن مواد طبيعية كالأعشاب 
البحرية والطين المتكلس. . 

ومن أعماله لوحة من الفسيفساء والزلط تصور أساطير يونانية معروضة 
في فندق الشاطئ المرجاني شكل (١5١)؛ .)١11(‏ وعندما زار الرئيس جلافكو 
كلاريدس هع016210) 11305 معرض 11ناون2ءع24 الذي إقامة للنييثس بنقوسيا 
في فندق الشاطئ خارج بافوس وبعد أن حدثت ضجة إعلامية حول محتويات 
المعرض, فاجتذبت المعروضات الرئيس أمر باقتناء أحدها للعرض الدائم في قصر 
الرئاسة بنيقوسيا. 


تصاط.عدع لسزاوة111_صسصمع_ى نووم معل_ بوه //:مقط (!) 
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ه جين كوكتيق بدرج0014) 2وعآل : 
فنان فرنسي جال العديد من المجالات الفنية بحثا وراء الفن وإشباعا للرغية 
والمتعة» فأشتغل بالنحت والخزفيات والجداريات والديكور المسرحيء وكان ولعة 

بالخامات الطبيعية محركا داخليا ووازعا نابع من حيوية تلك الخامات التي تعطى 
متعة بالغة, فيقول: 

" أنني أحب هذا اللون الطين الناضج والذي يشبه الأجساد التي أسمرثت 
بسبب الشمسء» وأحاول أن أعطى لرسمي السحر الذي يعطيه الوشم على الجلد". 
وقد أثر ذلك كثيرا على ألوان كوكتيو هء004© وأدائه الفني فكان في بعضص 
الأحيان يستخدم الطين المبلل لكي يلون بها رسوم!". . 

وفى نهاية عام ١555‏ جهز كوكتيو1ع0001) مشروع كبير في '0 -م02) 
آم بالقرب من قرية فرانش عطاعصه:7 »17111هناك على قمعم الجروف على 
المحيط والمطلة على البحر الأبيض المتوسط وهو إنشاء مدرسة القنون للشباب 
وأنتهي من العمل خلال صيف ,١157‏ حيث يوجد مدرج طبيعي- نقل أليه كوكتيو 
المسرح في الهواء الطلق. والمسرح هنا ارض واسعة مستديرة فضل كوكتيو 
الزلط " الحصاة الملساء" التي جمعها من البحر الأبيض المتوسطه وآلف بينها وبين 
قطع الفسيفساء الحجرية والمذهبة. (© 00 

والتعبير عن الضوء والظل يعتمد على التباين الإيقاعي بين حجم القطع 
والتبادل ألملمسي بين أرتفعاتهاء مما أكسب السطح نوعا من التظليل في أجزاء 
والإضاءة في أجزاء أخرى ساعدت على تجسيم الأشكال وإبرازها. شكل(؟57١أ.‏ 
بي ظ 


ه خامات منوعة ع6]ع4551 21116 : 

بالإضافة إلى الخامات التقليدية المستخدمة في عمل الموزاييك: هناك مواد 
أخرى يمكن استخدامها لخواصها وقيمتها الثمينة الخاصة بها. فأي مادة تستخدم في 
الموزاييك يجب أن تستخدم دائما بناء على حكم معين بعد فهم نوعية وصفات كل 
منهاء بهذه الطريقة فأن الموزاييك الناتئج سيكون له قيمة ثمينة وقوة وسيصبح أكشثر 
من مجرد سطح جميل. 

ولقد عرف هذا الأمسلوب للترصيع يخامات مختلفة باسسم 210 
6 _, الذي تطور بتطور الحضارات واختلاف الثقافات والرؤية الفنية: 


رقع تلام آلاه5 رقعختطصاعء2 ,قطلووء2 بتدوعا00© وول امعلوطووظ لخ د19 (') 
1.61 
5 :0ش (2) 
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فأكسب هذا الأسلوب في الفترة الحديثة والمعاصرة لفن التصوير الجداري لغة 
تعبيرية خاصة توافقت مع الاتجاهات الحديثة للفن» فوظفت الخامات ذات الطبيعحة 
المختلفة في ا 1" ومن هذه المواد نجد قطع الرخام الطبيعية 1 رز < 
رفي سكور موجودة في | لطبيعية لها مطلير بللوري - عند تقطيعها و لوانها عادة 
عادة بمقبض من الر خام و مطرقة لقا قطع لأس ْ لز خامية 5 مف أطقق]/1 
التي 1 تتراوح ات ا الطباشيري والوردي والأوكر إلى الأخضر 
سيوم مووي جو يحوب و اويا لين عي 
اصطدامه يها. 

كما تضمنت تلك الخامات قطع المحارات و أم اللؤلؤ 0 5 0 
أتوءعم- 0ع ط :وم والتي استخدمت في الموز يبك منذ العصر الروماني؛ 
وظهرت بصفة خاصة مع أشكال الحيوانات الأسطورية والحوريات؛ حيث الرابطة 
بينها وبين البحر قوية جدا. ويمكن استخدام المحارات كلها بدون تكسير مع ضغطها 
في المولة. مع الحرص على ملء المساحة المقعرة والمحدبة للمحارة بالمونة لمنع 
وجود أي فجوات تجعلها هشة وسهلة الخروج من مكانها. 

أما "أم اللؤلؤ" فتوجد في السطح الداخلي لبعض المحارات ولاسيما "محارة 
اللؤلؤْ 0 وعند تقطعيها إلى صا ل ا 
الكالسيو م فإنه يمكن تثبيتها مثل الزجاج أ راسيراية اي شيدة وتتميز أم اللؤلوٌ 
يسطح ناعم أحيانا بلمعان ذهبيء مما يجعلها تبدو متلآلئة عند اصطدام الضوء 
بسطحهاء وهو ما يتيح توظيفها في الترصيع المتللئ في بعض أجزاء من التصميم 
الجداري. 
وملمسية كالإردواز والكوارتز والجرانيت واللازورد والتيركواز والمرايا 
والاحجار شبه الكريمة والعظام والالباستر والكريات الزجاجية وغيرها. شكل 
55 

ومع هذا التغير والتبادل بين الأسطح المحدبة والمقعرة, الناعمة والخشنة 
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0002000 تحقق تنوع في ثراء ملمسها بشكل تعببري رائع ودهشة في 
تعبيرها التركبيي وهارمونيتها وتجانسها. 
وهذه التجرية في استخدام الصخور الطبيعية والزجاج والطوب الأحمر 
المبنى بالاسمنت أتاحت لكثير من الفنانين تلقائية في التعبير, تحول من خلالها أيضا 
الفذانين غير المتدربين أو السذج 6ل إلى فن الموزاييك من أجل التعبير الذاتي 
عن أنفسهم عادة في تجاهل تام وسعيد للساحة الفنية ولا يحفزهم إلا الرغبة في 
الخلق الفي وكانت معظم هذه الأعمال مجسمة وضسخمة وجاءت عقب حلم 
استحواذي ورغبة شديدة فى المثالية. 
ففي فرنسا في الثلاثينات من القرن العشرين كان ريموند ايزيدور 
151001 35020 2 (١٠11-135١)ء‏ وهو قنان حفر ونفش من سان شيرون 
على أطراف شارتر كان يجمع قطع الزجاج والبورسلين من القمامة لكي يزخرف 
بها منزله المتواضع » وفي البداية كان يستلهم من مناظر قطع الزجاج البراق اللامع 
واستمر يجمع قطع الزجاج والبورسلين طوال حياته حتى يلبي رغبته التي تستحوذ 
عليه والتي جعلته يغطي كل بيئته بالموزاييك رحن كد وى ب دا رد 
وأواني الزهور والجدران والنوافذ والأرضيات والأسقف ١‏ وكانت أحلامه هي 
ابد ا اا سر عي ع ع را سي 
الصسحف والمجلات.» وكان لكلا أن يطلق علي أعماله 5 بيكاسيت" باحتبار أن ظ 
أعمال بيكاسو كانت من مصادر إلهامه () 
ونرى جدران الفناء مغطاة بالموزاييك والأحجار والزلط والفخاريات 
الملونة بألوان عديدة : فكاشت الجدران مليئة بصور الزهور والطيور وأوراق 
النباتات والفراشات تتباين في أشكالها وأبعادها بعفوية وتلقائية أضفت على السطح 
جمالا خاصا ء؛ لذرى أسطح تموج بطاقة حركية مستمرة لتلاعب الضوء على 
الأسطح في تباينات لونية وإيقاعات ملمسية مختلفة . شكل )١514(‏ 


الكيروسكورو منتعومعوتط الظل والنور أو الانبلادج والعتمة أو الإشر اق والعتمة أو الفاتح 
والداكن هو تدرج أطيافه الضوء والظل في التصوير وفقا للمناخ الضوئي المختلف من حيث إبراز 
الأشياء ؟ والإبانة عن مواضعها وصلتها بعضها ببعض في مكان بذاته. فيظهر التدرج في درجات 
الدنور والظل المثفاوتة زيادة أو نقصانا, سوادا أو ابيضاضدا وقد يستغله الفنان لإيجاد بمسحة 


وجدانية من حيث الدرجة الضوئية. فالمعروف أن التدريجات الضوئية تعبر ددا 


)١(‏ ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن (العين تسمع والأذن ترى) ٠»‏ الرينسانسءالجزء التاسع: 
ص١ "٠‏ 
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وفى ميسننا 71655123 بايطاليا كان جيوفانى كاماراتا [صنصه0107 
نرزجطره') ١535‏ - ابثهر قطع تحنده فريدة من الأصداف والاواني المحطمة, 
والتي كانت تعد المحاولة الأولى لعرض هذا النوع من فنونه الحجرية.والتي نلاحظ 
أنها أثرت على أساليب أكثر حداثة نراها في أعمال الفنان الإيطالي ماركو برافورا 
دعب مم18 1/1360 ونونسية برأفور مس82 تا كمي عيب مبدعة 
0 على الضوء في صياغة أبعاده. شكل )١56(‏ 

وكانت تلك النماذج هي نقطة الانطلاق نحو ابتكار الفنانين أشياء غير عادية 
لأسلوب 551 عنان زط الذي انتشر في كل مكان وعلى واجهات معاصرة عديدة 

فى الأماكن العامة والخاصة» تبدأ بأساليب تلقائية 3 تعتمد على الحس الفطري 

اإبداعي عند الفنان ٠‏ وتنتهي بعملبة شديدة التعقيد تعتمد على حسابات بنائية التكوين 


ه الموزاييك التلقائي 110521 57202121160115 15 : 

الموزاييك التلقائي هو حوار ديناميكي وإبداعي بين عمليتي تفكير مليئتين 
بالاستغراق والتأمل. العملية الأولى تتكون بدقة ويتم حسابهاء أما العملية الأخرى 
ارتجالية وتعبير حدسي بالصدفة. هذا الحوار هو تجربة أيداعية ساحرة وجذابة 
ونتيجتها ا يبذل فيها من مجهود. 

وقد يبدو أن مصطلح فن الموزاييك والتلقائية يحتويان للوهلة الأولى على 
بعض التناقض. فالموزاييك شكل فني يستهاك وقت طويل؛ ويتضمن تجميع الاف 
القطع الجاهزة المختارة بعناية من كم هائل من الخامات. ويتم استهلاك وقت طويل 
جدا في البحث عن تلك القطع الفريدة التي تناسب تماما مساحة العمل الفني. 

والعمل الحقيقي لفنان الموزاييك هو البحث في الكم الهائل من الاختيارات 
الموجودة والعثور على القطع ذات الخواص الفريدة من نوعهاء ثم تحديد مدى 
ملاءمتها في مكان محدد على سطح العمل. وهو بحث عن شيء يعرفه الفنان فقط 
في شكل تجريدي حتى يجد القطع السليمة ويضعها في الموزاييك ليتناسب والتصميم 
المراد تنفيذه؛ وإضافة هذه القطع تشحن في الحال كل السطحء لتضفي على 
الموزاييك معنى جديد وتعبير فني لم يكن موجودا قبل وضعها. 

وعلى عكس المصورين الذين يخلطون الألوان لتحقيق الظل المناسب أو 
على عكس فناني السيراميك الذين يطبعون أشكال على الفخار المبتل لإضفاء نوع 

من الظلال؛ فأن فناني الموزاييك ل يعيرون المسمادت الفئبية الث تحويها خاماتهم» 

وإنما يشاركون في بحث طويل عن القطع الملائمة التي تملك في داخلها الصفات 
المرغوبة من اللون والشكل والملمس. ويبدو مما سبق أن هذه العملية بعيدة تماما 
عن التلقائية. 

ولكن البحث عبارة عن نشاط فضولي؛ ؛ وعندما نبحث عن شيء نفترض أن 
هذه العملية تتم بالأساليب التالية: إما أن نبدأ بأن يكون لدينا صورة عقلية واضحة 


١1 





لذلك الشيء الذي نبحث عنه؛ أو نقوم بالبحث ولدينا فكرة مبهمة بخصوص صفات . 
معينة لذلك الشيء الذي نريد العثور عليه. والذي يتطلب منا التوفيق بين صورتنا 

وإما عندما لا يكون لدينا صورة عقلية واضحة للشيء الذي نبحث عنه 
فأننا نقوم برحلة ساحرة ينتج عنها فرص غير متوقعة ومواجهات عشوائية بالصدفة 
ونتائج لا يمكن التنبوء بهاء وهذا البحث الحدسي أو التخميني هو جوهر الموزاييك 
التلقائي. ا 

فالتلقائية تعني اتخاذ قرارات ارتجالية تعتمد على الإلهام في لحظة معينة 
قد لا تأتي أبدا مرة أخرى.والمعالجة التلقائية للموزاييك تتضمن تقديرات لحظة 
بلحظة لعمل قطعة مناسبة؛ هذه القطعة ليست محددة مسبقا أو مصورة مسيقا عند 
عمل الموزاييكء وإنما هي نتبجة قرار شم اتخاذه الى لحظه الإلهام أثناء العملية 
الإبداعية للعمل ألجداري المصورء وتؤدي إلى نتائج مدهشة غير متوقعة. 

وفي الموزاييك التلقائي لا يترجم الفنان الرسم إلى وسيلة الموزاييك وإنما 
يفكر ويستخدم لغة مميزة لهذه الوسيلة الفريدة لخلق تعبير فني جديد. وبهذه الطريقة 
يرسم الفنان بالحجارة ويكون بالأشكال والخطوط الكامنة في الخامات التي تم العثور 
عليها؛ اتجاهات وظلال وأضواء لتكوينا فريدا ذ! تعبير فني متميز. 


ه أيلانا شافير::51215 112112: 1 0 

أيلانا شافير 5121 225دح1[ فنانة تميزت أعمالها من الموزاييك بالتلقائية 
الرائعة في استخدامها المموج للون “ولها تأثير هائل على المشاهدين الذين يرون 
أنها ملهمة وتقدم ساعات طويلة من التأمل والملاحظة . 

الخطوة الأولى عند ايلانا شافيز في مسار حياتها كفنان قد اتخذتها بين 
الفلاحين البسطاء في إحدى قرى يوغسلافيا الصغيرة حيث كانت عائلاتها تبحث 
عن ملجأ يحميها من نيران النازية., وكان عمرها ١7‏ سنة عندما تأثرت بشجاعة 
وجسارة هؤلاء القرويين لدرجة أنها بدأت برسم بورتريهات لهم ولمناظر 
اللاندسكيب في قريتهم. وفى عام ١1545‏ هاجرت إلى إسرائيل واستقرت في 
أيشكلون (عسقلان) للعمل كفنان ومعلمة وهناك بدأت تنتج أعمال موزاييك؛ ومعبد 
نيشة الإسرائيلي في عسقلان يسطع ويتلالاً. بتوقيع أيلانا الفريد في مظهرة علمى 
نافذة الزجاج المعشق وتوليفة الموزاييك داخل إطار واحد فيها. هذا الشكل المزدوج 
للموزايك مصمم حول المد و الجزر اليومي لضوء النهار الساطع الذي يتميز به 
بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط والذي يمر خلال الزجاج ثم يتناقص ببطه في 
ظلام الليل مما يجعله يعطى مردلة مركزية لقطع التيسيرا المعتمة. هذا التالداعب 
الجمالي والتحول الضوئي يجعل موزايك أيلانا مميزا ومن اليسير التعرف عليه 7" 





معتوع1 عأمموممطط 01 اق معطا تكأعهة انيع تمحصام عتاوعي[ لضهزماعاءميا سموول (1) 
0 ,رقاوء تأاعة 010357 متنتتعاصطم 01 طوتاعء أأمء لض 
ا[كرين 





ومع بداية الستينات لم تعد أيلانا تد تشعر بالإلحاح لتصوير الوجوة اليهودية . 
الحزينة وبدأت تبحت عن اتجاه جديد ووسيلة تعبير جديدة. وفي تلك الفترة بدأت 
العمل في الموزاييك والألوان المائية. وكانت تعمل مشاريع موزاييك صغيرة ولكن 
سرعان ما جاءتها المشاريع الكبرى من القطاع العام والخاصء وطوال هذا الوقت 
كان هناك فترات من التصوير المكثف بالألوان المائية وإقامة معارض لهذه الأعمال 
ولكنها كانت تعود دائما إلى الموزاييك؛ وكان هذان الأسلوبان بالرغم من الفروق 
فيما بينهما يؤثران على بيعضهما البعض بيطريقة أبداعية. 

ومنذ عام ١19/٠١‏ صارت أيلانا عضو في الجمعية الدولية للموزاييك الحديثكة 
(81340 ) - لفناني الموزاييك الحديث برافينا هدتدرع؟123 -ايطاليا. ومن خلال 
اتصالاتها استطعت أيلانا التفاعل مع الفنانين من يلاد كدت ويذلك اكتسبت 
التأملات والأفكار والمعلومات الهامة بخصوص أعمالها. ومنذ عام ٠٠٠١‏ أصبحت 
أيضا عضو نشيط في جمعية فناني الموزاييك الأمريكان 37/4 5. وفي عام١٠٠٠‏ 
عرضت أيلانا أعمالها في المعرض الافتتاحي لجمعية ساما .547/4 بجنوب 
كارولينا 2011© ط)داه50 حيث فازت بجائزة اختيار أمين عام الجمعية. وتلقت 
أيلانا دعوة لتكون الضيفة المتحدثة فى مؤتمرات الموزاييك القومية والدو لية (0) 

وقد علمت أيلانا شافير نفسها وسيلة الموزاييك وكانت تعرف دائما حتّى 
وهي فتاة صغيرة انه يوما ما سيؤدي بها الطريق إلي هذا المصيرء وتقدر أيلانا 
بصفة خاصة لأعمالها الريادة فيما تطلق عليه الموزاييك التلقائي الذي تعمل فيه 
مباشرة على القطع بدون اسكتشات أو تصور سابقء» وهذه عملية غامضة تبدأ عادة 
باستلهام من قطعة شيقة أو فخار مكسور مثير الشكل تحبه وتهتم به ٠‏ فيتدفق تكنيك 
أيلانا من اعتقادها بأن الموزاييك له قواعده الخاصة به وقدرة فريدة على التفكير . 
مما يجعلها دائمة البحث والاختيار للخامات المناسبة 9 الذي قد يصل إلى أيام لتجد 
قطعتين يمكن أن يتعانقا وكأنهما "قبلة” » وعندما تعثر على هذه الخامات الكاملة 
فأن الأمر يشبه لحظة تجلي وظهور الوحي؛ وتعرف في الحال وبتلقائية أنها القطع 
الصحيحة المطلوبة المحققة للسيمتريا والتجائس والتكامل في التصميم لأعمالها 
الجدارية الصخمة 

وتتكون أعمالها من عدة أنواع من المواد التقليدية وغير المتوقعة ومنها 
محارات بحرية وقطع سيراميك وفخار صيني مكسور وحجارة طبيعية وحصى 
وأملاح معدنية وقطع تيسيرا من الذهب والفضة. ويتميز الموازاييك الذي تنتجه 
بالجو الروحاني الذي يتميز بالتدفق الديناميكي لأعلى ونحو السماء. وهى تستوحى 
من خاماتها وموادها أعمالها الفنية. وهناك دائما حجارة من نوع واحد: ٠‏ قطعة 
سيراميك أو مقبض مكسور تبدأ به عملها. وينمو الموزاييك ويتطور بقوانين 
التركيب الخاصة به وبالملمس الذي يبدو عليه ولكن يرتبط دائما بتلك القطعة التي 
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بدأت به عملهاء وقد غرست هذا الأسلوب وأصبحت من كيار الدعاة لاستخدامه. 
الجدها تس ادم هذه القطع المبدئية كعنصر رئيسي يتحتم معه بعد ذلك تطوير العمل 
المصور ككل 
تقول يلان شايفر: (أبدأ عادة يقطعة شيقة واحدة؟ تجتذبني من أجل السماح 

وأحركها حول بعضها حتى أشعر بالرضاء عنها .ولا لمق القع عل لكا 

حتى أتأكد تماما من تحقيق نتيجة ممتازة. هذه المرحدلة التمهيدية تتم بدون الثساه 
موي ا لا اوساو ا ير ا وا ريا 
التركيب الأساسي للعمل: وكل قطعة توضع أثناء هذه المرحلة توثر على تطوير 
الموزاييك كله. وبالمثل فأن إزالة قطعة واحدة تؤثر بقوة على الموزاييك وتبعده 
تماما عن التوازن المطلوب. وبعد تحديد التركيب الأساسي والتأكد منه: عندئذ فقط 
أثبت القطع الأساسية تثبيتا مستديما على الأللواح “وكل القطع التالية هي تفاصيل 
تظهر خلال العملية المتتالية اللانهائية للقرار ات الفنية والتي اتخذها فيما بعد. 
واعمل في نفس الوقت في أجزاء مختلفة من الموزاييك وأترك نهاياتها مفتوحة 
لمرحلة تالية.وهذا يسمح بألوان وأشكال جميلة واتزان دقيق في التركيب) 7") 
هذه المجموعة الهائلة من الخامات تقدم امكانات جمالية وملامس بصرية 
لانهاية لهاء فالموزاييك يعكس الضوء بطريقة ديناميكية لأنه يتكون من عناصر 
متعددة الأرتفاعات» فالسطع الغير متساوي من البروز المرتفع والمنخفض ينتج عنه 
تأثير مموج ومتذبذب.(55١)(/؛‏ بء ج)ء؛ (61١)ء؛‏ (153(:2)0548). 

ويعد مر ور ٠‏ سنة كفنانة في مجتمعها أصبح لديها مصادر جاهزة من 
المواد والخامات. وكل المدينة التي تعيش فيها تعرف الأستوديو الذي تعمل فيه حيث 
ظ بقع في المكان الذي يوجد فيه مستودع السيراميك المكسور. .ومن حين لآخر يقف 
شخص ما ويبدى إعجابه بأحد أعمال الموزاييك التي تنتجها أيلانا ويقول: " الآن 
أرى ما فعلته أيلانا بقطع الصيني المكسور الذي القينه في ذلك المستودع.'". 


ه جين موير1[ نظا ©1دل : 

من الفنانات المتميزات في مجال استخدام الخامات المنوعة لابتكار 
مسطحات جدارية تتسم بالتناغمات والإيقاعات المثباينة» نجد الفنانة جين موير 
نذناك/3 3306 التي تتلمذت في رافيناء وبرعت في أبداع تركيبات لاند سكيب 
بالموزايك لها ملمس رائع وبينية نسيجية مدهشة؛ وكانت الطبيعية ورموزها لها 
تأثير قوى على أعمالها والعديد من الإشكال التي جمعتها وركبتها تدوحي بشكل 
تكوينات جيولوجية. 


بمصئط . عأه]! لمعتطاممع810 . تتتقطة همذلا / اعة:ك1/ تجح ج// :مقط (1) 
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فلقد ابتكرت أسلوب خاص بها في تجميع بنائي لتكوينات اعتمدت على 
الخامات التي تجدها في الطبيعة؛ لنرى نجمات عديدة وأشكال متآكلة» تضعها 
يجوار بعضها بطريقة غير متوقعة فتحقق تباينات في الملمس والبنية النسيجية 
واللون والعناصر الانعكاسية» حيث تبدأ بناء تكوينها بوضع تلك القطع الرئيسية؛ ثم 
تبدأ في رص قطع الإردواز المدقوق الخشن أو الأحجار أو الطوب. وأوراق ذهبية 
وين عب عي ويلوي لصوو وساي 
07 0107179. 

والضوء هو أهم عنصر في نجاح فنها حيث تعتمد على حركة الضوء 
المتذبذية على الأسطح المختلفة والمتباينة لتحقيق العمق والظلال في إعمالها. وقد 
فرت إل عد عير والصنات الدبريوية ابينة لنابينية عن صغرر باقر 
بحرية كل هذه المصادر كانت الهام قوى استخدمته باستمرار فى أعمالها الرائعة 
وكانت الإثارة والتشويق تكمن في بحثها عن الابتكار في تنفيذ الموازييك الخاص 
بها. 7) 


ه فيرديانو مارتزي 112121 77561326 : 

ولد في رافينا 2«مع137 بإيطاليا, وتدرب تدريبا اكاديمى ذي طابع 
كلاسيكي في مدرسة الفنون الجميلة15م - #ر«جبوع8 5ع 20016 ومعهد فن 
الموزاييك 710523160 11هءم عادخ 'ل 151010 6 

وتحوى أعمال مارتزي ضوآنية خاصة تعتمد على التباين في أحجام القطع 
واختلاق ملمسها وأسلوب كل منها في عكس الضوء, وهو ما يكسب العمل ثراء 
ملمسي يدعم الرؤية. يعززه في مجال الرؤية الإيقاع الخطى الذي يتولد من اتجأه 
صف القطع جنيا إلى حدنها. (أ) شكل (؟07١)ز(أ‏ لب)ء آلا 206 ؛ لح ج( 

قمناد في الشكل 0 6 5210112 وهو عمل أحادى اللون لعنمد التصميم 
اللوني فيه على تدرجان أحادية اللون انعاسقا اللون الأزرق. وما يخلق الأثر الجمالي 

في السطح هو انعكاس الضوم بشكل متذيذب في إيفاعات بصرية متباينة يظهرها 

الاختلاف الملمسي بين القطع الحجرية الصغيرة في الحجم باتجاهاتها وأسلوب 
رصفها, والتي تبرز وجود العنصر الرئيسي في بنائية التكوين» وهى مساحة القطعة 
الكبيرة من الجرانيت الأزرق: هذا التباين في أحجاءم القطع واختلاف ارتفاعها من 
شأنئه أن يكسر الضوء ويذيذبة بأسلوب متباين» فتنشأ ظلال ظاهرية تضيف إلى 
الظلال الضمنية تأثيرات لونية تكسب السطح ظلال وكثافات لونية متعددة : في اللون 
الواحد... 
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ومن السمات الواضحة في تكوينات مارتزي الأسلوب الخطيى والتحديد 
اللموني القوي الذي تخلقه اتجاهات رص قطع | الموزاييك بتداخلاتها اللونية 
وتدريجاتهاء فنرى في جداريات مترو 5124100 ممأه]/ة كد85 هده8.. بليلي 
16 أآء فرنساء كيف يكون اللون الأسود مجالات خطية قوية تحدد أتجاة تكوين 
المساحات اللونية الأخرىء وبالتباين الشديد بين اللون الأسود والألوان الأخرى 
يوحي بضوء ضمني قوي يؤكده تلالأ بعض القطع اللامعة كمثير بصري للضوء 
الظاهري المنعكس على أسطحها شكل (75١)(أءب)‏ ؛ .)١75(‏ 


* حديقة السلام - جداريات الفن العام في الهواء الطلق: 

لقد كانت الجدران والأماكن العامة بمساحاتها العريضة الخالية والمغرية 
وأسطحها غير المزخرفة تغري دائما الفنانين الملتزمين نحو المثالية أو هدف معين 
بيأعمال شرم أو تفسر معتقداتهم وأحلامهم السياسية والاجتماعية؛ وى اصن 
روح المجتمع؛ وهذا الشكل من الفن العام يعرف عادة باسم فن ! 
نك 1ن د00 وهو فن مولود من المدينة وساد في السبعينات والثمانينات(') 

وكان الفنانون الذين ينفذون هذه الأعمال يعملون دائما في مجموعات 

ويربطهم غاية واحدة» والموزايك هو وسيلة مثالية تلبي احتياجات هذا الموقف. 
فيظهر سطح قوي يقاوم العوامل الطبيعية للبيئة من خلال التثبيت المستديم في 
الأسمنت؛ والطبيعة التجزيئية للسطح تمنع حدوث أي تخريب أو تلف للعمل في 
مكانه داخل المجتمع. 

و قد سعت مدينة رافيناج مرريه؟ج ]1 البيز نطية بايطاليا خلال الثماتينات 
)١5(‏ إلى أن تتناول السمة الأكثر تميزا لتراثها الفني والتاريخي من وجهة نظر 
مختلفة. فقامت جماعة من فناني الموزاييك العالميين بعمل حديقة ة السلام للاحتفال 
بموضوع " السلام "؛ ( وذلك من وحي الفكرة التي تريط الماضي والحاضر 
والمستقبل في شكل موضوع مستوحى من السلام والصداقة بين السعوبء من 
الناحية الاجتماعية والثقافية والفنية» وهو المشروع الذي قام بمنح هذه المدينة 
الفرصة للتعبير عن آمال العالم بعد السلام؛ والتي تهدف إلى الاهتمام بعملية جمع 
اسح يا ا ا 
يبهدفه التطوير واتساع أفاق هدأ الفن» وأيضا دور السياسة في تطور الثقافة من 
خلال التمويل الما لي من المؤسسات الحكومية والبونسكو والاتحاد الدولي للموزاييك 
المعاصر).(2 شكل )١01(‏ 
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وقد كانت هذه ألمساحه في السابق عبارة عن مساحة حضرية مفتوحة 
خالية من اللون ومن الشخصية:؛ قتجمع عدد من الفنانين من روسيا ونيوزلندا 
وايطاليا وبلجيكا والنمسا وأمريكا وفرنساء بغرض إضفاء لمسه جمالية حضرية 
تربط الفن بالمجتمع وتعكس حلم الشعوب؛ فأسهم كل فنان في هذا المشروع . 
بإبداعاته لأعمال ذات بعدين وثلاثية الأبعاد: باستخدام المواد المختلفة من الحجارة 
والصخور والزجاج والذهب لإنتاج مجموعة من الأعمال الأثرية للاستخدام العام 
والمتعة الشعبية» وفي نفس الوقت تميز هذا العمل بفن الموزايك الرائع في تاريخ 
رافينا القديم وبالتوسع القوي من أجل المستقبل. 
والعمل يعد أكثر من عمل تشكيلي جماعي يهدف إلى تجميل الموقع؛ بل 
يتعدى ذلك إلى أن يبدو موقع للتلاقي والتقارب بين الأساليب والتقنيات المختلفة 
للمصورين الجداريين المعاصرين؛: في منظومة بصرية لعب الضوء فيها دور 
توظيفي كبير في صياغة تلك الأعمال؛ فأكسب الأسطح بتباينها مزيجا من التأثيرات 
الملمسية واللونية والأضواء والظلال......؛ التي أحالت المحيط البيئي إلى لوحة 
تشكيلية جذابة تحت وقع تأثير الضوء. 


ه جدارية الفنان جيري -ي - كارش ١زء):‏ 0.62 برعل . -١15541١(‏ ): 

من مواليدولاية كانساس 5د ورموكرل؛ الولايات المتحدة. ويقيم ويعمل في 
سيلفر سجر لج (مير لاند) 51011113 مرح ب ]اح ب قوق قد أقام العديد مل الدر اسات في 
أكاديمية رافينا بالإضافة إلى معرفته الشاملة بفن الموزاييك ؛ قد قادته إلى أنتاج 
هذا 5 الذي يمثل الربط بين الجمال البيزنطي القديم وجمال العصر 
الحديث 
يي هنا يتعامل مع الجانب العصري من الجانب العام الشامل 
للخلاص والحياة على الأرضء فيقول عن رؤيته حول الحياة والموت: ظ 

" إن الرسالة تتمثل في الجانب الايجابي بالأيمان بقدرة الإنسان على 
التكيف مع الرؤية الجديدة للحياة بحيوية بناءه؛ وحيث أن الموزاييك يمثل 
التفسير الفني للصور على الأرض مثل رؤية السفن الفضائية للكوكب الأزرق؛ 

حيث أن الدوائر البيضاء والسيراميك الأزرق القائد يبدو مثل النظام الشمسي؛ 

وهي تمثل منطقة ذات سطح عاكس للتعبير عن الطاقة التي : تثفجر من التقام . 
المادة وغير المادة ع الحدود البعيدة للكعون حيلث لسان الي لعليدث التذكير 
بالخطر الذري المدمر " () 

. وإن ما يثير الألتفات والجاذبية في هذا العمل هو بريق الألوان 
وحركة التكوينات اللونية وتباين الأسطح والطبيعة الملمسية للمواد التي حققها 


0.24 الزوله 
4 نط خف 





الفنان من خلال تباين أحجام القطع واتجاهاتها الخطية المحددة للأشكال واتجاه 
حركتهاء وهذا البريق هو الذي ينتج الأثر الاهتزازي الضوئي ويخلق الظلال 
التي تضفي الحيوية والعمق لسطح العمل. شكل(78١)(ل‏ ب) 22 


٠ه‏ جدارية الفنان ألكسندر كورنكوف 120220011121207 ملسمو 4 
١5 8517(‏ : 
ةوس بر امام اي 1 07 
مع الكتلة النحتية التي تغطيها قطع الاحجار والرخام والمينا الني أختارها 
ألبنا تي للقطع ذات الأبعاد المتباينة 0 وذات الطبيعة 
العشوائية ب أحيان أخرى . ويقول كورنكوف 01ج[20011ه15 عن ذلك: 

أن الإبداع الفني يبدأ باحثيار المادةء والموزايياك لايد لدمن التعبير 
عن الحياة» وليس فقط الصورة: كما لابد للموزاييك أن يتضمن كل ما شهده من 
مراحل التطور وذلك من خلال التعيير بواسطة اختيار المادة والمصسمون 
والبناء الكلي. . (') واستخدام الحجر الطبيعي من البازلت ضروري للتعبير 
عن لحظات الواقع اليومي» وكي يمنح قيمة للمادة والموضوع في مقابل التعبير 
الروحي للعمل الفني د تحفدة يتحقق ذلك بالضوء الصادر عن المينا الزرقاء والحمراء ‏ 
والبنية في تكوين فني معاصر. شكل )١75(‏ (؛ لب) 


ه جدارية الفنانة إيدا مالي :و1/121[1 17002 )-١518(‏ : 

من مواليد فيينا هممء71؟ وعملها في حديقة السلام يمثل عمل نحتي 
يمتد ارتفاعه إلى 4 أمتار ويمثل جناح حمامة يرتفع إلى السماء الزرقاء كرمز 
تعبيري عن السلام الإلهي اا ا 
ظلال قاتمة كتعبير عن بشاعة الحربء؛ وتقول الفنانة: "م يمثل الرمز 
من ناحية الفكر الفلسفي ويجب على الفنان أن يجد الرمز ز الصحيح للتعبير عن 
نفسه وعن أفكاره؛ وبالنسبة لي فإن الموزاييك يمثل الشكل الكامل للفن لأنه 
علامة السلام وأنه أفضل أسلوب فني للتعبير عن السلام 0) 
الضوء في التعبير عن المضمون اتعيري والرمزي للملا فرعت لو 
والللررية لبتم خرسهافي المردة. واستخدام الأشكال الإثورية من الرجا 
فى الجزء العلوي من العمل يستقطب الضوء فينتج مؤثرات بصرية منوعة 


زؤآزز ‏ ز زؤزذآذآذآ2آآآأذ77ج7 ا ا مها 
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لتذبذب الضوء الطبيعي خلال ساعات النهار تساعد على إضفاء الحيوية على 
والمجسمة للهيكل ألبنائي للكتلة الحجرية . شكل )١18١(‏ (أ» ب) 


٠ه‏ جدارية الفنان كلود راهير “رنط122 1506© ١5717١‏ -): 
من هواليد بلجيكا رزاع [ء8: ويمثل عمله تصميم وتنفيذ نافورة من 

الخامات والمواد الحجرية الطبيعية المنوعة في أشكالها وأحجامها التى شكلت 
حركة ديناميكية لسطح العمل التي برزت من خلال تنسيق الفنان للخامات 
وترابطها. 

(فلاشكال المعدنية والمنحنيات والأقواس المتوازية المتعددة المركز 
تمائل الطربقة ؛ الشرقية في التعبير عن العلاقات مع الطبيعة» وتعيد لنا التذكير 
بطريقة في التفكير والتأمل فإن عمر الإنسان على الأرض والمثالية الدينية 
وعلاقتها الوثيقة مع الطبيعة تجد التعبير عنها حيث الحصى والبللورات 
الزجاجية والقطع المعدنية والأحجار الطبيعية بأشكالها العفوية في تراكيب 
هندسية وخطوط منحنية وتموجات ع ا حت سار 6 ظ 

هذا التعدد في استخدام الخامات و أسلوب رصفها صفها أكسب العمل تأثيرات 
متباينة للضوء وزوايا سقوطه والظلال التي خلفتها الأبعاد المتغيرة للقطع 
والتي تظهر بشكل واضح في تفصيليات العمل. شكل )١18١(‏ (أء ب؛ ج.ء د) 


ه جدارية الفنان ميمو بالدينو 7213160 0دم:313 ( 1558 -): 

من مواليد مدينة ميلانو 20ح 1 ابأيطالياء ويقول الفنان حول إلحاق 
الأعمال الجدارية بالحديقة: " أنه لا يجوز للمشاهد أن يرى الأعمال في الحديقة 
على أنها عمل ملون في مضمون معماري طبيعي ؛ ولكن أن يراه بمثابة موقع 
اب جا بون يه وسح يب ار يم ولي واي 
قواعد راسخة ولا يخضع لأي شروط معينة للذوق العام أ رع عصدايرنه 
يجد ثراؤه التعبيري من خلال القيم الجمالية ومن خلال تر تيب الأشكال 
المصورة الجديدة 1 0 

فالغرض المتعدد للأشكال وظلال الخلفية والأجسام الحيوانية بم 
المتغيرة الممسوخة للشكل الآدمي والرؤوس والرموز والأقنعة الي تتر 
عليها الصور هي من تاريخ الطبيعة وتاريخ الإنسان: ا 
للعمل على أسلوب تعبيري فطري خطي؛ تتباين فيها الأشكال بألوانها مع 


)١(‏ خالد محمد سامي : دراسة مقارنة بين مفهوم التصوير الجداري الحديث في أمريكا 
وأورباء دكتوراة » ص م8 ا 
ععة2 13أء<آ معئهة2 , أأمممم 81 وأجاء اصع ل معنوووك/3 : عدم 0 وعممآاة 
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الأرضية البيضاع. يوكده التباين ألملمسي الطبيعي بين الأحجار ١‏ لطبيعية لطبيعية وقطع < 
الفسيفساء الملونه والمذهية؛ والعمل في مجمله يعكس طبيعية وارتباط الإنسان 
بالشجر في الحفريات؛ وهو ما يمثل التعبير عن العصر الجيولوجي؛ وهذا يمثل 
عمل له أهمية فنية عظيمة وذكرى الحياة المحفوظة في الحجر للمواقف اليومية 
التي تحمل الذكريات والمخاوف وصور من الغد الذي يمثل التذكير بالحياة. 
شكل )١187١(‏ (أء ب) 


:) -١5/81( 821310 جدارية الفنان برونو ساتي 41)ع52‎ ٠ 

من مواليد مدينة بولونيا 501072 بايطالياء وكاذنت اكراجة اندي عبر 
عنها في الجدار المركزي تمثل شمس كبيرة مثقوبة بعين ألاهية تفتح الطريق 
الى عدد من الملاتكة الهايطين أ نقاذ الإنسانية ويعلوها الشمس لكي ( قفد 
كان هذا الفنان يبدي التقدير لرئيس الملائكة "ميخائيل أو ميكائيل " فهو الملاك 
المحارب الذي يقهر الشر ويفتح باب الخلود للأموات» وهو ليس مجرد الملاأك 
الحارس ولكنه رسول الله للإنقاذ والخلاصء ويظطلهر هذا الملاك في صورة 
شاب يواجه الشيطان دون خوف وهو لا يحمل سيف أو رمح ولكن يرفع يده 


0 اليمنى علامة على السلام؛ كما أن جناحيه المفتوحين والمضاءتين بضوء 


السماء الزرقاء تؤكد وتبعث الطمأنينة على مصير البشرية. )١(‏ 

وتوقيع العمل على أرضية حامله من الكتل الحجرية الغير منتظمة 
تكسب العمل المنفذ بقطع الفسيفساء ذات التفاصيل الدقيقة عمق فراغي وبعد 
إبهامي يتباين نأثيره تحت وقع تباين تلاعب الضوء بالقطع المختلفة. شكل 
)١85‏ رأءب) 


ه جدارية الفنانة مارجريت . كوب وس مآماء 5م215 5 :)-1١55‏ 
فنانة من مواليد نيوزيلاندا2[10113261220؛ وعلى اسرغم من 
التجارب الذرية الجارية على سواحل نيوزيلندا إلا أن هناك أحساس عنام 
بالسلام تعكسها هذه الجدارية بالتركيز على التناقض الصارخ بين المواد 
والألوان في قوة تعبيرية للتناقضص بين الحرب والسلام. ؛ قنرى السحابة الحمراه 
حول السفن الحربية والرجال المرتدين الزي الرسمي والوجوة؛ والرغبة في 
السلام من جميع الكائنات البشرية تد تتضح من هذا الترتيب الممتد للمناطق والبقع 
الخضراء والزرقاء المضاءة بفضل الألوان الصفراء والبيضاء والقرمزية 
الفاتحة والحيتان الضخمة التي هي أول هل عاندت 22 الإشعاح الذري وعادت 
لسراو عى المي عيةنة والخط المرسوم على ظهور الحيتان يعبر 2 
الأبيض في متتصف العمل: وقد نجحت الفناشة في أعداد الخامات المستخدمة 


)1( .:10آطث‎ 
١ 


(185)(أءب) 


ه جدارية الفنانة جوزيت ديرو بامرء12 ع+اعوول )-١5151(‏ : 

من مواليد مدينة ليون 1.970 بفرنسا » وتتميز جداريتها عن السلام 
بالبساطة والتأثير السحري مثل القصة الخيالية » حيث يعكس السطح الضوء 
بنعومة ورقة » وقد قالت الفنانة " أن السلام هو الحياة وأن أفضل رمز للحياة 
هو الشجرة !2 

ويبدو أن الطبيعة هي التي أن نتجت هذه الفسيفساء التي استخدمتها الفنانة 
ان سول تسق احيوية على العمل الفني من خلال الومزية المصورة 
والتركيز على الارتباط الوثيق بين الإنسان والأرض. فقطع حجر الجرانيت 
تكشف عن البلورات الطبيعية وتعطي شكل الجذع والفروع وأجسام 
الأشخاصء؛ وأن صلاية الصخر ولونه الأحمر القاتم تمد الأجزاء بالروح الحية 
القوية التي تجد رموزها في العصافير ولون السماء القرمزي ( الأزرق الفاتح 
والأزرق الغالب عليه الحمرة )» وتتداخل مع القطع الحجرية قطع الفسيقساء 
المزججة بأسلوب إيقاعي يحدث ثأثيرات بصرية منوعة لتذبذب للضوء تكسب 
العناصر عمقا فراغيا لانكسار الضسوء على القطع ذات الأبعاد المختلفة: 
والألوان في مجمل العمل تعمل على التعبير ععن إيقاعات المواسم في صورة 
رمزية حالمة. شكل 0 ١‏ دب ججء د 
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تنغيمات ضوئية معاصرة بالأسطح الزجاجية الملونة 


الزجاج المعماري الملون والمعشق.... دائما ما يوجد لغة لونية متجددة 
للضوء بين الإنسان والحيز المعماري المحيط به فهو شكل من أشكال الفن الحركي 
تخ اع ديز الذي يخلق دنياميكية وحيوية بيالمكان عند انسياب الضوء من خلاله 
فيحقق تحولات متشابكة تتغير باستمرار مع مرور الزمن والمواسم. 

فالمبدأ الأساسي الذي يحرز نتيجة ناجحة عند تصوير المسطحات الزجاجية 
في العمارة هو مراعاة كيف ينساب الضوء من خلال الزجاج بعد وصوله إلى 
الموقع: وهى الفكرة الجوهرية التي كانت وراء تنويع المصور ألجداري المعاصر 
للأسطح والملامس في الزجاج الملون بتناغماته وتباينه؛ باستخدام التقنيات المختلفة 
التي تشكلت وتشكل بها الضوءء وما تضيفه من أثر جمالي ثرى المجال البصسري 
واللوني للضوء النافذ إلى داخل الحيز المعماري. 

وقد شهدت حركة التصوير بالزجاج الملون المعشق في تطويرها تنوعا 
ملحوظا في الأداء وأساليب التعبير في الحقبة المعاصرة: تأثرت بظهور الاتجاهضات 
سيو يوا وي ا 55 لتكعيبية ومنها ما عرض بنوع من 
التعبيرية الخاصة:؛ أما التجريد فكان من أكثر الحركات التي شهدت انتشارا محيبا 
من قبل الفنانين المعاصرين فكان هو اللغة الأكثر ريادة في إجراء تصميمات 
الزجاج الملون المعاصر لما اتاحة للفذان من حرية في الإبداع | والتعبير. ظ 

فهناك العديد مسن فناني الزجاج المغاصرين اتجهوا إلى أن الأعمال 
الزجاجية التجريدية وليس التعبيرية هى التي يمكن توظيفها في المنشات المعمارية 
بسي فى أمثلة جيدة تعكس كيفية جذب الزجاج لانتباه المشاهدين؛ كما أنهأ تندمج 

بشكل اكبر بخطوطها الحرة واتجاهاتها وألوائها مع الطبيعية البنائية للعمارة 
المعايد 3 
ففي التجريد التصويري يتحرك الفنان والحرفي بشكل أكبر من مجرد 
تجميع لقطع الزجاج واتصاله بالرصاصء وإنما حاولوا إيجاد مساحة اكبر من 
الحرية الواضحة في التعبير التي تحول معها الزجاج من مجرد مادة صلبة نسبيا إلى 
مادة عضوية أكثر تدفقاء حتى إذا ما كانت الألوان ذات اتجاهات قوية ومموجة 
ومتذبذبة في تباينات واضحة فأن البنية النسيجية التي اعتمدت على توظيف التيادل 
الإيقاعي والملمسي للتقنيات الحدينة والمعاصرة سأهدنت علبئ تتخيم الأثر وإيجاد 
التناغم في المسطح المصور. 

ا الي ين لأسف دلقت ارس ينين اساي 
وفتانو الزجاج الملون على حد سواء وقد كان لتأثير رجال الدين في فرنسا دور هام 
في الحركة النشطة لأعمال الزجاج الملون؛ (وخاصة تأثير جريدة آرت سكار 1[ 
عمتوء5 التي كان يديرها اثنان من الآباء الدومينيكان وهما ماري ألين كوترير 
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وتحت قيادتهم ناقشت قشت الجريدة إبداعات أكبر وحركة أكثر في الفن الكنسي التي 
عكست روح الفن المعاصر)! .١‏ 
وقد زخرت الكنائس والكاتدرائيات والمصليات في أوربا بالعديد من صور 
التعبير بالزجاج المعشق. ؛ أمتزج فيها الجمال والروحانية الفنية بالروحانية الدينة 
المقدسة. فكانت الخسائر المادية التي لحقت بأوريا بعد الحرب- في النصف الثانى 
من القرن العشرين- حافز لتقديم إنجازات مصممي وفناني الزجاج المعشقء كنتيجة 
للدمار الذي لحق بكثبر من المباني والأعمال الفنبة للزجاج المعشق» حيث أن الكثير 
منها كان في حاجة إما إلى الترميم أو إلى تغيير شامل واستبدال» الذي كان بمثابة 
إعادة تطوير روحاني وإعادة تقدير للأعمال الفنية السابقة» مما كان له الأشر العميق 
على الأفكار الجمالية في ذلك الوقت7). 
وكان "لفرنسا" قدر كبير من التعرض للخسائر المادية الناجمة عن الحرب. 
فأصاب الدمار قرى كاملة بعضها ذات قيمة تاريخية لا يمكن تقديرها مثل روين 
011 وسترأسبورج ع 53560102 53 مع00) وإيفروكس 2ح7زاع2ع] : 
ومع الاقتناع بأنه يمكن إعادة تشييد هذه القرى والمدن وتغبير ها 3 كان هناك بحث 
عن تعبير جديد في الفنون كجزء من مهمة أكبر بكثير من مجرد إعادة للبناء؛ وهى 
مهمة الأحياء السيكولوجي للروح الفرنسي7). 
فكلفت وزارة القنون الجميلة مع وزارة المباني الأثرية بحراسة الكنائس 
العظيمة في الدولة ومنها كل الكاتدرائيات» وتوصلا إلى فكرة عظيمة هي التكليف 
المباشر لأفضل الرسامين في ذلك الوقت في فرنسا للتصميم من أجل الزجاج 
والمعشق والكاتدرائيات الجديدة في فرنسا. وكانت الاعتبارات الجمالية لها الأهمية 
الأولى كمكائة عالية وكرموز وأيضا كشاهد على شفاء الجراح الروحانية وإعادة 
تأكيد ازدهار الثقافة ووفرتها في فرنسا. 
وأقامت الحكومة الفرنسية مشاريع جديدة مثل إعادة البناء الكامل لميناء 
هافر 113:6 ع1 على البحرء والاستثمارات في الصروح المعمارية القديمة مثل 
الكاتدرائيات الفرنسية المليئة بالأعمال الفنية الجديدة المذهلة كما أن الكثير من 
عمليات إعادة البناء في فرنسا تضمنت مباني دينية. مما كان له أثره على أن جحاءوت 
أعمال تنفيذيهة ضخمة للزجاج المعشق وكانت هذه العمليات في الكنائس الجدبدة جدا 
تلقى نجاح كبير ككل؛ حيث ضمت الكنسية الواحدة أكثر من عمل لأكثر من فنان 
مما جعلها حقلا خصبا للتنافس والإبداع. 
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طررع08 ل 51 0ط تطح _ ل 1 لفان عات بيرى ود 
161 الذي كان مسئولا عن إعادة بناء كل المدينة؛ والنى نفذها بنجاسم سأاحق 
بطريقة منظمة وكانت هذه المهمة العملاقة ربما آخر أعمالة. أما مارجوريت هورية 
مك1 م ]لودع و1 افكلفت يتجهيز برج الكنسية على ميناء هوفر بالزجاج 

المعشق على جدرانه الأربعة والبرج يشكل جسم الكنيسة وهو مجوف تماما ويمكن 
إضاءته من الداخل ؛ لذا صار حارسا ومنارة لكل مدينة لوهافر ع5]297 16 وما 
وراءها (لأطلالها على البحر)؛ ويبلغ 0 البرج حوالى١6‏ مترا, وقد كان وضع 
الألوان رائعا واختيارها جذابا حيث لم تقتصر على الألوان الأولية أو مناظر 
الطيف.»ء ولكن هنالك قدر كبير من الألوان البنية والصفراء والخضسراء الفاتحة صع 
الألوان الزرقاء التي جعلت هذا الصرح مجيدا وججديرا بالحداشة وبعث روح 
فرنسا('). شكل )١857(‏ 

والجانب - في تطور حركة التصوير بالزجاج المعشق الملون هو تبتي 
الكنيسة للفنانين وأعمالهم؛ فتبنى القس الفرنسي الأب كوترير “نع تدفنده© #عطه”1 
مابين عام ١505١٠-65‏ فكرة تنفيذ وأعمار الكنيسة بمختلف أشكال أعمال 
الزجاج الملون المعشق للعديد من الفنانين على اختللاف أساليبهم الفنية وقد امتزرجت 
تلك الأعمال في بانو راما تصويرية للألوان والأشكالء فمثلا قام ما لا يقل عن سيعة 
فنانين معاصرين بتصميم زجاج كنسية واحدة هي كنيسة نوتردام دى توت جراس 
6 1011161 ع0 عصتة([ 810116 طءسبتطن في تزووة '0 1ممع2912 بالعرب 
من الحدود الفرنسية السويسرية والتي تحولت إلى مهرجان للزجاج الفرنسيء 
وكانت النوافذ قبل الحرب العالمية الثانية تقوم بزخرفتها مارجريت هور 
116[ مره دع 1/1 كما قام جورج راؤول 1201101111 0601865) بتصميم خمسة 
شبابيك نفذت بواسطة بول بونى 8037 3111آ1 الذي نفذ أيضا نوافذ بالية من تصميم 
جيم بركو1م86:0 بتروء[ ؛وجين بزين 8372106 16312 » وموريس برنكون 
لامطعطة 811 عن أعتت/71 () 

و عجن نرم من أن النوافد فى الكنيسة بس لجان 4 ا» سات د ظ 
تتباين بدرجة كببرة و في الأسلوب إلا أن الكئيسة شكلت معرضا لما يمكن أن يحقق 
تعاون الرسامين وفنائي الزجاج والحرفين؛ التي من شأنها أن تجعل من القفز داخل 
فراغ واحد مثل تنافر النغمات البصريةا". 

كما طلب أيضا من الرسام مارك شاجال 2211© ععة3الذي اشتغل 
بالزجاج المعشق في الحقبة الأخيرة من حياته بالتعاون مع المفسر شارلز مارك 


.7 روكواع لطلؤاة 01 ااتتقعط عغطا :قطتوتطزع1 1د ا )01 
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1310 و316ط0) تصميم نافذة ثم تركبيها في عام 2١151‏ واستمر شاجال يصمم 
نوافذ لأكثر من ١١‏ مهمة كبرى أسندت إليهء حيث مثلت أعمال مارك شاجال 
صحوة كبيرة في مجال الزجاج المصبوغ داخل الكنيسة في فرنسا التي كانت مهدا 
لفنون الزجاج الملون أكثر من أي مكان آخر في أوربا. 

والكاتدرائيات مثل كاتدرائية ميتز جاءع7/1 01 217ناع 0315 عط[ وحدها 
حصلت على نوافذ من تصميم جاك فيلون71110؟ 73601165 بأعماله في ابرشية 
التقديس والنعم ومارك شاجال ,029811) عنه5/ة وجوليوس يسير 11115نال 
16 وأعظم مفسري الزجاج المعشق قبل الحرب مثل بول بوني 2211 
0101 1 وجان بارلى لجآ نوع[ الذين تعهدوا بإعادة تجهيز النوافذ المساحرة 
لكاتدرانيات عظيمة مثل نوتردام باريس و15نرو2 ع0 عرنتنةن[ عنناه!! وأمينز 
5 وبوفيز 15 هوعنيروء28 شكل )١181(‏ ؛» شكل )١1848(‏ 

أما الجاتب الآخر من تطور الحركة الفنية للزجاج المعشق في فرنسا بعد 
الحرب العالمية الثانية يعود إلى توظيف الرسامين الفرنسيين لتصميم الزجاج 
المعشق ووضعه في الكاتدرائيات التي تم ترميها وإعادة فتحها من جديد في فرنساء 
حيث ألحق العديد من الرسامين (المصورين) ذوى الموهبة الرائعة أعمالهم بأسلوب 
تصويري متميز أضحت معها الأعمال الزجاجية وكأنها لوحات فنية مرسومه 
وظفت فيها التقنيات المختلفة لتنفيذ الزجاج المعشق بأسلوب شيق ومثير » منهم 
هنرى مائيس 7/361556 نومع ومارك شاجال 11هع03) ع7/102 وجورج براك 

23011 دمع 1مه7) ....... وغيرهم من العناصر الذين لم يقتنعوا بالتصميم من 

أجل الزجاج فجاءت أعمالهم الزجاجية تحمل حسهم التصويري() 

فنوافذ شاجال تعد تصويرية بشكل قاطع أكثر منها تجريدية؛ أما هنري 
ماتيس 27/311556 1م116 فقد استخدم أسلوب جرافيك شكليء بينما استخدم الفريد 
مانسير 71285512 1560م أسلوب تجريدي (ولكن ليس تصويري).؛ بينما 
استخدم جور ج براك 66 5عع1601) الطرق التقليدية لضم وربط الواح 
الزجاج الملون مع بعضها ومع الرصاص فقي تكوينات متميزة: أما فرناند ليحيه 
1681 ل موتترء 17 وجورج راؤول 190111111[فكانت أعمالهم على عكس أعمال 
شاجال حيث أعتمد أسلوب كل منهما في التصوير على استخدام الخطوط العريضة 
السوداء وكان له علاقة واضحة مع تقاليد الزجاج المعشق الراسخة؛ فكانت تقنية 
الزجاج المعشق بالخرسانة ع«رع1(2116-06-7هي الأنسب لتحقيق الشكل التصويري 
المرغوب وتحقق حرية أكبر في تجميع القطع الزجاجية. 

وقد قدم هو لام الفنانون أساليب فنية وإجراءات تقنية متعددة لإلحاق اللون 
بالأسطح النافذة للضوء بالعمارة المعاصرة, والتي تطورت بشكل أكثر معاصرة 
على يد فنانين أكثر حداثة سعوا وراء زيادة التأثير البصري المطلوب لانسياب 
الضوء من خلال الأسطح الزجاجية الملونة» كان من شأنها أن خلقت ظلال 
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وملامس وأسطح م متعددة الأشكال والأبعاد على الزجاج. تضافرت فيها الأساليب 
الطلائية والتشكيلة لتصوير الزجاج في رؤية معاصرة لأساليب قديمة قد تطورت 
حديثا واندمجثت وتداخلت مع الزجاج المحفور بالأحماض الكيمائية أو المشكل 
بالتسخين في الأفران 008 ؛وهى إجراءات خلقت طيقات لونية متعددة ومتباينة 
تكسب ترشيحا لونيا خلابا للضوء وملامح زخرفيه زجاجية جذابة من شأنها أن 
1 ى السطح الزجاجي وتحدث تنويعات جمالية أخذه بالألياب. 

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطور كبير في تكنولوجيا تقنيات 
تصوير الأسطح المعمارية الزجاجية الملونة» منها أساليب تقليدية أدخل عليها 
الفنانين المعاصرين بعض التطوير والتحديث في استخدام تكنو لوجيا الخامصات؛ 
فخرجت أعمالا تحمل تأثيرات لونية وملمسية متباينة أثرت المظهر المرئي والعمق 
الراتي السام لجاب المسرب: ومن عي ناز القند رايت اللا رااان 
الأدائية المذاهب الفنية المعاصسرة للمصسورين الجداريين وتصويرهم للاسطح 
الزجاجية فى المنشات المعمارية المختلفة, 2 ظ 


ه الأساليب ب الطلائية للزجاج المعماري الملون: ‏ 

معدنية 1 إل المصهور 0 
الفرن؛: ليعطى بعد صبة ألواحا زجاجية ملونه: أما مجال التصوير على الزجاج فقد 
عرف أساليب طلائية ذات تراكيب وتقنيات أخرى أعطت ظلالا وتنويعات لونية؛ 
منها ما هو تقليدي فرض هيمنته التقنية منذ العصور الوسطىء ومنها ما هو 
مستحدث يواكب الأغراض الزخرفية والاتجاهات لفنيية الحديثة و المعاصرة التي 
طورها الفنانون بتطور اتجاهاتهم الفنية. 


ه المينا الزجاجية ذات اللون الى القائم 

وقد اعتمد الأسلوب لتقليدي في تصوير الزجاج على ألوان خلقت 
العديد من الدر جات المتدرجة في الشفافية وعوره'1]11-7: أو لعو 5[ أق 
الصفات هي الطلاء الأسود الأولى الذي هو المينا الزجاجية ذات اللون 
البني القائم؛ والتي تنتج من مخلوط من أكسيد الحديد ©0106 م1 مع مادة 
البوراكس البيضماء عتع:80 ومسحوق الزجاج 55د1ع 0ع207067 وعند 
الحرق في الفرن ينصهر الضلاء على سطح الزجاج ويؤدى الى أنتاسج 
صيحعة لونية فعت 

3 الفائدة 00 ور أ استخدام هذه المادة هى إضقاع لص 
التنويعات الظلية على السطح الملون, بوضعها على الزجاج ثم إزالتها 
جزئيا بالفرشاأة أو بالأظافر أو تخدس الطلدع بعد حفاقةه بأدوات خاصة (قبل 


9 نلزطث (1) 





عملية الحرق)» وهى الطرق الأساسية المعروفة بالتخطيط, أي رسم خطوط 
عريضة معتمة 1118111118 أو تخطيط الخطوط الظلالية (') 

فتوجد مساحات متباينة على الزجاج يتشكل بها الضوء عند انسيابية 

عبر الزجاج في مساحات ت "مضيئة" وأخرى" مظللة "» وفيما بين المجالين 

تقع منطقة متوسطة تعطى تدرج وتكسب الأشكال صفة التجسيم, وبعد 
الانتهاء من الطلاء تأتى عملية الحرق. 

وقد وظف بعض الفنانين تلك التقنية بشكل تقليدي أعتمد على 
تعشيق القطع الزجاجية الملونة بالرصاص بشكل يتكامل فيه التصميم بين 
القطع الملونة بخطوطها السوداء وألوائها مع خطوط الرصاص المحددة 
والمعشقة للقطع في تجانس لوني رقيق ودقيق للتوظيف التقني. 


ه الصبغة الفضية و زع)و ١رع‏ 117و : 

أما الصعة الطلائية الثانية التي تعد المركعب اللشونى الوحيد 
المستخدم مسعم الزجاحج المطلسى فى الصيفة الفضية ملوم»ه 50-0050 والني 
يستخدمها الحرفيون في جميع أنحاء أوربا منذ إعادة اكتشاف خصائصها 
المميزة ة في القرن الرابع عشر, وهى مادة مركبة من مزج نترات الفضة 

6 "إت117 ومع صمغ دقيق الحبيبات , وعند التسخين تتفاعل مع 

مسطح الزجاج. ب لنوع الزجاج يتحدد مقدار الطلام ودرجة الحرارة 
وطول مدة اليقاء و في الفرن لإنتاج العديد من الألوان التي تتراوح من 
الليموني الخفيف على الأصفر المحمر العتيق0"). 

كذا يمكن استخدام الصيبغة يد الزجاج الملون في سبيل 
تفتيح اللون الأحمر وتحويل الأزرق إلى أخضرء كما يمكن مزج الدرجات 
العديدة لهذه الصيغة مع ظلال الز جام المنقو س بالحصامض في سبيل إنتاج 
درجات لونية وتنويعات إيقاعية على نفس قطعة الزجاج. 





نقش الزجاج بالأحماض ع 7نطءع 010-642 : 

تستخدم المعالجة بالحامض منذ ما يقرب من ١١١‏ عاما حيث الأثر 
الكاوي ينتج على الزجاج أثارا دقيقة عن الصنفرة. كما تهدف المعالجة 
الحمضية إلى تعديل ألوان الزجاج من خلال استخدام حامض 
الهيدروفلوريك 10ع2 -011110110ل2597 لمعالجة السطح- مما يمكن معه 
إزاللة أو تخفيف اللون عن السطح للتوصل إلى درجات لونية عديدة: مجمعا 
في تشكيلات أدائية خلابة مع التلوين بالمينا (مع الأخذ في الاعتبار أن 


1 16ل لقتطعع1 لططة تنه راتة دققاع لقتتااعع] أطعمم :رموك8 جسعجلسمف_ (1) 
2 ,81255 010159 7تطع 0012 


. 272 ,8155 150هاة :ممفلء5 عمنزومة7) (2) 
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0 المعالج بالحامضص لا يسهل طلاؤه نظرا لان السطح يكون ناعما 
جدا) ظ 

ويعتبر حامض الهيدروفلوريك من أهم المواد الكيمائية التي تتفاعل 
مع الزجاج لاتحاد قوى بينها وبين السيليكات الموجودة في خام الزجاج؛ كمأ 
على تحسين خشونة البسسات وإذا شري ابس الكبريتيك ال عاش 
الهيدروفلوريك أثناعء عملية الحفر فيزيد ذلك من الحصول على الداثيرات 
الحسية المختلفة وتنشيط قوة تفاعل الحامض في حالة ضعفه وزيادة أقوام 
وضع الزجاج في حوض الحامض للحصول اليا و0 كما أنه 
يمكن أن يترك الزجاج : في الحامض عدة ساعات حثى نحصل على سطح 
متآكل أو صدىئع () 

وقد توصل الفنانين من خلال التجارب المستمرة إلى أجراء عمليات 
خلنظ ليعش المواد مع المظول الحايضى الى كلثيرات دتيارنة الوعية 
الحفر ودرجة عمقه؛ فإذا ما خلط قشر حجر البلق الابيض 111193 

مع المحلول أالحامضي بدرجات ونسب متباينة ية ينتج ذلك سطح زجاجي 

شقاف تقريبا وغير عاكس؛ كما أن هناك محاليل حامصية ممكن أن تسماعد 
لني إضافة اللسسان إلى مناطق التلميسع الحمضي عطتطة1اهم-3010 
"كالحامض الأبيض" 7146-2010 وهو مصطلح لخليط من حامض فلور 
الماء مع الصودا (5008 معتل ماع م) المتعادلة بكميات مختلفة: 
والتي يمكن أن تزيد من لمعان المنتج النهائي0.- 

والمهارة الأدائية لاستخدام تلك التقنية تكمن شي قدرة الفنان علين 
تغليف الزجاج بالمادة المقاومة الت يطلى بها السطح في المساحات غير 
المرغوب تعرضيها للتاآكل؛ سواء كان باعتماده على استخدام الفرشأة أو 
السلك سكرين الذي حقق أثارا دقيقة عالية الجودة في نقل التفاصيل الدقيقة 
للتصميم على الزجاج. ويعتبر الشسمع المنتصهر والبيتومين (القار الاسود) 
من المواد المقاومة للتاكل الحمضصسي ومعظم الفنائين يفضلون أسسو د 
برانزويك عزرّء1بجوسرخر علاوة على قطع الأستنسل, ؛: بينمأ الطلاء ذلادث أو 
أربع مرات من المواد المقاومة للتأكل على الزجاج يمكنه أن يحقق ق العديد 
من الدرجات اللونية(؟». 


4 81355 امستهة 2ه بمتتوعط معطأ :كمه غ19 عأوتطوط_(١)‏ 


(1) د. محمد زينهم: تكنولوجيا فن الزجاج؛ مراجعة د. مصطفى عبد الرحيم: المصرية للكتاب» ‏ 
طبعة أولى 9532١ء‏ ص ,١55‏ 
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ه مارك شاجال : [[152521© ع:ة31 8381 -١‏ ) 

في أواخر حياة مارك شاجال تعرف على فن الزجاج المعشق والتي لم يدخر 
أي مجهود في إخراج إبداعاته بتلك التقنية » فيجب أن نعترف أنه استخدم كل 
عبقريته في التصميم بهذه الوسيلة الأدائية ؛ فلما كان شاجال قد ناهز عمره 8 سنةه 
كان يعمل بكل جهده حتى أآخر نفس ولا عجب أنه نجح في أنجاز حجم .هائل من 
العمل في السنوات التي تبقت نبقت أمامه حتى أنه لابد من وجود نافذة لشاجال في معظم 
النوافذ الكبرى الثي 7 تم إنجازها في فرنسا("). 

وعلى الرغم من اتصال شاجال بوسيلة تنفيذية أخرى كالزجاج المعشق إلا 
انه لم يغير في أسلوبه كرسام ولا منهجيته في التصميمء؛ فنوافذ شاجال تعد تصويرية 
بشكل قاطع أكثر منها تجريد ية والتى تمد من معالم تاريخ الزجاج المعشق 
المعاصرء والفرق بين تصميمات شاجال للزجاج المعشق وتصميمات رسامين 
آخرين صمموا أيضا للزجاج المعشق في هذه الفدرة هو انه لم يستفد من أي 
امتيازات تتميز بها هذه الوسيلة. فأسلوب شاجال لم02 هو أسلوي يوازى 
مباشرة 1“ التصوير علالأطلة2 بتنغيماته الدقيقة للألوان المتموجة والأشكال 
العائمة (السابحة أو الهائمة) والمجالات اللونية ذات البنية النسيجية التي تعير عن 
عالم فانتازيا يشبه الحله7". 

وقد نجح المفسر شارلز مارك وع/13 7165دط0) نجاحا رائعا في نقل دقائق 
التنغيمات والتفصيلات في تصميمات شاجال حيث عملوا معا على منذ عام ١55٠‏ 
على أستخرج طموحات شاجال في أثراء التصوير بالزجاج الملون؛: وكان من أكبر 
إنجازاته المشروع الكبير في القدسء؛ والذي يمثل كل شباك من الشبابيك الأثنى عشر 
المنفذة واحدا من تلك المجتمعات أو الفئات الإسرائيلية0'). 

وعلى الرغم من أن أسلوب شاجال كان دقيق ورقيقا ومليئا بالأشكال 
المنحنية كان مارك يغلف الزجاج داخل خطوط الرصاص التي كانت معظمها 
هندسية؛ ولذلك لم تكن متعاطفة تعاطفا صادقا مع شاعرية التصميم الأصليء ولكن 
هذا النقد لا يقلل من براعة وقيمة إسهام "مارك" في تطوير الزجاج المعشق 


838 :ل 1طث (1) 
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المعاصرء إذ نجح شارلز مارك في إخراج أعمال مارك شجال تشخيصية المضمون 
بتدفقاتها اللونية بشكل يترجمها إلى ترجمة خطية متقنه وإبداعا لونيا. 

فنرى في العديد من نوافذ شاجال كما في المثال المنفذ عام ١176‏ للابرشية 
الشرقية في كاتدرائية ميتز بفرنساء التي تحمل مجال لونى أزرق رائع الجمال 
كخلفية للصورء التي تبعث منها صور سريالية شجال الحالمة بشكل متميز مع عدة 
0 

الباقية !"1 شكل (5214) ظ 

ومن أعمال شاجال الإبداعية المعبد الصغير في جامعة هدا سة جزع13530595آ 
7511597 في القدس بفلسطين: والذي حظى بنوافذ رائعة من أعمال مار أك 
شاجال تم تركبيها في أثنى عشر فتحة مما جعلها تشكل فانوس مربع على مساحة 
المدخل الرئيسية للمعبد. ومن حسن حظه أنه كان يوجد أننى عشر فتحة ساعدت 
شاجال على تصوير موضوعه عن قبائل إسرائيل الإثنى عشر كموضوع رئيسي: 
ولكن مازال هناك جدل حول ما إذا كان هذا المعبد الصغير جدا يستحق هذا الزجاج 
المعشق في أثنى عشر نافذة ويتحمل قوته وضغطة أم 200509 

والصفة الشكلية الأولى التي نلاحظها هي أن كل نافذة بها لون موضوعي 
وهذاأ ه في الواقع ليس أمرا جديدا في حد ذاته وإنما في طريق تنفيذه بأصالة وروعة:؛ 
كان اجال قد توصل لفكره تلوين كل نافذة منفص لة بلون مميز فكانت كل نافدة 
يسودها أرضية بلون ازرق؛ اخضرء أصفرء أو احمرء وفى هذا المخزون من اللون 
الأولى ددرر مساحات صغيرة من لون شديد التعارض التباين 011351 )يحلق في 
اللون الأولى وهذه ظاهرة متكررة ة فى الأعمال التصويرية لشاجال - حيث تطور 
الأسلوب الفني لشاجال من خلال يم الكولاج 0116© » وكانت الصور 
المرسومة تمتد أحيانا متوازية مع التغير اللونيء وأحيانا تعبر عليها وتتقاطع 
معها.شكل( 1 ) .2)١112 11 )١351“ )١11*6‏ 

كما كان يبدو أنه يوجد دائما نوع من أنواع الإيقاع والتناغم الموسيقى 
المفهوم بين سر التصوير واللونء؛ ولكن في بعض المساحات يوجد تغيير دقيق 

في اللون الذي أحت حتاج إلى الكثير من الحامضء ولم يكن التحميض بشكل مباشر- 

حيث يتم غمر الزجاج فى حمام الحامض ثم إخراجه منه كما يحدث مع الحفر 
بالحامض مثلا- وإنما كان كل سطلح لكل قطعة زجاجية يتم التنقيط عليها أو الرتب 
عليها بإسفنجه باستمرار باستخدام حامض نقى.() 


كأ 0116 تمططاعه1 لظقة 10150 رانة 51355 لمتتتاءعع تطءعُم :جوهكل8 (تاعنلمم (1) 
6 ,81355 0011611013 
116 طخ ) 
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ويمكننا بقليل من التخيل تصور مدى صعوبة هذه العملية وإضاعتها للوقت 
و ص ضها مدا سخيفة؛ بالإضافة إلى السداطر لا نا عن متاق 
تأثير مشبع للون دراه في معبد القدس بدأثير شيق ومثير جدا بسانده العين فى 
استمرار لون الأرضية ا الألحان المستمرة في الموسيقىء؛ ويعتمد على ذلك 
لإعطائها الثقة والتأكيدء ثم تقفز العين من جزء ملون صغير إلى جزر ملون تالي له. 


ه هنرى ماتيس : ''أعوو) 18 ترورع8 )١954-1١8595(‏ 

في آخر حياة هنرى مائيس أرسل إلى كئيسة الشقيقات الدومنيكان في فيتس 
ععصع 17 515162596 لنوءعصتدرره(1 للتقاعد يعد عملية جراحية حيث أقام في بيت 
صعير لتمريضه. وأثناء اقامشه هناك ظهر احتمال إعادة يناع الأبرشية وجاءوت 
إحدى الراهبات.إلى ماتيس بتصميمات أمرت بتنفيذها للزجاج المعشق وطلبت منه 
انتقادها فعلا وكانت النتيجة أنه تعهد بتنفيذ كل التصميم بنفسه لهذه الأبرشية. 

ونوافذ ماتيس في فينس همعه17 تتسم باليساطة الشديدة الى لتحدى أي 
تحليل 3 تقريبا . والنافذتان ورام المذبح في شكل نياتات داخلية الأكاكتيوس 111 
0ع 0) © بألوانه الخضراء يتلاعب ويتماوج عبر مساحة زرقاء عميقة وراءه. هذا 
الشكل الأخضر على الأرضية الزرقاء هو نفسه معلق أمام أرضية من أكثر لون 
اصفر يمكن تخيله في حيويته» وهو يبدو كما لو كان من جوهر ثبات السنط 
83 مع بهاء الصباح ونبات الصبرء كل ذلك جاء فى توليفة لا يمكن تخيلهاء 
ولم يستخدم ماتيس أبدا أسلوبه المتقطع في وضع الألوان بهذا التأثير الرائع مثلما 
أستخدمه هنا, حيث كان الفصل الدقيق بين الأجزاء والفواصل هو الذي أوصل 
العمل إلى كماله البسيط.شكل(55١)‏ 

والنوافذ الموجودة في ما يطلق عليه الجسم الرئيسي لأبرشية في فينس ذات 
شكل يسبط وأكثر درامية من تلك النافذة الموجودة وراع المذيح. وهناك أشكال من 
زهور التيوليب (الزنيق) الكبيرة 0 ذات الألوان الصفراء والخضيراء المتبادلة 
لتصعد النوافذ في مساحات كبيرة 5 لمثراهامنذ أن صمم جاودى 01 زجاج 
النوافذ في أبرشية كولونيا جويل 1611© 12ماه© ببرشلونة. 

وهذه القطع الزجاجية الكبيرة جدا التي تصورها ماتيس تم حسابها بدقة 

يدة لتحقق إيقاعها وتأثيرهاء؛ وتم تعديل تنغيمات الألوان النقية إلى درجة لا 
ا أن يحققها سوى ماتيس. شكل(557١)‏ 

ولكن هناك تعديل واحد نفذه المفسر بول بونى و1830 [برج2 وهو عمل لم 
يستطيع ماتيس بكل عبقريته أن يتوقعه. فإذا نظرنا عن كثب وقرب من سطح 
النوافذ سنرى أن الأزرق والأخضر لونين شفافين ويسمحان للعين 207 ورؤية 
العالم الخارجي؛ وهما بشيهان الغوص مباشرة في وسط مياه حمام سباحة: أما اللون 


8 :ل زطم (!) 


الأصفر فله كيان أخر حيث انه شبه شفا ف وليس شفافاء لذا فقد تمت معالجته يلون 
حامض أبيض في الداخل لتدعيم الجزع العلوي ذي الملمس 000 ق الذي يشبه قفاز 
مل الجلد الشمواة وعملية الرسم على الزجاج لتحقيق هذا التأثير هي عملية عنيفة 

مكثفة لتحقيق اللون الأصفرء وهذا مايفسر استخدام الحامض بدلا من اللون أو 
الطلاء. 
هذا الأجراء التقني في معالجة سطح العمل الزجاجي أعطى تأثير التدافع 

والانجذاب المتوازن لكل عملية اختراق للضوء من اللون الأخضر والأزرق» مع 
منع الاختراق على مساحه اللون الأصفر الحامضصى.؛ حيث يمنع برقة ويقيد نف 
الضوء بالشكل الذي تتوقعه العين؛ فيشرى المجال البصري بتنوعات وتنغيمات 
اي 2-0 اوور ماتيس 0 باسجب الل 1 
هذا النحو 
ومن أماكن أخرى نجد إبداعات فنية لنوافذ جمع فيها الفنانين القعطء 

الزجاجية الملونة بأساليب متعددة تكاملت فيه عناصر التصميم المرسوم مع أساليب 
تعسدبة تعشيق الزجاج. سواء بالأسلوب التقليدي الذي يعتمد على التعشيق بالرصاص 
كالنو افذ التي صممها الفنان جورج براك2812201016 و5عع02ع36) جورج راؤول 
20011 ووع2مء» أو تلك التي اعتمدت على التعشيق بالخرسانة 06 109116 
عنتزة 7 والتي حققت للفنانين التأثيرات الخطية القوية المواكبة لأسلوبهم التصبويري 
؛ كنوافذ الفريد مانسير 71206551662 15:60 و جين بيزين 06زم2822 جنوع ل؛ 
وكان أعظم نجاح في الزجاج المعشق تكليف الفنان فرناند ليجيه «رمعء.1 مهدع !1 
لتصميم النو افذ ني أودينكورت 011 نطلل نامر والذي أقترح تنفيذه لهذه المهمة بايا 
الدومينكان الذي سأ عدنيه صداقته مع معظم الفنانين في كلية باريس على منج كل انس 
فرنسا العديد من المزايا خلال الأربعينات والخمسينات , 


ه جورج براك :عيدو 8 وعونزوء © (15-1885كةل) 

لم يصمم جورج براك انلكا 8 بدا زجاج معشق إلا في نهاية 
حياته عندما استهر في أستو ديو في قرية فار: نج 171116 مععموعة7؟ بنورماندي 
17 الأبفرنسا.و عندما قدم الفنان جورج يراك أعماله من الزجاج المعشة قدم 
نماذج تكاملت فيها عناصر التصميم المصورة بالمينا الزجاجية مع خطوط 
الرسماصس الرابيئة القع بعضها بيع + اتجبد اي شرف الثرية كئيسة تعود الى 
القرن الحادي عشر تحتوى على أفضل زجاج معشق(في رأى الكاتب) قد تم تنفيذه 
فى القرن العشرين: وهى نافذة صغيرة ارتفاعها اقل من ؟ أقدام لشكل شجرة 
تجريدية تصور جذور السديد المسيح. عسوي عسوا بسب 
والجانئس اللوني (الهارموني) الرائع للألوإن الناعمة الرقيق ف والدقيق ق التي تمدد 
الألوان البنية والبيح إلى الألوان الزرقاء السماوية مع اللون الأخضر المائي- ود 0 


5 


الضوء من خلال سلسة من التموجات اللونية والخطية مما يجعل المساحات الحيوية 
في الزجاج صافية وواضحة. تقفز بالعين من مكان لآخر نشعر معه بعمق الرضا 
الفني للآلوان الرائعة والذي ساعد على إتقانه وإخراجه بهذه الصورة الرائعة 
المفسر بول بوني تإمه8 [ندد 7 شكل )١14(: )١11(‏ 

وفى كنيسة أخرى صغيرة بوسط القرية قدم الفنان جورج براك نموذج 
مختلف رغما عن بساطه تصميمه إلا أنه يحمل تفسير تقنى متقن لتوظيف الخام؛ 
وهو النافذة الوردية الكبيرة في الطرف الغربي للكنيسة:؛ التي هي جملية بصفة 
خاصة في ثراء الوانها ,أشكلها ودقة خطوطها وإن كانت ألواتيا محدودة 7 
شكل(153١)‏ 


ه جورج رائول :101 ودندهن8] عععمروعء© ١810 1١(‏ مه ١‏ 

أما جورج راؤول 1201181116 660865 فيمكن أن نرى بعض أفضل 
نوافذه في كنيسة صغيرة عاليا فوق جبال الألب بآأسي 559 وتحتوى علي الكثير 
من الأصالة والروعة في طريقة التوسع في إمكانيات الوسيلة الكلاسيكية للزجاجٍ 
المعشق بالرصاص لاجتذاب التفاصيل الدقيقة التي يطلبها الرسام. شكل (500) 

فأسلوب الفنان التصويري يعتمد على استخدامه اللون الأسود الذي يحيط به 
أشكاله ومخلوقاته؛ حتى شكل من طريقة استخدامه له أسلوب مميز فى القرن 
العشرينء فأبدع أشكال غارقة في حدود من الألوان الفاتحة والسوداء التي في تباينها 
القوي يتباين الضوء المنساب عبر تلك القطع الملونة بأسلوب تصويري تحمل 
دسامة اللون الأحمر الفاتح» والأخضرء والأصفر....» فالطلاء اللوني للزجاج له 
ملمسه وظلاله حول بعض الألوان المجاورة؛ والتي فسر بها اهتماماته الدينية 
ورسمه للمسيح بأسلوب حديث له اتجاه تعبيري واضح في العيون الشاخصة والشعر 
المليء بالخصل . شكل (١١؟)‏ 

وكانت الإبداع التنفيذي في تفسير بول بونى /قم80 [برجطلذلك الأسلوب 
التعبيري للفنان جورج راؤول 1101181116 وعع0601 بأسلوب جذاب ومهارة أدائية 
عالية في تعشيق مسلة يق قطع ووب حجن عير ساس سارب رسي 00 
التحديدات العميقة للزجاج والرصاص. 


ه شلالات اللؤلؤ عمرمرءع 17 -ع0 172116 : 

على مدار السنين القليلة الماضضية اتجه الفن المعماري - وما زال - نحو 
ناحية جمالية خفيفة الوزن ذات علامات باررهء قوحدات التقسيم الأساسية في البناع 
أصبحت أكبر حجما وانسجه الأسطح الزجاجية أصيحت ملساء بشكل أكبر. ولكي 


هع 3سا 
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يواكب الفنانون ويبدعوا في استخدام الزجاج الذي يتكامل مع الفن المعماري 
المعاصرء رفضوا تقنيات العصور الوسطى وبدؤا في اختراع لغة جديدة. 

وقد اتاح استخدام المواد اللاصقة ذات التقنيات الحديثتة أمكانية استبدال 
التقنيات التقليدية في التعشيق إلى مواد أكثر حرية في تحقيق رؤى أبداعية جديدة: 
فكانت أول محاولة لتجنب استخدام الرصاص في تعشيق قطع الزجاج الملون 
والمطبوع تقنية "شلالات اللؤلؤ" التي فيها توضع قطعة زجاج سميكة مثل الجزل 
وتغمس في مادة الإيبوكسي أو الأسمنتء وكانت هذه التقنية شائعة جدا خاصة في 
فرنسا وألمانيا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة ء ومن بين تلك 
المنظومات كانت الشبابيك المنفذة بأسلوب شلالات اللؤلؤعميع”7؟ 12311-346 التي 
قدمها الفنان الفرنسي فرنائد ليجيه #ععع,1 0 :زورزء”1 لكنيسة القلب المقدس في 
أودينكورت 71نامع2نلناخ ,“تهع21 0م5302 (١15١م‏ ) ١»‏ والثي نفذت بواسطة 
لويس بارليت 88111164 وإباه.1 » وهو أسلوب فني تطور منذ تقديمه لأول مرة 
في عام ١57١‏ على يد الفنان جين جودين 6015 موع3 الذي ابتكر حوائط 
تشبه الفريسكو من حيث اللون في فراغ بسيط, .١(‏ 


ه فرنائد ليجيه : بروععء.] ل مقدعء 1841١١‏ 1526) 22 

لم يكن فن فرناند ليجية «عىعع.1 ةرعم _يخلو من الصراع الضوثئي 
والمتناقضات الحادة الكي أنجز فيها توازنا ووحدة بالتآلف بين اللون والشكل 
والأشياء مسيطرا فيها على الفراغ والتكوين؛ فالألوان زاهية والأشكال قوية هندسية 
أحيانا وغير نظامية أحيانا والخطوط والأشكال تبدو كأنها متفجرة على سطح 
الأرضية المنظمة في مساحات لونية محسوبة ذات اللون الواحدء والتي يبني عليها 
رموزه المختلفة التي تخترق الشكل والفراغ؛ فتتجه الخطوط وتتشعب وتتقاطع في 
كل اتجاه والتباين الواضح بين الاتجاهات الخطية هي التي تبرز الأشكال المتفجرة 
على السطح وتحدث نوع من العمق والبعد الفراغي في السطح. شكل (7١؟)‏ 

وتوضح نوافذ كاتدرائية اودينكورت [2316018© 2720011 لل ند3 التي قام 
بتنفيذها الفنان الهندسية البنائية المتفجرة لعناصر تصميم السطح الزجاجي الملون 
المجمع بالإنشاء الخرساني 6:در»ع77 06 103116: وهي تقنية أتاحت للفنان حرية بناء 
عناصره وتركيبها بأسلوب يواكب منهجية الفنان» بمنطق تركيبي واندماجي إيقاعي 
متنوع تتقاطع فيه القطع الزجاجية الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة؛ وتختفي خلفها 
اتجاهات رأسية قوية: أما الألوان الى أقتصر عليها ليجيه فتعد ميزة كيرى عند 


لو لمتتمعاوم عط م1 عل تناع شر دققاع هتما :لنة1مم تمعتدمن) : 8100 7تاعنلمف ( 1) 
1989,ونعطوتاطنام نزءأجموع8 ااعطاء 1/11[ ,رعشتساءء اتطعتة صا وقواع لطتماة متعل20 
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التصميم للزجاج المعشق؛ وهى من أفضل الأعمال التي شهدها القرن العشرين. ‏ 
شكل ١١‏ ))ء أب ) 

٠‏ وأستمر يجيه 1 يصمم العديد من ألواح الزجاج المعشق ومعظمها 
ع ليجيه العظيم ف 0 بيوت 810 جره ل هذه الأعمال 
بالتجانسات للونية المنفذة. 2 000 


ه الفريد مانسير:رء1وو 1م71 1520 )-1١51١1١(:‏ 
صمم كرة بد . مانسير 1/0016 61 د من أفد الز دي 

بالخرسافة ع -123116 التي كان يستخدمها ليجيه ووصلت مع #السور إلى 
أعلى إمكانية في التصصميم التجريدي وتركيب المساحات اللونية المتباينة. شكل 
)5١5(‏ 

وقد أحدث أسلوب مانسير تباينات واضحة في تأثير الضوء على الألوان 
والخطوط والأشكال؛ اتخذت معها النوافذ شكل فقاعات لونية ذات حسابات إيقاعية 
دقيقة جداء امتزجت فيها قطع الزجاج باتجاهاتها وخطوطها في توظيف بنائي خطي 
فقوي مع الخطوط الخر سانية المعشقة للزجاج.ء في تباين المساحات الخطية المحيطة 
بقطع الزجاجء والتي أحدثت لت تفوى ع ملمسي بصري للسطح الملون وخلقت أبعاد 
مختلفة وعمق فراغي أكده الغنان باستخدام الألوان الساخنة والباردة على السطح. 
فنجد الأسطح الزجاجية الرائعة التي تغطي كنيسة هيم جمعط 016 ع1[عمقطء 12 
(0ه[8) )١5158(‏ بالقرب من مدينة ليل ع111[بفرنساء وقد وظف عليها الفنان تلك 
التقنية فخلقت تأثيرات روحانية برؤية ذات فكر معاصر. شكل )٠١5(‏ 


جين رينيه بيزين: ©56زه822 عدعخ1 مدعل (5 )5١٠١ 1١-1١5٠‏ 00 

فنان فرنسي ومصمم زجاج معشق وكاتب؛ درس النحت في جامعة بيوكس 
للفنرن 215ج-><ج 28 065 16و20 بباريسء كما درس الأدب في جامعة السريون . 
وقد بدأ عمله كمصور بعد زيارته لإيطاليا عام 2.2511 وأول معارضه كان معرض 
جماعي عام ١97١؛‏ والذي تضمن أعمال لجين فوترير 161اه20 جنوء[» جين 
بوني ج2011 7توع[» ومارسيل جرومير 3112 ه12 1م7132 . 

وقد أشترك الفنان جين بيزين في تنفيذ العديد من نوافذ الزجاج المعشق 
بالكنائس الفرنسية بأسلوب تجريدي معاصر. تنوع فيها الأسلوب التنفيذي بما يتدعم 

والغرض التوظيفي لمفردات التصميم اللوني والخطيء فمنها ما نفذ بالتقنية التقليدية 

للتعشيق ‏ التعشيق بالرصاص ‏ ومنها ما أعتمد على التركيب ألبنائي لقطع الزجاج 


09 : 
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الملونة المعشقة بالخرسانة ممسرمب-مل -103116 ٠‏ والتي أظهر فيها الفنان براعة 
المصمم ألجداري في دمج العمل ألجدارىي ي المصور في الحيز المعماري في ترديد - 
إيقاعي للعناصر المعمارية شكل ١‏ 0 ظ 

هذه البراعة الأدائية تجلت عندما طلب من الفنان جين بيزين أن يقوم بوضع 
أعماله ذات الرؤية المعاصرة في إحدى الكنائس القديمة التي يرجع طرازها 
الإنشائي للفن القوطي ووضعت جنبا إلى جنب مع نوافذ قديمة» ولم د يستشعر المرع 
مع ذلك أي تناقض أو نفور داخل الحيز المعماري للبناء. هذه الكنيسة هي كئيسة 
القديس سيفرين 2لع65 5211-5 01 طاعتتناطه 156 وهي كنيسة صغيرة بالحى 
اللاتيني بباريسء؛ والتي أنشأت بعد موت الناسك سيفرين تقديسا له فى القرن الحادي 
عشرء والفراغ الداخلي للكنئيسة يتضمن عقود متقاطعة فوق صحن الكنيسة تضم في 
جنباتها نوافذ الزجاج المعشق ؛ قام جين بيزين بتنفيذ مجموعة من سبع نوافذ من 
الزجاج الملون المعشق بالرصاص بأسلوب تجريدي معاصر يعتمد على الإيقاعات 
الخطية واللونية الجريئة التي تردد في إيقاع متجانس الخطوط البنائية للعناصر 
الإنشائية السائدة بالحيز اداخلي القنيمة اه و 


» تطور معاصر للتقنيات التشكيلية للمسطحات الزجاجية الملونة: 
شعر العديد من فناني الزجاج المعاصرين بالحدود والتقييد نظرا للهيمنة 
المستمرة للآساليب التقليدية في تلوين الزجاج» فظهرت حركة التحرر من هذه الفيود 
بالاتجاه لاستغلال المواد والطرق الفنية القديمة ولكن بأسلوب أكثر معاصرة 
لتصوير الديناميكية الضوئية للأسطح الزجاجية الملونة وتحرر في توظيف التقنية 
بشكل تفاعلي مع المسطح المصور ٠‏ أتاحتها لهم التكنولوجيا الجديدة المتطورة 

لاستخدام 2 التي أبتكرها هؤلاء الفنانون لتواكب أساليبهم التصويرية. 
فنجد التقنية الطلائية التقليدية لاستخدام المينا الزجاجية ذات اللون البدي 
القاتم وقد تطورت في الأجراء التنفيذي للفدان بشكل أكثشر معاصرة : تعبيرية للغعة 
العصرء كهذا اللوم الزجاجي من تصميم جان دومينيك فلارى كا 
لإتناع 11 © تدده 2]الذي قدمه قي نام 4 :» ويتكون من زخرفة فضية 
وزجاج أثرى صافى مرسوم يظهر عليه ملمس وثراء يتحقق بواسطة يد ساهرة 
وضعت مينا سوداء على الزجاجء أستخدم في سبيل إحداث تلك التأثيرات البصرية 
الملمسية المنوعة على السطح الزجاجي عدة أنواع من الأدوات منها أنواع مختلفة 
من الفرشاة للألوان الناعمة الجديدة والسميكة التي تشبه البنية النسجبة؛ وكذلك 
الإسفنج والخرق (القماش) والشوك والأمشاط وفرشاه الشعرء حقق بها الفنان في 
استخدام اللون الأسود خللالا متباينة تبعا للتغير في كثافة الطلاء ومدى ما حققه ذلك 


/ا غ2 ؟ 


من تنويعات ملمسيه وإيقاعية على سطح الزجاج المعالج والمنقوش بالحامض عند 
انسياب الضوء من خلاله ('2.شكل )٠١5(‏ 

أما الشكل )١١٠(‏ فيبين اثنين من أكبر النوافذ الفرنسية التي صممها جيلز 
روزفول 101159081 0311165 عام ١117‏ للحكاية الدينية فوق الصحن الرئيسي 
لكنيسة القديس جوزيف ببونتيفي » وتتكون هذه النوافذ من زخرفة فضية صافية 
ومعتمة وزجاج معشق بالرصاصء وتعطي مثالا للفكرة التي تستحوذ على اتجاه 
بعض الفنانين المعاصرين في استخدام الرسم الزخرفي على الزجاج المعشق 
المعاصرء الذي يعكس بوجه عام الرغبة في اختراق الضوء خلالها ببساطة بدون 
أي مضمون أو معنىء ويبدو المظهر المرئي بوجه عام في تكامل خطى ومساحات 
لونية متباينة الكثافة بين العناصر المرسومة وخطوط الرصاص المعشق بها القطع 
الزجاجية7". 

تناقضها في ذات الكنيسة في النوافذ التي قامت بتصميمها كاثرين فيوليه 
11 عمطءعطتة ")عام 1357 ١؟؛‏ والتي تحيط بمنطقة الجوقة في مساحات لونية 
رقيقة تعتمد على اللون الأزرق الرقية و الوات صقر اد بسيطةق تغلق ماتشبادارت 
لونية (كوتتراست) قوية مع ألوان النوافذ عند روزقول 12057021: وبالرغم من 
الاختلاف بين اللغة واللون عند هذين الفنانين إلا أنها تشترك في سمات عامة 
لأستخدام الزخرفة الفضية تكفى لكي نراهما معا ويحققان منظر جميل رائع في 
تجاورهما . 


ه الطلاء بالمينا : 

ألوان المينا تتكون من أكاسيد المعادن المسحوقة والمخلوطة من الزجاج 
المسحوقء والتي بإحراقها داخل الفرن تنصهر مع سطح الزجاج؛ منتجة ألوانا 
جامدة لامعة: وخاصة عند التعامل مع الزجاج الطافيء» ويمكن الطلاء بالمينا 
بطرق عديدة؛ كالطلاء بالفرشاة والرش وطباعة السلك سكرينء والتي أتاحت 
استخداما متناسفا ومتماسكا للدهان ضمن تماسكها بالزجاج بفوة عند إحراقها, ويعد 
الطلاء بالمينا وإحراقها فأن تلدين ”تقسية” الزجاج بالطريقة المألوفة من خلال 
التسخين والتبريد السريع يكسب الزجاج قوة ومتانة» حيث أن أي حجم أو مقاس منه 
يتحمل الضغوط البنائية عند تركبيها بالمبنى. 

وكان فنانو الزجاج حذرين من استخدام ألوان المينا المحروقة لأنها تحتاجٍ 
إلى إنتاج درجات لونية جامدة معتمة وسطح غير عاكسء إلى جانب احتياج عملية 
الحرق لإتمام ومعرفة تامة من قبل الحرفي؛ وان يكون من الخبرة ليتلافى التشوهات 
والألتواءات التي قد تنتج عن عملية الإحراق والتبريد السريع وأثار ذلك على 
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الألوان» وطرق امتزاج الألوان في الفرن ومعرفته بالتحولات اللونية التي تطرأ 
على لون سورع رسكيه ل أن الننائج كانت مبهره ومشجعة لما تحمله ألوان 
1/1 بالإضافة إلى 3 دبولت دراجةه الحرارة عند 00 55 الألوان ممأ 55 
إمكانية حرق ألوان عديدة في نفس الوقتء وبخاصة المعالجة في الأفران الخاضعة 
للكمبيوتر والتي يسهل الرقابة: عليها("". 

وقد فتح هذا المجال أمام العديد من الفنانين للجمع ما بين أكثر من تفنية 
أدائية فى سبيل تنويع الأثر الضوئي للزجاج الملون ؛ فمنهم من جمع بين الطلاء 
بالمينا والمعالجة بالأحماض في أخراج أعمال تصويرية بارعة ملحقة بالمنسات 
المعمارية المعاصرة. 


ه لويس ريذية بيني ]ع2 14226 1201115 : 

قدم الفئان الفرنسي لويس رينية بيتي 2116 عررع ]1 15نا0.] أعمالا امتازت 
بأداع خطي متناغم جمع فيه بين أساليب متعددة لاستخدام المينا الناعمة والألوان 
المعتمة 10816108 على الأسطح الزجاجية المعالجة بالحامض التي ترشح الضصوء 
في نعومة وتناغم. بالتدداخل غير العادي للألوان الرقية قيقة التي تميز أعماله مئذ 
السبعينات ( ) بأسلوب اختزالي حديث ناعم جدا ومتواترء في تكاملها المتنداغم 
مع أقدم الأنماط البنائية ( معظم كنائس العصور الوسطى )؛ لتضيف إلى الفراغ 
ولكنها لا تتحداه» فنرى واحدة من 7١‏ مثالا لنوافذ وضعت بتقليد لأعمال القرن 
العاشر والحادي عشر تم تنفيذها في عام ١55‏ تحوي زخارف نباتية خطية بالمينا 
السوداء تخترق المساحات 0 إيقاعية منوعة وبسيطة 
للزجاج المعالج بالحامض. والشكل يعرض :ة تفصيلية لأحدى تلك التوافد. شكل 
)5١1١(‏ 

وفى مثال آخر لرى نوافذ كنيسة القديس يول المعاصرة 0101 

كط 065 [ناه20 51 01 طأن«تاطوبفرنسا ( ١135‏ ) تغطيها ألوان المينا في 

تقسيمات لونية بين استخدام اللون الأحمر والمساحات الزجاجية الشفافة غير الملونة 
دورا بارزا في إحداث تنويعات إيقاعية بين المساحات اللونية المتباينة. السادة 
بالحامض في المناطق الشفافة من الزجاج حققت الانسياب اللوني الشفاف للضوء 
وحافظت على خصوصية الرؤية داخل الكنيسة بعزلها عن المنظر الخارجي 
المحيط, شكل (١؟5١١)‏ (أء لب ) 
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ه ديديكه 0 ين 41 معن © 0101 : 
الس ا سعد لكي التي ساود 

بأسلوب التصوير التجريديء ولكن واجهت هذه النزعة يعض الاتقا. الموجة إلى 
هذا الأسلوب؛ حيث رأى البعض أن هذا الاتجاه قد يخلو من أي اتساق هندسي أو 
شكل يساعده على الامتزاج مع الكيان المعماري؛ مما قد يجعله من السمات المعرقلة 
التي تسبب عقبات وصعوبات في العمل؛ ولكن يبدو أن هذا هو التحدي الذي يجب 
أن يواجهه الفنان المعاصر عند استخدامه هذا الأسلوب التجريدي في تصميم عمل 
زجاجي يعكس بعض جوانب شكل المبنى وخاماته؛ بحيث يتكامل العمل بجميع 
عناصره بسهولة مع البناء المعماري. 

وقد حاول الفنان الفرنسي ديديه كوينيتين 21412ع011© 101016 والفنان برونو 
دى بيرى نزعزط ع0 1منم8 إيجاد حلول لهذه المشكلة بدمج أشكال هندسية بسيطة 
مع ألوان ناعمة وعرض دقيق. ويبين شكل )١١7(‏ لوحة مثالية للفنان الفرنسي 
ديديه كوينتين المنفذة عام ١5557‏ يعرض فيها مزيج كامل للنزعة التشكيلية 
| سر ا ل رحسي سرون بوي 
تكوم يترشيح الضوء وتجعله أكثر نعومة وأقل شدة. 

وفى عمل آخر نجد واحدة من سلسلة تتكون من ست ألواح صغيرة هادئة 
ام الصموديا خم 7 لتضاء من الخلف حيث تثبت 4 على الجدار وعندما نراها 
نرى هندسة أفقية قوية تنضم معها وترتبط بعناصر تجريدية مرسومة غنية بالألوان 
والأشكال التي توحي بأشكال طبيعية وعضوية. شكل (5١؟)‏ 


ويبقى فن الزجاج المعشق في انقسام بين لخو ير يرن م 
أسلوب خطى واضح بدون أي تراكمات؛ وهؤلاء الذين يطمحون لشيء أكثر نعومة 
وأكثر عضوية وأكثر بنية نسجية. وقد حاول بعض الفنانين الجمع بين الاتجاهين في 
تنفيذ أعمال تعتمد على التعشيق ات الرصاص وتقديم أشكال عضوية 
متراكبة بشكل مبتكرء فقد كشف مجال التصوير ألجداري باستخدام الزجاج المعشق 
عت حر ارسي سار الرايست ب التريا الارية لكين المماسرونها نيو 
فيها صياغة ضوئية وإيقاعات لونية أذابت الطبيعة القاسية للخام وطوعوها في 
أشكال عضوية مرنة؛ تحول بها السطح إلى لوحة تصويرية ذات ملامس بصرية 
وأيعادا حصي ور مالا نر في اسل الفنفان بريان كلارك ععاميو[ه ومعاعط 
الذي قدم زجاج معشق برؤية معاصرة. 


ه بريان كلارك 012116 محترظ: ١155179‏ ) 

منذ بداياته الأولى ظهرت موهبة بريان كلارك معامع1 © يبواء8 الفنان 
الإنجليزي الذي يمثل واحدا من الفنانين الرواد في مجال فن الزجاج المعاصرء حيث 
التحق بمدرسة أولد هام بلانكشاير عزطكهءرمة.آ 'نوط010 - إنجلترا في سن 


١" وات‎ 





الحادية عشرءثم ما لبث في سن السابعة عشر أن ذهب كي يدرس فن الزجاج الملون 
المعماري في جامعة شمال ديفون للفنون والتي أكتسب فيها خبرة واسعة في 
الارتباط الوثيق بين الزجاج الملون والمعمار ؛ وبعد أن أتم دراسته عمل لفترة 
قصيرة كرسام وفنان زجاجي معشق حتى عام ١4‏ عندما حصل على منحة 
تشرشيل لدراسة الزجاج المعشق في أوربا وكان لدية موهبة غير عادية وذكاء 
خارق ولغة تشكيلية عالية الأداء. )١(‏ 

تلك التجارب المتعددة التي مارسها كلارك داخل وخارج بريطانيا» حيث 
قام بسفريات كثيرة إلى فرنسا وألمانيا لمشاهدة الزجاج ا لب 
معظم فناني الزجاج المعشق وزارهمء وكان لهذا الاحتكاك الفضل فى اكتسابه للكثير 

من الخبرات التقنية حول الزجاج المعاصرء مما كان له من الأثر الكبير على باقي 

مراحل عمرة الفني وأثقل تلك الموهبة الفذة. 

وتصميمات بريان كلارك للزجاج المعشق تتحدى من الناحية التكنيكية 
صا ا سر ا ارات اه اا علي السيريات السراي؟ الللسكة 
ويبدو أن لغة الجرافيك عند كلارك في أخر السبعينات وبداية الثمانيات كانت 
استمرار الشراة جوهان شرايتر 16[عتطء5 65ت7تصقطه1 فنجده بدأ لماع 
المقطعة المجزأة» ثم اتحه إلى سلسلة من الأشكال الهندسية الفرعية التي تتخذ 
بو يبي يديا وس اا او د برو اي 
الخلية الأحادية أشكال الحياة الميكروسكوبية في أشكال هندسية؛ ومؤخرا جدا 
الأشكال طبيعية أكثر وتوحي بأوراق النباتات وإزهارها وأشكال الطيور.وكان 
كلارك جريئا دائما في أستخدمه للون وكان يعمل دائما بالألوان الأولية البسيطة 
لإنتاج أما مجال لونى كخلفية كبيرة, أو توليفات لونية متشابكة ومتعارضة؛ وكان 
المجال الذي دفع منه بريان كلارك حدود الزجاج للإمام هو المقياس الذي كان يعمل 
عليه » حيث نفذ العديد من المشروعات التي غطت مساحات شاسعة وصلت في 
بعض الأعمال إلى ١407م؟‏ () 

وقد استخدم بريان كلارك تقنية تعتمد على المزج بين أسلوبين تنفيذيين» 
حيث تضم أعماله الزجاج المعشق بالرصاص مؤلفا مع الزجاج المنفذ يأسلوب 
الموزاييك ( أي بلاطات زجاجية تقطع ويتم لصقها على لوح آخر من الزجاج 
الطافئ الذي يكون بمثابة السطح الحامل للعمل ) » وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة 
على إيجاد سواد لأإساقة كالسيتيكون والرائئيمات والايبوكي والغرام الاتست 
لكر مع تلخدو معاملات التمدد وعدم الاستفرار التي كان يعاني منها هذا الأسلوب 
في الستينات مما كان ي إدي إلى انفصال طيفات الزجاج ؛ أما تلك الأصماغ 
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الحديثة فقادت للتوصيل إلسى اصماع مرنة معصرة تتيح للفنان حرية استخدام هذا 
الأسلوب الفني.(') 

ويعرضصس الشكل )6 ١‏ 30 لبا سج( إحدى تلاك الأعمال الى أابدعها بريان 
كلارك من الزجاج المعشق المنحنى لصالة الألعاب الرئيسية لقرية فالنتينو ومبنى 
المؤتمرات ووسائل الترفية في بارى 73ج( بإيطاليا عام 515935١.؛‏ ويبلغ الحائط ٠٠١‏ 
متر عرضص<” متر ارتفاع» والعمل يعكس استخدام كلارك الجرئ دوما في استخدام 
اللون وتعامله الدائم مع الإيقاعات البسيطة الأولية سواء في سبيل تقديم خلفية واسعة 
ملونة أو بوحدات لونية متناقضة ومتداخلة؛ وهو ما يضفي على العمل الحيوية حتى 
إلى أبعد المشاهدين له؛ خالقة بشكل عميق نوعا من الحوار الفني الرمزي الواضمح 
بين الوحدات الهندسية والوحدات العضوية وكأنها طافية في المجال اللوني الموحد 
للأرضية:؛ والعمل في مجمله يعمل ليس فقط كستارة لأشعة الشمس القوية وإنما 
أيضا لإضفاء الحيوية في الداخل مع مسارات الضوء التي تسقط على الأرضية في 
ألوان ناعمة» والصور الجزئية وشكل النقش الملون تصبح من معالم الترحيب 
الدافئ عند الإضاءة ليلا, 2 


ه تشكيل السطح الزجاجي بالحفر:. 

يطلق مصطلح الحفر عنطء:5آللإشارة إلى التقنيات التي يتم التعامل معها 
على سطح زجاجي إما بالنفخ الرملي ( الصنفرة) 12558ط 41صووأو الحفر 
بالحامض ع اطاء]ء-10ع, وكلا الأسلوبين يهدفان إلى خلق درجات ملمسيه ولونية 
متعددة على السطح الزجاجي0". 

تتضمن عملية نقش الزجاج بالنفخ الرملي "الصنفرة" قشط الأسطعح 
الزجاجية باستخدام الحبيبات الرملية وهى عملية تتم بسرعة عالية من خلال ضاغط 
هواء :6550م رورن0) وذلك لعمل مساحات بيضاء شبه شفافة. 

وقد استخدم الحرفيين درجات متباينة للحبيبات الرملية من اللينة إلى الأكثر 
خشونة وذلك لضبط درجات اللون الأبيض وتعديل مساحاته الناتجة وإنتاج طبقات 
مختلفة بصنفرة بعض المناطق أكثر من غيرها لإحداث التباينات في المسطح؛ وهذا 
بعد أن يتم نقل الصورة من التصميم المبدئي إلى سطح الزجاج من خلال لوح 
الإستانسيل (اللوح المثقوب) من الورق أو البلاستك والذي تتم تغطيته وتفريغه باليد. 
والآن تدار عملية التقطيع هذه بالكمبيوتر خاصة في سنوات الفترة الماضية حيث 
دخل الكمبيوتر بشكل حيوي في أعمال زجاجية كثيرة. 

والمصور الجداري من خلال تلك التقنية يمكنه إبداع نقوش مبهجة وطبقات 
مختلفة وأشكال نصيه باستخدام آلة نقش بالنفخ بأن يقوم بقشط مساحات معينة عن 
غيرها ثم يقوم بتنوع اختراق الحبيبات الرملية لسطح الزجاج. لكن العيب الواضح 
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في تلك العملية هو أن بعد أتمام عملية الصنفرة فأن الات يس مما نيا 
وهو العيب اللركيسي؟ ابي امتخدام ادارب ابعر باساارة سا يدم قا 
0 التغلب على ذلك من خلال المعالجة اللاحقة بالحامضء والتي تعمل على 

تنعيم السطح؛ وهى العملية المعروفة بالتلميع بالحامض عمتمةغطع تاط-0 زع شاو 
بر بالحسامض عع نتطة 01م 314 ؛ كذا ققد توصل الفنانين لاستخدام 
مستي" الأبيضش لإنتاج ب مماثل م عملية الصنفرة ولكن و- الحصول على 
"بالنكش" أو الزخرفة الفرنسية"7) 


ه أنطونيو ساينز 52102 متم ةدم (كيشافا ناو ؟1) : 0 
كيشافا 1651:3512 هو الأسم الفني للفنان أنطونيو ساينز خصمنه5 41140010 

المولود في لجرون 200 هآ بأسيانيا ودرس العمارة في جامعة نافارا هه 
171511 ؛ وبعد أن تمرن كمعماري ذهب إلى برشلونة عام 1487 اللعمل في 
مجال الزجاج المعشق ؛ فمزج ما بين العناصر المعمارية المختلفة من واجهات 
وأسقف وسلالم .... وبين الزجاج المعشق الذي أضفى قيمة فنية ورمزية وفلسفية 
للمبنى الإنشائي 
وقد تدرب افا أثناء زياراته للمدارس المتخصصة في مجال الزجاج المعشق 
بأوربا على يد فنانين متخصصين أثقلوا موهبته ؛ مثل لوينج شافرز 7128ل ناآ 
طنوظة دطءة5 وجوهان شرايتر رع )1تطوهة وعتتصوطهو[ وايد كاربنتر 1/]آ 
اع مطءم032) ونارسيس كواجلياتاه01128]126 213101535115 . 

وكانت بؤرة اهتمامه في دراساته لإلحاق الزجاج المعشق باليذاء المعماري؛ ظ 
الفهم والتفسير لانسياب الضوء للحيز الداخلي لليناء » فكانت النتيجة أعمالا لاتحمل 
فقط البحث حول ايجاد حلول تقنية معاصرة لتوظيف الأمثل للزجاح الملون في البناء 
٠‏ ولكن ايضدا إضفاء التخيل والتناغم اللوني والتأثيرات البصرية المتباينة داخل 
الفراع المعماري. 

وقد أكتشف كاشيفا من تلك الدراسات القوة الديناميكية الآنية للزجاج الملون 
تحت وقع الضوء وتباين التأثيرات البصرية التي يخلقها في الفراغ؛ فأبتكر أعمالا 
يمتزج فيها النحت بحصي وه مع الأسطح الزجاجية : الثابتة» والتي تنوع فيها 
إحدى أعماله التي تغطي واجهة ل المباني الإدارية في برشلونة والذي يطلق ‏ 


قا عناو تصطعع1 لطة نامآ كته 1355ع 1[قتتطعع ختطعءعم :جمول8 جسوجلسمف_ (1) 

6 ,81355 018ص اع 0011 

. 61355 عطة عتتتاعع اتطءعة عتتاوتجع تعأناردمواع 0 أقة عط :ومقص؟! معطمعاة (2) 

م 1998 رعصآارومع طمتاطتام تتمياء0 ]ا 
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عليه " الكسوف الدائم 1211056 أمعمنةدوعء25"؛ تمازجا بين حفر الزجاجح 5320 
ع ةوج ]1ط والمعالجة بالحامض والزجاج الملصوقء والتي يتقدمها في تشكيل نحتي 
في داخل المبنى فوق المدخل الرئيسي الشكل النحتي الزجاجي المتحرك المتباين 
الملامس ما بين السطح المعالج بالصنفرة والكتل الزجاجية المشطوفة: والتي من 
شأنها أن ينكسر على حوافها الضوء الظاهري تاركا نوعا من البراقية والتلألؤ على 
تلك الحواف » وهي تقنية تعرف بجلي الزجاج وقشطه بغرض تلميعه ع112آع567 
عند خصو !]1ط لم » وتمثل هذه العمليات تجليخ الزجاج وتلميعه باستخدام 
أحجار التجليخ دائرية الشكل؛» فالأحرف المشطوفة هي زوايا محفورة في حواف 
الزجاج ثم تلميعها » في حين أن تقطيع الزجاج بغرض تلميعه تتضمن قشط مقعر 
دائري في سطح الزجاج وقشط أجزاء منه على شكل حرف "7" وهذه العمليات 
يمكن إتمامها باستخدام الماكينات التي تعمل بالكمبيوتر؛ مع أن شفافية الزجاج بعد 
عمل تلميع له باستخدام تلك الماكينات غالبا مسا يترك وراءه أشياء تتطلب العمل 
اليدوي وقطع الزجاج المجلية واللامعة بتلك التقنية تخلق أثر متلالاأ ومتقلب 
الوميض تحت الضوء '').شكل )5١5(‏ ( أءب جءد) 

والإضافة التي تكسبها تلك التقنية للعلاقة الضوئية التي تتولد بين القطع 
الزجاجية المختلفة والضوء الظاهري هي أنه قد أمكن تجميع القطع الزجاجية 
الناتجة عن المحاولات المتزايدة للفنانين في استغلال الطريقة العشوائية التي فيها 
ينفلق الزجاج أو ينحصدر ميله عند طرقة بقوه عسن قصد وعن غيسر 
قصدع مرزرء 51216 0 مند ع سناد ديع ج12 وهذه التقنية تنتج أثرا لامعا مميزا حيث 
فيها يتم انعكاس الضوء على الحواف المكشوطة» مضيفا لذلك أثر لامع لقمة وقاع 
العاقة السيلة عريا شورع 

حيث للحصول على تعرجات سطع قطع البلاطات الزجاجية وإحداث 
تموجات من شأنها أن تكسب السطح المرئي شكل غير منتظم وانكسارات عديدة 
لأشعة الضوء بإعطائها لمعان وزيادة إضاءة للقطعة الزجاجية؛ حيث يقوم الفنان 
بطرق الزجاج يدويا بمطارق خاصة كالبلطة والسندان مثلاء» وتكون هذه الشطفات 
عشوائية كبيرة أو صغيرة أو عميقة؛ والتي تمكن الفنان من تجميع أجزاءها وربطها 
في هيكل بنائي واحد هي تلك الأصماغ الحديثة. 
عظيمة للفنانين لسهولة دمج القطع وتلاصقها مكونه مسطع له كتله واحدة (شلالات 
اللؤلوحممرم ب ه88 ح][ة([آ 1 سام تفادى معاملات التمدد وعدم استقرار وحدات 


و1016551028/5 0651811 101 ل تناعق ر,ذققاع لمتتتاعع اتطعقة :نزولا بسعيلصث (1) 


31 
١6 





الزجاج التي كان يعانى منها هذا الأسلوب في الستينات: ممأ كان يؤدى إلى انفصسال 
طيقات الزجاج بعضها عن بعض) 7') 

هذا التطور الذي قاد للتوصل إلى اصماغ مرنة فتحم المجال لجراأة اكثر 
إيداعا في تركيب قطع زجاجية بأسلوب بنائي تعتمد في تجميعها بشكل 0 
المواد اللاصقة وقوتها في بناء المسطحات بمساحات هائلة : الذي لا نعرف معه هل 
هي حائط أم شباك؛ ومن المبتكرين المعاصرين المستخدمين لتلك التقنية الفنان 
الفرنسي جابريل لوارع:زه1 086:16116 وابنة جاك لوارعتيزم,] وعناوء33 اللذان 
نفذا أعمالا ذات ارتفاعات شاهقة بدت كالمنارات المضيئة . شكل (١١؟7)‏ 

ومن التقنيات التي ساعد على ظهورها تطور تلك الأصماغ الحديثة المرنة 
والمعمرة إمكانية تشكيل مسطحات ذات تركيبات لطبقات زجاجية متعددة يأسلوب 
"الكولاج"؛ أنتجت أعمالا زجاجية برؤية تصويرية تعكس لغة العصر التشكيلية 
المعاصرة. 

وقد برع المصور الأسباني جوزيه فيرنانديز كاستريللو 1056 
10 -ه0 ووه" في تجميع القطع الزجاجية الملونة يالشكل المطلوب 
بأسلوب " الكولاج ": ثم تلميعها على درجات متباينة باستخدام ماكينة يدوية لجلي 
2 تجعل سطح الزجاج شفاف مرة أخرىء وهذا يعتبر مجهود شاق ومهاري: 

حيث أز ن ارتجاف اليد ولو بشكل طفيف ممكنٍ و رت وو وسيم 

كبيرا في تطوير طريقة و أسلوب فريد ونقفي وبسيط مثل ما حققه الفنان الأسباني 
جوزية فيرنا نديز كاستتيرلو تنوه -2ع06معنطرة2 هونو( () 


ه جوزيه فيرنانديز كاستريللو3110و2) -062 مقصعةء7 6و0[  :‏ 
ولد كاستيرلو في ريجيراسليون 6160 6نامع خ]بأسبانيا تاج 52 وبدأ 
ار التتيكية بجامعة برشاوة عام 157 دبلوما في التصميم الداخلي عا 
20 الحورسة سوا رسيم أستمر, في تطوير العمل في الزجاج. 
ااه اوس ل 7 
التقليدية للزجاج المعشق وكان يبحث عن طريق لا يبدو فيها أي عنصر زائد أو غير 


مز عناوتقتطءع1 حطه نم1 رانة دققآع لقتتتاعع) تطاعءعف :عووال8 بجروعلمث (1) 
5 ,ررةقهأع نكنة 01 7تاعاطمن 

7 ,2 رؤققاع 015 أنه عط 1 :ورمفمكظ معطامعاد 5 

مز 0116 تمططعة1 20ة نم1 رتنه 1355أع تناع ختطء جم :تووك! وملسم 0 
248 رروكهةأع 018157 امامت 


2 > سمي لض ووس سبي معي د 


ضروريء» بحيث بحيث انه حتى التركيب المدعم للزجاج بصبح جزء من التركيب الكلي؛ 
وكان يرى أن العمل في الزجاج يجب أن يكون تقليدا للتصوير ولكنه عمل فني في 
جد ذاه 

وقد ابتكر العديد من القطع المستقلة بمقياس صغير نسبيا دمج فيها الزجاج 
المستوى والزجاج الملون مع عناصرأنتجها بعملية صقل وشطف وحفر بالحامض: 
هذه الأعمال التي توصف بأنها "جرافيك زجاجي' ' عرضت لأول مرة عام 5ل 
وما جعله يطور هذه اللغة البسيطة هو إدراكه أن عملة في الزجاج المعشق وقوالب 
الزجاج أصبح أكثر شاعرية واقل تعبيرية؛» ويتطلب هذا أساليب تنفيذه أقل إرهاقا 
عن الأساليب المستخدمة في الزجاج المعشق التقليدي. 

وفى عام ١1/07"‏ شارك كاستتيرلو في تأسيس جماعة فيدر ع:ي710؟ 0116© 
كجزء من حملة لزيادة الوعي بالزجاج المعاصر في برشلونة؛ وفى نفس الوقت تم 
إنشاء برنامج رئيسي لتطوير من زجاج كاتالونيا :08181012 أدى إلى أنشاء معهد 
زجاج برشلونة في عام 5,5 

وتضفي أعمال كاستتيرلو الحياة على الزجاج المتألق الذي يقدم مظهر 
اكليف سال وعرقية حدما ركه لمق اتيك المرادة المصيةول كنا لو كك 
ورقة بيضاء أو كانفاه خالية؛ ويستخدم كل تكنيك متاح تقريبا لكي يضيف إلى ظ 
السطح أو يخترقه سواء بالحفر بالحامضء شبلونة حريرء حفر رائع؛ شطف ولصق 
وصقل وطرقء أو بالأسطح المشطوفة المائلة المصسقولة. أما الألوان فتشبه 
المجوهرات الخالية من العيوب.. 

وتميزت كل أعمال كاستتيرلو البا موسي 00 الأبعاد" في الطبيعة 
ولكن لا نستطيع وصفها بأنها ذات ملمسس أو ذات بنية نسيجية؛ وإنما 3 تتميز بجمال 
الزجاج المنحوت أو المحفور: الذي كان كاستريللو لدية قدرة كبيرة على تطويه 
التقنية الإظهار بهاء الزجاج فيه» مدركا أن أصغر اللمسات اللونية والخطوط تكون 
مطلوبة لجعل بن بسع ءانه بالديرية راس 
جمالياته مد تللى البساطة في أمسلوب اعتمد 8 حيدم الم < ا 
الألوان» ويحوي أسطح وطبقات ساطعة للزجاج المتلألئ تعدل وتحور الضوءه الذي 
يمر من خلال سطح الزجاج وتخلق عمل يستجيب للحركة في الأجواء المحيطة به 
وهو مفهوم بسيط جداء ولكن كاستريللو من أوائل من رأوا إمكانيات هذه الطريقة 
بوضوح سديد. 

ففي شكل )١١8(‏ نافذة تتكون من أربع ألواح (يطلق عليها أل فنت 41م 
أاء7) والتي نفذت عام 0١‏ على مساحة (١4:5<5م)‏ بمنزل خاص في برشلونة 
- أسبانيا, وتبين النافذة قوة البساطة والتفييد؛ء والعمل منفذ على خلفية زجاجية 
محفورة بالحامض واللون ناتج من ألواح كبيرة من الزجاج الأزرق الشبه أذرى 
5 وهو نوع يباع ياسم (75 - 1265386 ). 

0 


5 وها 4 8 31 5 كط ' اللير. 0 
11 الاك” |2 أ 1 ! د نز 
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وفى عمل أخر شكل )١١5(‏ (أءب»ج) يشبه ستارة أو شاشة بسيطة بعنوان 
(تدخل رماعنه1167 )- والمنفذة عام ١9597‏ على مساحة ااه ,١‏ 
وموضوعة على الجدار الخارجي لحجرة الاستشارة في مستشفى جينميد كس 
011161060162 1131م18105 ببرشلونة. » ويستشعر المرء عند النظر إلى هذا العمل 
الإحساس بالهدوء والتأمل مع وجود ديناميكية تتولد من الخطوط المتموجة وعندما 
تتحرلك النشمس من خلال السماء فأن لون وعمق التصميم يتغير تغيرا دقيقا ورقيقا. 

أما الشكل (٠5")الذي‏ يطلق عليه "عملية تشابه ()1)8ستكىم '0وععه:2) 
والذي نفذه عام ١955‏ على مساحة (١<5؛١م),‏ والذي يشبه في أسلوبه عمل أل 
فنت +ررع77 1خ » فإن المنحنيات المكسورة في هذا العمل أتاحت بالصفة النحتية في 
الزجاج المصقول خلق تعارض مع الإحساس العام بالاختراق والتبسيط. ‏ 

وفي الشكل )١١١(‏ نافذه طولية بلغ ارتفاعها /ام أمرت بتنفيذها عام 
١ 5‏ . بلدية مدينة برشلونة عند ترميم كنيسة سانتا ماريا ديل سار 01 اأنخناطن) 

1 1ه 1/5013 2غطندك » نتبين بوضوح الطريقة التي مزج بها فيرنانديز 

كاستريللو كل مهارات حرفة الزجاج لتحقيق شكله المميز للجرافيك بأسلوب المتقن: 
وهنا استخدم الواح كبيرة من الزجاج الملون موضوع عليها قوالب زجاجية 
سميكة:والخطوط المنحنية القوية والبصع اللونية الصغيرة أضسافت حيوية لشكل 
التصميم. ' ظ 
وفى عام ١177‏ تم تكليف كاستريللو لتصميم 4 7 لوحة كل منها بمساحة 
(5”و١<5؟م)‏ للمكتب الرئيسي لمعامل باير 12601840:3165 نزع823 01 011106 
بيرشلونة. قدم فيها الفنان خلفية من ألواح الزجاج المحفور السادة في مظهر بارد 
وحركي متجانس مع مفردات العمارة» واللون الجريء واللامع ينتج نفس الأجواء 
الصاقية والدقفة الكبيرة وتركيز العمل» لينتج اتصال قوى مع البيئة العلمية 
للمبنى.شكل(١١١)‏ ظ ظ 

وتعكس جميع أعمال كاستريللو اعتمادا قويا على الخط واتجاهاته لتحويل 
المسطح إلى ديناميكية خاصة:؛ العنصر العامل فيها هو " الضوء" بإبرازه البراق 
لتلك الخطوط والفصل بين المساحات اللونية فى خطوط ضوئية متلالئة كالتفصيلية 
المأخوذة من لوحة من ضمن 6 لوح صممها كاستريللو ونفذها كجزء من تجديد 
جريء عام ١117‏ للبيت التاريخي للمعماري أنطونيو جاودي فى أسباينا 01ممغ)ص. 
0 ج25 هس نط5 01ج . ,شكل(7١1)‏ 


باه ؟ 


٠ 9‏ 
:الود جار 
0 ار ب 

3 0 
0 2 5 





شكل (11)() ' 
لإند مارك ..... .و71 إعل وزع هو '1 عل ععوط»نحت وسيراميك ملونء برشلونة » أسبانيا . 
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شكل (12) () 
لاند مارك .... مجسم بأسلوب الكولاج من الألمونيوم والصبغات اللونية ؛ 
منتزة القلعةع1[[ع1180) 1 ع0 عمع212 ؛ أمام المتحف 
الجيولوجي 20010812 06 +اع7/1115 » برشلونة 





صوس النصل الأول. الباب الثاني 


ل لاسا 


مسس جبب ب ب ماسب ب ب امبف ١‏ مب بان بج نفع بد لئس مو +« و 29 * # * # ١‏ م مدعف شم يي 79 بسبد عسويو « حون ماري سس سسب و ب م تست # ب 
بس اك سس ميم جووس بس سس مي سس بيرج يحت م 3 ١‏ لدم الس سس م 2 جه لاسا جا ااعيي د فين عا بي سبي عا هد لاا د 2 ان لمتشععة امعد به صن لعن حجن مد عبات سه محلل ذا ١‏ 


ده لم ه صيس نمم 


مسد لحت جيه 
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جحاريات عربية بين الموية والتيعية . 





الاب الثانى - النصل الثانى 





الفن كل إبداع جديد ... وهو تناقض مع الجمود ... وخلق متصل ... وبهذا 
فلن يكون مراه الواقع الذي يعيشه الفنان فقط؛ وإنما فو روح المستقبل ولغة المجتمع 
المعاصرء والفنان في الجانب العربي من حوض البحر المتوسط ء هو إنسان هذا 
المجتمع القادر على تجاوز حدود ألذات الحضارية المعاصرة؛ في مسعى لتأكيد 
قوميته العربية المبدعة لهذه الأمة من خلال الفن. 

فممارسة الفن رهن بممارسة الإنسان لجوهرة الإنساني» ونحن نحقق تبرير 
وجودنا وقوميتنا عبر رحلتنا للتغيير» نتحدى العالم... ونرفض الهيمنة الفكرية. 
نعتز بعروبتنا وبأمجادنا.. فالفن نشاط إنساني ينبثق مثل نيات أخضر من جسد الفرد 
والمجتمع: .ودراسة الدراث واشكال المجتسع واشسكال الفن والعلائة بين الخمم 
المجتمعات والأفراد بيئياً واقتصاديا واجتماعيا أمر يقرر مصير التجديد الذي نريده. 

والفن المعاصر في الدول العربية المطلة على حوض البحر المتوسط شهد 
العديد من التيارات الفكرية والتعبيرية التي تجاذبتها عدة أطراف »ء فقد مر الفن 
الحديث في البلاد العربية بمرحلة طويلة كان فيها يستمد أصوله عن تقاليد الفن 
الأوروبي الذي انتشر واسعا في العالم؛ وانتقل إلى البلاد العربية بفعل وقوعها في 
براثن الاستعمار الأوروبيء فانفتحت الثقافة العربية نحو الغرب بدافع التقدمية 
والنهضة؛ وعندما أنشئت معاهد وكليات الفنون الجميلة في العواصم العربية كانت 
المناهج والبرامج المتيعة مستقأة مسن الأصول الأوروبية: كما أت الفنانين الذين 
درسوا الفن في أوروبا عادوا ومعهم مكتسباتهم الغربية» بينما هناك البعض الذين 
0 بموروثاتهم الفنية والفكرية وظلوا متمسكين بأصولهم رغما عن تعرض 

هم لغزو الاستعمار. 

ونظرا لأن الفن الأوربي الحديث بتقاليده وجمالياته يختلف عن تقاليد 
وجماليات الفن العربي؛ دفع ذلك بالبعض إلى المناداة بضرورة تأصصيل الفن العربي 
كضرورة لخلق الشخصية الفنية» فيقول د. عفيفي البهدسي: (عندما نادينا منذ 
الخمسينيات يضرورة تأصيل الفن العربيء لم يكن قصدنا العودة الكاملة إلى 
الماضي لاستنساخ الفن العربيء بل كان قصدنا أن يقوم الفن الحديث ومن خلال 
مناخ الثقافة المعاصرة على أصول عربية لها جذورها في مظاهر الفن العربي عبر 
التاريخ؛ ونحن نرى أنه ليس من خيار أمام الفنان العربي في التوجه إلى فن آخر 
غير الفن العربي؛ كما نعتقد نعتقد أيضيا أنه لبس من فن أصيل لا يرتبط بظروف العصر 
الفكرية والثقافية والفنية؛ ولهذا أيضا فإنه ليس من خيار أمام الفنان أن يكون أصوايا 
فقطل أي مقلداً وناسخا للفن القديم؛ أو أن يكون معاصراً فقط أي مقلدا لتيارات الفن 
الحديث في العالم: فالفن العربي يتجه ولا شك نحو التأصيل ضمن شروط 
العصر)0(). 


)١(‏ د. عفيفي البهنسي: الفن العربي الحديث بين الهوية والتبعية: دار الكتاب العربيء طيعة أولى؛ 
أمء؛ ص 65/, 
1 





هذا التوجه يؤكد قمة الاهتمام العالمي المتزايد بالتراث الفني والفكر 
الإتساني»: الدى سعنك إليه الدر أسات العديدة هة فى المر أكز المتكخصصة والمؤ سسيات 
الجامعية؛ هادفة إلى تحليل التكراث ا وإلى استخلاف ما أشتمل 
عليه من قيم فنيه 3 وجمالية» ولعمية تعميق الا ستفادة منها في محاللات الإبداح الفنية المختلفة 
في المجتمعات» وتجديد الينية الحضارية 552 النحو الذي أشار إليه المفكر والناقد 
الإنجليزي ( هربرت ريد 1 ؟ حينما دعا إلى( تعاون مشترك بين كل من الفنان 
50 الاجتماعي مم ني والمربي والإنسان كمبتكرء بهدف الوصول إلى 

ولكن مفهوم مره الأصالة الفنية وأبعادها مازال غامضاء فهل تعني الأصالة 
الرجوع إلى الفن القديم؟ أم الرجوع إلى مبادئه؟ أم هي تعني الارتباط بروح 
الحضارة وخصائص الأمة أم هي تعني التمسك بتقاليد الإنسان العربي بصرف 
النظر عن الصيغ التي تشكلت عبر التصور التاريخي؟ أم أن هذه الأصالة هي ؤ 
الالتزام بقضايا الأمة ومجابهة مشاكلها؟ . ولعل حجر الزاوية في هذا الموضوع, 
هو ([مفهوم النحديث ايند الاختلاف فيه فقائما في عالمنا العربي؛ ويلزم 
بداية تحديد الاصطلاح ذاته» فيميل البعض إلى 6 التحديث حيئما 
استخدم مصبطلح ساف (التجديد )الذي يفو . علي سكن ودر أسسة التر أت 2 
ألفني والإنساني للوقوف على أسسه وتقنيته وقيمة ةٌ الجمالية(' 

وعلى الرغم من تباين تلك الأسئلة وأجوبتها إلا /. تجتمع جميعاً حول 
حقيقة تفسيرية واحدة هي "الانتماء". فالانتماء هو الموقف المباشر المنزه عن 
التأثيرات الخارجية:» فالفنان المنتمي هو الفنان الذي ينقل أحاسيسه الصادقة بأسلوب 
تعبييري يستوعب الفن القديم ومبادئه؛ واستمرار تقاليد الإنسان العربي والتزام 
قضاياه. والماضي ليس شيثا ميت ندرسه بل هو موقف يتخطى الزمن ليوجد تدليلا 
إنسانياً شاملا له جانباه التشكيلي والنفسي في أن واحدء وبهذا فإن الماضي نبع يتجدد 
في ضوء الحاضرء واعتبار الماضي كرؤية ثابتة ليس خدعة يراد بها تجميد التجربة 
المعاصرة فى قوالب استنفدت تاريخها.. بل يكون الثراث القومي والإنساني العربي 
رافدنا عبر رحلتنا للتغيير والإبداع. 


الجدار نافذة الفن العربى المعاصر. 

ذكرنا سلفا أن الجدار حالة زمانية ومكانية خاصة تختلف وتتنوع وفقاً لهدف 
إتشاوه وشكله في الحيز المينى: . فهو الكيان الذي يعرض عليه الفنان رؤيته الخاصة 
التي يضمنها خطوطه وألوانه ومشاعره ويتفاعل به مع الجمهور ويُقَعّل دور الفن 
والفنان في المجتمع. 


لمصطاط. عاج نه /لطنوع . لله كسا . سححصوم/: مط ( 1) 
. 1أطم (2) 


اباب الثاني -.النصلى الثاني 





ولقد أوجد الجدار في في الدول العربية المطلة على البحر المتوسط كيان 
وجوديا ذي أبعاد تعبيرية متباينة في أدائها وتقنياتهاء حملت العديد من السمات 
المتباينة في رحلة بحث المصور ألجداري عن هويته في حركة الفن التشكيلي 
لمريب ساس امتزج فيه اللون بالضوء في إيجاد علاقة روحانية مثلت في 

بعض الأحيان بارقة أمل تنبع من داخل الفنان لتنطلق فيما حوله؛ فيشيع ضوءها 
نور؟ ونبراسا يهدي المتعثر في طريقه إلي عالمه الخاص الذي ينشده. 

بنارا لديا لادان اانا ايها ناك ديا عأبي .ادا وان 
عن مكنوناتنا وتطلعاتنا وأمانيناء يطرحها أمام العالم لينظروا فيروا داخلنا؛ 
يشاركوئنا أحلامنا ويستشعرون في بعضبها آلامنا ومعاناتنا في صرخات تأن من 
أوجاع العربء؛ باحثين من خلال تلك النافذة التي نفتحها على العالم عن الحرية؛ 
رافضين هيمنة وظلماً وعدواناء أملين أن تفتح جدارياتنا طاقة أمل وضمّاءة ثنير 
طريقنا وتهدي العالم من حونا. 

فحمل الجدار د يذلك أبعاداً تصويرية وتشكيلية منوعة تباينت بتباين الغرض 
عن وركه تاليف الجداز فى الساامع العرهى الدرجهية قي عاكسا ثقافة شعب له 
خصوصية وهدف اجتماعي وفني من وراء أقران العمل سبي لابين 
أنجد ١‏ 

8 جدران ازدانت بمظاهر الحفاظ على موروث زخارف الفن الإسلامي 

بألوانها وعناصرها التكوينية ذات الفلسفة الروحانية المجردة:؛ لنجد قسي 

او اا و ا ا ا ود 


ودينائيكية وميضية خلفتها تلك الزخارف المتداخلة والمتشابكة في روحانية 
وتسامي». والني بالرغم من محاولة بعض الفنانين المغاربية المعاأصرين 
إضفاء يُعدٍ معاصر على بعض تكويناتها إلا أتهم احتفظوا مع ذلك بالكيان 
العام لتناسقها وتماسك مفرداتها. ظ 
ه جداريات اتخذها الفنانين كمرأة تعكس نبض المجتمع الثائر لدول وقعت 
تحت براثن الاحتلال الإسرائيلي ٠‏ استلهموا مفرداتها التكوينية من الأحداث 
الفاعلة في المجتمع المتمرد على العدوان والحروب في إخراج أعصال 
تصويرية لعب فيها الجدار دور البطولة والتصسدي والتحدي وعرض 
مكنونات النفس الغاضبة في لوحات أظهرت ذلك الصراع النفسيء بألوانها 
الصارخة المتحدية وظلالها السوداء القاتمة» والتي لعب الضوء فيها دورا 
دراميا متفجرآ يعبر في تضادا نه عن الأحاسيس العارمة داخل النفس 
العربية. 
مه وفي بلدان عربية أخرى عكس الجدار حركة معاصرة نشطة لاقتران 
العمل الفني بالمجتمع عاكسا نبض الحضارات المتعاقبة والنهضة الحضربة 
والفكرية بالمجتمع وروح العصر وراء الحاق الأعمال التصويرية بحجدران 
المنشات المختلفة. 

اآذامة 


حديب - النصال لالائي 





وبين هذا وذاك اتخذ المصور ألجداري في سبيل تنفيذ تلك الجداريات أسلويا 

منهجيا وتقنيً له من الخصوصية ما يميزه عما ساد في الجانب الأوربيء لنجد مثلا 

في المغرب تقنية تكسيه الجدران بالبلاطات الخزفية الملونة التي عرفت باسم الزليج 
2 كما نجد في الأردن الجداريات الخزفية المزججة ذات الأسطح المتيابينة 
الأبعاد بألوانها وبريقهاء السى برب سدور بالصباغات ميع حي سد 
الفنان ل 
في رسالة عربية إلى المجتمع الدولي؛: بالإضافة إلى الخامات التقليدية المعروفة لدى 
المجتمع الأوروبي من ترصيع بالفسيفساء الزجاجية والحجرية؛ إلى جانب الأساليب 
الأكثر حداثة التى ظهرت مع حركة التصوير المعاصر وكان لها تأثيرها على تناول 
لفنان لمفردات وعناصر العمل ألجداري ومدى المزج والتراكب في توظيفه 
للخامات المتعددة للتشكيل ألجداري؛ والتي أطلقنا عليها سلف "الفن التلقائي" ‏ 
وخاصة في مصر التي مثلت مجالا أكثر انفتاحا وحرية تعبيرية امتزجت فيها 
مختلف الأساليب والاتجاهات الفنية» تباين فيها قوة العبير عن التأثير والتأثر 
بالضوء وحركته على الأسطح في أبراز المعاني والأفكار وخلق تأثيرات بصرية 
ونفسية لدى المتلقي. 
فكرية ير و لمحتس الحضري والذكر المعاصر في المجتمع 
الغربي» تأثر الجانب "العربىي" من منطقة حوض البحر المتوسط حيث حملت 
التيارات الاستعمارية التي وقع العالم العربي تحت تأثيرها تلك الأفكار والاتجاهات 
الفنية لا أن الفنان العربي بين هذا وذاك كان له أسلوب وهدف مختلف عن الفنان 
الغربي الذي كان يسعى أكثر ما يسعى وراء تغذية اللذة عند المتذوقء» بينما الفن 
العربي يقوم على مقاييس الجمال المجرد المتصل بالجوهر الدائم وروح القومية 
العربي؛ حيث يحسب لعدد من الفنانين العرب محاولات جادة ودائمة نحو ترسيخ 
الروح العربية في أعمالهم؛ والتي تمازجت فيها المعاصرة والحرية الفكرية مم 
اليبحث عن الهوية والموروثات الشعبية, 


» التصوير الجداري في ظل موروث الزخرفة الإسلامية: 

الفن في الإسلام ليس هو بالضرورة الفن الذي يتحدث عن الإسلام وإن كان 
نابعا منه. وهو على وجه اليقين ليس الوعظ المباشر والحّث على إتباع الفضائل 
وليس هو كذلك حقائق العقيدة مبلورة في صورة فلسفية» وإنما الفن في الإسلام هو 
الفن الذي يرسم صورة الوجود من خلال تصور الإسلام لهذا الوجود وهو التعبير 
الجميل عرد الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام لهذا الكون. 

فالفن العربي قام على قيم روحية سامية في تشكيله بعيدا عن القيم المادية 
والطبيعية؛ وهو بذلك قد وضع أساس) مستقلا لمفهوم الفن مختلفا عن الأسسس الى 
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قأمت في الغربء فلقد قام الفن العربيى على "الشكلية" بالدرجة الأولى: ولكن هذه 
الشكلية لم تكن بدون مضمونء فلقد كانت العقيدة العربية والأخلاق العربية وجميع 
المثل هي مضمون ذلك الفن الذي قام على "الرمز" ولكن وضبع هذا الفن العريي 
تست ابس آم المذاهب الفلسفية الغربية قد يؤول ينا إلى سوء فهم هذا الفن. 

| والفن العربي كان معتبرأ حتى وقت قريب مجرد تزيين لا مضمون فيه؛ إلا 
أن ظهور الفن التجريدي حرك الاهتمام بالرقش العربي كفن تجريديء بل إن كثيرأ 
من النقاد يرون أن الفن الإسلامي أساس للتجريدية الحديثة» ولكنه يتميز بأنه لا ينزع 
إألى تأكيد العنصر الذاتي الشخصي» ذلك العنصر الذي يفقد أهميته مع الزمن. ويبمى 
في النهاية الفن الذي يمنحه الز من طاقة جديدة متجددة. ‏ 

وأا كان "كانط" يرى أن (الفن العريبي هو مجموعة من الأشكال التي لا 
معنى لهاأء أو على الأقل هي أشكال لا ضرورة للبحث عن معنى لهاء ذلك لأن 
الشكل هو الأهم في العمل الفني عند "كانط" وأن الفن العربي قام على شكل مناهض 
للواقع» أي أنه شكل فاقد لأي مضمون أو معتمد واقعي)0؟. فالواقع أن هناك بعنض 
الفنانين الأوربيين استقوا من مظاهر هدأ الفن العربي الإسلامي وكان وراء أبدعاتهم 
وخلق اتجاه ورؤية فنية خاصة بهمء فكانت مصدر إلهام للتوظيف لوحداتها المتداخلة 
في تصميمات معاصرة ممع سا يدر التقنيات التنفيذية. 
كاستخدام الزجاج المعشق الملون والمحفور الذي اند تخديرة الفنان مايكل دافيز 
11 [عقطء11/١.في‏ تغطيه نافذة زجاجية ( ٠‏ اسم»<ا 1 أ سم)؛ ١‏ مم بتركيسسب 
حديث للزجاج المعشق أستخدم فيه الموتيفات عي التقليدية التي تغطي 
المحراب في المسجد . شكل (754؟) 

ونجد أن حركة الفن التجريدي لسري اح ادس 1 
أسلوب تنظيم مقردات تكويناتها من زخارف الفن الإسلامي الذي يعتمد على أحكام 
التنظيم الهندسي لمفردات تكوين الوحدات الوادسية ؛ ياسارب السكر قه الوهدات 
توزيع القاته و الفاتح أحساس عام 55 9 الديناميكية المتذبذية المضيئة الذى قو 
وليدة تذبذب العلاقة بين الشكل والأرضية؛ ( والتي يبدو أنها كانت مصدر ألهام 
الفنان الفرنسي فيكتور فساريللي 172512619 0 وانطلاقه نحو أبداع تلك 
التركيبات الديناميكية الخادعة للبصر7 الذي تنطوي صوره على ذكاء في تصميم 
الكيان الكلي وتفاصيله الهندسية التي تولد الإحساس بالحركة والضوء ؛ مغطيا بها 
مساحات وواجهات معمارية شاسعة . شكل )١7١1( :)١١5(‏ 

هكذا فأن الفن الزخرفي الإسلامي ليس شكلياً محضا.؛ فهو إن كان نمطيا 
وإيقاعيا فليس معنى ذلك أنه كان آليا ونقلياء بل أنه تعبير عن مضمون روحي يجعل 


)١ ْ‏ د._عفيفى البهنسى: الفن العربى الحديث بين الهوية و التبعية: ص7 ,١‏ 
فصق عناوتصة [15آ أعمصه 2016 أقسدمتاحة '[ اع عمموك/3 ع1 :لتووعدط 'عتلدم (2) 
2,54 , لحنه 1 ,1983 ,4 تعتاعتة مده الله ,رعستطعع) لطعكظ بآ 
حال 
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من صيغة وحدة مرتبطة بمراحل تطور تاريخ الفن العربي لاسي . فالوحدة التي 
يمتاز بها الفن العربي لا يمكن أن تعتبر عيباًء ولا يمكن أن تتهم على أساسها 
بالمو ضر عية المجردة كن المضمون والتى تدفع إلى الاعتقاد أن الرقش العربي هو 
مجرد زخرفة لا طائل وراءها. 

والفنان العربي في ظل توجهات الفن الحديث عاد يبحث في مفهوم الفن 
والإبداع عن هويته وتحقيق الانتماء في العودة إلى تاريخ الفن والتنقيب في أشكال 
الإبداع المتراكمة لكي يختار كل فنان ما يراه ملائما لتحقيق فن يتجاوز الحداثة 
المختصرة وهو بذلك يحقق عودة حرة إلى مفردات الجذور ويقدمها بحسب رؤية 
ذاتية تحقق الأصالة والهوية العربية في الفن. 


ه الضوء في الرقش العربي والتجريد اللوني: 
هدفه نقل الموضوع القائم في العالم الخارجي. فلم يكن من شأنه أن يؤكد انفصال 
الأشياء في ذاتها وهو المؤمن بوحدة الوجود؛ بل كان دوره يكمن في السعي عن 
طريق الفن إلى إلغاء الطبيعة المستقلة عنه: لكي يندمج في روح العالم ويتصبح جزءا 
من الكل المحيطء والبحث ععمن الجمال المجرد المتصل بالجوهر الدائم؛ لذلك كان 
بعيدأ عن الواقع غير مرتبط بمقاييس الجمال البشري؛ تصاعديا مرتبطأ بمفهوم 
"الله" غير المشخص البعيد عن كل تشبيه. 
ظ فتقوم رؤية المسور لموضوعه على أساس أن الرؤية ليست من زاوية 
محددة: بل من خلال الكون كله؛: بعكس الأشعة البصرية التي تأخذ في علم 
البصريات شكلاً مخروطياء رأسه عند نقطة النظر؛ وهى أشعة نسبية تختلف 
باختلاف الناظر وموقعه؛ في حين أن الأشعة البصرية الصادرة عن الكون كله هي 
أشعة متوازية لأنها مطلقة. فإذا ما نظرنا إلى "'الشمس" فإن أشعتها قائمة وخيوطها 
متوازية وظل الأشياء يساوى ويطابق أبعاد الأشياء ذاتها. بينما أشعة المصياح 
مخروطية وظل الأشياء معها أكبر: ويزداد اتساعا مع ابتعاد الظل عن الشيء. 

ولقد اختار المصسور الغرببي اشعة نسبية تصدر عن عيني المشاهد؛ اها 
المصور المسلم فلقد اختار أشعة كونية؛ ولذلك فإن منظور رسمه كان مسطحا.. 
ولأن هذه الأشعة كانت قائمة وكونية شاملة» فإن رسمه لأشكال لا حد لها تسقط على 
اللوحة؛ شملتها الأئسعة الكونية؛ فجعلت اللوحة بدون فراغ؛ بل إن المرتسمات 
لتوضع أحياناً فوق بعضها مكونة لحمة نسيجية هي الرقش الهندسيء الذي ينتظم 
على شكل مساحات هندسية أساسية تؤلف نجوما وسطوحاء تحمل معان كونية7). 

وكان الفنان العربي المسلم يسعى عن طريق "الرقش" بى الجاول عداام 
المادة للوصول إلسى عالم الغيب أو الجوهضرء ولقد تمثلت تلك العقيدة في الرقش 








.4 د عذدة البهذ : الجماليات الإسلامية فى الفن الحديث؛ دار الكتاب العربى» طبعة أولى؛ 
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العربي الإسلامي. ذلك الفن أخذ شكلين في التعبير (') أحداهما صورة أفقية تبدو 
على هيئة تكرار أو تناسخ (وهو يسمى بالرقش اللين)؛ فذرى في الشكل (71؟) 
المزج في هذا الموتيف البسيط من نجوم بعشر أذرع يضيف للثلاث ألوان الأولية 
التضاد بالأبيض والأسود ويعرض بانتظام إيقاعي في صفوف أققية بالتبادل بين 
الأزرق والأحمرء فتثري هذه النجوم الجدار وكأنها ورود من حديقة. 

والأخرى مركزية تبدو في هيئة وميض متناوب» وتبدو خاصة في الأشكال 
ذات التخطيطات الهندسية (والتي تسمى الخيط).؛ والمتأمل للرقش عامة يرى أن 
الفنان المسلم حاول تجسيد عقيدته في تلك الخطوط التي بدت متجمعة في مركز 
واحد أو منطلقة من هذا المركز وإلى ما لا نهاية. شكل )١١/١(‏ 

فالنقش العربي ليس مجرد زخرفة أو عمل آلي منقولء بل إن له وظيفة 
رمزية؛ وقد خضعت كل أشكال الرقش لمبادئ تجريدية هي في قمة مراتب التعبير 
الجمالي الإسلامي» والنجمة السداسية التي تتكون من مثلثين أساسيين تمثتل الكون 
المؤلف من الأرض والسماءء الأرض مثلت قاعدته في الأسفل» والسماء مثلدت 
قاعدته فى الأعلى. والنجمة الثمانية المؤلقة من مربعين» تمثل أيضا الكون؛ مؤلفاً 
من مربع يرمز إلى الجهات الأربع (الشرق والغرب والشمال والجذوب) ومربع 
برمز إلى العناصر الأربعة (الماء والهواء والنار والتراب) 2,2 

وعملية التصعيد والتسامي باتجاه السدة الإلهية هو تفسير ديني لما يسمى 
بلغة الفلسفة المعاصرة "محايثة المطلق" ' حيث لم يعد الفن الحديث ينظر إلى 
البراعة والجمال الأمثل والقوة المثلى والجلال والكمال التي ظهرت منذ عهد 
الإغريق وبعث من جديد في عصر النهضة على أنها إبداع حقيقي؛ بل أخذ يرى في 
البحث عن ما وراء الأشياء الإبداع بعينه» فظهرت تيارات السريالية والتعبيرية 
والتجريدية والرمزية مؤكدة على معنى الإبداع الحقيقي» وهو معنى قديم في تاريخ 
الفن الإسلاميء؛ بل إن الفلاسفة الغربيين أخذوا يتحدثون عن الحدس باعتباره آله 


و محايثة المطلق تعنى الظرفية التى لا تحديد لهاء فالأشياء بذاتها قيم ثابتة منتهية؛ أما الكامن 
وراءها أو الخارج عنها بأى اتجاهء فهى قيم متحركة متبدلة متوالدة باستمرار. ويسعى الفذان 
المسلم إلى البحث عن تلك القيم التى لا يمكن امتلاكها أو إدراكها بالعقل فقطء بل بالحدس أى 


بالعقل والحدس 

(١)د.‏ عفيفى ال لبهنسي : الجمالياث الإسلامية فى الفن الحديثء؛ دار الكتاب العربى» طبعة أولى: 
١ 4‏ صلا ١‏ ْ 
(1) د. عفيفي البهنسى: المرجع السابق ؛ دن6١.‏ 
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الإبداع والتذوق» تماما كما كان "التوحيدي" يتحدث عنه قبل ألف عام إذ يقول: إن 
الفكر مفتاحا لصنائع البشررب ية... والإلهام مفتاح الأمور الإلهية” .١‏ 

هكذا فإن الضوء ١‏ فى الفرك الإسلامي يختلف عن الضوء في الفدون الأخرى 
التى تيدو فيها المحاكاة هدفاً ومعياراً.. فالضوء أكثر روحانية وتعبيرا عن المطلق. 
وعندما سعى الفنان المسلم من وراء الرقش الهندسي إلى التعبير عن النور كان من 
خلال الحركة الوميضيق التي جعلت خامات الرقشس نجوما سداسية أو ثمانية مع 
مضاعفاتها تعبيرً عن مصدر النور فكان السعي وراء النور أي الجوهرء هو 
أسباب وحدة هذا الفن. 

أما "اللون" فكان أداة رامزة لمفاهيم عقيد جيف عندما استنتج سيان 
اللون هو صفة للنور والضوءء وبدونه ينتفي ظهوره: وأآن للنور السماوي الآاتي من 
الشمس قدسية وخطوة يكتسبها في جل المعتقدات؛: وفى العقيدة الإسلامية عاءت 
دكات ارون اسن باا م يي ل سيك يدان وارتبط اللون بمصدرين 
جوهريين:أولهما - النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلى فهو نور الله 
سيحائه أو (ذور القلوب) بما يعنيه الإيمان المنور لدواخل النفس المظلمة.؛ وبذلك 
المفهوم فإن اللون وجماله يقترن مع وجود الضياء ثم يتداخل في المفهوم مع العدل 
أو القسطاط الإلهي. وأصبح الأسود المظلم لون الحزن والألوان المشعة دالة على 
العى فى الأعراف الشعبية» وثاني الحوافز المرتبطة باللون هي العين كأداة حاسة 
لذلك النور. 
<< هكذافإن الرقش العربي الذي يقوم على عناصر غير تشبيهيه يرتكز على 
أساس ضوئي حركيء على عكس بعض اتجاهات التجريد الحديث التي تقوم على 
أسس مكانية ساكنة جامدة. 


ه جداريات مغربية معاصرة في ظل الموروث الإسلامي: 

تزخر دولة المغرب بأزهى الألوان والزخارف والأشكال الهندسية التي تولد 
في تكويناتها على الأسطح المعمارية المختلفة الضوء بشكل ساحرء حيبت تمثل 
الزخارف في حياة الناس في المغرب أهمية بالغة» ففي كل ركن هناك زخارف 
وألوان تتردد في إيقاعات تنسج الحياة كلها سواء عند الأغنياء أو الفقراء» فحتى في 
الأماكن الفقيرة لا بد أن نرى الزخارف اللونية. 

وعندما زار أحد الأثريين قصر الباشا سامي جلاوي بمدينة مراكش فى عام 
7 كان ينظر للمكان في اندهاش وظل يلفظ كلمة "انعكاس " قائلاً: 


() المرجع السابق: ص5 .١‏ 
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المطافك بارع الرن كني تنس الموة آبد ييك في الأرضسيات بتصميماته 

ينعكس 00 قفي أشكال وتصميمات القة العلرية سد اتعكاس» 
انعكاس " 
ا مس يداي سباي جيم او سا 
ومرصع بالذهب لكل ما تتخيله من اختلاط لوني وعمق مضيىء.؛ والأرضيات 
مكسوة بالزخارف والموتيفات: كل ذلك له سحره الخاص الذي لم يتغير مع التقدم 
والتطور وظل محافظا على هويته بالرغم من المدنية والمعاصرة؛ وربما كان ذلك 
هو السبب لانتشار هدأ الأسلوب وبقاءه حتى اليوم. ظ 

والزخارف تبدأ من الأشكال الهندسية البسيطة التي تعتمد في تنفيذها على 
تقنبك تقنية الترصيع بالزليج 261101 م 1[* فتيدأ الأشكال مثلاً من الشكل البسيط للمربيع 
ليخرج منه خطوط تتقاطع لتكون الشكل النجمي فى جميع الانجاهات؛ فيعطى امتدل 
للجوانبي الي لق في ربوع المكان لنجوم جميلة يخرج منها عالم كبير من 
الخطوط الثي 3 تمتد إلى جميع أرجاء المكان؛ ( فنرى في زخارف القصر الملكي 
للا ا ا 0 
التقارب بين الدوائر والألوان الزاهية وأشكال الوحدات تتسابق جميعا لتعحطي هذه 
اللوحة الحيوية الحقيقية؛ والخطوط المستقيمة المتعامدة تخترق العمل كأنها خطوط 
إشعاعية» وأشكال الورود تلتدف حول نفسها وكأنها دوامة تعطي أحساس 
بالدوران)!“.شكل )١55(‏ 

وبذلك كان الفنان يشكل من تركيب الوحدات الهندسية البسيطة زخارف 
منوعة خادعة لليبصرء ففي الشكل (2510) عينة من الزليج يطلق عليها 
(شعلبانموط لو طعطاء) أي زخارف مجنحة: وتعتمد على تجميع عناصر مختلفة من 
مستطيل ومربع ومثمن والذي يعطي خداع للبصر فيهيئ لنا أننا نرى مجموعة 
متتالية من الدوائر في مزيج لوني من الأبيضص والأحمر والأزرق.(') 

لقد أبتكر الفنان العربي تقنية تنفيذية واكبت إلى حد كبير تحقيق البعد 
الفلسفي وراء الفن الإسلامي بتجريداته اللونية وتداخل زخارفه بشكل معقد ممتد 


0 يعتمد أسلوب الترصيع في المغرب على أسلوب فني يعرف ياسم الزليج [[[اع/ وهى بلاطات 
خزفية مجلزة بسألوان متعددة يتم تصنيعها يدويا ثم تجمع منها الأشكال الهندسية لملا الجدران 
والأرضيات والأعمدة. 
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ومستمر الى ما لانهاية» وهو أسلوب ظل يتداول منذ مئات السنين و تتوارثة الأجيال 

من الفنانين المحافظين إلى حد بعيد على هويتهم وأصولهم الفنية» وهو ما كان وراء 
استمرار وجود هذا الفن حتى يومنا هذا له كينونته وشخصيته المتفردة. على الرغم 

من دخول يعض التعديلات والتصميمات المعاصرة وبعض مظاهر التحديث فى 
تركيب الوحدات الزخرفية» ولكنها ليست بالشكل الكبير الذي يفقد هذا الفن هويته 
واستمراريته» وسوف نستعرض مظاهر تلك ك التعديلات المعاصرة من خلال 
س9 تقنية الزليج في المغرب العربي في نماذج حديثة تم تنفيدها. والتي بالرغم 

من أنها تم تفسيرها بأشكال جديدة تبعد عن الأشكال التقليدية إلا أنها تستلهم من 
لتكنيك القديم؛ وهو بذلك في تطوره يوازي فن التصوير الحديث الذي يلتزم بالروح 
ويحترمها لكن يبعد عن القواعد الأكاديمية. 


ه الزليج ع[11اء2 ع1 : 
تعكس تقنية التصوير الجداري باستخدام قطع الزليج ء[11اء2 ع.] نوعا من 
التآثر بين الفنون الشرقية والفنون الغربية» حيث أوجد الفنان العربي لغته التعبيرية 
والتقنية الخاصة التي قد تكون متأثرة بالفن البيزنطي وتقنية الموزاييك الني تعتمد 
على التراص والتلاصق بين قطع الفسيفساء الملونة لتكوين لوحات تصويرية ألحقت 
باليناء المعماري» ولكنه فن أوجد لنفسه شخصية مختلفة قائمة بذاتها تتسم باليساطة 
والأصالة والليونة في أسلوب تركيبة. 
والزليج هو مكعبات من الطين المحروق بمقاس ١٠سمءا١‏ اسم 
ومغطاة بالمينا الخزفية الملونة (71ججرء)؛ هذه المكعبات مقطوعة يدوياأ باستخدام 
شاكوش ثقيل يسمى بالمنكاشس 11600 حيث بتعامل به الفنان مع القطعة يشكل 
دقيق لتشكيلهاء وفي النهاية تكون القطع تشبه ألعاب البازل ذات التركييات الذهنية 
العالية التي يكون بها الفنان زخارف (موتيفات ) تواكب قواعد تقليدية للرسوم 
الإسلامية ذات الطبيعة الهندسية التجريدية. ') 
ويتكون الزليج من مركبين أسساسيين: 
)١(‏ الطين: هو من طمي مدينة "فاس" وع] الذي يحضر من تربة مدينة 
فاس الطينية» ويتم عجنة في أحواض مائية يطلق عليها "الزو بيه" جر[ 
7/2 حيث يعجنها العجان بيديه و قدميه في الصام 0 . شكل )5111١(‏ 
)١(‏ المينا المزججة: وهي عبارة عن سائل لوني يتكون من مركبات 
أساسية يضاف إليها مكسبات اللون» هذه المواد الأساسية تتكون من مركبين 
أستاأسيية همأ مادة الرصاص ورمل "مكناس" و وعز[هروم: واللذان يضاف 
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إليهما قواعد المينا التي تكسب القطع الخزفية بعد حرقها الألوان المطلوية: 
وهذه القواعد كالآتى 00 


اللون الأزرق ١‏ يتم تحضيره من الرصاص + الرمل + أحجار كازابلانكا 


102 2). ظ 
الدون الأخضر يتم تحضيره من الرصاص + الرمل +2 النحاس 
الاصفر. 


اللون الأصفر يتم تحضيره من الرصاصض + الرمل احجر مخصيص 
من "فاس" لا تمييزه إلا في فترة الأمطار -+-صدا الردياتير الخاص 
بالعرباات. 

اللون العسلي ‏ يتم تحضيره من الرصاص + الرمل + أحجار حمراء من 
جبال "'فاس'', 

اللون الأبيض ‏ يتم تحضيره من الرصاص + الرمل + الزنك. 

اللون الأسود يكم لحضدر من الرصاص + الرمل + أحجار مغناسيوم 
8 من الصحراء. 

اللون الأحمر - يكم لحضد ه من الرصاص + الرمل + بودرة يتم جلبها 
من فرنسا منذ حوالي أكثر من ١‏ "سنة. 


' الخطوات الأجرائية لصنع جداريات الزليج المزججة : 

1 يتم فرد الطين على منضدة خشبية د ثم تقطع بشبلونة خشبية ساد 
إلى مربعات ١٠سمد١٠سم‏ وتترك لتجف تمآما في درجة حرارة الشمدسٌ 
الطبيعية؛ ثم يتم حرقها في الفرن. 

(؟) بعد حرق المربعات الطينية تخرج من الفرن ويتم طلاء السطح العلوي 
منها بالميناء وذلك بيد خبيرة ماهرة وسريعة حيث يمسك الصانع بالقطعة 
ربامسس الديك برايو فى امراش خاسيايالوان عيث تمس 
هذه العملية وفقاً لكل لون على حدا حتى الانتهاء من الكمية المطلوبة. 

(5) ثاني عملية حريق وهي حريق لألوان تتم على درجة حرارة قريبة من 
١ +‏ ثم ويم إشعال النار أسفل الأفران يدول انقطاع طوال مذة الحريق. 
وذلك بإضافة بذر الزيتون المكسر ومواد مختلفة تساعد على الإشعال. 

(5) هذه القطع الطينية المربعة والملونة يتم وضعها في الأفران بشكل 
خاص حيث يتم وضع المربعات البيضاء أول شيء ف في أسفل الفرن شم 
تليها (فوقها) المربعات الزرقاء؛ وأعلى منها المربعات الخضراء التي 
يجب عدم تعرضها للحرارة بشكل شديد. شكل )١١1١(‏ 


8. بم : لنطث (') 


الباب الثاذر ودس 


- 


3 


. بعد ؟ 4ساعة من التسوية يتم أخراج القطع الملونة المحروقة من 
الأفران» ثم يتم فرزها والأشراف على تجميع القطع حسب الوانهاء حيث 
يتم استبعاد القطع الغير صالحة للاستخدام. 

يبدأ الفنان في توقيع الرسوم الزخرفية على القطع بعد فرز ألوائها 
وذلك باستخدام عصا من الخير زان التي تغمس في قارورة من الحبر 
الأسودء ويتم رسم الحد الخارجي للوحدة ( كل وحدة على حدا ) باستخدام 
قالب خشبى خاص بالوحدة الزخرفية التي تتفاوت أشكالها الهندسية مما 
يتيح للفنان فيسا بعد تجميعها لتشكل الوحدات الزخرفية التي تكون 
ابسلا ااركراى اران راجياو وباس الال مار اام ااريييات 
الزخرفية الملونة وأسمائها المتداولة والمعروفة لدى الفنانين *). شكل 


)دءجءبءأ()١74(:‎ 595359 


0 


بعد رسم الحدود الخارجية الخاسبة بكل وجده ياتي العملية الأكثر 
دقة وهي عملية تقطيع قطع الزليج وتسمى " التكسير #:زوعله1' ع1" حيث 
يمسك الصانع القطعة بشكل شديد (قوي) بإحدى يديه؛ وفي اليد الأخرى 
يمسك الشاكوش الكبير المسنن " المنكاش" الذي يتم به قص القطع ذات 
الأشكال المختلفة في حركات سريعة». ويتم تكسير القطع على حجر من 
"الدبش" الموضوع فى الساحة *#على هيئة شكل هرمي مدبب 
بأرتفاع ٠‏ سيم من الأرضء ومثبت على نهايته العلوية المدبية حجر من 
مادة صلدة ( تكون عادة من الرخام ) أو من جزء معدني لا تتعدى في 


*هذا الجدول تم تقديمه شسخصيا من المعلمين مولاي حفيد 11850 71011133 وحاج ملوكي 11308 
مده 1/11 99 ثم توذيعة بمعرفتهما. 

* من المهم أن نعرف أن حركة قص الزليج تكون منتظمة في تكسيرها حيث يمسك العامل 
الشاكوش باليد اليمنى وعن طريق اليد اليسرى يحرك القطعة في اتجاه التكسير وكوعه اليمنى 
مرتكز على ركبته حتى يحدث توازن محوري ما بين حركة الشاكوش والقطعة التي يتم تكسيرها. 


#بصفة عامة تقطيع الزليج يتم في ساحة العمل ( أي المكان الذي سيتم تركيب العمل به)؛ لأن 
ورشة التقطييع تكون بسيطة جدأ ولا تتسع لحجم الأعمال المنفذة بالزليج وتجميعها بمساحاتها 


الشاسعة 
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ارتفاعها من أسم: “سمء وذللك حتى لا تنكسر القطعة التي يتم تكسير 
حدودها الخارجية بالمنكاش المستخدم في التكسير. ظ 

)8 بعد أثما م تقطيع قطع الزليج يتم تجميعها في " قفف" بحسب اللون 
والشكل ؛ لنجد في الساحة الكبيرة *حيث سيتم تركيب العمل منات من 
"القفف" المليئة بالاف من قطع الزليج الصغيرة 5 التي يطلق عليها " قرم 
جاع " » وبصفة عامة فهذه الأعمال يتم إنجازها بشكل واسع من 
العمالة وعدد القطع . فمثلاً عند تجديد قصر مراكش على شرف جلالة 
الملك الحسن الثاني ثم إنجاز العمل في سبعة أشهر على يد ١8١‏ عامل 
لتقطيع الزليج ؛ واللذين أنجزوا تقطيع عدد ١١25٠00٠٠٠٠١‏ قطعة زليج: 

(5) 2< وقبل أن تبدأ عملية تجميع القطع لتنفيذ الجدارية يقوم "المعلم" أو 
"الفنان" بعمل "ماكيت" أو "نموذج" للوحدة الزخرفية التي سيتم تنفيذها 
واختيار تركيب وحداتها وألوانهاء وتنفذ هذه العينة بشكل مباشر على 
الرمل في موقع العمل " ساحة العمل" (حيث تكون القطع متراصة ووجه 
طلاء المينا إلى أعلى )؛ وهذه اللوحة التي يصنعها المعلم يستلهم منها 
الفراغة وتكون لد و حون ايع سر سس مدال 
وإبداع المعلم هنا يودي أحيانا لتحدي نه تقني حيمث انه كلما كانت قطع 
الزليج أرفع وأدق كلما عبر ذلك عن مهارة وإبداع المعلم "الفنات"', 

فبعض الأشكال النجمية التي 3 تتوسط الشكل الزخرفي يمكن أن تتكون من 
قطعة زليج دقيقة ة جدا لدرجة انه يمكن وضعهم جميعا في علبة 
كبريتء وعندما يكون تكوين الجدار معقد جدا يكون عمل 
الفراغة عه 1(العمال المخصصون لتجميع القطع في الشكل النهاني 
للعمل تحت إشراف المعلم وتوجيهاته ) يستخدمون لوضمع هذه القطع 
الصغيرة جدا ملاقيط رفيعة جد يطلق عليها " زفيت غ71276"؛ كما قد 

تتضمن أعمال أخرى تنفيذات مميزة جداً باستخدام قطع زليج ضخمة 
ومنوعة في موتيفات الزليج: ؛ فمثلا عند تنفيذ جدار في نافورة ساحة فندق 

رى أجادير" حيث كان يبلغ عرض الجدار 5 أمتار وارتفاعه 
:"م وهو مكون من موتيفات ضخمة جدا أستخدم "المعلم" في تنفيذ 
الفريمة الواحدة حوالي ثلاث مربعات كاملة من الطين المحروق لتكوين 
الوحدة؛ مما يعد هذه الجدارية من الأعمال الهائلة التى يمكن اعتبارها من 
الأعمال النادرة غير التقليدية.() شكل (ه؟؟) (أء ب) 

224)٠١(‏ بعد أن ينتهي المعلم من عمل النموذج الخاص بالوحدة الزخرفية 
التي سيعتمد عليها العمل الى هنذأ دور الفراغة ه1”657381 في بدء عملية 
لتنفيذ فييدؤا في تجميع قطع الزايج على أرض ناعمة جسم , بعد أن 
يرسموا خطوط التكوين الذي سيتم تجميع القطع بناء طيه مع ريم إظار 
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شم واسمشيشيم ا و ميو رس لمعم ناوا المصصم مهمهي لتنتمم هما .هم دااووورضردايتم نصال نا |ميت لتيثهتر د .يماد ودالار تس صم قاس الله4... 7فسو وو يس جيم سم سه البدويادسةة لد ) ببعجر سييب هد بن وسصين بي ا را 


خشبي حدودة على هيئة مستطيلات ممتدة الأذرعء ويتم تجميع قطع 
الزليج بشكل مقلوب على الأرضية ( طبقة المينا الملونة تكون إلى أسفل 
)» ويكون رص القطع من مركز الوحدة الزخرفية للعمل إلى الخارج. 
وهو مالا يمكن للرآي من تخيل الشكل النهائي الملون لتلك القطع 
المقلوبة المصنوعة بصبر وإتفان. وفكرة وضع القطع بشكل مقلوب قد 
تظهر لنا أنها عملية معقدة ولكنها في الحقيقة أبسط مما يمكن أن نتخيله 
لأن كل موتيف لها لون معين وتقسيمات خاصة معروفة لهؤلاء الصناع 
البسطاءء وفكرة وضع القطع بشكل مقلوب يتم على أساس شكل القطعة 
التي يكون تصميمها في ذهن الفراغة تحدد له بشكل تلقائي اللون؛. 
فالفراغة يكونون على دراية تامة بأشكال القطع ومن التعود أن هذه 
ميس ا وس ابسون ارجسر مثلا بشكل تلقائي حول الوردة 
المركزية:؛ أو متلا أن هذا الشكل وظيفته أن يعمل كخط واصل ما بين 
الوردة المركزية والوردات الساير امن سي 


0 بعد أن يكم اقيم من 7 م ااه امركري؟" التي تكون‎ )١١( 


ا ا يا الفراغات بالوحدات المناسبة التي 


واكاك لايل حل 7السدير لا كار تار و يبيرة الاتقيار بن الريدة 
على الأرض يقوم " الغبار ت#ططواع ع1 " بتغطية ظهر قطع الزليج 
بخليط من بودرة الجبس والأسمنت الجافه ثم يتم رش تلك الطبقة بالماء 
وتترك لتجف مما يساعد على اللصق الأولي بين القطع وسد المسافات 
البينية بينهاء بعد ذلك يتم صب طبقة من الملاط (المونة) على ظهر القطع 
ويتم فردها بشكل متساوي وتترك حتى تجف. شكل )١21(‏ 


(؟١)24‏ بعد الجفاف تكون قطع الزليج قد 00 جاهزة 


مرعيي سي بد المحسس اوه ريد 1 تيت الألواح على 
الموتيفات واتصالاتها: 00 اللوح 0 الفراخ 

ا والحائط بكمية من الملاط السائل الذي يتم صبه في 
الفراغ* 


ويعتبر هذا التكنيك من الزليج هو السائد في تنفيذ الجداريات في المغرب 


والذي يعتمد في توليده الإحساس بالضوءع على التضادات اللونية بين القطع المكونة 


* سمك اللوحة المجمعة على الأرض بالإضافة إلى سمك المونة التي يتم صبها في خلف اللوحم 
لتثبيتها على الجدار تبعد الزليج من سم : سجن الس يحيريا كيل رذ الالسدريام بره 
قطع الزليج من الخلف لتقليل هذه المسافة . 


61 :لزطث (1 ) 
:21 


الباب الثاني . الفصل الثاني 


س رسع سسب م مسمس سج سس و سر يج بي مم ميس بقار تتلد4 لوي 62 ام 


للعمل وأحجامها والمسافات البينية بين القطع وأسلوب تركيبها » فنرى في مصلى 
محمد الشخامس بمدينة الرباط ارتباطات هائلة من الأشرطة الزليجية التي يظهر فيها 
التضاد بين استخدام اللون الأسود في تداخل مع الألوان الأخضر والأزرق والأبيض 
؛ والتي تعطي إيحاء الزجاج المعشق ف » حيث هذا الجزء الكبير (أيزار:ه12) مكون 
من نجمة لها أثنى عشر ذراع تمتد إلى مثمنات » والمهم في هذه الوحدات هو 
التداخل للعناصر الى 23 تتخضذ شكل الورود المقطعة بدقة شديدة فى الإطارات 
ضيه والمحاطة بضفيرة لشريطين صغيرين في الأعلى والأسفل , وهو يطور 
تحديد العمل التي تعطي مربعات متتالية » وفي قمة الجدار نجد شرافة جميلة 
مكونة من أشكال نباتية متتالية بالتبادل بين الأزرق والأخضر !2 شكل (317؟١)‏ 
وبحث الفنان الدائم حول ابتكار تهنيات متعددة تذري الجانب البصري من 
حيث الملمس واللون والأضواء والظلال وإضفاء بعدا خاصا على العمل 3 
وراء تقديم تقنيات أخرى للزليج لنجد نوع أخر من الزليج يطلق عليه زليج "تتو 
والذي يتم تنفيذه في مدينة 3 وان بالمغرب » ويه يكم تصنيع قلع الزئج تنك 
مختلف حيث قطع الزليج " الفرم دمره:7 " يتم تشكيل حدودها بالسكين أ و أله حادة 
عندما تكون الطينة لذة ؛ وبعد الانتهاء من تقطيعها يتم تسويتها تلوينها » وهذا 
التكنيك غير محبب في مدينة فاس التي هي عاصمة هذا الفن والتي لا تريد أن 
تعرف غير "الزليج المنحوت" 02 
ويتم تفطيع الطينة في قالب يتراوح سمكة من "ء "اسم باستخدام ألة معدنية 
يتم تقطيع الموتيفات في القالب وهي ما رزالت لينه» حيث كل وحدة تكون مقطوعة 
في الطمي الطريء ثم يتم تسوية القطع والتلوين النهائي والتدوير الذي يكسب القطع 
شكل الرليف المميز لهذا النوع من الزليج . 
هذا الرليف الخفيف يجذب الضوء بطريقة مميزة تكون واضحة أكثر على 
تفاصيل الموتيف » فطبيعتها المختلفة عن الزليج المنحوت يسمح بوجود العديد من 
الأشكال والألوان المختلفة جد(" . شكل (8/١؟)‏ 
أما الزليج المقشر ع15عه ع2,61116 (7ة#طعطع206) فهو نوع أخر من 
ازايج التقليدي المتوارث والذي يرجع في أصوله إلى | القرن الرابع عشر 7)؛ وهو 
يعكس دقة عالية في التكنيك التنفيذي ٠‏ وتكون ة قطعة الزليج الملونة غالبا باللون 
الأسود والتي يتم تقشير ير طبقة المينا فيها حول النص أو الوحدات الزخرفية ذات 
الأشكال الدقيقة حول النص » وهذا النوع من الزليج يستخدم بصفة عامة في جوانب 
الأبواب وفي كل الموتيفات الدقيقة التي توضع على الإطارات العلوية للوحة الزليج 
وبصفة عامة للنصوص الكتابية . شكل(9؟١5).:‏ ( أ ب) 
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وفي هذا النوع من الزليج تكون مربعات الطينة الملونة أكبر من المستخدم 
في الزليج العادي ويتم نحتها بمشرط صغير يستطيع به الفنان أن يزيل طبقة المينا 
الملونة في الأجزاء البينية بين أجزاء عناصر التكوين (الأرضية )» حيث يعتمد على 
مدى التضماد ودقته بين الأجزاء المغطاة ياللون الأصلي للطينة المحروقة في 
تضادها مع الأجزاء المغطاة بطبقة المينا الملونة » ويتم إرجاع السطح المقشر إلى 
مستوى سطح الكتاية بوضع طبقة من العجينة البيضاء المستخدم لها بياض البيض . 

هذا الفن المتوارث ذو القواعد الأكاديمية يخشى الكثير من الفنانين 
المعاصرين العاملين بهذا المجال ابتكار أشكال غير مألوفة منه؛ فهو كفن متوارث 
من الآباء للأبناء يحد من حركتهم حيث يعتمدون على الاستلهام من الماضي 
الزاخرء إلا أن هناك بعض المحاولات والتجارب الحرة لعدد من الفنانين المشتغلين 
بهذا المجال والذين تعمقوا في دراسة هذا الفن ببساطته وتعبيره العالي؛ فإلى جانب 
الموتيفات ذات المبادئ المتوارثة يتم تقديم تشكيلات جديدة من الزليج مثل اللوحات. 
الفنية التي تم تنفيذها في القصر الملكي بالرباط شكل :)75٠(‏ ١51؟57(:)5١)‏ . 

كما قدم المعلم " مولاي حفيد " من خلال تنفيذه للجداريات المغربية 
المعاصرة أبتكار مقصود وعدم إلتزام بالقواعد الأكاديمية في بعض الأحيان قد تصل 
إلى حد التجريد الأوربي الحديث ؛ فنجد هذا االجدار بأسم " تمكن مبتديء" يعتمد 
على التضاد مع التناغم باللون الأزرق للوحة السفلية ٠‏ ويبين نوع من عدم الألتزام 
بالقواعد المقصود في التنفيذ » والذي يرجع إلى الفن التجريدي الأوربي أكثر من 
الفن التقليدي المغربي.0') شكل (57 ؟). 


ه معلم مولاي حفيد : (ه 1١957‏ ) () 

" الأداة الوحيدة والأساسية في عملي تأتي لي من الطبيعة ( الطين )» فنحن 
غير موجودين إلا لآأن الطين موجودء لأن الأرض كريمة ولأن الأرض التي ترانا 
تعيش هي التي ستغطينا بعد ذلك ". 

هكذا يتكلم "مولاي حفيد علاوي "هذا الرجل المولود في مدينة فاس وهو 
أبن المعلم 1 لاربي" وهو معلم زليج الذي هو نفسه كان أبن زليجير "المعلم عمر 0 
وأبوه "المعلم مهدي " معلم زليج أيضا. وقد ترك المعلم حفيد دراسته وذهب لتعلم 
مهنه أجداذده مع عمه 'مدغري علاوي مولاي أاحمد ١‏ وقد ترات هذه الأيام 
بصمتها في نفسه وحفزته ليبدع في هذا المجال حيث كان واعي أن لهذا العمل قيمه 
كبيرة وأنه شيء أساسي» وقد حقق مولاي حفيد عدد هائل من الأعمال المنفذة في 
الذين شاركوا فيه؛ وقد نفذ أيضا أعمال في كود فوار وبروكسل وجنيف في المراكز 
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الإسلامية وفي نواكشوط وموريتانيا وأيض) في جدة بالمملكة العربية السعودية وفي 
أسبائيا. 

ويرأس مولاي حفيد رابطة مستقبلية لتعليم الزليج وهي مجموعة تضه 2 
عضوا وتم أنشاؤها على يد الحاج" أحمد بناني" عام :١57٠‏ وهي بالنسبة لمولاي 
حفيد من العوامل التي ساندت هذه المهنة وحمت تعرضها للانقراض» ويقدر المعلم 
حفيد كثيرا ذوق الفاسيين بكازابلانكا والمغاربة الشباب الذين يعملون في أعمال 
الزليج ويشجعوا هذا الفن التقليدي فمن هنا يأتي التأكيد على الهوية الوطنية؛ بالرغم 
من الصعوبات التي تواجه المشتغلين بهذا المجال من ضعف الأجور في مقابل هذا 
العمل المضني. 

وعن الابتكار في هذا المجال يقول مولاي حفيد " أن الموهية والابتكار 
في هذا المجال هسي الفاصل في هذه التجربة وهي مجموع غلطات المعلمسين؛» 
وبالنسبة للمستقبل يكبر الاسم بعد موت الإنسان» وسوف بأتي يوم ينظرون إلى قننا 
فيفهمون أن كل علامة سواء كانت صورة النجمة الطايرة. أو بوكية ورد. .شي 
رواية وراء أخرىء وفي النهاية تعطي عظىء والأشياء الحسية هنا تفقد تفقد معناهاء 
فالزليج هو عيد مسثمر. )١(‏ 
خفي منشية مراكش ثم تنفيذ قبة كبيرة لقاعة الاستقبال موضوعة في 

مقابل قبة حجرة العرش» هذه القرية : بو ع ا 0 ظ 
ابتكره "المعلم مولاي حفيد " لتمجيد الملك حسن الثاني؛ وقد تفاجأ الجميع عندما ظ 
اكتشفوا أن وضمع المجموعات الزخرفية للزليج غير منتظمة» وأن هذه الموتيفات 
غير موضوعه في ترتيب أفني ؛ هذه العيوب كانت واضحة أكثر في الناحية اليسرى 
من القبة وكلما نتجاه أكثر ناحية اليمين فأن جود: أسلوب رص الوحدات الزخرفية ( 
الموتيفات) تبد أفي التحسن . شكل (5 5 )١‏ (أء ب) 

ونفس هذا الموتيف تم تنفيذه في قاعة العرش فيما يعد ولكن بأسلوب أكشر 
بوني مس وسو وسوس سويب سور و او يا 
أن يعدل الأخطاء التي نفذت في قاعة الاستقبال رفض بشكل قاطع وقال أن هذا له 
موي ا تاي او ا ا سي مراكش التي 
بالقطيب اشيم" "هوه 0110 أةط نامع[ مع معطم" (") 

وقد شهد القصر الملكي بالرباط أسلوب حديث لتكوين موتيفات جديدة بروح 
حرة مستلهمة من السنين الأولى المغربية؛ وهو عمل جريء من الصعب تكراره 
كثيرا لأن فن الزليج يعتبر فن متوارث دينيا يحد من حركة الابتكار عند هؤلاء 
المعلمين الشباب.فنرى في الشكل (5: "): )١47( ٠‏ أحاطه بثلاث أشرطة ترسم نجوم 
بثسان أذرع فيما بينها تنحصر نجوم بخمس أذرع في مزج تقليدي للتضاد بين 
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الأسود والأبيض المضافين إلى الثلاث ألوان الأولية » والشكل العام للموتيف يظهر 
كأنه وردات كبيرة لها ست عشر ذراع محاطة بثلاث أشرطة أبيض وأسود . 
وأشرطة الإفريز تحمل نفس التمائل في استخدام الأشرطة الثلاتية . 

أما الشكل (4 ؟) فيعرض زخارف متتالية من الرسوم الكوفية التي تشكل 
عقد تحل مكان الأشرطة التقليدية النجمية في مزج من الألوان الاسود والأحمر 
والأزرق والأخضر على خلفية بيضاء تحت شرافة مترجمة بنفس المزيج » ومجمل 
هذه اللوحة محاط بموثيف يسمى " أيده فى أيد أخوه " بلونين فقط () , 

والشكل )١4/(‏ (أ؛ ب) يعرض جدار يحمل تجاعيد من الزليج وهي دليل 
لاختراع عبقري وبإحساس قوي جدا بالألوان» قهذه الموتيفات المتداخلة بالألوان 
المتعددة على خلفية بيضاء للآلوان الينية والزرقاء تتقابل في زاوية قائمة حتى 
منتصف الشكلء؛ فتكون شكل الوردة من من أثنى عشر ذراع وتجميع الأربع مثللثشات 
السود ترسم صليب يونانيى عجيب:7") 

أما في فاس فنجد بالقصر الملكي زخارف منفذة على أسلوب حديث وهذه 
اللوحة غرضها تبسيط الوحدات الزخرفية وتركيبها » وهي تتكون من مربعات 
ملونة مقصوصة بحجم "سم وأحيانا مقطوعة بزاوية » وهذا النوع من التجميع 
يعكس المفاهيم الحديثة القريبة جدا من رصف الأرضيات الملون المستخدم في أوربا 
» ولكن الفنان هنا حاول الاحتفاظ بالألوان التقليدية .(') شكل (55؟)(أءب) ؛:(١5١)‏ 

وبهذا فإن الدارج(1 .1 * بجدرانه المحيطة بالمكان يمثل معرض فني 
"جاليري" للعديد من الزخارف والألوان والتصميمات؛ حيث تتمازج فيه 
المفروشات بزخارفها مع الزخارف على الجدران وفي الأرضيات حتى إننا نشعر 
في يعض الأحيان أن الفنان أستقى من المنظومة الزخرفية لوحدات الأقمشة فى 
تركيب وحدات ترصيع الجدارء والعكس بالعكس فقد ينتقي الفنان مفروشاته بما 
سير جيم ارت فرس على كزين جومم يطاوراء شح ترج سن 
التناغم والعمق الفراغي داخل المكان 7 ؛ ففي المنزل الشخصي للمعلم مولاي حفيد 
نجده وقد ألف أشكال جديدة غير متوقعة في بحثه عن التناغم : في الحيز الفراغي : 
لنجد بعض أقمشة الفرش تردد الإيقاعات المنتظمة للوحات الزليج ؛ كما أن هتالك 
موتيفات زليج منقولة عن أقمشة أوربية .") شكل ١١5؟١)‏ 


* الدارميج] ع[ هو المنشأة السكنية المعروفة في المغرب ولها أكثر من نوع تتفاوت في أساليب 
بناءها وفي طرزها بتفاوت الطبقات الاجتماعية للسكان . 
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ومن جهة أخرى نرى شي الدار نوح آخر من الامتزاج والتناغم والترديد بين 
مفردات الزخرفة والكزيين لنجد الشبابيك والأبواب اللذان يمثلان مصدر الضوء 
الرئيسي للمكان وقد اعتمدوا في تصميم وحدات الزجاج الملون والخشب على تقطيع 
بسيط جدا يشبه إلى حد كبير تقسيم الوحدات الإسلامية للزليج ولكن ببساطة متناهية؛ 
لتمثل قطع الزجاج مساحة أكبر فينساب الضوء في أشعة زرقاء وصفراء وحمراء. 
ليتفاعل مع الحيز الداخلي بكل ما يحويه من زخارف وألوان:» فيكسب المكمان 
تأثيرات لونية لرؤية متباينة على مدار النهار.() شكل (51؟) 
وفي دار زاهية ه71 12 06 201515 (') بمدينة مراكش نجد إحدى الدور 
التي تمثل رمز للثراء والرفاهية في زخارفهاء فهي عبارة عن سلسلة من الحدائق 
والغرف المزخرفة والمكلفة جداء أيوابها عالية تصل أحياناً إلى السقف وكلها ملون 
بالورود والنجوم والأرابيسك والموزاييك الذي تلمع ألوانه مع نزول الماءء حي أن 
أعمدة الجيس منحوتة بتخيلات لا : تنتهي للمصورين؛ تأخذ أحبانً أشكال دائرية 
وأحيانا أخرى مربعة ومثلثة أو محفورة تتدلى منها مشغولات ذهبية وأحجار؛ 
وقد مزج الفنان في ذلك المنزل بين حوالي أكثر من ٠٠٠١‏ نوع من الورود 
منها المنحوت ومنها المنفة بالزلييج؛ والتي تمثل نوع من الحلم الدائم الذي لا ببرتبم 
بالواقع ولا بالفصول» ووضيعها في مكان عالي قاصدا أن يجذب الانتباه فيخلق نوح ‏ 
من الحلم الدائم للاسترخاء والتأمل. وهذا التنوع الملموس لاستخدام الخامات أثرى .. 
الجاشب الجمالي والبصريء حيث تباين وقع تأثير الضدوء وتذبذبه على الأسطح 
المختلفة: فأوجد مجالات متعددة من الرؤية والاستمتاع والاستغراق في التأمل . 
شكل (185) 
أمادار شرفا مصلوحين عستؤنطهأوء/1 يعانء 10 فيتكون من 
التي تباينت ما بين الأزرق والروز تغطيها خطوط الأرابيسك التي يتداخل فيها اللون 
الأخضرء وحول هذا المربع الكبير إطار خشبي ملون بالأحمر الفاقع يكسر بياض 
الحوائط الملفوفة كلها بأشكال هندسية روز وأزرق وذهبي في النصف السفلى من 
الجدران. شكل (555)(أءب) 
ولعد هذا البيت مصدر إلهام للشعر العربي» حيث تبعث نافورة الصاع 
صوتا يتناغم في إيقاعه مع ألوان ابعر ا 
والامتزاج بين الصوت واللون. فوجود الماء الجاري إلى جانب الخضرة والظل ألهم 
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الصالات 0 ابقاعات وو ا اي اين قيها الأسعلي 
الييضاء العارية مع الأجزاء السفلى مان الجدار المملوءة بالز خارف الغنية التي 
تتردد على أعمدة الجبس التى تحمل المقرنصات والزخارف التي تشكل روعة 
السقف,شكل (555)(ج) 

وبالرغم من وجود هذه الصور الزخرفية المتكدسة بالزخارف والأشكال 
والألوان» فإن الممرات الواقعة بين الأحواش والحدائق والحجرات تكون مهملة 
وغير مزخرفة بتاتاء وذلك مرجعه رغبة المصمم في مضاحفة شغف الوصول إلى 
الأماكن التي تملأها الزخارف. 

وتمتد زخارف الزليج من داخل الدار إلى خارجه حيث الرياض 13720 ع,آ 
"1 الذي يعد من أكثر الأماكن التي يشعر فيها المرء بالجو الحالم والسحر الآخذ 
بالألباب؛» حيث تتناغم الألوان مع الأصوات والأشكال والضوء الطبيعي الذي 
ويام ويا على صفحات المياه الهابطة من النافورة التي تتوسط المكان» 
والتي ينعكس فيها ألوان الحوائط والمقاعد والأشجار المحيطة لتسقط قطرات من 
المياه المتلألئة على الأرضيات المزخرفة بألوانها الغنية التي تعكس ألوان الطبيعة 
المحيطة فنرى ترديد للألوان الزرقاء ألوان السماء الرحبة من فوق المكان في 
هارموني مع الألوان الخضراء التى تردد ألوان الخضرة المحيطة يتخللها الألوان 
الساخنة الصفراء لتشيع ضوءا خالصا براقا تتنقل معه العين هنا وهناك في أرجاء 
المكان. وتمثل النافورة هنا نقطة مركزية رمزية من خلالها تجرى المياه» وتقسم 
الحديقة إلى أربعة زوايا (أركان)» حيث يوجد مكان يطلق عليه في الشرق الأوسط 
إيوان 12 ويطلق عليه المغاربة البهو 28:21 وفى فاس يسمى 2012681 ويمثل 
صالون خارجي. 

ومن الدور التي يتميز فيها الرياض بالارتباط الحيوي بالطبيعة ويتميز 

باللون الأزرق الصارخ الذي يعكس ضوء السماء وسمات اللونية لمنطقة حوض 
البحر المتوسط هي دار مصلوحي 20651011 “تول» والتي تعتمد على الرؤية 
الروحية الكونية للفنان المسلم الذي أهتم باللون وأكسبه صفات ضواآنية خاصة في 
الترصيع بوحدادت ازابيج الؤخرفية. شكل (565)(أءب) 

والرياض في أصله مكون من غرفتين أساسيتين أمام الجوانب الصغيرة من 
مستطيل كبير مفتوح على السماء عن طريق شذه الباحة الداخلية (الرياض). هذه 
الغرف الطويلة والضيقة تملا جدرانها الرسوم الجدارية التي تغطي حتى الأرشات: 
فتولد نوعا من الضوء داخل المكان فترمى ألوانها على الممراث الداخلية 
* الرياضص 717720 ع.] هو في الأصل عبارة عن حديقة مغلقة مفتوحة على السماء مرسومة على 
أساس نموذج معين يقسم إلى أربعة أجزاء (مقاطع) حول النافورة التي تنوسط المكان» والحديقة 
فيه تمثل جزء من الكل الكبير حيث يمكن أن تتعدد أماكن الحدائق في الرياض. 
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والسلالم والناحيتين الأخريين من المستطيل لا يوجد بهما أي نواة؛ أو أبواب؛» وتكون 
أحياناً مزخرفة بالكامل. وداخل هذا المستطيل الكبير يقع خط وهمي فاصل يمتل 
جانبي المستطيل يقع على هذا الخط الساقية أو النافورة» النى تمثل مصدر مائي 
محاط بحائط صغير يحمل زخارف الزليج.7") 

في رياض مولاي بوبكر1ع 1830111 740111337 13980 2 نرى إحدى 
الجالريهات المليئة بأشكال الزخارف وألوانها وملامسها المتعددة والمثباينة» حيث 
الزخارف مستمرة في أرجاء المكان تذتشر بالأرضبات لتصعد إلى الجدران وتمتد 
إلى الأسقفء لنرى منظومة لونية وتكوينية ية مختلفة في إيقاعاتها النغمية, فالزليجي 
في أرضية المكان لزخارف لا نهاية لها متعددة : في ألوانهاء والطرق كلها من 
الموزاييك الذي يضيء فيعطى انعكاس ناعم وغريب؛ معطياً نوع من التناعم 
الموسيقى المتوازن؛ الذي يميز روح هذا المنزل وطابعه في ثراء بصري يجعل 
المرء يبحث فيه عن تفسير خفي وراء الأشكال التي لا يمكن حصر ثراءها:29 

وص اللافت للنظر في هذه الدار والذي يظهر اختلافها عن الدور الأخرى 

هو المزج بين روح الفن الإسلامي بزخارفه المعروفة المنفذة بالزليج الممتزجة مع 

وجصود لوحات فنية تحمل سمات الحضارة اليونانية والرومانية بزخارفها 
وشخصياتها الأسطورية والمنفذة بالموزاييك والزلط؛ وهو أسلوب يعد من النماذج 
الفريدة الغير معتادة. شكل (/1١؟)؛,‏ (55/8))؛ )5١9(‏ 

بينما في دار جيان كارلو 10ت ةة) +(1 نجد أسلوب أخر يعتمد على 
المزج بين الأساليب التقليدية للرسوم الجدارية والنمط الزخرفي المعهود. الذي 
يغطي جميع أرجاء الجدران في البلاد وبين التصوير ألجداري اللوني 1011متنته 
الذي يعكس نوعا آخر من عبق المكان حيث يفتح الحيز المعماري الداخلي على 
منظر وهمي يحمل الطابع البيئي المحيط من الأشكال البئائية ومنظر للاندسكيب 
وكأن الإنسان الموجود بالداخل ينظر من شرفة إلى المحيط الخارجي. والتعبير عن 
الضوء هنا ضمني يشعرنا بسخونة المناخ السائد في البلاد من خلال استخدام الألوان 
الدافئة نوع وهى نماذج نراها في دار جيان كارلو 02:210) 0130© 1232 . شكل 
زع*كثن 


0 ووراء سعي الفذنان العربي للبحث عن تقنيات تواكب محاولات الفنانين 
العرب على تنوعها إلى البحث عن رصوز ومفردات خصوصيتها لتأخذ أبعادها 
ودلالتها فى معطيات الثقافة العربية الروحية والجمالية» ومن هذا السعي سوف 
تنطلق التجارب في إلحاق أعمال التصوير بالمسطحات المعمارية في جداريات 
ستبلور رموزها ورؤيتها وفلسفتها وقيمتها على معارج الإبداع. 
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ومن التقنيات التي لاقت محاولات تجريبية أذابت الفواصل بين الفنون 
الأساسية من نحت وتصوير وعمارة استخدام "'الخزف الملشون قلسي لصوير 
جداريات مزججة تقود إلى بلورة الكثير من أساسيات الرسم والنحت والجداريات. 
وتسعى إلى وحدة عناصرها الفكرية ومفرداتها الرؤيوية والتداخلات التركيبية في 
العمل الفني الذي يتبلور بفعل تلاعب الضوء بالأسطح ذات الأبعاد المختلفة. 

فالأعمال ألجدارية الخزفية المزججة تعد من أكثر الأعمال الخزفية حرية 
لأنها تتيح حرية التصرف بأشكالها وأبعادها حيث يكون للفنان الحرية في استخدام 
الخامة الطينية لتشكيل أبعاد العمل بإكسابه مستويات متباينة للسطحء كما يلعب اللون 
دور رئيسيً في تصوير أسطح الجداريات الخزفية. 

ونجد لهذه التقنية صدى في العديد من الدول العربية فظهرت أسماء فاعلة 
في هذا المجال فظهر في المغرب الفنان عبد الرحمن رجول وموسى الزكانى. 
والفنان وعدان من الجزائر وهو أكثر إنتاجا في الجداريات المزججة أكثر من 
الخزف بمعناه الفني وهو اقرب في ذلك إلى ( غازي السعودي) بجدارياته المنتشرة 
في بغداد ‏ واقريهما إلى فن عبد العزيز القرجي في تونس خلال جدارياته 
المتميزة.. 

وظهر في الأردن الفنان الفاسطيني محمود عله ار الذي كان له أسلوب 

مميز في إنتاج الجداريات المزججة التى تكمن فيها أعمق الآمال في البحث --9 
الخصوصية والقومية التي يسعى الفنان العربي إلى تحقيقها في إبداعاته الفنية» وتلك 
الأسماء قد شغفت يإدخال الحرف والكتابة والنقش والزخرفة في أعمالها الفنية على 
وفق تجربة المبدع منهم وصياغته الفنية وأسلوبه ومضامينه. 


1 الفنان محمود طه:(557 1١5‏ ) 
ولد محمود طه في يافا عام 5 و والتحق بأكاديمية الفنون الجميلة بيغداد 
محمد هاشم البعدادي؛. تخرججح عام 6ه وتابع دراسة الخزف في كلية كاردف 
لل في مقاطعة بلا ببريطانيا مبعوثا من قبل المعهد الثقافي الير يطاني؛ 
55 الفنان محمود طه في بحثه على المادة الصلصالية إلى تقديمها على 
أنها مادة بصرية تحتوي مضامين فكرية وميثولوجية وشعبية وتاريخية بل هي 
أعمال خزفية تسجيلية عن واقع الشعب المعذب الذي ينتمي إليه. وينقل الفن المادة 
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الطينية إلى أفاق جديدة ويسرد على جسد الطين لينا وقاسيا قصصا عن عذابات 
الإنسان وهمومه وتراثه الجمالي و ألحروفي. () 

يضمن طه الذي يعد من اشهر فناني الخزف في الأردن والوطن العربي و 
العالم خزفياته و جدارياته نوافذء وحروفء ووجوها مجردةء ويوابات و قيابا 
وماذن» وشخوصاء؛ وزخارف وأهلة 0 ؛ تلك المفردات التي تشكل بعدا مختلفا في 
كل قطعة وتحمل رسالة مهمة لكل فضماء من الأعمال سواء كانت كرات شزفية أو 
جداريات أو صحونا وغيرها من المختلف من القطع التي لم تأخذ الشكل الاعتيادي. 

فالفنان طه الخزاف يبتعد كثيرا في أعماله عن التقليدي ويتجه به نحو 
تكوينات جيدة وهيئات مختلفة للشكل فلا الطبق كما عهدناه ولا القطعة الخزفية كما 
هي في مخيلتنا بل أصبحت المعلقات الخزفية تحمل خصائص اللوحة كاملة بل وفيها 
من التجريب الكثير على الخاماث والسطوح وتحثمل معاني كثيرة ورسائل مهمة. 

إلى ذلك لا يجعل الفنان طه أعماله غرببة عن طقوس مادثه الطيئية 
وخصائصها لقد كان مخلصا لها لتكون بين يدي المتلقي ثمينة وثرية تعمج بالتفاصيل 
و قيمتها مما تتضمنه من نص كتابي أو شكلاني. و يحثفي طه وهو خطاط معروف 
بسحر ريشته في أعماله بالحروف وجماليتها وإيقاعاتها وبالشخوص وإشارات 
أخرى ليحافظ على ملمحها الشرقي وليبقيه متعلقا فيها. 

وكتب عنه الفنان التشكيلي والصحفي " رسمي. الجراح " يقول7؟: " منذ 
زمن استحق محمود طه بان يوصف بالفنان الرائد في فنه ذلك أنه ومنذ زمن بعيد 
وصل وبفضل تفانيه إلى أسلوبه الخاص الاتجاه؛ ليس المميز فقط بل الجدير بان 
يستمر أن يدرس ويدرس بكفاءة؛ لقد حرر فن الخزف من تقاليده المتوارثة» حرره 
من الأبجديات الثابتة ضممن الإطار الحرفي وبهذا أكد امكانات هذا الفن في 
المعالجات التشكيلية عبر حداثة رفيعة المستوى وتقنية متطورة؛ ولعل تكرار الترابط 
بين الطين كخامة وبين طاقة هذه المادة على التحول هو الذي دفع الفنان لإعطاء 
اكبر اهتمام للإحساس والملمس والرؤية عبر العقل.. يمكن القول أن الصياغة 
البصرية هنا هي نتاج الدراية؛ لنساجم الخبرة العملية وتراكمهاء إلى جانب طاقة 
المخيلة والتأمل الفكريء واعني المخيلة التي تنتج القيمة الجمالية وتجعلنا ننتبه 
ونحاول الاستجابة وإحداث تغير في أذواقنا وأنماط تفكيرنا.. إن تجريدية الحروف 
أو الكتابات رغم كونها من روائع الخط العربي الخط المحتفظ باصالته: قواعده 
وتسبه وإجادته؛ إلا أن مثل هذه الكتايات التي يتقنهأ محمود باحتراف عال؛ لبست 
نصا بذاتهاء ولا غايتها الإفصاح عن أي نص يقراءة محددة: الداقع لا زال هو 
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الإيحاء بصسوت ما وراء حالة السكوت النحتية للخطوطء الخطوط التي لا تنسينا 
حركتهاء أو إيقاعهاء بل تؤكد التوازنات الجمالية» تآلفها وتكيفها مع المحيط العام 
أيضاء تمتلك قوة جذب بصري أساسية؛ منها نحو الخارجء والعودة ثانية نحو 
الداخل. مثل هذه الحركة هي تعبير عن حوار متبادل بين الصورة الذهنية من جهة 
وبين الحواس من جهة ثانية. . مخيلة محمود طه في اتصالها الأول والأخيرء وفي 
اتصالها الدائم تؤشر على ارتباط وثيق وعميق بذاكرة نابضة مستيفظة والذي يجعله 
ممعنا في طفوس الطينء» هو هذا الاتصال بالذاكرة. ريما من اجل الانعتاق أو 
الخلاص من أحداث ووقائع تعهدتها المأساة» تستجيب الحواس بكل تأكيد لمثل ذاكرة 
حساسة كهذه وبقدر ما تعبد صياغة أثرها على السطح. ٠‏ تهرب للأمام تنسحب من 
الحياة إلى هناك فيما وراء الفن» وتجد الذاكرة ذاتها في بفعة نور." 

وخبرة الفنان طه طويلة في المادة فهو يعرف كيمياءها ويعرف كيف 
يوظفها ويزيح غبار الزمن عنها لتتكشف عن ذاكرة منسية من خلال تلك التركيبات 
متنوعة وكأنه يذهب بنا للتأكيد على حالة المادة وقيمتها عند تبدلها من حال إلسى 
حال.فنجده يمسزج في بعض أعماله بين لوحات الطين المعلق والورق 
المضغوطءوتلك التقنية الأخيرة هي منجز الفنان في بحثه على الورق التي منحها 
أيضا ملمس الطين ولونه ليبقى اثر الزمن ظاهرا وحاضرا لأهميته بما انه يبحث 
حضور الذاكرة في الأعمال وشي محور عم .. 

أما الألوان التي يستخدمها في تزجيج قطعة فقد عمل طويلاً في تجارب 
مختلفة خرج منها باللون الأحمر المرجاني الذي اشتهر به فخار "أرنك العثماني" 
والأخضر والأزرق والأصفر بدرجاتها المتفاوتة والرمادي والأسودا") 

و يعتق الفنان أعماله من خلال الأحبار الخاصة التي يستخدمها وكذلك ألوان 
الخزف ليؤكد على إصرار الذاكرة وأبعاد القضية التي يشتغل عليهاء ويعمد إلى تلك 
الجملة اللونية ذات الصيغة غير البراقة أو الصاخبة ليقرب المتلقي إلى ذاكرة مختلفة 
لا تدهش بل تبقى من خلال لغتها ومفرداتها وملمحها.7) 

ويعتير طه أول خزاف مارس وطور هذا الفن في الاردن له تجارب 
ناجحه في استعمال ألوان التزجيج» وعلى هذا نستطيع 5ه تقسيم أعماله إلى قسمين 

أولهما: : الأطباق و الجر أرو الأبار يق و الأكواب اب بأحجامها المختلفة التي 
عا واس ا او بي ع اي 
وابتكاره مع دمج الحروف العربية كلها0). 
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أما القسم الشاني سن أعماله: فهي الجداريات الخزفية والقطع النحتية 
وتتميز بموأضسدي القومية وبأسلويها الخطل؛ ؛ حيث تمتزج الحروف والكتابسات 
العربية بالكتل التكوينية في نمط تعبيري رمزي يدل على مهارة الفنان التقنية 
وإبداعه الفني المستلهم من جذوره الحضارية! ! » فنرى في عمله " تو اق إليك يا 
0 ا ير ا ا ارقي 
ا ويد ا 0 شكل (11؟) 

إن التحولات الصياغية باتجاه جمالبة اا الخزفية جاءت نتيجة لبحوث 
ودراسات وصببوات تلقائية امتزجت بالروح أ والجوهر والعقيدة فاستلهمت فيها 
تطلعاتها لخلق أشكال إبداعية» تعددت وتمايزت فيها الأساليب الزخرفية العربية 
الإسلامية و أبدعت وحدات جديدة : في التعبير عن الجوهر العربي. وقى قن 
"الجداريات” تكمن أمال البحث عن 0 والقومية التي نسعى إلى تحقيقها 
فى فنوننا وثقافتنا... وستعجل بنمو أشكال إبداعية في محيط يشترك الفنانون العرب 
جميعاً بتقديره وتقييمه قوميا وعالميا. 


1 الضوء في الصراع العربيى يتسلق الجدار: 
عندما أقرن الفنان الأوربي المسطح المعماري بالصباغات اللونية كان . 
يهدف إلى أيجاد لغة تخاطب فنية تعبر عن واقع وفكر المجتمع المعاصر الذي يعيش 
فيه؛ أما في الواقع العربي المعاصر وأحداثه الفاعلة في المنطقة العربية المناهضة 
للاحتلال الصهيوني فأن التصوير ألجداري بالصباغات اللونية له نهج تعبيري 
مختلف يحمل في طياته بعدا تعبيريا ورمزيا يمتزج بالواقع العربي ونبض 
المجتمعات الثائرة؛ معبرا بضوآنيتة الدرامية عن آلام وأحلام تلك المجتمعات. 
فتسعى محاولات الفنانين العرب على تنوعها إلى البحث عن رصوز 
ومفردات خصوصيتها لتأخذ أبعادها ودلالتها في معطيات الثقاقة العربية الروحية 
والجمالية. ومن هدأ السعي سوف تنطلق التجارب في الفن وستتبلور رموزها 
ورؤاها وفلسفتها وقيمتها على معارج الإبداع. | [' 
وتحدث شطاء النضال الإنسانى الشامل تنعكس على الافكار مرارة الإحداث 
وقسوة الهزائم السياسية والعسكرية؛ لتقلب الكثير من الموازيين وتغير العديد من 
القيم؛ وينسحب هذا الانعكاس على الفنون التشكيلية الأكثر حساسية لانها فن مستقبلي 
ولآن حاضر ا ا الل 
كان دائما 8 ور اء العديد من أعمال الفنانين العر با المعاصر ين الذين. 57 أقرز نوا 1 


55 0 


اليان الثاني ابي 





وككرا م با مسسي "جداريات"” ؛ ومن هؤ لاع الفنائين لذن كاك لهم دور بارز قي 
0 لطباي مه استخدام الرموز نوع من التعبير عن الحياة وحن كل ما 
العربي الدامي ومرارة الواقع الذي يخالجه أمل في الخلاص والحلم بالنجاة . 

أما الفنان السوري غازي ألخالدي ٠٠١ -1١51(‏ ) الذي فهم الأصالة من 
خلال صدق المعاناة وعمق الشعور بالمسئولية القومية» واستطاع أن يمثل فنا منتميا 
لحضارة معينة من خلال انتمائه لواقع معين؛ عبر بلغة تصويرية صريحة عن 
عالمه الداخلي وعن مواقفه وعن عواطفه:؛ فأجاد لغة التعبير الوصصفي وكان أمينا 
على مفردات هذه اللغة ؛ لذا جاءت أعماله دائما ما تعتمد على الرمز(فالحصان 
يرمز إلى بطل أو إلى شهيدء أو الحصان يرمز إلى رجل عاشقء» والشجرة ترمز إلى 
الخصب واستمرار الحياة؛ ومن ناحية أخرى ترمز إلى الوطن في تجذرها بالأرض» 
ودر رع ابي الحا ادي 4 بالولرنيا والطين برحل العريا والقيس ليك ان 
ناصرء مع بمشها بحملها مضامين رمزية مثل عناق الحصان والفرسسء أو وجود 
امرأة على نافذة تطل على دمشق القديمة وعن بعد تتأمل حصانا شارداء كأنما يوحي 
لنا انتظار الحبيب الغائب. إن اختيار الخالدي للرمز في مجمل أعماله الفكرية 
التأليفية ( الجدارية) تعني بالنسبة له توظيف هذه العناصر توظيفا تعبيريا وليس 
مجرد أشكال يضعها ليكمل تكوين اللوحة.) 7) 

وجدارية جيل البناء شسكل (77) تعد من اللوحات الكبيرة التي أستحضر 
فيها الخالدي عناصر كثيرة تحمل العديد من المعاني والرموز مما يعطيها هذا الزخم 
جديعها وتتقامل: يا مر اين اال ددا كايا !ا يمان تسبل كن بون منياء 
وبين أرضيه اللوحة : أي ان اللوحة كلها من نسيج واحد لدبي الرهاة الودارية 
عند الخالدي لا يفرق بين الشكل المرسوم ( أي عنصر اللوحة ) الأساسي وبين 
أرضية اللوحة . 

أما اللون عند صياغته بين الظل والنور فيعتمد أحيانا على نظريات التكامل 
بين اللون الواحد ودرجاته ؛ وفي أحيان أخرى يجنح إلى التضاد اللوني ؛ وأحيانا ما 


() د عفيف البهنسي : الخالدي ... والرسالة الفنية » تاملات في أعمال الخالدي » مقال للدكتور 
فرانسو | بيرجير لك أستاذ النقد وعلم الجمال في جامعة السوريون » ترجمة أميل سكيف ؛ باريس : 
6“"اأءطصس أ ١‏ ., 
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العلل ولق على تعايش التضاد والتكامل فياوفت والحد 05 7 

هكذا كانت أعمال هؤلاء الفنانين نبعا للفنانين المعاصرين في المنطقة 
العربية المحتلة أججت مشاعرهم وحفزت مخيلتهم فأستقوا من نبعها مفردات تعبر 
عن واقعهم المرير بأسلوب رمزي يحمل مضمون تعبيري واقعسي ؛ أدمجوها 
بجدرانهم بشكل تصويري مباشر » كان الجدار فيها بالنسبة لهم نافذة يطلوا منها على 
داخلهم ويفتحوها على العالم من حولهم ليطل منها على مكنوناتهم وآمالهم ؛ 
مستخدمين تقنية التصوير بالصباغات اللونية بشكل مباشر على الجدار في أسلوب 


تصوير جدار الحد الفاصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة : 

< الجدار عبد الللسارني مكتلت جذاء فيو شرع نان وعقين معني 
وعنصريء يستعصصمي غالبا على الوصف بما يحمله من قبح وكونه مصدرًا لألم 
مستمر لا يتوقفء (قيصفا الفلسطيئيون الجدار بأنه "'كانن حي" بشع من الأسمنت 
المسلح بجسمه الهائل؛ يتمدد يومدًا بقوة وصلابة وعنجهية وعذف مفترسًا الفضاء 

والأرض والإانسان. يتعرج كتعبان ضخم لا مثيل له. وبذلك تحول إلى "جار" 
إجباري بشع للإنسان) 7" ظ 

امال وعد على تريشديي اتدل بن إلى اللرييي الم وا ا 100 

الجدأ ر" أو تحديدا ثقافة الهزيمة والاستسلام التي ترضخ للأمر الواقع وكأنه قدر 
إلهي لا فكاك منه؛ ومن ثم حاصروا الجدار يفنهم الساخر وحولوه إإلمى لوخة تحكي 
ظلم القوة وبشاعتهاء وتحدي الإرادة؛ فكان جدارية ضخمة تحكي صراع القوة 
وريه القهر والرغبة في الحياة. مقاومة الأمل للعنف الإسرائيلي. ؛ فتحول الجدار 

في أيدي الفلسطينيين إمى حالة خاصة من التحدي والثعبير والصراخ والبكاء 
ا الإنسانية جمعاء. لونه الأصلي "رمادي"؛ كون الأسمنت مكونه الأساسيء 
لكن بعد سنوات أربع من بنائه نجح الفنان الفلسطيني وغيره من المتعاطفين مع 
قضيته فى تغبير لونه؛ ليكون أداة مباشرة للتعبير عن الألم والأمل معاء وكشف 
الظلم الواقع على الإنسان الفلسطيني وبنفس المقدار تعرية الظالم وفضحه.7') 

وشح العامة مر ريد ع لنت 

كي ينكبوا على تحويل الجدار إلى متحف أو لتقل لوحة فنية تشكيلية؛ ب 
ضخمة؛ حاملة بقوة جملة مسن الرسائل المعبرة عن القهر والظلم المنتشر أمسام 
العيون. 


1 الم جع السابق : ص١١‏ . 
امصخطة/002/07 كاه / عأطوعهة/اء: عستلده جه أ[ تخا //:م الط 2 
زاح 3١‏ 
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وبرأي فنانين فلسطينيين فإن ما يحدث يؤكد أن التاريخ يعيد نفسة؛ فالجدار 
حدتث إجرامي كان لا بد أن يقابله تظاهر حاد. ورد فعل شعبي يستخدم الرسم من 
ضمن أدواته في التعبير عفرن ذاك المواطن:» وانعكاس الجدار على حياته. فتحول 
"'جدار الفصل العنصري: أو الأمني" لما يشبه جدار برلين )١95751(‏ ؛ ليحوي 
لوحات فنية كاملة أو جزئية أصبحت تطغي على لون الجدار الأسمنتيء بل تحيد 
تشكيله من جديد. ليصبح بمثابة لوحة إعلانات فنية متعددة الاتجاهات؛ تهدف إلى 
حكي مسيرة معاناة شعب» وقصة مدن قطع الاحتلال أوصالها وعلاقات ناسها. 

ففي مناطق مختلفة تجذبك الألوان من لوحة لأخرىء وكذلك الشعارات التي 
خطت بألوان تراوحت بين الأسود والأحمر؛ لتكون خير تعبير على ما شهدته 
المنطقة من ويلات وألم ومعاناة» ويلحظ الراصد تكرار بعض الرموز والشعارات 
على طول الجدار كشعار رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهيد ناجي ألعلي "حنظلة". 
كما أن الرسوم في مجملها تعبر عن حلم راسميها وطموحهم؛ فيقول أحد الرسامين: 
"نقصيد بالفن شحذ الهمم» وبث القوة» والتحدي؛ فهو عبارة عن حالة تجلي أو تمرد 
بعودها الفن".شكل (511)غء: (515)؛(15١)‏ 

و يلحظ أن الرسم يبدو أقوى في حال بقائه مفرعًا إلا من السواد الذي سيبدو 
للمشاهد أصدق الألوان تعبيرً! عن الألم وحجم المأساة واللون الأحمر لون الدم الذي 
يلطخ أيدي المستعمر الغاشم ٠»‏ يتخلله الضوهم الذي يصطدم بالسطح الأسمنتي ليكسب 
العمل عمق فراغي طبيعي يجعل الرسوم تتعايش بشكل رائع مع النسيج البنائي 


ويؤكد الفنان التشكيلي "حسني رضوان" أن رسوم الجدار تعدت كونها 
شعارات كلامية» وأضحت لوحات تشكيلية تعبر عن الرفض القاطع للجدار. 
ويضيف : "الفنانون جندوا موهبتهم و 2 التشكيلية لموضوع الجدار الذي 
يفوق ألمه أى وصف. وباك علي 00 أن يكشف عن الكثير من ةم يدير 
عن موقف رافض ومقاوه".(') 


ومن أكثر التجارب التشكيلية الثائرة في ارتباط التصوير بالجدار العربي 
جداريات تم تصويرها في الموقع الأكثر تحديًا للمشاعر الإنسانية وبين الجدران التى 
مازالت تتجاوب داخلها أنات وصرخات المعتقلين الذين كانوا يتعرضون لتعذيب 
وحشي إسرائيلي؛ وحيث استشهد العديد منهم تحت تحت التعذيب؛ وتعرض بعضهم الآخر 
لعاهات دائمة كفقد السمع والبصر وغيرها من الآشار الجسدية والنفسية: ولدت 
تجربة جداريات المعتقلات ت التي شارك فيها عدد من المصورين العرب اللذين 
أعربوا عن تلك الأوجاع والأنات على جدران إحدى المعتقلات الصهيونية . 


لنطه(!) 
58 


انأ الثادى سم الفصلى الثأنى 





جداريات المعتقلات. (') 

في هذا الموقع على أرض جذوب لبنان المحررشهد معتقل الخيام السابق 
بلبنان بين ١5‏ و١5‏ أيار 7١٠٠م‏ ملتقى فني تشكيلي يدعو لإحياء المقاومة ليوم 
التحرير عبر إشهار الفن والثقافة والإبداع, ع ولتوسيه دائرة التعبير لتشمل الساحة 
العربية؛ واتقول بصوت "بصري تشكيلي" بأن المقاومة هي الرد الحضاري علمى 
ظلم الاحتلال؛» وبذلك أخذ يوم التحرير في لبنان بعدًا مميز! هذا العام في الذكرى 
الثانية للتحرير. 

كان المعرض قد انطلق من باحة معتقل الخيام في جنوب لبنان كورشة 
للعمل الإبداعي ضمن إطار "السيمبوزيم" الذي دعت إليه لجنة "الملتقى الفدي 
التشكيلي لمعتقل الخيام"؛ وذلك بهدف إحياء مناسبة الانتصار في الذكرى الثانية 
لتحرير الجنوب اللبناني» وبغية إبراز الإبداع الفني في لبنان الرافد للعمل 
الجهادي المقاوم بتحويل السجن الرهيب إلى صرح ثقافي وحضاري تتجلى فيه 
أرقى روائع الإبداع الفني العربي والعالميء» والتي ترفع شعار مواجهة العدوان 
الصهيوني بالوعي الثفافي والفني إلى جانب بندقية المقاومة التي ما زالت 
تستكمل تحرير ما تبقى من الأرض محتلد. 


فاجتمع عدد من النخب العربية العالمية في الفن التشكيلي ومعها جمع من 
الفنانين اللبدانيين والأجانئب قارب عددهم السبعينء افترشوا باحات المعتقل 
وزنزاناته. مبذلين معالمه السوداوية المليئة بالذكريات الأليمة من جراء بلسي 
والممارسات اللاإنسانية التي اقترفها بحق الشعب اللبناني على مدى أكثر من 
0 
اللوحات وبا عجشيو عي و 
كما تختلط الأيدي والأرجل معبرة عن مجزرة مفتوحة» ومدافن مترامية» وأسماء - 
شهداء لا تنتهي؛ وأشخاص متروكين على نوافذ الانتظارء وبقايا مدن تحمل 
بصمات تاريخ عريق» وغيرها من الأشكال المعبرة عن خيبة أمل الإنسان 
العربي بالنظام الدولي والمنظمات الدولية والنظام السياسي القائم؛ كما عبرفنانين 
آخرين عبروا يختلج الفنان العربي من غضب عارم؛ حصانثا جامحاء جسذا 
عاصفقًا يتفجر ألوانا تنتقل بين حمرة الدماء والزرقة القرمزية. شكل 
(511)ء(17١)‏ ظ 


وفي لقاء مع الرسام السوداني ' "عبد الوهاب الدرديري" فقد اعتبر أن هذا 
المعرض قد أتاح له الفرصة للاقثر انب اكثر من الواقع؛ وهو يوجه دعوة لكل 
الفنانين العرب؛ ليحاولوا تجسيد فن تشكيلي مسؤول وملتزم بعفضايا شعوبهم 
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وبأمانيهم وطموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا. وقد رأى في لوحته المميزة الني 
تشع فيها شمس صفراء على امتداد اللوحة تعبيرًا عن دهشته ورفضه لظلامية 
الأراضي العربية المحتلة . شكل (54؟) 


جداريات السلام بمدينة ''صبد|" - 
وفي موقع عربي أخر يعكس فيه الجدار الصراع العربي ضضد الاستعمار 
ورفض الزعون للقهر والااضطهاد ومحاولات الدعوة للتسامح والسلام؛ نجد أعمال 
جدارية عربية معاصرة رسمها فنانين شباب في لبنان والأردن» فشهدت مدينة صيدا 
بلبنان تواصل زحف الألوان كما الربيع على جدران مدينة صيدا حاملة إليها لمسات 
0 بمبادرة من الشبكة 
فيد كس جداريات ارقت عدا من جدران ومط المدينة ومحيطهاء شهدت 
مدينة صيدا افتتاح أكبر وأضخم جدارية في لبنان» تمتد على طول البولفار البحري 
الشمالي للمدينة بطول ١٠١‏ مترا وارتفاع نحو مثرين ونصف المترء ويقوم بها 
طلاب من "معهد الفنون الجميلة" في "الجامعة اللبنانية" - الفرع الأول ومن قسم 
التجميل الداخلى والديكور فى "مدرسة صيدأ الفنية ١‏ العالية” تحت أشراف الفدان فؤ أد 
جوهر واختارت الشيكة المدرسية لصيدا والجوار هذه المرة " المحية والسلاه" 
موضوعا لهذه الجدارية»؛ حضر بشكل أساسي في الرسوم والتشكيل اللوني الذي 
استخدم فيه الفنانون الواعدون الأكريليك.. حيث انتشر أكثر من ٠١‏ طالب وطالبة 
على طول الجدار الممتد بين قصصر العدل الجديد وبين مفترق "جامع الحاج بهاء 
الدين الحريري"» وهم يحملون ريشهم وألوانهم ويشكلونها على المساحة الإسمنتية 
لوحات ومشاهد تعبيرية تكاد تنطق بالتعبير عن السلام بمعناه الإنساني والعلاقة مع 
الآخر القائمة على المحبة والاحترام المتبادل واللقاء على حب الوطن:. ولعله من 
قبيل المفارقة أن يتزامن البدء بجدارية عن المحبة والسلام عشية وصول قافلة 
"نساء من أجل السلام" إلى صيدا لتطلق نشاطها السنوي من عاصمة الجنوب وقال 
الفنان فؤاد جوهر: " إن مايميز هذه الجدارية عن سابقاتها أن الذي يقوم بها 
مختّصون في الفنون» فهناك ١١‏ طالباً من معهد الفنون الجميلة - الفرع الأول و"١‏ 
طالب من قسم التجميل الداخلى والديكور في مهنية صيدا يشاركون في تشكيل 
وتلوين هذه الجدارية التي تعتبر أضخم جدارية في لبنان حتى الآن 001 
والتعبير عن الضوء هنا بشكل ضمني تعبيري رمزي في معظم الرسوم والتي يغلب 
عليها في الأرضية لون السماء بزرقتها يطل من بين جنباته! الألوان الم تخدمة 
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بسيببجس سس يس سس سس جار رايم ال لب مي سمس صن سن مه مه رن و رس مووي و ن الي مة ل 


بشكل رمزي سل الدهوة لألسلام والتي يغلب عليها استخدام اللون الأبيض. شكل 
(559) (أءعب) 


جدارية المتحف الوطني الأردني: 

بنفس المنطق الفني وتفعيل دور التصوير الجداري في حركة الفن التشكيلي 
المناهفض والمقاوم للظلم والاحتلال: احتليت الرموز والألوان وخاصة اللون الأبيض 
مكانه من جدران المتحف الوطني الأردني حيث نرى مظهر فني أخر من مظاهس ‏ 
التعبير عن رفض الإرهاب الصهيوني على العرب بعد أحداث عمان الدامية (عام 
ه١٠7م)؛‏ حيث بدأت الفعاليات الشعبية والوطنية تعبر عن مشاعرها تجاه ما حدث 
فقد تجمع عدد من الفنانين الذنه لتشكيليين في حديقة | : لمتحف الوطئي للفنون الجميلة في 


جبل اللوبيدة؛ ليشاركوا برسم جدارية تعبيرية إبسك.... ل بدعوة من المتحف الوطني 
لل رت التشكيلين الأردنيين وبحضور الأميرة. 


.وقد 2 الجدارية عدد من الفنانين العرب منهم الفنانة مها أبو عياش وعمر 
بصول وسهيل بقاعين وسلام كنعان وعصام طنطاوي وعلي كنعان وحازم نمراوي 
وايمن غرايبه وإسماعيل ششتاوي ونعمت الناصمر وكمال أبو حلاوة ونعمت 
الناصر وصبا عناب وسمر حدادين وديانا شمعونكي ورهام غصيب وإياد كنعان 
وسناء قدومي وعائشة الرازم وزين الرازم ومحمد ألعامري وعمر أبو عليان 
ومامون ظبيان وهاني علقم ومحمد الدغليس وهيلدا حياري وعلي ماهر وسماح 
حجاوي ورمضان عطون ومها قعوار وألاء يونس ودانا خريس وعصام قعدان 
ومحمد بكر وسامر الطباع وراني برقاوي ودودي الطباع وسامية زرو ومها زرو 
وغاندي الجيباوي وعلي ماهر ورسمي الجراح وعبد القادر بخيت من السودان 
وشاكر الالوسي واياد فاضل وقيس السندي وإبراهيم العبدلي من العراق وعدد من 
طلبة مدرسة عمان الوطنية الذين شاركوا في رسم الجدارية.شكل )57١(‏ 


وعلى جانب آخر من أقران الأسطعح المعمارية بالرسوم التصويرية في 
الحيز العمراني العربي شهدت مدينة الأردن نمط من التصوير ألجداري المعاصر 
سسعلث بحست تريب اسل في الفنانة الاردنية لم حياري" و أب ] 
موضوعاك لواقع المماش في مخف تجلانه بحيث تمثل شهدات أحطية على 
الْرْمن الذاتي للفنانة من جهة والؤزمن 5 الذي يلتقط الأحداث كسرد لما تفقد 
الروح جراء الاستلاب وولوجها مجاهل وتعقيدات يتم التعويض عنها بصور لها 
طاقتها ووعيها الداخلي. وكمنتج يسل المحفور من الوعي إلى سطع يحاكي 
مساحات الاشتغال في الكهوف الأولى بإمكانات التخيل والتأويل في لحظة إنجاز 
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العمل الفني؛ بالاعتماد على خصوية اللحظة وسحب الحياة منهاء لتكون اللوحة مكان 
ميد عهأ باعتبارها عالمه الذي يحاوره من جهة ويحاور من خلاله الآخرين باعتباره 
وسيطأ بين الإرسال والتلقي القائم بشكل دائم و فى العملية الفنية ولعل توجه الفنانة إلى 
زمن لحظتها يمثل توجها لتحييد الكثير من الحقائق البصرية التي تتجاوز المدركات 
التجريدية والقلق الذهني والروحي. إذ تعتبر لحظة الإنتاج سبيلاً للخروج يستدعي 
إلى جانب العفوية المزيد من الانتباه حيث لاشيء ثابت في المتصور وحيث تشي 
الألوان بإمكانية الانفجار ليعث الضمير وإحياء الروح والوقوف في كل مرة على 
حافة المستقبل. 


ه "هيلدا حياري" وعناق الزمن فوق جدارية الحياة: 7" 

م اس عي دالو و ا 200 
فكرتها الفنانة هيلدا حياري ٠٠57(‏ 75 )ونفذتها على مدى شهر كامل. .لم تبتعد 
تصميم جداريتها عن يقوناتها الأثيرة السابحة في ماء الحياة بل أضافت خطوطلًا 
رمزية وأشكال تشبه صور اختزالية للبشر تلك الصور التي تملا لوحتها بالصخب 
والحركة والألوان.وإذا كان عنصر الزمن يغيب فى لوحات هيلدا فانه كان حاضرا 
يعائق البصر فوق جدارية الحياة حيث أضافت عدة ساعات سجلت في كل منها وقت 
فراغها من تتقيد أجزائها.: ؛ نسيج في تفاصيل لوحة هيلدا كما لو كنا نقرا ذاتنا ليست 
الألوان فيها سوى الأقكار النىي تؤرقنا أو هى النار التي تحرقناء أماأ الكائنات 
الصغيرة البيضاء والحمراء المؤثثة للفوضى والنظام في أن واحدء فهي نحن قبل أن 
نخلق بشرا إنها الصورة الأولى لحياتناء ربما تريد هيلدا أن تثيت عقارب الزمن عند 
صور الطفولة وطقس العبث... 9" 

ضعي أعمال النداتة خرلذا سيار إلى سرد انفجارات روحها لتشكيل كونها 
الخاص. عع ست يية الرعا دي هيلدا أن تتحول إلى قفص للمشاعر 
والسوة مل انثباء :مساحة ا ورفضاء للجوهر الإنساني يستمر في تقديم الصورة: 
وتوليد النصوص البصرية؛ كمنسوج زمني مثقل بالأحداث غير المرئية» وصدمة 
تتاتى عن التكثيف للمشاهد الحركية؛ وهو ما يمنح السطح نبضه المنتزع أصلاً من 
نيض الحياة اليومية و بأحداثها المأساوية: والتي لا يجمع شظاياها إلا العمل الفني 
الكاشف لصورة | لمستقبل؛» وألمهم هنا معاينة القلق المستبطن في نشارات اللون» 
وسطلوع إمقانيتها للإعالة إلى حسلاية ما تخنيه عن سعوية أن يعن المرم على 
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الحياد من عالمه؛ وأن ينظر إليه باعتباره عرض أو طارثئا أو خاويا. 

إن محاولااث الفنانسة استفهام مأايمر بهامن دقائق وأحداث ومتغيرات)» أو 
و ا ليا أ حو ييا سد 0 
الذي تحدثه في أحمالهاء . والذي لا يمكن ضبطه: أو توقع الشكل الذي سيستقر عليه 
إلا بعد أن يضسسحي مرئيس) على صسورة النسزق أو صرخة 
الموجوع!!.(١6)51(اءب'ج)‏ 


« مصر وريادة حركة التصوير الجداري العربى المعاصرء 
وتضافرت فبلورت الشخصية المصرية المميزة التى عكسث تلك الفذون والثقافات» 
لنجد الفنان المصسري المعاصر دائما ما تعكس أفكاره حتى في أبسطها وأكثرها 
تجريدا روح الحضارة الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية» على الرغم من التأثر 
الشديد بثقافة الفنون الغربية الحديثة التي تعددت مذاهبها واتجاهاتهاء والتي بالرغم 
: من أنها بدلت بعضا من القيم الجمالية في مضمونها وأشكال التعبير عنها إلا أنها 
دائما ما تمتزج بمظاهر تلك الحضارات القديمة وتستمد من مفرداتها. 

وقد نجح هؤلاء الفنانين المعاصرين في تحقيق الطابع القومي في أعمالهم 
الفنية ومواكبتهم للتطورات الفنية المتلاحفة حقة» إلى جانب الاستفادة من سمات الفدون 
القديمة والاستعانة بجماليتها التشكيلية في تنفيذ لوحات تجلت فيها مظاهر الحداثة في 
000 المتعددة وأجراءهم العديد سن التجارب من خلال استحداث وسائل فنية 

ا با وتراكبها , بتقنيات سي 
سي ورعس ين ود اي عب يدجي ا يو 
المصرية وإبداعهم في توظيف التأثيرات الضوئية المختلفة التي تتولد على تلك 
الأسطح ذات الأبعاد المتباينة., فاستخدم بعض من هؤلاء الفنانين العرائس القبطية 
بج بيع ع عي لواحي ودود اي سوم مس وعم لوو 

بعض الأحيان؛ فخرجت أعمالا لها سحر خاص قد تذكرنا في بع.ض الأحيان 
بالأيقونات القبطية وأحيانا أخرى نجد لها عالم خيالي يحمل سمات فلكلورية من 
موروت الغن الشعبي المصري . شكل (2)515 (5171) افيضم 

وكان للتجارب الإبداعية للمصورين المعاصرين حول توظيف الخامات 
المتعددة على السطح المصور مردودها على أعمالهم الفنية» فخرجث لوحات في 
تضمنت تركيبات لمواد التصوير الجداري المضمنة في لوحات الخامل» حيث جمع 
حل يرسي يي مضمافا إليها 
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ومن تلك التجارب الإبداعية تجربة للفنان رضا عبد السلام (15151- ( 
الذي أعطى هذه الروية الشاملة (البانورامية) التي يعبر عنها باللجوء إلى الطاقة 
المتدفقة للتجربة التجريدية للعمل الفني حيث الشكل الخارجي للتصميم منفصل عن 
حركة الكتل (و©00385) في منظر للعالم الخيالي الذي له علاقة بفن الشعب 
(طضوم 20 2 

وفي سبيل عشقه الإبتكاري لتوظيف المواد الاستهلاكية المتاحة في البيئة 
وتوظيفه للون في إبراز جماليتها وإكمال الرؤية الإبداعية وراء استخدام : تللك الموادء 
لا يتوانى الفنان رضا عبد السلام عن المحاولات الدائمة للتجريب والسعي وراء 
اكتشاف السحر البصريىي مسد المختلفة والإحلال والتركيب على أسطح اللوحات 
المختلفة. فغالبية أعماله تعتمد على الأسلوب التجميعي (الكولاج) وإضافة اللون 
بشكل تلقائي يتفاعل مع العناصر التركيبية للسطعح.؛ والذي يتباين أو يوضح القيم 
الفردية بأشكال ساطعة الألوان توجه العين أو تأخذ العين مثل الإعلان» كما أن 
الصورة تكشف طبيعة قادرة على الاستجابة للموقف يتحدىء فالصدمة البصرية التي 
يفعلها عند المتلقي تجدد من الطاقة 3 والاستقبال البصري والتفاعل بين الجمهور: 
والعمل الفذدي. 

هذا العشق للتجريب جعله كفنان عاشق للمادة وقوتها التعبيرية أن يصوخ 
ااه بنصين ووقعه على ملامس الأسطح يت والمتباينة» أن يجري بعض 
00 ا 
السلعيا الكانة التسبردر عاريا والتدالة يش قل المبار ١‏ الى برطم اللرسا 
وبعد أن يقوم بتجميع تلك القطع الصلدة ولصقها بالمسطح؛ يقوم باستخدام الصباغات 
اللونية ( الأكرليك) والملاط الملون للحذف والإضافة اللونية بإحساس الفنان العاشق 
للون ؛ مما يعطي تأثيرات ملمسيه وضوئية متباينة لسطح اللوحة تعزز من التأثير 
مجم الذي يعشقه الفنان ويسسعى إليه في لوحاته.شكل 175١‏ ؟)(أكء ب)ء 
ففقة ) ميت (5171). 
المعاصرين حول إمكانات تركيب المراد المختلفة على السطع المصصور وما تحاف 
من تأثيرات بصرية متباينة فى مستويات اللوحة. كان لها أثرها على الفكر الإبداعي 
والتقني للمصورين الجداريين المعاصرين في مصرء حيث تناولت أعمالهم أبعادا 
متعددة للوسائط المختلفة في التركيب أخرجت التطبيقات من مستوى الصورة. 
استخد وا خوك يا ييا ماي بتارم يناس لاا سن بدو 

مواكبة حركة التصوير الجداري المصري المعاصر لمسيرة التتصوير الجداري 

العالمية؛ سواء في التنوع الكبير الذي يحدث في الخامات والتقنيات أو في المفاهيم 
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لير التصوير 552270 في الحيز البيشي سواء على المستوى 
الجمالي أ و المستوى الو ظيفي؛: ومدى تأثبير .0 الاجتماعي الذى تلعيه الجدارد بات 
الحديثة في المجتمع وارتباطها بالأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية؛ وتفعيل 
دور الضوء كمثير بصري وجمالي في تصوير المسطحات المعمارية بالمجتمعات . 
الحضرية وحتى في المجتمعات العشوائية» وكانت تجربة "كوم غراب " إحدى 
التجمعات العشوائية في مدينة القاهرة التي شهدت تجربة ريادية معاصرة في تفعيل 
دور التصوير ألجداري في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة بالمجتمع المصسري 
ودور الفن في تنمية الحس الجمالي والثقافي با 

وشارك في هذه التجربة الإبداعية عدد من المصورين اللذين انعكست 
لغتهم التصويرية على ما ألحقوه من أعمال تصويرية بجداريات كوم غراب؛ ومن 
هلام الفنائين الفنان محمد عبلة ١555‏ ) الذي أتسمت أعماله كفنان تشسكيلي 
باتجاهات متعددة اتاحتها الفته بالغرب التي سمحت له بالغوص بدون مائع في 
التيارات الفنية مثل التعبيرية الحديشة؛ (فأعمال عبلة في بداية ١15٠‏ كانت متميزة. 
استعرضت قوة تكامل كبير للأشكال والمواد أستخدم فيها منحوتات من الخشب 
المحروقء وفي أعمال أخرى أمتزج الطين المعجون بخامات أخرىء كما في لوحة 
(قاع النيل) الذي يتألف من قاع من الطين المعجون ومقسم إلى أربع أحجار طينية . 
ضخمة وبه عوالق تتمثل في لعب وأجسام الحيوان النافقة وقبعة عسكرية وكل أنواع 
البلاستك وزجاجات دوائية» وهو عمل فني يناقش ضياع الكائن البشرى والحياة 
والموت ودور الإنسان كآلة للتدمير.7) شكل (7؟) 


ه "كوم غراب " وفن المجتمعات العشوائية: 

مدينة القاهرة تحوي عددا من التجمعات السكنية العشوائية التي تشوه وجهها 
الحضاري والجمالي؛ و" كوم غراب " ته تجربة فنية لحي كان بالأمس أكبر نطاق 
عشوائي بمصر القديمة» وصار اليوم من أزهى أحياء القاهرة الشعبية. 

" كوم غراب " شياخة صغيرة تشع ضمن نطاق حي مصر القديمة على 
مقربة من الكنيسة المعلقة وكنيسة مارجرجس وفي مواجهة تجمعات الفخارين» 
وهي ترى من الطريق العام وتؤدى إلى القاهرة القديمة؛ ويمتد الحي فوق تل ترابي 
صخري يرتفع عن الأرض من ثلاثة إلى عشرة أمتارء ويمتد طوليا لمسافة 
٠مترء‏ ويتراوح عمقه بين عشرين ومائه وخمسين مترا.( 

ويسكن الحي خليطا من أبناء المحافظات المصرية الذي أنعكس بشكل 
واضح على طرق بناء وتخطيط المساكن التي بدت بشكل غير متجانس يشوه المشهد 
المعماري في الحيز العمراني» ونظرا لآن الحي يحتل موقع بارز ومكشوف في 
معظم أجزانه للعين جعله موضع غير سار للسياح المترددين على منطقة الفخارين 


6 .2 :5100م (١‏ 6 
(؟) مجلة إنتزبيلد ٠‏ عدد خاص ؛ العدد الأول ؛ ألستة ١‏ الأولى ؛ يونيو55.8١:‏ صلل/١مهء‏ لات ا 
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بمصر القديمة» فجاءت الفكرة التي طرحها الفنان عادل السيوي والتي ترى 
باختصار ضرورة تدخل الإنجازات الفنية الكبرى وكل خبرات الذكاء الإنساني الى 
أصبحت متاحة للجميع في قلب الواقع الاجتماعي والبيئي والمعماري مباشرة داخل 
أبطأ حلقات هذا الواقع وأكثرها هامشية لا من مواقعه المتقدمة.(') 

فشهد عام ١5551‏ تدخل جماعة من الفنانين بالبدء في حدث فني اجتماهي 
برسم يجذب انتباه الجماهير ويخلق حالة جمالية في حيز عشوائي يضم نحو ١,5٠٠‏ 
عائلة» فقامت جماعة صغيرة من الفنانين يقودهم محمد عبلة وعادل السيوي 
ومتطوعين آخرين من الفنانين الشباب مثل معتز نصر وحمدي عطية قرروا أن 
يقوموا بأعمال فنية كنقطة بداية هادفين إلى تحويل أو نقل الفقراء إلى متحف 
خارجي بمساعدة من (المجلس الفني بسويسرا) ووزارة الثقافة (') 

هذا التدخل الفني لقى نجاحا كبيرا لدى الرأي العام حيال تلك التجربة الفنية 
ومردودها الاجتماعي والثقافي» فلقوا اهتمام وسائل الإعلام حيث كان المشروح 
فكرة ابتكاريه ساعدت في عدم تشريد تلك الأسر وتعرضهم للطردء فتوقفت أللات 
الهدم فوراء وأوراق الطرد قد تم شطبها. وأصبحت كوم غراب قصة من قصص 
النصر الناجحة التي صارت شفاء بعد »١91935‏ القرية التي أصبحت مكاناً مشهورا - 
وصل إليها التيار الكهربي وهناك وعود بتطوير أكشر. ولكنها ليست بالقدر 
الكافي.والتي بالرغم من أنها ظلت من الأماكن الفقيرة والمجتمعات العشوائية حول 
القاهرة؛ لكن الحياة يمكن تحملها بسبب الشعور بالافتخار و الزهو والاعتقاد الحديث 
أن التطوير الذاتي ممكنا داخل المجتمع المصسري. 

وتعكس التجربة الفنية تعايش فن التصوير الجداري مع المجتمع الإنساني 
بأفكاره وثقافته ومشاعره.؛ فقد اعتمد الفنانون القائمون على التجربة في المرحلة 
الأولى على رسومات وأشكال يعرفها المكان جيدا مثل إناء الفخار ورسومات 
الأطفال أو أشكال الزخرف الشعبي على سبيل المثالء» أما في المرحلة الثانية 
فاعتمدوا على المزج بين خبرات الفنانين والحلول التي أنجزها أهل الحي أنفسهم: 
كما أستخدم الفنانون في تجريتهم مواد رخيصة التكاليف ومتعارفا عليها لدى أهل 
الحي مثل الجير و الأكاسيد الملونة والأسمنت والرمل وكسر الخزف والفخار 
والبلاط والأحجار: وتجنبوا أي أدوات أو تعنيات يصعب على أهل الحى التعامل 
معها.('! شكل (179١؟) ١‏ 

وبالرغم من بساطة طبيعة التجربة الفنية وإلحاق الرسوم الجدارية المبسطة 
التي تعتمد على التلقائية والفطرية في كثير من جوانبهاء إلا أن الضوء الظاهري 
كان له اعتبارات كثيرة على أداء الفنانين واختيارهم للمواد والألوان؛ فقد أدرك 
القائمون على التجربة بعد مرور فترة على أعمال المرحلة الأولى سرعة تراجع 


)١(‏ المرجع السابق 
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الأشكال وزوال الألوان وتبدلها عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة: (فاعتمدوا 
على اللون الأبيض كحد فاصل بين المساحات اللونية» لأنه يضمن للعين تمييز 
المساحات والاعتماد علسى الخطوط الغائرة لأنها أكثر مقاومة وتظهر حدود 
المساحات الملونة مع الإقلال من استخدام الألوان سريعة التبدل كالأزرق 
والأخضرء كما تم إدخال السيراميك والقيشاني في مناطق مركزية؛» وكذلك تم تجذنب 
المساحات الصغيرة والمناطق الرطبة التي تتآكل فيها العلامات بسرعة وحددوا 
المناطق المعرضة لوقت أطول للشمس وحجعلوا اللونين الأصفر والأحمر سائدين 
فيهاء أما الجانب الذي لا يتعرض للشمس فوضعوا فيه الأزرق والأخضرء كما تم 
الاعتماد على عنصر البروز لإظهار وتأكيد الأشكال وعلى بقايا المواد المستخدمة 
في المنطقة ككسر الخزف وبقايا السيراميك وهي عناصر تقاوم عوامل التعرية 
بدرجة كبيرة وهكذا بدأت عناصر الانسجام والتماسك تقاوم عوامل التفتت )0). 

وتعتبر هذه التجربة الإبداعية بادره في فن التصوير الجداري الجماعي 
الذي ضم عدد من المساهمات الفردية وتبنت المداخل الشخصية والأساليب الجدارية 
عند الفنان محمد عبلة التي تقع في حائط المنزل من رسوم السلم والثعبان التي هي 
لعبة غامضة صوفية عن الرزيلة والفضيلة شكل (180)» أو نظام الأواني الزجاجية 
الزرقاء عند عادل السيوي التي احتاد السكان أن يستخدموها في نقل المياه بالقاهرة 
القديمة» فدمجها بالمسطح البنائي لتعطي هذا الشعور بالتواصل والألفة بين العمل 
الجداري وسكان الحي شكل .)28١(‏ لكن الأكثشر إشارة هو ارتجال الأشكال أو 
الخامات في تركيبات حرة التي استخدمت لتركيب المنازل ومزجها بألوانهم 
وخطوطهم بشكل طبيعي بدلا من تورية أو تخبئة المادة الحجرية الأساسية» وثّم 
تغريزها بتجميعات وتراكيب لونية وملمسية لمواد مختلفة من مخلفات الحياة اليومية 
أكسبت الأسطح تأثيرات بصرية متباينة تحت وقع تأثير الضوء. شكل )١87(‏ 

ومع اتضاح الرسالة الاجتماعية والجمالية وراء الأعمال التي قدمها 
مصوري الجداريات المصريين المعاصرين: أصبح التصوير الجداري في المدن 
المصرية من أكثر الفنون التصاقا بالجمهور سواء المثقفون منهم وحتى أقلهم بساطه 
فكرية وثقافية في الأماكن العامة والخاصة؛ فجاءت تجارب هؤلاء الفنانون الإبداعية 
تحمل مضامين اجتماعية وتاريخية وثقافية في أبسط صورهاء أستطاع الفنانون من 
خلالها أن يتبنوا قضايا تشكيلية ويتحملوا مسئولية صياغة قيم جديدة مستحدثة حافلة 
بالرؤية الحداثية لتوظيف تقنيات الخامات الجدارية المختلفة في تطور كبير في 
طرق الأداء وتوظيف التقنيات المتعددة للخامات وتراكبها في تكوينات تكد : 
تأثيرات متباينة؛ من شأنها أن تكسب السطح أبعادا متغيرة تحت التأثير المرن 
للضوءء يساعد على صصسياغة تلك الأعمال وتحقيقه للهدف التوظيفي والجمالي 
لارتباط تلك الأعمال بالعمارة» وفي نفس الوقت لم تنفصل عن الواقع الاجتماعي. 
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..وإذا ما ولجنا إلى عالم الفنانين الأساتذة الذين أرسوا مباديء فن التصوير 
ألجداري وأوجدوا لغة حوارية بين الفنان والعامة: وخلقوا من الشوارع والميادين 
جلقات لنرة تقاطايية ياسدل اللغات الحوارية " الفن "» لوجدنا أن لكل فنان منهجيته 
الخاصة في تناول أعماله الفنية التي تتباين بتباين المذاهب والاتجاهات الفنية» ولكل 
فنان أسلوب تقني مختدلف لتناول مفهوم الضوء وتأثيره على السطح ألجداري 
المصورء والذي تنوع ما بين إبراز لقيمة الضوء الضمني كعنصر بنائي في تكوين 
اللوحة وما بين إبرازه للتاثير البصري للضوء الظاهري كمحفز ومثير بصري في 
صياغة عناصر التكوين المختلفة ووقعه على نفس التلقيء لذا ستتناول الباحثة 
بالدراسة والتحليل نماذج من أعمال ميدانية لخمس مصورين مصريين معاصرين تم 
اختيارهم من بين المصورين الجداريين المعاصرين في مصر لوضوح تجاربهم 
وارتباطها بالفراع مسار وإبراز الدور الذي لعبه الضوء في صياغة أعمالهم 
وما أضافه لها من قيم تشكيلية لها تأثيرها في نفس المتلقي وفي الحيز البيئي» وهم: 


« الفنان أحمد نبيل ١5 ١‏ ) 

« الفنان صبري منصور(9؟15 ١م‏ -) 
« الفنان محمد سالم -١15٠(‏ ) 

) -١555( الفنان محمد شاكر‎ ٠ 


ه الفنان عبد السلام عيد ١51559‏ ) 


الاب الثاني -. الفصال الثاني 





» الفذان أحمد نبيل*: ( 15م ) 
يشكل التراث الفرعوني البنيان التراثي للواقع المصري الذي يستلهم منه 
معظم فناني الجداريات المصريين المعاصرين مفردات أعمالهم؛ ويصيغونها وققنا 
لرؤيتهم الخاصة وأسلوبهم التعبيري. والفنان أحمد نبيل أحد هؤلاء الفنانين الذين 
تفردوا بمعالجة وتشاول الحياة الواقعية بمفرداتها وأحداثها في معالجات تجريدية 
للموضوعات المستلهمة من رموز الحضارات المصرية برؤية معاصرة » أثرى 
بها العديد من الأسطح المعمارية الداخلية والخار جية في الأماكن العامة والخاصة» 
منها جدارية بفندق + سفير التي صممها الفنان الراحل صلاح عبد الكريم على مساحة 
أ5ءاسم: عام ١1/87‏ شكل (١58١):»وجدارية‏ بانوراصا ؟أكتوبر الني 
تنصور مشهد واقعي من داخل غرفة العمليات العسكرية لعدد سن قادة الجيش 
المصري تحت قيادة الرئيس محمد أنور السادات أثناء حرب أكتوبر على مساحة . 
لام»ا'ام شكل (584) 
والضوء في جداريات الفنان أحمد نبيل يعتمد على إحداث المستويات 
والأبعاد والاتجاهات المختلفة للخامات المستخدمة»كذلك في اعتماده على الثراء 
اللوني لقطع الفسيفساء خاصة المذهبة منها » مما يكسب العمل إحساسا بالديناميكية 
ويولد الضوء على على السطح بصور متعددة ومتباينة» كما يتجه في بعض أعماله للجمع 
بين المسطح ثنائي الأبعاد والمجسم ثلاثي الأبعاد الذي يخلق بعدا فراغيا مختلفا يؤثر 
في الشكل الكلي للعمل مع اللعب بالضوء على الأسطح البارزة وتوظيف الخامة بما 
يتلاءم وهذا الغرضء مسا يساعد على رفع مستوى الانطباع الحسي والداثير 
البصري لدى المتلقي. 


جدارية متحف وزارة الزراعة بالقاهرة : شكل )١8©(‏ 

من الجداريات التي تتسم بالتوهج الضوئي اللوني تحت وقع تأثير الضوء 
الظاهري جدارية متحف وزارة الزراعة المستوحاة من الأنشطة الزراعية والمراسم 
المقدسة في حياة المصري القديم؛ و التي ارتبطت بالذماء والاخصاب الزراعي. 
والجدارية مقسمة في بانوهات لثلااث مستويات علسى مساحة 6م »م اسم 
المستوى الأول يعرض مشاهد من ممارسات الحياة اليومية التي يقوم بها المصري 
القديم للأنشطة الزراعية المختلفة: بينما يعرض لنا في المستويان الآخران نشاهد 
فيهما أنواع مختلفة من الأشجار والنخل والنباتات, 

والجدارية تعتمد في 8< على ارحدم سينا لس لخدن 


* الفنان أحمد نبيل - أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان» تخرج من كلية الفذون 
الجميلة ٠57١عام؛‏ وحصل على دبلوم التصوير ١11754‏ صام والتصوير الجداري 59175١عام‏ من 
اكاديمية قارتسا : ويعتبر هو والفنان حامد ندا من مؤسسي شعبة التصوير الجداري بالكلية» أقام 
العديد من الجداريات المعاصرة في القاهرة والإسكندرية والأقصر 


إ؟) :ع 
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. الجدارية توهجا لأرضية اللوحة المغطاة بقطع الفسيفساء المذهبة التي تسود الجدار 
في تناغمها الدافيء مع الألوان المستخدمة لتصوير عناصر التكوين المختلفة مما 
يشيع جو من الحميمية لعين المتلقي وكأنه داخل إحدى المقاير الفرعونية التى 
تعر صر أسرار حيأة أجدادنا الفراشنة. 

...ومن السمات المميزة في أعمال الفنان أحمد نبيل اهتمامه بدراسة الفراغ 
المعماري الذي سيلحق به العمل التصويري والموقع الذي سيشغله مسطح العمل 
التصويري من هذا الحيز المعماري سواء داخليا أو خارجيا. 


جدارية البنك المصري التجاري - الإسكندرية: شكل (585)( أ ب). 

جداريه البنك المصري التجاري بالإسكندرية من الجداريات التي تعكس 
فكرا واعي لفنان يهتم بدراسة المكان الذي يشغله عمله ومدى تأثيره في حركة 
الأشخاص داخل الفراغ المعماري وتأثيره على مجال الرؤية في العلاقة المتبادلة 
بين العمل والمتلقي.فقام الفنان أحمد نبيل بتقسيم العمل على ثلاث ث جدران في شكل 
نصف دائري وعلى الجدار الرايع قَام بوصع مرأة أكسبت المكان احساسا بالخداع 
البصري للامتداد الفراغي والعمق عند انعكاس أجزاء اللوحة عليها. 

والجدارية المصورة على مسطح ١متر‏ مربع مستلهمة من رموز من 

الحضارة الفرعونية بموتيفاتها الزخرفية التي 1 تتقدمها مركب الشمس المنطلقة على 

صفحة المياة الفرعوتية الممتدة ؤ في الجزء السفلى من الجدارية رابطة بين الثلاث 
جدران: وكأنها تقودنا عبر التاريخ مازجة بين المصور المختئفة لمدينة الإسكتدرية 
لنجد "قلعة قايتباي" على الجانب الأيسر تعلوها في خلفية اللوحة صورا للعملات 
المعدنية والورقية يربطها جميعا تصميم معاصر أبرزته الألوان الهادئة لدرجات 
اللون الأزرق. 

والإضاءة في هذه الجدارية 3 تعتمد على الضوء الصناعي لوحدات الإضاءة 
اكه ال ل ل ا ا 
في خلفية اللوحة واتجاهها التدريجي إلى اللون الأزرق الغامق في أسفل الجدارية 
للبحر والأمواج؛ مما كان له من تأثير في إبراز العناصر الزخرفية والعملات 
الورقية بأحجامها وأشكالها المتباينة في خلفية اللوحة. 

وللفنان تجارب إبداعية في مجموعة لوحات خاصة لاكتشاف قوة تأثير 
توظيف التقنية في استقطاب الضوء وخلقه التأثير البصري والضوئي على سطح 
العمل رك اعتبد الثنان على تاتصيةه يوشيع قطع اللسيساء ميدس كيني 
مقي مؤكدا على 1 الديناميكية المتذيذبة بالسطح: والذي من شأنه أن بولد 
ضوآنية خاصة للقطع المكونة للسطح في تباين أحجامها و أشكالهاء علاوة على 
الملمس السطحي لطبيعة المادة المستخدمة وما يولده من تأثيرات بصرية منوعة 2 
بالسطح. شكل (185)ء (184])ء (5485) 0 11). 


عه 
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» الفنان صيري منصور”* 1555م ): 

صبري منصور مصور مصري معاصر تموج جدارياتة بعوالم أسطورية 
رمزية الدلالة يختلط فيها الفكر العقلاني بالعاطفة الإنسانية التي لا تخل من تأثرها 
بواقع زمانه وخبرته الذاتية. فتكمن دلالة أعماله في مواجهة لميراثه الحضاري بين 
الحاضر والماضي؛ فيختلط في لوحاته الزمان بالمكان في صورة تعد تجسيد للواقع 
النفسي والفكري لفنان مثقف مصري معاصر. 

وفي سبيل ذلك يمزج الفنان في أعماله بين الأساليب الفنية الحديثة وموروث 
الفنون المصرية القديمة والاستعانة يجمالياتها ورموزها الحضارية المنوعة ما سين 
الفن الفرعوني والقبطي والإسلامي» في صياغة إبداعية برؤية حداثية» تجسد مزيجا 
من الأسلوب التعبيري والرمزية يمازجها اتجاه سريالي وسيطرة من المعالجة 
ظ التلخيصية المجردة. ' 

وعند التعمق في التكوين وعلاقاته الفنية يمكن إدراك مدى قدرة الشكل على 
احتواع الضوءء فللضوء قيمة ضمنئية في أعمال الفنان صبري منصور تتجسد من 
خلال العلاقات اللونية التي تترجم الضوء والظل » وتعتمد على التوزيع المتناغم 
والمتباين للمساحات اللونية التي تتسم في لوحاته بالثراء اللوني . 

لذا يفضل الفذان امستخدام خامة "' الفسيفساء الؤيجاجية الملونة " في تكسية 
جدارياته » لما تنسم به من ثراء لوني ووفرة في الدرجات اللونية المتنوعة؛ كما تتيح 
هذه الخامة إمكانية إضافة الصباغات اللونية الحرارية وحرقها في الأفران الخاصة 
على سطح الزجاج للحصول على الدرجات اللونية المرغوبة في عرو 
الس المسما فى شار اه مدا يرااكة أن يد امايو اللمتسوة فى اسل 


جداريات م جامعة يد الكندية. - مدينة ١‏ أكتويل: . ظ 
20 شكل 0 ) (أءب) 0-0 لثالشة 3 تغطي < حائط 0 بمدخل المبنى 
تستعرض مظاهر العلوم والتكنولوجيا الحديثة في رؤية معاصرة تمتزج فيها رموز 
من حضسارة الأنسان المصري القديم والحضارة الحديثة التي يبنيها المصري 
المعاصر بالعلوم والتكنولوجيا . 

والتعبير عن تأثير الإضاءة والظلال في الجداريات الثلادث ضمني يعتمد 
علي التباين اللوني بين عناصر التكوين ذات الشيم اللونية الفاتحة والمتراكبة على 


' الفنان صبري منصور - أستاذ متفرغ بقسم التصويرء وعميد أسبق بكلية الفنون الجميلة » جامعة حلوان 


١‏ 2ع 


الياب التأنى الفصل الثاني 


- 2 / نت ات بخرس ا ور اب ا ام سي 
اسم هيلمي سس حم م مسيم .. 
٠ 0‏ 7 سات م جه ع وسوس ل 0662 ال م سس سس و + ررب سب سب وم سس وسسبسي رين سينيدجس جيه م سدح ا ل من 06 غ# بعس ييا لعي ل نع ل لي سي سسوحال قيال جحي يجيي ب الدع سود سيد ليد ان الا عل ستل ب ليت عي وي لعي لان عي سي لس الس لح ااضكاً 


خلفيقلونية يسودها المساحات اللونية الداكنة» مما يبرز ضوانية الأشكال في أدق 
تفاصيلهاء والتي تبرز المضمون الرمزي والفكري بالعمل. 

فنرى في جدارية مدخل المبنى الرئيسي للجامعة التي يتوسطها رمز إله 
الأرض (جيب).؛ وإله الهواء (شو)» وإله السماء (نوت) في مزج مع رموز العلوم 
الحديدة التي يرمز لها بالفضاء والتكنولوجياء نجد الإضاءة الضمنية مركزة لونيا فى 
وسط الجدارية خلف الإلهة والتي أستخدم لها الفذان الزجاج الأبيض البراق؛ فيبدو 
وكأنه الضوء الإلهي ينبع من رموز الحضارة المصرية القديمة ليمتد إلى عناصر 
العصر الحاضر ينعكس عليها ويضيئهاء يؤكده وجودها على خلفية داكنة اللون. هذا 
التباين الضوئي اللوني بين عناصر التكوين الذي تبيرزه الإضاءة الداخلية بالحيز 
البنائي يؤكد المضمون القكري وراء العمل. 


جدارية مبنى المؤتمرات - جامعة حلوان: 

وجدارية " مبنى الموتمرات بجامعة حلوان " هي جدارية تغطي الجدار 
الخارجي أعلى بوابة المدخل الرئيسي على مساحة ١/9‏ أم)ء والتي تعرض 
الأنشطة المختلفة التى تمارس داخل حرم الجامعة والتخصصات الفنية والعلمية التي 
تضمها الجامعة؛ فرمز الفنون يتوسط الجدارية فوق المدخل وعلى اليسار نرى 
مظطاهر الهندسة والعمارة ومختبرات العلوم؛ وعلى اليمين مظاهر العلوم والفضاء 
والكمبيوتر الذي يرمز له بوجود القرص المضغوط. 0 

والفنان يعرض الموضوع في تلك الجدارية يأسلوب ضوئي لوني مختلف. 
فهو يعتمد في أرضية رمع بعد اللون الازرق كترديد إيقاعي لوني للون 
الوقت استخدم اللون 221110 أشكاله وخلق التباين. اللوني بالمسطح 
لما يكتسبه اللون الأبيمض من ضوآنية شديدة : تحت الضوء الطبيعي؛ كما أن التوزيع 
اللوني المتناخم والمتباين للألوان الساخنة والباردة تكسب التكوين توازن متماسالك. 
ويبرز العناصر المختلفة حتى في أدقها مع ارتفاع الجدارية فوق مستوى نظر 
الراثي. شكل (45 0 رأ دب) 


جدارية مبنى مطابع الأهرام القاهرة: 
تغطي الجدارية السطح الخارجي لمبنى مطابع الأهرام أعلى المدخل 
الخارجي لليناء على مساحة(؟, متر مربع).؛ والجدارية ذات تفاصيل دقيقة عن 
اسم الأهرام وإصداراتها المختلفة من جرائد ومجلات وكتب؛ وتعتمد 
لجدارية على التباين اللوني الواضح بين اللونين الأبيض والأسود الذي يحدد أغلب 
يجبا ويبرز اتجاهاتها الخطية المستقيمة والمنحنية؛ مما يبرز أدق تفاصيل 
الجدارية ذات العناصر المنوعة المنتشرة على سطع الجدارية . 
وفي إطار عرض تلك الإنجازات الحديثة لم يتخل الفنان عن عشقه لرموز 
الفن المصري القديم التي يضمنها أعماله التصويرية؛ فصور في أسفل الجدارية 
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الباب الناد رسدهر 





الخطوط المتعرجة لمياه النيل الفرعونية التى تمثل قاعدة لكل تلك العناصر المختلفة 


المجمعة بالجدارية. والنى تردد الإيفاح اللوني المنتشر بالجدارية وكأنها تنعكس على 
سن كا ألفاء . شكل (59554)(. لب) 


جدارية المدخل الرئيسي لمبنى الأهرام الجديد ‏ القاهرة: ظ 

تعرض جداريةه المدخل الرئيسي لمبنى الأهرام الجديد على مساحة (61اهم) 
شرن بتار الكتابة وأدواتها عبر الحضارات المصرية حتى العصر الحديث» 

فتتوسط الجدارية الشجرة الرعرار ويل السرا الى لقث على أوراقها التي تبلغ 

>٠٠‏ ورقة رموز الكتايات المختلفة يتقد يتقدمها آلهة الكتابة» وفي خلفية اللوحة تقف شف 
الأهرامات في شموخ شاهد على الحضارة والتقدم تشرق عليها شمس آتون المقدسة 
والتي تحتل مكانه ضوئية بارزة من سطح الجدارية؛ لينعكس ضوءها على جميع 
عناصر التكوين في تباين مع أماكن الظلال التي تجسد الشكل وتبرز أيعادة: مما 
يكسب العمل عمق فراغي»ء بالرغم من أن الفنان يصور رموز الحضارة الفرعونية 
بأسلوب المصور المصري القديم. 

وعلى الجانب الأيمن من اللوحة يجلس الكاتب المصري على شريط 
الكتابة الكوفية يقابلة في الجانب الأيسر آلة الطباعة القديمة التي عرفها الإنسان مع 
اختراع الآلة في العصر الحديث. وفسي سبيل تطوير الإنسان المصري للكتابة 
0 الثقافي والفكري العالمي ضمت الجدارية رمز لوحدة 

تشغيل الكمبيوتر والستالايت. شكل 55١‏ ؟) 
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ِ الاسكندرية بوابة المستقبل: 

مدينة الإسكندرية بوابة مصر الثقافية ووجهها الحضاري: الذي يفتح افاقا 
واسعة للتفاعل وامتزاج الحضارات على حوض البحر المتوسطء وهي مدينة عريقة 
لها إبقاعها المميز الذي استمد ملامحه من رحلة زمانية طويلة قوامها أكثر من ألفى 
عأم؛ امتزج فيها الواقع بالخيال والفن بالأدب والفلسفة بالفكرء والطبيعة بالرؤية 
الإبداعية للفنان» الذي ترجم شي أعماله عن الإسكندرية إبداعاً حفيقيا استمر سنين 
طويلة عبر فيها عما يعتمل داخلها من رؤى خاصة:؛ وما يميزها عن غيرها من 
سمات لها خصوصيتها حتى اكتسبت الإسكندرية شهرتها سواء في جماليات طبيعتها 
أو في عالمها السري المختبئ وراء قناع المكان. 

كان للإسكندرية الحظ الأوفر في إنعاش الحياة الثقافية والفنية والسياسية في 
مصر منذ منتصف القرن التاسع عشرء حيث نبتت وترعرعت على أرضها معالم 
نهضة مصصر الحديثة خاصة وأن موقعها الجغرافي جعل منها حلقة اتصال بين 
الشوق والغربء وكان لكل ذلك أثره المباشر فى انتفاضة أيقظت الوعي وفتحت 
العيون؛ وكان لامتزاج ما كان منقولا عن أوروبا بما كان نابعا من التراث المسري 
بمثابة الصحوة لحركة التجديد في شتى مناحي حياتنا الثقافية المعاصرة7). 

وعراقة الإسكندرية لا تتوقف عند أنها كانت عاصمة لمصر طوال قرون 
عديدة منذ تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر عام 71" ق.دء ولا على المميزات التي 
اكتسبتها من واقع تاريخها الطويل وموقعها الهام على البحر المتوسطف وما حظيت 
به من أهمية بل ترتبط هذه العراقة أيضا بتراتها الثقافي والفني الذي امتزجت فيه 
الثقافات الإغريقية والمسيحية والإسلامية وتحاورت فيه كافة الأديان التي حملت 
ثمرات الفكر المصري إلى العالم قديمة وحديثة 

في العصر الحديث نتيجة للاحتكاك المياشر بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب 

الب ا السياسية والثقافية والاجتماعية والعمرانية؛ 
والتي أحدثت تغيرات واضحة وقوية فى مجالات عديدة أدت إلى إحداث تطور 
شامل في شتى مناحي الحياة بهاء ص لعبت الإسكندرية فيها دوراً واضحاً في استقبال 
التيار الوافد من الغعرب ومزجه بتراث مصر الموروث. 

وكان التصوير الجداري إحدى أوجه تلك التيارات: جسد ملامحها وأضماء 
ما وراءه من خطوط اجتماعية وثقافية بلورت الواقع في مظهر جمالي وحضاري: 
بلور ممارسانت الإنسان المصري في وثباته نحو مستقبل مبدع. فتمثل "جداريات 
م ويب الام لباو عو ل ا 0 
السنة اي أهلها موقمها البغرافي م 0 تكون واجهة مصر الحضارية على 
حوض اليحر المتوسط., 
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اليب الثانى النصسلي الثانى 





© الفذان محمد سالم: 1١5 4٠١(‏ ) 

الققاك مصية 4 أفنان سكندري تميز بالقوة البنائية في إنتاجه الفني 
وبذلك الشموخ الذي تبرزه صدورة الفنية ذات الطبيعة الصرحية : وهو فنان تجريدي 
النز عة تقفتحم مساحاته عادة تلك النهائيات التي تشكل عالما لثنائيات غائبة في 
الأزرق الكوب التي : ؛ انه فنان تحتفظ تصاويره دائما بعالم مسري طقسي لا يدرك 
المشاهد أغواره يعكس تاريخ الأمة وتر انها ومنجز اثها العلمية في صروح مرئية 
أمسام الجماهير العريضة في الحيز العمراني ؛ مما يريط الأقر اد بوطنهم ويقفوي 
إحساسهم بالقومية والترات والانتماعم إلى الماضي والحاضر والتطلع إلى المستقبل 

ولعل ما يلفت انتباهنا في أعمال الفنان محمد سالم هو الخبرة التقنية العالية 
في توظيف الخامات المختلفة سواء مع الزجاج الملون أو الفسيفساء أو الرخام 
ومعالجاته بالحفر , كذلك استخدامه به لخر سانة والمواد اللاصقة والأصباغ 
الأيبوكسية. 

ولقد كان وراء تمكن الفنان محمد سالم من استخدام التقنيات المتعددة 
ومزجها بصورة إبداعية مبتكرة إدراكه الواعي للفراغ المعماري وعلاقته الترابطية 
بالضوم واكتشاقه الشوى الوظيفية للضوء في إبراز المضمون والمعنى سواء في 
المسطحات المصمتة أو توظيفه عندما يتخلل الزجاج والفسيفساء بمختلف تأثيراته . 
من شفافية وإعتام. 
زويل ( وابور المايه سابقا ) والتبي أستخدم فيها الفنان تقنيية تقذ تقتية الفسيفساء لمانا 
الرخام الملون والسيراميك والزجاج الملون المعتم سالتتيا أسلوب السفح الرملي . 
54 20ة5 والرسم بالألوان المثبتة حراريا عجواع ه00 والنحت البارز والغائرء 
وفي خلفية اللوحة أستخدم الفنان زجاجا أزرق معتم تطلب إنتاجه أفرانا خاصة. 


ه جدارية ميدان زويل (وابور المابيه سابقاً): 

تحتل تلك الجدارية مكانأ علمياأ متميزآ ؤ فى التعبير الموضوحي عن "انزمن 
اللي ات ا يا ا ري 3 . أحمد زويل ابن مدينة 
الإسكندرية على نيله جائزة نوبل في العلوم عام 68 | بايتكاره جهاز "الفيمتو 


*الفنان محمد سالم وهو فنان ذو أسلوب متميز فى حركة الفن المعاصر قى مصر » والذى حصل 
على الدكتوراه فى التصوير الجدارى عام ١147‏ ودرس الفسيفساء بأكاديمية الفنون الجميلة 
برافينا عام 2١9/07‏ وعضبوء بالجمعية الدولية لفنانى الفسيفساء برافيناء ورأس الجمعية فى دورتها 
الخامسة التى انعقدت بالاسكندرية فسى أكتوبر 1535؛ ويعمل كأستاذ متفرع بقسم 
التصويرالجداري بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. 


)١(‏ إصدار المعسرض الدولي الثاني للفسيفساء عرررزعج » الجمعية الدولية لفناني الفسيفساء 
المعاصرين » صندوق التنمية الثقاقية بوزارة الثقافة ٠‏ أتيلية الأسكندرية ٠‏ أكتوبر 555١م.‏ 


مم : 


ايانس التاني ب النصل الثاعى 


ثانية" ( واحد على مليون من البليون من الثانية ) والذي هو أسرع كاميرا تعمل 
بأشعة الليزر لرصد حركة الذرات والجزيثئات. 

وتبلغ مساحة العمل حوالي 55م عرض ويارتفاع ١‏ مثر. وهى مفسمة في 
)١١(‏ لوحة على الحائط المقوس في رؤية متصلة لتطور استخدام الإنسان لأجهزة 
قياس الزمن المختلفة من خلال الضوء وحركة الأجرام منذ العصور القديمة 
ووصولا للإنجاز الذي حفقه د. زويل في العصر المعاصر. شكل (595)وأءب جءد) 


اللوحة الأولى شكل (7597)(أءب) يبدأ الفنان محمد سالم بتسجيل لآلة 
اخترعها الإنسان قديم] لقياس الزمن وتعرف باسم "المزولة" التي كان يستخدمها 
الإنسان القديم في محاولاته لتسجيل دورة النهار والليل؛ ويرمز لها الفنان بوجود 
الشمس المشرقة بكامل هيئتها وسطوعهاء والقمر في بداية سطوعه عندما كان 


ويسود اللوحة "الدون الأزرق" رمز) للمجرة السماوية بنجومها ذات 
المسارات المختلفة وحركتها المشار إليها باتجاهات خطية فاتحة اللون على 
الأرضية الزرقاء وفى أسفل اللوحة من جهة اليسار يرمز إلى وجود الأرض بكتلة 
فاتحة اللون؛ ويقع عليها موقع وضع "المزولة" المثبنة والتي ترمي بظلالها على 
هذه الأرض» بشكل تعبيري واقعي يد يشير إلى انعكاس الظلال نتيجة وقوع الضوء 


اللوحة الثانية: وي سفن اي هي جزء تسجيلي لمشهد منقول من 
ساعة» ونلاحظ في هذه اللوحة تحرك الكتلة الفاتحة اللون المصورة في اللوحة 
الأولى والتي ترمز إلى الكرة الأرضية: لتحتل هذه الكتلة ثلثي اللوحة الثانية في 
شكل نصف كروي بالجزء الأسفل من اللوحة وهى التي يصور عليها جميع المراسم 
والمشاهد المصرية القديمة لتسجيل دورة الشمس - كجزء من وضع الأرض داخل 
المجرة السماوية. 


اللوحة التالنك. :'شكل (515)(أءب) وفى اللوحة الثالته نلاحظ يدعم تقلصس هده 
المساحة الفاتحة (الأرض) وزيادة الرقعه الزرقاء التي ترمز للمجرة السماوية؛ حيث 
بدأ الإنسان بمفهومه العقائدي والفكري الاتجاه إلى الأجرام والأبراج. التي مثلت 
المفهوم الإلهي برموزها في العقائد القديمة. وأصبحت الأرض ذات دور ثانوي 
مشار إليه في أسفل اللوحة بمساحة بسيطة تمتد في أسفل الجدار. 

والعمل فى هذا الجزء من الجدارية مأخوذ عن جزء من مقبرة سيتي لمشاهد 
مصورة في سقف سقف المقبرة اوسا ةا يس لوي و ابي 
اليسار من اللوحة تصوير لنجم "الشعبة اليمانية" الذي يصور بداية ظهوره فى 
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الاب العا يل انسل لاني 


المساء - بالاعتقاد المصري القديم ‏ فيرمز لبداية موسم "الفيضان"؛ فهو رمزا 
للرحاء والنماء عند شلهوره. 


اللوحة الرابعة: شكل (١٠)(أء.ب)‏ ويستمر الفنان في عرض المجرة. 
السماوية وتسجيل فكرة الأبراج لكن بأسلوب تعبيري رمزي آخرء قالشكل هنا 
يعرف 'بالزوديك" "الأبراجج" الح سادت خلال الحضمارة البطلمية» ويعود في 
أصوله إلى رسوم جدارية وجدت بسقف معبد دندرة (موجود حاليا باللوفر). ولسدمر 
الوجود الدديني برعا غانة الاريت لي لماز اللرحة والتى تمل على الريط 
الإيشاهي بين اللوحات. 


اللوحة الخامسة:ش كل ٠ ١(‏ 36 هي جزء تفصيلي مغرب "زووم" 
لإحدى الدراسات لشكل "الزوديك" التي 3 تمت بمعهد للعمارة في ميلانو بإيطالياء 
لييان حسابات القياس الزمنى علسن سداق العسام. ويسود اللون الأزرق للمجرة 
السماوية كامل المسطح حاملة خطوط للمسارات وحركة التجوم في المجرة. 


اللوحة السادسة:شكل (7١5)(أ.ءب)‏ تعرض تسجيل لمخطوطات ورسوم 
فرعونية عبرت عن "الزوديك" الذي وجد في مدينة "اتريبس" في محافظة قناء 
وكانت نشأته في الحقبة الرومانية وتلفيذ هذه اكيسه يم ع ا 
الفرعونية ورموزها في أوضاع متعددة منها الراسي والأفقي والمائل الغائرة 
وبارزة" والتشكيل في مجمله للكتلة وكأنها طباعة لقصاصات ورقية متراكمة 
بعضها فوق بعض على أرضية للمجرة السماوية ذات نفس المسارات والخطوط 
لحركة النجوم. 


اللوجة السابعة:شكل (” 1 و و قياس الزمن 
عند الحضارة المكسيكية (قبل اكتشاف أمريكا). وهى معالجة للأجرام السماوية 
والأبراج بشكل ديني له طابع أسطوري وهى في تصميمها تحمل نفس مفهوم الدائرة 
التي تتوسط اللوحة. وفى يمين اللوحة نرى شكل زخرفي مأخوذ عن الحضارة 
المكسيكية» وهو في حركته يربط ما بين يي بطي يل 
العمل» والتي تسود العمل بشكل واضح - لتربط في حركتها بين المسطحات. 


اللوحة الثامنة: شكل (5١")(أءب)‏ ثم تنتقل الجدارية بنا إلى تناول فكرة 
الأيراج في العصر الإسلامي وبشكل خاص (الطراز الفاأرسي): فهي مأخوذة عن 
ار اا با وار راي 
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والتصميم يقوم على نفس فكرة اللوحة السادسة - مجموعا من المخطلوحنات 
أرضية المجرة الزرقاء ونلاحظ أ خط الارض بدا في الشهور مرة أشرى في 
الهرم الذي سيظهر لاحقا. 


اللوحة التاسعة.شكل )١5(‏ (أعب) هي تسجيل لتطور رسوم "الزوديك" 
تبعا للتقويم الأوروبي الحالي وهو جزء مأخوذ من مخطوط يعود للعصور الوسطى 
وفى أسفل اللوحة بدأت الكتلة الفاتحة "الأرض" تعود للظهور بمساحة أكبر تمتد من 
الجدارية السابقة في خطوط مثلثة " هرمية" منكسرة لتقودنا إلى اللوحة التالية» الني 
هي تجميع لكل الوسائل القديمة في تكوين واحد. 


اللوحة العاشرة: شكل )١١5(‏ (أءعب) هذه اللوحة تأريخية ضمت جميع 
أشكال أجهزة القياس الزمني منذ العصور القديمة كشكل المزولة» وساعة الشمع. 
والساعة البندولية التي اكتشفها جاليليو جاليلى؛ وصولا للساعة الحديثة ذات الرموز 
لاختراع الكاميرا التى استطاع بها الإنسان تسجيل الزمن من ٠٠١١/١‏ من الثلية 
بأواخر القرن .١5‏ 

ونرى أن "الأرض" المساحة الفاتحة" بدأ تشكيلها الخطى يتخذ يشكل أكثر 
وضوحا الكتلة الهرمية المثلثة» وكأن الأرض بدأت في التشكل نحو الشموخ 
والعظمة؛ ويؤكد ذلك حركة الحصان في يسار اللوحة؛ والذي هو ترجمة رمزية من 
الفنان قصد بها انطلاقة من المرحلة البدائية في تسجيل الزمن إلى المرحلة الحديثة 
التي سيسردها الفنان في اللوحة "الحادية عشر". ويقصد بالحصان هنا هو الدكتور 
"أحمد زويل" العالم المصري الذي انطلق إلى الحداثة باكتشافاته العلمية. 

ونلاحظ في التصميم أن اوسا يوب سي 0 


اللوحة الحادية عشر ١.‏ شكل )١١7(‏ (أعب) هذا الشكل الهرمي المفتوم 
تشكل في النهاية إلى صرح هرمي كبير توسط اللوحة في شموخ وعظمة حاملا 
أمجاد - المصريين وحضارتهم بم التي لم تنتهي بواعثهاء حتى على أيدي أحفادها 
لدكتور زويل وكيفية تسجيلها الدقيق لحركة الخلية: والهرم شاهدا عر ١‏ 
المصري. وكأنه يتمد من تلك الجثور إبداعه لحاضره ومستقيله 
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» الفنان محمد شاكر : -1١515417(‏ ( 

مصور رصين يملك قمدرة مدهشة على معالجة مساقط الظل والدور 
والإظلام والقمة في أسطح صصورة» مثلما يملك خاصصية التقاط اللحظة المعينة. 
وتمثيلها في البعد المنظوريء وهو ينتمي إلى المدرسة الطبيعية» مثلما ينتمي بنفس ‏ 
القدر إلى الواقعية المثالية التي أفرزتها الستينيات من القرن الماضي' .١‏ 

قام الفنان محمد شاكر بتنفيذ العديد من الأعمال الجدارية في حركة التجميل 
والإتنماعم يمدينة الإسكندرية وخارجها المنفشذة بالفسبقساء الزجاجية والحجرية 
والزجاج الملون وأعمال متنوعة في فن النحت وارتباطه بالتصوير ألجداري في 
العديد من الأماكن العامة والخاصة بالإسكندرية والقاهرة وبعض بلدان العالم , 

وفي الإسكندرية تظهر يصمة الفنان محمد شاكر في صنع حضارة معاصرة 
ذات سيمفونية متناغمة تتعانق فيها المسطحات الجدارية بألوانها وأشكالها ورموزها. 
مع حديث البحر الذي يخبرنا عن ماضينا العبق وحاضرنا وينبأنا بمستقبل نتمنى أن 
تتحدق فياه فيه أصالة المصري القديم وعراقته وتفرده وشموخه. 

ويتضح لنا في أعمال الفنان محمد شاكر اهتمامه بقيمة الضوء والذي يطلق 
علبه الفنان "النور" وارتباطه بمعنى الحباة؛ فهو بمفهومه التعبيري ينير لنا كل شيء 
ويعبر عن كل شيء محسوس وغير محسوسء ونتبين ذلك في جميع أعماله 
الصغيرة والكبيرة: الجدارية والزد يتية والنحتية؛ فالضوء يجسم ويحدد وينير مناطق 
معينة من اللوحة وكأن مسلط عليها وحدة ضوئية مركزة في نقطة محددة؛ رغبة من 
الفنان ؤ في إظهار التعبير الضمنىي بالعمل» بو كده التباين اللوني في مناطق الأضواء 
والظلال واستخدام الألوان ذات القيمة الضوئية الفاتحة في وسط لوني داكن؛ يبرزه 
البارز والغائر في بعض اللوحات ذات الخامات المتعددة. 

فالفشان محمد شاكر من عشاق استخدام الأشكال النحتية المجسمة علسى 
الأسطح المستوية وصياغتها في شكل كلى مع 0 الجدارية سواء القطع 
الزجاجية أو قطع الموزاييك و قطع الأحجار الطبيعية أو قطع التيسيرا الحجرية 
المزججة. حيث يتحول اللون إلى قطع كريستالية قوية الإشعاع ويبقى اللون المتألق 


* الفنان محمد شاكر ولد بالمنصورة عام 1541م وتخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية : 
وحصل على الدكتوراه في التصوير الجداري والفنون المرتبطة بالعمارة » وهو من أصطساءم 
الرابطة الدولية لفناني الفسيفساء العاصرين » وعضمو اللجنة الأستشارية العليا لتطوير التعليم ؛ 
ورئيس مجلس إدارة مركز تنمية المهارات الفنية والمعمارية .ورئيس مجلس إدارة جمعية 
خريجي كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية » وترأس منصب عميد لكلية الفنون الجميلة بجامعة 
الإسكندرية . 


(') د. مصطفى الرزاز : بانوراما الفن المصرى فى القرن العشرين -- دراسات تشكيلية (١)؛‏ 
0 الإسكندرية؛ مركز الفنون: در يمئاسية معركل بانوراما الغن المصرى يو القرن 
المكرية مارسن "قد أن هن ازا 0 ظ 
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القوى المبهر هو السمة الأساضية عندما يتضافر مع تلك الأشكال النحتية المجسمة 
وضع القطع وتجاورها بزوايا ميل متعددة الاتجاهات فينعكس عليها الأشعة الضوئية 
باتجاهات متباينة تخلق على السطح إحساس بصري متباين ومختلف تدركه العين 
لذ ٠‏ ')زأءب جءد) 


"ثلاثية الحضارة" وتطويع التقنية لتأثير الضوء : 
وإذا تطرقنا إلى مفهوم تطويع التقنية التنفيذية عند الفنان لإبراز دور الضوء 
الظاهري وتوظيفه في إحداث التأثير البصري والنفسي على المتلقي) لوجدنا أن 
الفنان محمد شاكر يهتم بشكل واضم بتلك القيمة وإبرازها في أعماله. 
فنرى في عمله المجسم "ثلاثية الحضارة" الموجود بالتقاطع الرئيسي 
المؤدى إلى طريق قايتباى أو قصر رأس التين مع طريق الكورنيش. وهو على 
شكل هرم ناقص (له ثلاث أوجه) ومقلوب - قاعدته إلى أعلى؛ يبلغ ارتفاع المجسم 
كم وكل وججمه بعرض 1١‏ سم ومسطح العمل يبلغ 15١م.‏ وقد تم تنفيذه في عمام 
”٠‏ شكل (55) )0 
' ويحمل كل وجه من أوجه المجسم خرطوشة رمزية لإحدى الحضارات - 
فرعونية يونانية رومانية ‏ إسلامية. وقد أكسب الفنان للعمل تأثير ملمسي بصري 
يتلاعب فيه الضوء بشكل متباين على سطح العمل نتيجة لطبيعة اختلاف المواد ما 
بين الحجر الطييعي بكتلة العشوائية التي يكتسي بها المجسم والمتباينة في أحجامها 
وأشكالها وألوانهاء ياختلاف صياغتها للضوء عن التأثير الذي يحدثه إثئر اصطدامه 
بقطع الموزاييك الرقيقة والدقيقة الملونة والمذهية التي تتلالاً بسقوط الضوء 
وانعكاسه على سطحها. 
وقد قام الفنان محمد شاكر عند تنفيذ هذا المجسم بدحت كتل الحجارة 
المتراصة على سطح المجسم بزوايا محددة وملامس معينة أراد الفنان إبرازها في 
العمل لإعطاء تأثيرات معينة» فهي ليست مجرد قطع حجرية متراصة في عشوائية: 
وإنما بناء على فكر الفنان في تطويع خاماته حتى لو كانت على طبيعتها.شكل 
"٠ )55(‏ (أ)ءزب) 
وحول استخدام الفنان وعشقه للكتل الحجرية والبركانية بألوانها الغنية ذات 
الملامس الطبيعية نرى عمل منفذ في حديقة داخلية يمسكن خاص بالإسكندرية اعتمد 
على تكامل الأدوار بين النحت والتصوير ألجداري في صياغة تحت وقع الإضاءة 
التي تتلاعب بالأسطح نتيجة لتباين تلك الأسطح ببروزهاء حيث قام الفنان بتصوير 
منظر لاندسكيب مجسم مكمل لمنظر الحديقة من أشجار وأرضية وسماء 
وفراغ.(١١؟)(أءب)‏ 
ويرى الفنان محمد شاكر أنها من إحدى التجارب الرائعة التي مر بها فى 
عمله كمصور جداريء بحيث كان لها مذاقها الخاص كنتيجة للعمل المباشر على ' 
5٠‏ 


ارس اعسية اه لي مي جك سه معي جد ارا تمد عت ل ويد و 8 مسقي ل سم ل و اليس مسا 


السطح وارتجاليته في وضع أجزاء الموزاييك حيث كان برص قطع الأحجار 
والرخام بشكل مباشر داخل المونة (بالغرس) وبشكل ارتجالي لتدرج الألوان على 
السطح للإيهام بالمنظطظر الطبيعي والعمق الفراغي؛ وهذا الإجراء ثم بعد عمل الشكل ظ ظ 
النحتي لأبعاد السطح. 

أما من حيث الإضاءة فقد استخدم الفنان تكنولوجيا حديثة في صياغة العمل . 
الضوئية» حيث أن العمل يعتمد على نظام ضوئي سعد أتاع 1.آ[ [ يعمل في تكامل 
مع نظام صائي 539756611 117/3161 مع نظام موسيقى 853756607 50110 تتغير فيه . 
الإضاءة ليله في سيم ألوان مختلفةه صع النظام المائى الذي بكو رن في بحدسر الأحيان 
كدشان أو رزاذ أو شلال.. 47 يتغير وفقا لتغيره نظام الموسيقى. 

وفى الإسكندرية تظهر بصمة الفنان محمد شاكر في صنع حضارة معاصرة 
ذات سيمفونية لونية تزدهر بها الإسكندرية عروس البحر المتوسط فهي سيمفونية 
لمعزوفة رائعة متجانسة تتعانق فيها الجداريات بألوانها وأشكالها ورموزها مع 
حديث البحر الذي يخبرنا عن ماضينا العيق» وحاضرنا وينيأنا بمستقبل نتمنى أن 
تتحقق فيه أصالة المصسري القديم وعراقته وشموخه. 

وقد قام الفنان محمد شاكر بتنفيذ أعمال جدارية في حركة التجميل والإنماء 
بمدينة | الإسكندرية وخارج أبوايهاء أعمال منفذة بالفسيفساء والزجماج الملون. ظ 
وأعمال منوعة فى فن النحت ارتبطت بالتصوير الجداري في العديد من الأماكن 
العامة والخاصة بالإسكندريةه والقاهرة ويعصر بلدان العالم, . 

وإذا ما ذهينا باتجاه "البحر" ورخاصة في منطقة بحري "الأنفوشي" نجد 
معزوفتين للفنان محمد شاكر تختلفان في الأسلوب والصياغة يمنهدم الضوء عند 
الفنان. 


ه جدارية محكى القلعة: 

وهو عمل جدارى مصور على مسطح 184م؟ و تقع على الحائط المواجه 
لقلعة قايتباى» وتم تنفيذها عام 0 أم. كل ا 

وتروى هذه الجدارية حضارة مدينة امتزجت في أحضانها ثلاث حضارات 
تفاعات وانصبهرت فى قالب جسد شخسية الإسكندرية (الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة اليونانية الرومانية. والحضارة الإسلامية). وقد صاغهم الفذان في أسلوب 
رمزي يعتمد على وحدات زخرفية وقصص دينية وأخرى أسطورية؛ تعبر عن كل 
حقبة من تلك الحضارات مع الإشارة في : بعض المواقع من التصميم إلى وجود 
حضارأت أخرى أعبقر فى الدود السام كالحضارة القبطية مثا" شكل 
(05١ 1‏ عقوي ( 

ولعرض تصدمد لديم الجدارية نون الشوء الشعني فى العدل: حيث كان 11 
دور البطولة في إبراز التصميم ونجاح الفكرة والمضمونء فقد عبر الفنان عن 
ا ف ل ل يي 
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الرومانيك وقسى اليسار دائرة بذات الحجم للحضارة الإسلامية بزخارفها البديعة 
ومأذتها وقبابهاء بيتما يتوسط العمل دائرة ضوئية ذات .حجم أكبر قليلة من السابقتين, 
تحمل سمات الحضضارة المصرية القديمة التي تمثل فيها النقطة المركزية من التصميم 
"قرص الشمس" باللون الأحمر الأرجواني ينطلق منها مثلث مضاء فى تدرج لونى 
وكأنه شعاع ضوئي ينير المناطق التي يقع عليها. 

رفي مار الستبارة ار عراب برو كير يسياتة مساسرة من كيد 
الفنان: فهو لم يرميم الهرم بنسيه بنسبة الفرعونية المعروفة وإنما قرب ما بين ضلعيه. 
لتتجه قمته قمته في شكل سهمي إلى أعلى وكأنه ينطلق صوب السماء في شموخ. ويقول 
الفنان محمد شاكر حول تلك الصياغة7"). 

"لقد أردت تشبيه فكرة توظيف شكل الهرم وصياغته في السياق التكويني 
بالجدارية بتمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار عندما قدم أبو الهول في وضع 
جلسته المنتيهة والواقف على رجليه الأماميتان وليس راقدا على الأرضء فأراد أن 
يجعل الهرم ينتبه في وقفته مثل أبو الهول".شكل )3١7١(‏ (د) 

وفى داخل الشكل الهرمي وضع الفنان محمد شاكر خطوطأا ذات إيقاعات 
لونية متبادلة ما بين الأبيض والأسود بأسلوب تضاءلي تتقلص وحداته إلى الداخل 
الب دجس يرست ريه وكأنه طريق يقودنا نحو المستقبل 
بتقدمنا التكنولوجي في منظومة مصرية قديمة نحو الداخل إلى أعلى في سمو 
وارثقاء للإنسان المصري نحو السماء التي بها الشمس المصرية القديمة. 

وفى المساء تضاء عدد ١؟‏ نافذة زجاجية منفذة بالزجاج المعشق تقع 
أعلى الجدارية في خط شريطي واحد متراصة جنب إلى جنبء. في كل واحدة منها 
إله من ألهة المصرين القدماء» وكأنهم قد حضروا في مركب تشريفي لقدوم الليل 
ليصحبوا "الإله آتون" في رحلته إلى الهدوء والسكينة ليلا. شكل (7١؟)(أءب)‏ 

والجدارية منفذة بخامات متعددة من أحجار طبيعية وصخور وجرانيت 
ورخام في امتزاج مع القطع الزجاجية التي تتألق وتعكس الضوءء؛ لتبزغ من بين 
الوحدات الطبيعية ذات الطبيعة الملمسية المختلفة» وهو ما أعطى للجدارية تنوعا 
بصريا وملمسياء والتي تصل بعض تفاصيلها إلى ١سم‏ ا ١سم‏ لنقوش وقصص 
خرافية ودينية. شكل 3 ١')(أنبءجءد)‏ 


» جدارية الشاطىئ: 

جدارية الشاطيء تصوير للحائط الفاصل بين منطقة إصلام المراكب 
وشاطئ منطقة "الأنفوشيى" "بحرى" ومنفذة على مساحة ١1‏ مثر مسطح وقد كم 
تنفيذها عام 5٠٠١5‏ . شكل )١١١(‏ 

ونلاحظ اختلاف الأسلوب في هذه الجدارية عن جدارية "محكي القلعة" 
حول صياغة الضضوء في العمل. فقد رأى الفنان محمد شاكر أن البحر بعظمته 





(') حديث فى مقابلة مع الفنان. 
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ومهابته لا يجرؤ أي شكل آخر أن يباريه هذه المكانة؛» فجاء عمله في لحن لونى 
هادئ وإيقاعات خطية انسيابية تقطعها خطوط منحنية برقة ونعومة تضم في ثناياها 
أشكال دائرية متباينة الأحجام تعبر عن "زيد البحر”., 2 

وقد تصبور الفنان تلك الخطوط الأففية المنتظمة وكأنها البحر فى هدوءه 
واستقراره يحمل مركب في رحلة داخل موجاته التي تضم سمات الحضارات 
المختلفة بمدينة الإسكندرية فنرى أشكال رمزية لأعمدة مصرية ويونانية وشكل 
زخرفي لسور القلعة يحمل سمات إسلامية. شكل (١")(ج,‏ د) 

وبيقول الفنان محمد شاكر: "أحب أن أرى لوحتي هذه مع وجود الصيادين 
الذين يجلسون أمامها يستريحون فدى ظلها أو يجلسون ينسجوا شباكهم» فأثسعر 
باندماجهم في العمل مم جزء من تكوينه ينتمون إليه» وهو بدوره ينتمي إليهم 
ويحتويهم". شكل )1()2١5(‏ 

وفى الليل تنساب الإضاءة الصناعية بر ا 

من أعلى 5 أسفلء» فينير الجزم العلوي من العمل وتتدر- الإاضاءة إلى أسفل 

فتخفت الإضاءة في الجزء السفلىء الذي يبدو معه البحر المصور بموجاته في حالة 
ظلمة وغموض وهيبة في الليل. شكل (5١١)(ب)‏ 


ويتشابه» مع هذا العمل من حيث الرؤية التصميمية عمل آخر للفنان مثفة 
بواجهة أحد الشركات الخاصة بأعمال البترول. في لوحتين؛ كل واحدة منهم على . 
مساحة 5١,4م‏ ا ٠1,4١م‏ ارتفاع؛ تحمل ذات الخطوط الأفقية المتراصة المتداخلة 
مع الخطوط المنحنية؛ ولكنها تعبر هنا عن تصور لأنابييب البترول الموجودة 
بالمصائع؛ يخرج منها أدخنا متصاعدة إلى أعلى» والشكل الهرمي المتجه نحو 
الشمس المنيرة في فق السماع هو رمز للتقدم والإنماء والازدهار,شكل )١١1(‏ 


جدارية المرفأ . مدخل الميناء البحري (باب )١7‏ : 

إسكندرية بوابة الحضارات المصرية على حوض البحر المتوسط صورها 
الفنان محمد شاكر على جدار مدخل الميناء البحري (باب 0 على مسطح 
امتراء فتصور مياه البحر الأبيض المتوسط كبحيرة مغلقة شهدت صراع 
ومعارك الغزو الحضاري والفكري شهدتها مدينة الإسكندرية عبر التاريخ . 

وقد دمج الفنان بين الرموز المختلفة لتلك الحضارات حيث صور البحيرة 
تظهر من خلف ست عقود متقاطعة في أمامية اللوحة وكأنها بوابة الدخول» وهي في 
تصميمها مأخوذة عن العقود الإسلامية وفي ذات الوقت تحمل سمات الحضارة 
الفرعونية في الرسوم الزخرفية التي تغطي أعمدة العقود؛ ويحيط يط البحيرة أسوار 
مصورة على هيئة المسرح الروماني الدائري ( في خلفية اللوحة). 

والتأثير الذي يولده الضوم الظاهري على سطح العمل يعطي إحساس شديد 
التبياين لتباين الخامسات المستخدمف فاليو ايسات الحصسية يسطحها الأملس ولوئها 
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الأبيض في خطوطها الرأسية تتباين بصريا مع خطوط الفسيفساء المنحنية للأمواج 
والقوارب التي تتباين في تناغمها اللوني مع الإنشاء المعماري الساكن لعقود البوابة 
وأعمدتها مما يبعث الإحساس بالحياة والديناميكية مؤكدا للمعنى والمضمون في 
العمل . شكل(517) 
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لعن بيس )| عد م مسد 


» الفنان عبد السلام عيد" 13545-) 

منذ عام 151/١‏ والفنان عبد السلام عيد يشارك في الحركة الفنية التشكيلي 
المعاصرة على المستو تويات العربية والدولية بأعمال فنيية متميزة عكست نظرة 
او ا ا ا 0 أعمال عرضت حبكة التشكيل .جمع 
فيها المسطح الواحد بين مع بلاغة المضمون أصالة التعبير والابتكار فى الأداء» 
برو م الفنان المحب للجمال العاشق للإبداع الممتزج بزوح الموروث الحضاري 
الفرعوني والإغريقي والروماني والقبطي والإسلامي المتناغم مع الفكر المصري 
المعاصر. 

والفنان عيد السلام عيد فنان مجحد من طراز فريد عديدا من الخامات في 
أعماله ومشاريعه الفنية للتعبير عن قضية الجمال بأسلوب معاصرء فكان شغوفا 
باستكشاف القوة الإبداعية لاستخدام الخامات المتعددة والأشياء الجاهزة 0 تاه 
أسطح اللوحاتء» وثبت المعادن وأحدث التجاويف» وربط اللوحات بالحبال» حتى 
صارت لوحاته جسد؟ ثلاثي الأبعادء وحالة استثنائية تحمل البيان لمن يراهاء مصور 
وحفار ومثال هرمي المحنىء؛ إلى جانب أعماله التركيبية الشديدة التميز والإشارة 
لفكرة الحداثة الجديدة في الفن) (). شكل (١؟)‏ 

لذا فاللضوء دور فعال في صياغة تكوينات لوحاته وإبراز الأبعاد الفراغية 
للمسطحات متبابنة المسثويات» وما يكسبه للسطح من ظلال ظاهرية تبرز البارز 
والغائر: الاي من شائه أن يؤكد المعني الضوتي في الرؤية الخاسة بالنذان؛ #يقول 
الفنان حبد السلام حيد 9©. 

''الضوء هام لرؤية العمل الفنيء فلا يمكن إدراك أي عمل في ظلام؛ وهناك 
معيار ضوئي يحتاجه كل عمل ويختلف عن العمل الآخرء فكل عمل يحتاج إلى 
درجات إضاءة معينة؛ وقد تحتاج بعض الأعمال لتركيز الضوء على جزء معين. 
مع التخفيف في بعض المناطق الأخرىء والضوء الظاهري له متطلبات وأساليب 
تفرضها ألوان العمل وعناصره؛ والتى تحدد بشكل ما موقع هذا الضوء من العمل 


* الفنان عبد السلام عيد - أستاذ متفرغ بقسم التصوير » كلية الفنون الجميلة » جامعة الإسكندرية؛ 
رئيس قسم التصوير سابقا . شارك على مدى أكثر من ثلاشين عام في الحركة الفنية المصرية 
المعاصرة فى مصر والخارج ؛.حصل طى جائزة بينالي الإسكندرية في دورته الحادية عشر عن 
عمله (صدمة المستقبل ) الذي مزج فيه بين فنون التصوير والنحت والعمارة » وحصل علسى 
جائزة خبير تجميل المدن من منظمة المدن العربية (الدوحة) قطر عام 73١١7‏ . 


؛)١( د. مصطفى الرزاز : بانوراما الفن المصري فى القرن العشرين - دراسات تشكيلية‎ )١( 
مكتبة الإسكندرية» مركز الفنون»ء صدر بمناسبة معرض باتوراما الفن المصري في القرن‎ 
.١١ ص غ‎ ءا”١٠‎ ١١ العشرين؛ مارس‎ 
(1)حوار في مقابلة خاصة مع الفنان عبد السلام عيد.‎ 
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ونوعهء فقد تحتاج بعض الأعمال إلى وحدات ضوئية باردة» وتحتاج أعمال أخرى 
إلى إضاءة ساخنة» أو قد يلجأ الفنان إلى المزج بين الأسلوبين بحسب احتياجات 
الرؤيك فالفنان يقدم رؤية بصرية لها حالة مكانية أما الضبوم الضمني فهو مرتيط 
بالتعبير الفني فقد يأخذ الضوء في العمل بشكل رمزي تعبيري كما أن الظلمة في 
العمل تحمل نفس المعيار التعبيري". 

والنور في اعمال عبد السلام عيد له دور؟ هاما في صياغة رؤيته وشغفه 
بالبحر والأفق اللامتناهيء فهو النور الإلهي في الأفق اللامتناهى للون البحر 
والسماء" على حد تعبير الفنان نفسه. فهو انعكاس وتلاألا لموجات يغمرها ضوهم 
القمسر في السماء وزرقة البحسر وسكونه وغموضه عند المغيب. شكل 
١ 5)‏ ؟)(أءبء جد هاو ). 

تلك الانسيابية والطلاقة في البناء التركيبي المتناغم الذي يدمج العديد من 
العناصر والخامات والموضوعات المتبايتة في منظومة تكوينية واحدة » الضوء 
عنصر ديناميكي فعال في صياغتها التشكيلية » جاءت في جداريات عبد السلام عيد 
التي فعلت دور التصوير الجداري المعاصر في المجتمع المصري المعاصر وعلى 
نحو خاص أعماله الصرحية في مدينة الإسكندرية » لترتبط في جوهرها بنفس 
الرؤية الروحية المنفتحة على الأفق والبحر وتبرز القوة الضوئية في المضمون 
الفكري والجمالي بالمسطحات المعمارية؛ والتي فتح بها الفنان نافذة ثقافية مصرية 
للترمية العربية على الغرب بجدارية تغطي سور كلية الفدوان الجميلة في أسلوب 
إيهامي لنافذة فتحت البناء إلى ما وراء البحر وامتدادا إلى الأفق ١»‏ تنطلق فيها آلهة 
الجمال في عربة أبولو إله الشمس . شكل ١(‏ 907) 

فجداريات عيد السلام عيد يتفجر الضوء فيها فكريا وضمنيا وظاهريا على 
كل المستويات الحسية؛ تتجسد الأشكال وتتحرك الومضات الضصوئية هنا وهناك 
خالقة أبعاد متباينة وتأثيرات بصرية ” تثري الجانب الإبداعي والفكري والرؤية 
البصرية والحس الجمالي لدى المتلقي. 


ه جدارية سور مستشفى القوات المسلحة بمصطفى كامل : 

مصيزر مسقل يقدمها أبنائها الفنانين الذين يحبونها وينتمون إلى جذورها 
وأرضها ويعملون من أجل زرع روح التفاؤل في أبناء مدينتهم وروح الانتماء 
لحضارتهم. وهذه الجدارية يتفاعل معها جميع أبناء المدينة بصورة رائعة 
ويعتبرونها من معالم مدينة الإسكندرية المعاصرة؛ والتي تمتد لمسافة حوالي 
5٠ممتر‏ بمسطح يبلغ 16٠٠‏ مثّر "على جدار سور مستشفى القوات المسلحة 
بمصطفى كامل على البحرء والتي تعد من أضخم الجداريات المصرية المعاصرة 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي يتحدث عنها العالم وليس الإسكندرية 
فقطرشكل (09)() . 

الما ابوس ايف وا ل و 0 
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الذي يعيشه وتاريخ التحولات التاريخية التي حدثتء» حيت يعيش العالم فثرة تحو ل 
نحو توازن جديد. 

وفى جدارية مصطفى كامل تجتذبنا تلك الموجات البحرية الهائجة 
والمتصارعة في بعض الأماكن. والهادئة ذات الإيفاعات المنتظامة الرصينة في 
أماكن أخرىي. وهى في بداية الجدارية تتقاذف الكرة الأرضية هنا وهناك تعبيرا عن 
أن العالم في صسراع واضطراب حضساريء حتى انبثق من وراء تلك الأمواج 
وانحصارها حضارة عظيمة تحملها موجة هادئة رصينة منتظمة الإيقاع خرجت 
إلى العالم من وراء تلك الأمواج المتلاطمة ألا وهى الحضمارة المصرية القديمة, 
شكل (55)(ب) 

اقخري سر ىام هذه التغيرات بالقيم الجمالية لموجة هادئة تحمل 
اوعوا ع عي لح ا بع ابيع ل 
بشكل متوهج ليلد ونهارا شكل .)321١(‏ الأولى تحمل رموز الرخاء والجمال والفن 
الممثلة في أعواد وسنابل القمحج ومجموعة من الزهور ورموز الفن الجميل تخرج 
من وراع الأمواج العاتية بموجه رصينة تحمل سمات الإنسان المصري المعاصر 
ف ا الا نإ عرا رع السفينة الثانيهة تحمل قطعة 
من وحدات الكمبيوتر الإلكترونية التي تتحكم في أجهزة الاتصصالات الحديثة» وهى 
تحمل العلم في جاتب ورموز الفن والرخاء في جانب آخرء والتي اشتهر الفذان عبد [ 
السلام عيد بتضمينها في أعماله والتعبير عن المستقبل من خلال تصويرها.شكل. 
(575)(ب) 

ويمثل هذا المستقبل في الجدارية اللوحة الضخمة البيضاوية المحاطة بكتل 
ضخمة لمنحوتات منفذه بمواد مستحدثة من اليوليسثر على هيئة حبال؛ التي اختار 
الفنان لها الشكل البيضاوي ليتوسط منتصف الجدارية تعبير؟ عن الاتساع والرحابة 
لعصر من السلام والتوافق.ويتوسط هذا الإطار الضخم مدار عملاق أت من الفضاء 
في مجال ضوئي ساطع ؛ كتعبير رمزي عن شدة الاصطدام والدتوهج لتلاقى جناح 
حورس الذي يشير إلى التارييخ المصري بوحدة 'الستلايت يت"التي تمثل "المستقبل". 
بهي احا اس رد وى الحققة من تأمل هذا اجناح يكتشف قاعدة 
والعظمة كما توحي بالاكتشافات التكنولوجية و العلمية المتقدمة؛ والعمل يبشر بأ جا 
الإنسان المصري يقف على التطورات المتلاحقة قة في كل مجال من مجالات 
العالم. "١‏ 2 (أءب) 

تستمر الموجة الهادئة في التحرك في هيئة أمواج زخرفية فرعونية تنساب 

في إيقاع لونى موسيقى هادئ؛ لتبدأ في التداخل مع الشكل البيضاوي؛ لتخرج موجة 
زخرفية رأسية تنساب وهى تحمل سطح يبدو وكأنه انتزع من داخل إحدى 
الحاسبات الإلكترونية: وكأنها : تقودنا إلى المستقبل الذي يحدثنا عنه الشكل النحتي 
القوقعة 3 البحرية الي تجسد أسطورة استطلاع المستقيل من البحر: ؛ ويزيد هن 
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مرح ري سي يس اي 0 الصناعية ليلاء شكل 
(5 0017 (ب) . 
صور من الحضارات المختافة آي الدمجت وانصهرت في بوتقة مدينة الاسكلدرية 
فذابت فيها وأضحت من تراتها وسماتها الحضارية. فنجد مشاهد زخرفية مسن 
الحطمار؟ البونائية الزومائية تبردد امكل موجبة البسر السكتدري حابلة عمادة 
يحي سات 0 وتمثال كامل للاسكندر المقدوني شكل (1١١).؛‏ ثم 
سوسس تتردد بإيقاع مختلف للموجة التي هي نعبير رمزي عن 
همبة "البحر " معير الحضارات,شكل 72 7 3)(أعنبء سج) 

وفى نهاية الجدارية يطل علينا الصرح الهرمي الشامخ دائما برؤية 
معاصرة لسطح متباين ملمسيا يحمل أشكال كروية ورموز وحروف وأشكال يغلب 
عليها الطابع الإلكتروني» وكأن هذا الهرم قادم من الفضاء الخارجي لكون ديناميكي 
شاسع: حاملاً أرقام وإشارات لموجات إلكترونية قادمة من المستقبل؛ وكأنها تقود 
المصريين نحو المستقيل العلمي التكنولوجيء والذي يكتسب تأثيرات بصرية منوعة 
تحت وقع الإضاءة الطبيعية نهارا فيزداد إبراز كتلته شموخا فوق المجال اللوني 
الداكن في خلفية اللوحة» وفي الليل تكسبه الإضاءة الصناعية غموض وسرية الهرم 
الفرعوني المصري القديم. شكل (/1؟) (أ“ب) 

وإضاءة الجدارية ليلا تعتمد على الوحدات الضوئية المثيتة في الأرضية 
وتحمل مظاهر الحضارات المصرية المختلفة » كما تزيد من ظهور الكتل النحتية 
الموجودة بالجدارية وتكسبها نوع من الشموخ والارتفاع في رؤيتها المتكاملة مع 
المسطح المصور. ظ 

ونلاحظ في جداريات الفنان عبد السلام عيد جنوحه دائما نحو التطلع الع 
المستقبل وولعة بوحدات الحاسوب (الحاسب الله وعمارته المستقيلية والإشارة 
بشكل دائم إلى دور الكمبيوتر بوحداته الإلكترونية في هذا المستقبل» فقدم في العديد 
من البتابات إشارات إلى الهيكل المجسم لعمارة المستقيل وكيف تلعب الدوائر 
الكهربائية دورا فعالاً في تركيبهاء حتى أنه عندما قام بتنفيذ جدارية المدينة الفاضلة 
المصرية و في متحف مدينة تونى جارنيه بمدينة ليون .بفرنسا ‏ قدم صياغة سطح 
العمل 0 المدينة الفاضلة وكأنها وحدة اقتطعت من داخل الحاسوب". 


ه جدارية سان ستيفانو: 

وفى جداريةه سور فندق سان ستيفانو تتدفق مظاهر العمارة المستقبلية على امتداد 
مساحة تبلغ ٠٠١‏ متر مربع؛ يعرض فيها عبد السلام عيد أشكال منوعة ومبتكرة 
لإنشاءات معمارية وتركيبات إلكترونية تندمج فيها الألوان والأشكال في إيقاعات 
متباينة أفقية ورأسية بشكل مبتكر ينم عن عقل حالم وخيال خصب للحلم بمستقبل 
مبهر للإنسان المصري المنطلق نحو المجد والريادة. شكل (5؟"؟) 


7غ 


انجد في بداية اللوحة تكوين لعناصر متطايرة وكأنها فى مهب الريح توجه 
أعيننا بقوة واندفاع نحو كتلة بنائية ثية تحوى تراكيب غير تقليدية لشكل من البنائيات 
المعمارية التخيلية وكأنها قطعة من سفينة فضائية يلعب الضوء دورا وظيفياً خاص 
في تركيبهما وصياغتها بصرياء في تباينات واضحة لأسلوب انعكاس الضوء 
باختلاف أبعاد الأسطح من وحدات كروية وأسطوانية معدنية و مرايات - والتي 
تتباين كذلك في خاماتها شكل ( 51) 
وفي خارج الشكل ألبنائي تسلط أضواء كاشفة - وحدات إضاءة صناعية 
موضوعة أمام الجدارية تكشدف عن ملامس متعددة تتباين وفقا لأبعاد وألوان 
السطح. والتي تتعايش من جهة أخرى في تصميمها الخطى مع التكوين الداخلي 
لليناء. شكل ١١21؟)‏ 
وعلى طول الجدارية يعرض الفنان تخيلاته من تلك البنايات التي يحلم 
وجرداكى اسان الب الل 0 ترج كن لسار أسطوانية تبرز من 
خلال معالجة لونية غير مألوفة: فنجده قد وضع اللون الفاتح في قاعدة الشكل بينصا 
تدرج من الأبيض والأصفر نر إلى أن وصل إلى الأزرق الداكن في قمة الشكل: هذا 
التغير في قواعد توزيع الألوان بين القاعدة والقمة أكسب العمل نوعا من الاستطالة 
أكدته بقعة الضوء الشديدة في قاعدة الشكل من خلال تسليط الضوء الظاهري 
المكثف من وحدات الإضاءة الموضوعة في قاعدة الشكل الأسطواني. 
< لراك (أءبءج) يقدم نموذجا آخر صن العمارة الإلكترونية 
لمستقبلية التي يغطى سطحها دوائر كهربية ذات أشكال ميتكرة»ء تعكس الداثيرات 
0 الشكل الكلى لتلك الأسطح المتعددة من خلال انعكاسه على القطع 
الدائرية المتباينة الأحجام: والتي تشبه نقاط القصدير (اللحام) في أسطح الدوائر 
الكهربية. 
وفى نهاية الجدارية تكوين لونى بشكل تجريدي لمجموعة من الخطوط 
المنحنيمة والمتداخلة يعبر عن الترددات الموجية وعجج؟ كجزء من الطبيعة 
العضوية لوجود الأجسام في الكون؛ فكل كائن له طاقة حرارية تتولد منه وتتردد في 
الكون من حوله.؛ لتمتزج وتتداخل مع باقي الموجات المحيطة به؛ تستطيع أن 
ترصدها المجسات الحرارية الحديثة التي مكنتنا من رؤية تلك الموجات التي تولدها 
الكائنات من حولناء وقد صاغها الفنان في أسلوب موسيقى بصرية غير معهود 
مترجمة بضوء ضمني يتحرك في إيقاعات لونية وخطية. شكل (5795) 2 


جدارية مكتبة الإسكندرية: 

ل ع ا ا ري ا 
الإسكندرية على امنداد مساحة تبلغ ١٠٠مثر‏ ' ؛ دمج فيها بين المجسمات النحتية 
الملونة والنحت البارز والغائر الملون والتصيوير بالفسيفساء الزجاجية ؛ مما أكسب 
المسطح المعماري عمق فراغي متباين في الحيز البيئي . شكل (5520) 
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وتعرض الجدارية مظاهر التطور الثقافي الذي شهده الإنسان في رحلته 
المعرفية عبر التاريخ منذ أن عرف الكتابة في أقدم الحضارات. فتبدأ الجدارية 
برصيد رمور الكتايات التى ساعدت الإنسان على توثيق حضارته بمختلف أشكالها. 
كرموز الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة والحروف اللاتينية والعربية.شكل 
(511) 

م اد اودر يدن شمن الشكل الإنساني عبر رحلته في سعيه نحو 
المعرفة واتجاهه إلى توثية ثيق حضاراته ومعرفته بالعلوم المختلفة» في إصدارات 
وثائقية وجمع معلومانه وأفكاره في كتب علمية و أدبية وتاريخية شكل (759): 
وتوصل الإنسان إللى صياغة النظريات العلمية في عصر النهضة:. فتسجل الجدارية 
شكل " الموديول الإنساني " بالكتابات الوثائقية لنظريات الفنان ليوناردو دافذنشي 
يو ب شكل(7/8١)‏ 

لحريس الجدارية مرحلة إصدار الكتب ومرسعةه العلمية. حي 
أغلفتها بأسلوب واقعي يضاهي شكلها الحقيقي شكل(0719: وكتاب تاريخي عن 
مدينة الإسكندرية مصور على غلافة مشاهد زخرفية من الحضارة الرومانية شكل 
) 01 وكتاب عن الحضارة المصرية القديمة مصور عليه تاج نحتي أزهرة 
اللوئنس وزخارف فرعونية في أعلى الكتاب وفي الأسفل كلمة :مبوع18 في رؤية 
معاصرة يتركيبات لونية ذات اتجاهات خطية جريئة؛» يبرز تأثيراتها المنوحصة 
أستخدام الفنان للفسيفساء الزجاجية لتكسية المجسمات النحتية. ,شكل )١51(‏ 


ْ ........لقد تخطى هؤلاء المصورين الجداريين بجدارياتهم عميقة الصلة بالبيئة 
والمبنى المعماري حدود المتحف التقليدي وخرجوا بتجاربهم الإبداعية إلى الشوارع 
العامة يطلقون عنان الحس الجمالي الحالم» مضيفين إلى أعمالهم تأثيرات منوعة 
تحت وقع الضوء الظاهريء تباين بتباين التغير الآني للضوء - الضوء الطبيعي 
خلال ساعات النهارء وليلا تحت الأضواء الصصناعية باتجاهات سقوطها المختلفة 
وكذلك نوعية الوحدات الضوئية ذاتها وألوانها - وما أكسبوه للسطح من تأثير 
ملمسي بصري بأسلوبهم التقني لاستخدام المواد والذي ساعدهم على استقطاب 
الضوء لإعطاء التأثير المطلوب.؛ تحول معها الميادين والشوارع المصرية اللسى 
متحف قومي مفتوح ينمي الوعي الجمالي والحس البصري والفكري الثقافي 
عا بيت عباتي ريرلانا تسر ونا مباايينا وماااانا كي الريريد 
العالمية 
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تجربة الباحنة: 


واكلب انفتاح المجال التجريبى لاا ستخدام الخامات الجدارية في القرن 
العشرين: إنشاج أعمال تجريدية تعكس مفاهيم المدارس الفنبة الحديثة؛ تعتمد 7 
استخدام التاثيرات البصرية للون والملامس وتباين الأسطح وما يمكن أن يكتسبه 
سطح العمل الجداري من تأثيرات منوعة لسقوط الضوء عليه طاوورا ناكرا ب 
بأسلوب يداعب مخيلة المشاهد و يترك في نفسه انطباعات مختلفة من شأنها أن تؤثر 
على حالته اممزاجية والانفعالبة؛» بالإضافة إلى ما تنقله إليه من ثقافة بصرية مرتبطة 
بلغة العصر. 


ومن خلال دراسة الباحثة لعنصر "'الضوع" وما يحدئه من تأثيرات وقيم 
تشكيلية مختلفة يكسبها لسطح العمل الجداري, وكذلك دوره الضمني في الإيحاء 
بالعديد من تلك القيم على مضمون العمل الجداري؛ تبين لها ة قيمة "الظلل"- الظاهرىي 
والضَمني اللوني - وما يخلقه من قيم متباينة وتجسيم قوى لعناصر العمل والأشكال 
المكونة له وإظهار أبعاد المسطح والعمق الفراغي به.. 


تلك القيم ألظليه قادت الباحثة إلى إبراز قيمة "اللون الأسود" وقوته الخطية 
في تصوير لوحاتهاء سواء كان خط أو مساحات متبايئة ومختلفة الأبعاد تحدد 
الأشكال وتيرز مناطق الضوء وبريق الألوان ويتداخل مع ألوان الظلال فيجسدها 
ويكملها ليزيد من تظليلها » فاكتسبت | أسطح اللوحات العديد من الخطوط السوداء 
المتداخلة والمتقاطعة في كثافات متباينة: خالقه لغة من التحاور مع المسطح يتحديده 
للأشكال وللفراغ والعمق» ليسير في جنبات التصميم هنا وهناك خالقاً إيقاعات 
وتوازنات تعتمد في حركتها على سمك الخط اللوني » ع ات 
يتقاطع في شكل شبكي فيوجد مجالات متعددة ومتباينة في مساحتها وأشكالها؛ يقوم 
فيها للحد بد الأيعاد المختلفة للتكوين» بأسبلوب بريد فيك كثافته لنعصر المساحات 
فيختزل الأشكال إلى بقع لونية صغيرة:؛ بينما يتضاءل في مناطق أخرى فتجيء البقع 
اللونية بمساحة أكبر ومشعة أكثرء سواء للمساحات البراقة الناتجة من انعكاس 
الضوء الساقط على الأسطح أوفي المساحات ذات القيم: الضوئية اللونية الضمنية 
بالسطح المصورء معبرا عن مناطق الإضاءة والظلال . لاسي سي ري 
يشكل متراكب ومتداخل للعناصر البنائية للتكوين وتتباين تأثيراته 3 تحث الضوم 
الطبيعي والصناعي. لوحةزٌ١)‏ شكل (84"؟ )) لوحة (؟) شكل(853؟ ) 


فنرى في لوحة () تكوين طبيعة صامتة (أبيض وأسود) تظهر شبكة من 

الخطوط السوداء .المتغيرة في أبعادها وكثافتها التي يعتمد عليها التصميم في تحليل 

لعنصر "فنجان قهوة". تحلل فيه خطوط الشكل بتركيبه تكوينية يندمج فيها الشكل 

تام الخلقية والأرضية: مما يجعل. الشكل يذوب» فيهما ويخرج مذهماء وجاءث بشع 
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خفيفة من اللون الأصفر لتضفى بعدا وظلالا لوجود اللون الأبيض المتناقض مع 
الأسود وكأن اللون الأصفر هنا قيمة لدرجة وسطية "هاف تون”". 


والخط الأسود تبرز قوته من خلال التباين ألملمسي بين المساحات اللونية 
السوداء وبين الملامس المتعددة التي يكتسبها السطح على اختلاف التقنيات التنفيذية 
للعمل ألجداريء؛ فالمساحات اللونية للون الأسود يمكنها أن تكون شديدة التألق في 
الأسطح المستوية؛ أو تحمل أبعاد ظليه ظاهرية منوعة على الأسطح متعددة 
المستويات مما يكسب السطح أبعاد ظلية متباينة في تركيب ملمس السطح. يؤكده من 
جهة أخرى أحتواء السطح الواحد على أكثر من خامة تتباين فيما بينهاء مما يساعد 
على إبراز مناطق الإضاءة وتضادها مع المناطق الظلية . لوحة (5) 


وعلى ذلك فقد تنوعت التجربة العملية للباحثة بين التضادات اللونية للخط 
الأسود والمساحات الملونة والتضاد ألملمسي بين الخامات المستخدمة والتوظيف 
النقني لها : 


- فهناك لوحات اعتمدت على التصوير بالصباغات اللونية الحرارية 
على أسطح من السيراميك كانت علاقة الضوء والظل فيها ضمنية؛ تنشأ من 
التنصوير بالتدرجات والتضادات في القيم اللونية لمجموعة الألوان 
المستخدمة» ومن ثم يتم أحرقها في أفران خاصة بذلك. لوحة (؟)؛ (5): 
الا نه 


لوحات مصورة بالصباغات اللونية الحرارية على السيراميك يتم 
التصوير بها بعد حرق قطع من الزجاج الملون على سطح السيراميك: 
وذلك يرجع إلى اختلاف درجات الحريق بين التقنيتان» حيث يتطلب حريق 
القطع الزجاجية وانصهارها إلى درجات حريق أعلى من حريق الصباغات 
الحرارية» كما يعتمد اختيار درجة الحريق على مدى رغبة الفنان في 
انصهار القطع الزجاجية وامتزاجها. وتلك التقنية تعرف باسم " الزجاج 
الساخن " ويشير ذلك لى القطع الزجاجية المنصهرة ة في الفرن فتتخذ شكل 
جديد بعد الصهارها وكبريدهاء وهو أسلوبي وياد من قبل في السثكيئنات 
والسيعينات وكانت تعتمد على تسخين قطع مختلفة من الزجاح حتى ينصهر 
ويندممج معاء فأتاحت للفنانين حرية التعبير عن الإلهاء التشكيلي واللوني 
بأشكاله ١‏ التعبيرية والتجريدية بما للزجاج المنصهر من قدرة وقيمة جمالية 
وتعبيرية. والمهارة الخاصة في هذا المجال تتعلق بالدراسة الصحيحة عن 
مدة بقاء الزجاج داخل الفرن» علاوة على الدراسة بأن تكون قطع الزجاج 
من أنواع متوافقة حتى لا تنتشقق قق أو تصبح غير مستقرة على السطح عند 
خروجها من الفرن. وهي تقنية تنفيذية تتطلب من المصور إدراك ورؤية 





166 





تخيلية لجوانئب التكوين وتصور نهائي للعمل الذي يمثل فيه الخط الأسود 
الهيكل ألبنائي للعمل؛ كما أنه في تلك التقنية تكتسب الأسطح المتباينة 
المستويات أبعاد ظليه ظاهرية من شأنها أن تضفي على المساحات اللونية 
السوداء قوة خطدة في بتاع التكوين وتحديد عناصر ه وإبراز المناطق 
الضوئية بالمسطح. لوحة (8)ء: (5) 


- وفي لوحات أخرى أعتمد المضمون التعبيري بالعمل على سيادة 
اللون الأسود في خلفية التكوين (تلوين كامل المسطح باللون الأسود) ومن 
ثم أجراء بناء قطع الفسيفساء الزجاجية بملامسها المختلفة وأبعادها المنوعة 
على السطم وك عات برا رايا ري يضرع عسي 
وكأن تلك القطع بأضوائها وألوانها تخرج من الظلام إلى النور . 


ففى لوحة  )٠١(‏ "لسمبة جاز" -- استخدمت الباحثة تقنية التنفيذ 
بالفسيفساء الزجاجية الملونة مع التصوير بألوان الإكريليك 08 الخشب؛ 
نجد اللون الأسود لعب دور السيادة في إضفاء جو عام من الإظلام يبزغ من 
بين جنباته إيحاء بضوء منبعث من "اللمبة" يتلالأً على سطحها الزجاجي 
وعلى يدها النحاسية» في ومضات ضوئية تزيد وتخبو مع تحرك الذهب 
وترمى بقع ضوئية منها الضعيف ومنها القوى على الغلاف المحيط بها , 
فينعكس ويتردد في إيقاعات لونية ساخنة وباردة تضفى نوعاً خاصاً من 
البعد والعمق بسطح اللوحة ء يظهر شدة تأثيراتها المتباينة انعكاس الضوء 
الظاهري وتألقاته على الحواف الزجاجية لقطع الزجاج . 


وفي لوحة )١١(‏ - نرى منظر طبيعي مستوحى من "الحارة 
ا في وات الظهيرة: 11ذظ لسن ا 5-8 التأثير العوى 
لأسطلح تلك الأشياء؛ فترجمة لك اللمظة بتسجيل للمناطق المضيئة البارر: 
من عتمة الحارة ذات المنازل المتلاصفة قَةَ التي قد ينفذ الضوء من ثغرات 
بهاء فينير بقوة بعض المتاطق بينما 3 تقع الأخرى في الظلام؛ وإبراز قيمة 
التباين التعبيري الضوهم والظل شي 0 باستخدام الخامات المختلفة 
المتباينة ملمسياء حيث ينبثق من المحيط الأسود المظلم باللوحة والمتباين في 
المسطحات الكبيرة والصغيرة بالعمل: وحدات الموزاييك اللامع والزجاج 
البراق الذي يحمل انعكاسات تعبر عن أثر ضوء الشمس الواقع على 
الأسطح المعمارية في التكوين. 


ومن الإمكانيات المغرية في هذا المجال والمرتيطة بموضبوع البحث ما ينشاً 


على الأسطح من تأثيرات لونية وظليه متباينة باختلاف درجات اوإحابا رايت 
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ب حرست الباحثة أهمية 2000 سيا تياو 4ب - 


0 لك م ‏ ا اج واي 0 
في تصميم العمل وعناصر تكوينه من ألوان وظلال وصلادمس ل ؛ في محاولة 
للربط بين أهمية تأثير الإضاءة والأبعاد التشكيلية للمسطح الجداري المسوره يد 
يكفل إبداع عمل تصويري جداري يجعل المشاهد يشحذ تفكيره أمام العمل ويستشعر 


وطبيعة اللوين الضوئي لوحدة الإضاءة الصناعية تؤثر عند اندماجها 
بالمسطح الملون بما ينشأ عنه من تأثير لوني يندمج فيه لون اللوين الضوئي بالألوان 
المستخدمة بالتكوين» ومن هذا المنطلق كان لدراسه الإمكانات الضوئية في تجربة 
الباحثة - باستخدام وحدات إضاءة لا لونية واستخدام لوين ضوئي واحد أو أكثر - 
واكتشاف دوره كعنصر من عناصر تصميم المسطح ضوئيا ولونياء وما يمكن أن 
صباغات لونية؛ فسيفساء زجاجية أو حجرية؛ كسر رخام...) والتقنيات التنفيذية 
المتعددة لاستخدام تلك الخامات؛ وما يمكن أن ينتج عن هذا التفاعل اللوني من تباين 
أو تناغم أو تركيبات لونية جديدة في الصياغة النهائية للمسطح ألجداري المصور. 


فالسطح المصور بلون أبيض يعكس اللوين الضوئي المنبعث من وحدة 
الاضاءة بلون شديد التألق في تدرجات لونية للون الواحد (المنبعث من وحدة 
الإضاءة)» أما عند اصطدام اللون الضوئي بمسطح ملون فإن اللون المنبعث من 
الوحدة الضوئية يمتزج بألوان السطح فينشأ مجموعات لونية مركبة أخرى ؛ فمثلا 
عندما يكون اللوين الضوئي بلون "أحمر" ويسقط على سطح مصور بدرجات اللون 
الأصفر فإن التأثير اللوني الذي ينشأ عن ذلك درجات لونية تميل إلى اللون البرتقالي 
المتدرجة تبعا لاتجاه الوحدة مسري عن م و بعد 0 الصو ني من السام 
لأبعد » وسيكون للون اثر تألقا وقوة ضوئية. ينما عند استخدام مصدرين ضوئيين 

والمهارة الخاصة في هذا المجال تتعلق بالدراسة الصحيحة للوحدات 
الضو نية وألوانها يمأ تشأسلب والروية النهائية للعمل» وإجراع الحسايات الدقيقة 
لزوايا إسقاط الضويء وما ينشأً عنه من امتزاجات لونية بين وحدات الإضاءة وألوان 
سطح العمل . لذا أجرت الباحثة تجارب ضوئية للوحاتها المنفذة بتقنيات التصوير 


1١١١ 


خرية البأحثة 





وحدات ضوئية بألوان اساسية (أحمر وأزرق؛ ارك أخرى, لاكتشاف 
التأثيرات اللونية الناتجة على الأسطح بألوانها وأبعادها وملامسها... 


ففي اللوحات'ابء - آبء لابه رهي امجموعة اللوحات المصورة 
م اللونية الحرارية أجرت عليها الباحثة التجريب باللوين الضوني 
باستخدام ثلاث وحدات ضوئية ملونة (أزرق» أحمر وأصفر )» لتجد كيف اكتسبت 
تلك الأسطح بتكويناتها اللونية تركيبات لونية جديدة مغايرة للواقع اللوني للمسطح 
تحت الضوء الطبيعي أو الصناعي اللالوني » مما يبرز دور اللوين الضوئي في 
اكساب العمل الواحد رؤى متعددة بهيئات مختلفة , 


كما يمكن للوين الضوني أن يبرز أجزاء محددة من السطح ألجداري 
المصور بزيادة قيمتها اللونية والضوئية؛ كنتيجة للإسقاط المباشر لكثافة الضوء 
اللوني المرغوب من قبل الفنان. لوحة ("ب) 


وفي اللوحة (١١ب‏ ) نرى اللوين الضوئي يكسب العمل تأكيدا للمضمون 
التعبيري؛ ب 8 لكر سذفا مسرن ين ا 1 التأثير القوى 
الأشياء من أبعاد في مستويات الرؤية. وعند استخدام إسقاطات اللوين الضوني من 
أعلى لأسفل؛ مج ع شريك امنا بكري أصفر وهي الأقرب والأكثر 
كثافة ضوئية في إسقاطها والأخرى بلوين أحمر في زاوية أقل إسقاط الضوء. 
فأضفت على المساحة العلوية من اللوحة (التي تصور الفراغ الجوي في المحيط 
البيئي) سخونة ضوئية ولونية لقطع الموزاييك: مما أكد المعنى التعبيري بمضمون 
العمل 


أما اللوحة (8) فقد أجرت الباحثة عليها أربع تجارب ضوثئية؛ التجرية 
الأولى و الثانية استخدمت فيها وحدة ضوئية لا لونية ولكن بزوايا إسقاط ضوني 
مختلفة . الأولى من أعلى والثانية من أسفل ٠‏ أما التجربة الثالثة فاستخدمت الباحثة 
لوين ضوئي واحد بلون أزرق بزاوية إسقاط ضوئي من أسفل لأعلى » وفي. 
التجربة الرابعة استخدمت ثلاث وحدات ضوئية ملونة . 


واللوحة مصورة في تركيبات تجريدية خطية للونين الأبيض والأسود تتباين 

فيها القطع الزجاجية الملتصقة حراريا بالسطح الملون بلون أسود حراري (بالحريق 

في بباح الخاصة) في إيقاعات لاتجاهات خطية منوعة؛ نلاحظ فيها أن التكوين 

البنائي للعمل يعتمد على تضاءل مساحات القطع الزجاجية في اتجاه تصاعدي من 

لسطح. فتتراص القطع الزجاجية ذات الحجم الأكبر في أسفل اللوحة وتقل في 
أحجامها إلى أعلى. 
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وفي التجربة الأولى والثانية استخدمت وحدة ضوئية لا لونية (لوحة / 
أغب) » وضعت في اللوحة الأولى بزاوية إسقاط ضوئي من أعلى لأسفل . ؛ قفي أشنجاه 
مغاير لطبيعة التكوين البنائية » فكان النائج عن ذلأك هو اظهار المساحات اللونية 
الصغيرة بإضاءة وتألق لوني أكثر من مساحات القطع الزجاجية الكبيرة بأسفل 
الأوحة 


في التجربة الثانية ثبتت الوحدة الضوئية أسفل العمل بزاوية إسقاط 
ضو 38 من 2 لأعلى» أكدت على المضمون ألبنائي للتكوين؛ فأكدت الاتجاهات 
الخطية وأكسبت السطح إيهام بالتصاعد المتلاشي والامتداد إلى أعلى يؤكده التباين 
في أحجام القطع الزجاجية؛ مما أضفى على العمل إيقاعات خطية منوعة وإيهام 


بالعمق الفراغي . 
اع سي بو مي د جم 0 وا يا 


الضوئية بتدرجات لونية للون لواحد(اللون الأزرق) في القيمة والتألق الضوئيء 
حيث اكتسبت الأسطح الأقرب من إسقاط الضوم في الجزم الأسفل مل اللوحة قيمة ذيمكء 
ضوئية وولونية فاتحة: بيتما المسناحات الزجاجية التي وقعت في المجال الأبعد والأقل 
قيمة ضوئية ولونية اكتسبت درجات لونية قاتمة: مما أكد الإيهام بالعمق الفراخي 
بالتكوين والتضاؤل الإيقاعي للعناصر في اتجاه تصاعدي بالسطح . لوحة (4ج) 22 


وعند إجراء التجرية الرابعة ‏ استخدمت ثلاث وحدات ضوئية لونية 
(أصفر وأحمر وأزرق) كمؤثر بصري لوني في تكوين اللوحة» فتم توزيع إسقاطاتها 
الضوئية من السطح باعتبارها عنصر لوني من عناصر التصميم: ندتت نبت فيهأ وحدة 
الضوء ذات اللوين عير في أسفل العملء» فاكتسبت مساحات القطع الز جاجية في 
أسفل اللورحة لون أحمر ساخن» بينما الورحدات الضوئية ذات اللوين الأزرق 
والأصفر مثبتتان في أعلى اللوحة؛ فكان للضوء اللويني دورة في التصميم ألبنائي 
للعمل وتأكيد الإيهام بالبعد والعمق بالسطح المصورء فالألوان الساخنة تبدو و 
إلى العين من الألوان الباردة التي تعطي أحساس بالتباعد والتراجع؛: لذا عمدت 

حثة إلى تقليل الإسقاط اللوني الضوئي للوين الأصفرء فنتج على السطح بقع لونية 
ا ذات قيمة لونية فاتحة يشوبها قليل من اللون الأصفرء ولكن ليس بالقدر 
الذي يجعل اللون الناتج ساخن بدرجة يتقدم بها للعين بسطح العمل. لوحة (38). 


..... ومن هذا المنطلق التجريبي يمكن الاعتماد على التوظيف اللويني 
ا 0 ميمه و و سي الواحد . تكتسب معها الأعمال 
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مخريق الباحثق 





وألوانها .... بأكثر من صياغة شكلية ورؤية متجددة دائمة للتأثيرات البصرية 
والجمالية للعمل في عين المتلقي . 
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تجربة الباحثة “55 إاضاءة لويئبة ثلاث وحدات ضو دبك . 
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لجربه الباحذ ....لجريد لوني زجاج وكسر رخام ل 1 أسم. 
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0 إسقاط ضوئي من أعلى » إضاءة بوحدة ضوئية لا لونية 
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ثلاث وحداد 





به 





تناف متوصيات 


١ 6‏ اشع ل" سفسة ا 62 ين ب سفية سهد أن سماد ل ل د لاع رو 1 بعس ع ع نيد ااانه .د 85 له عم سبي ل الا الالال نر : معن مصحت 2 20 


نتاج وتوصيانت:» 


أولاء النتائج: 

الوشوه الدرامة عون مضوع اليد اكير الشيرء لي امستي اليطاريات 
المعاصرة " في دراسة مقارنة لجداريات حوض. اليحنر المدو عبط لستخلص أن 
الضوء الظاهري بأبعاده الآنية المتغيره وتعدد هيئته الظاهرة في الفراغ؛ يغير 
بتغيره من هيئة الأشكال وألوانها وظلالها كنتيجة للتغير الكمي والنوعي للضوء: 
وكي يستطيع الممسور الجداري إنجاح تكامل الأنوار بين وجهي الضوم ... 
الظاهري والضمنى- في المظهر المرئي للتصميمات الجدارية أن يكون على دراسة 
ومعرقة ونخيل لمذى تأي تك المتيرات على أعماله لتصويرية امترنة لأست 
سيوس يه او ايو عي و 0 
الجدارية المصورة؛ بغرض تحقيق هدفين رئيسيين :- هدف "كمي" يتمثل في 
استكمال قوة الإضاءة اللازمة لكل جزء من أجزاء التكوين» على أن تكون أبعاد 
الأسطح بشكل يسمح بتوزيع الأضواء توزيعا متوازنا لا يكون فيه جزء ناقص أو 
زائد التعريض » وهدف "نوعى" يتمثل فسي سعى المصور الدائب لتحقيق: 


4 تركيز أنتبأه المشاهدين ولّفت أنظار هم إلى بؤرة الجاذبية والانثيآه في 
السطح المعماري المصورء والتي يتركز فيها جوهر المضمون التعبيري 
للموضوح المراد تحصو دير ه؛ وهو ما يطلق عليه تحفيق فده السيادة للموضوع 
الرئيسي. 

ه المواءمة التعبيرية للآلوان مع وظيفة المبنى وبيئته المكانية والزمانية 
فأسلوب التلوين يحول المبنى إلى لوحة لونية هادئة أو مزعجة تتبع لإبراز 
جزء معين في المبنى» أو إخفاء عيوبه أو إضفاء نوع من الإبهار لكسر 
الملل. 

ه إظهار الفكر الإبداعي والحس التشكيلي في تركيب الألوان واختيارها 
لتحقيق عمق فراغي يحركه الضوء في أبعاد المسطعح المصور. 

ه استعمال الثقل النسبي للآلوان وتأثيرها وثأثرها بالضوءء كإحدى وسائل 
الوصول إلى اتزان الكتل على الأسطم المعمارية المصورة. 

ه التوظيف التوافقي الأمثل بين الضوء الظاهري بحديه (طبيعيا - صناعيا) 
وتأثيره على الصياغات اللونية والملمسية للأسطحء وإبراز مذدى التيادل 
الوظيفي والصياغة التشكيلية للتأثيرات المتبادلة بينهما. 
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ف 4 ٠.‏ 55 
6 وأبجعتب : د ش #صيسي 
د 


ب سر م وي لت لال ري مسرم كسس سس لكي اوسا سوال ووس 2 
جرس سر م مه ومس رسيب ل يو . سسب سس سس جم ل ك7 سس 6 


ه اكتشاف القوة الدرامية والتعبيرية وراء إضاءة الأعمال الجدارية في الليل 
وما تضفيه من سحر خاص على صياغة هيئة الأسطح الجدارية المصورة: 
وما يمثله ذلك في الأداء الوظيفي للبناء وقوة تو اجده في المحيط البيني. 

ه تكامل الأداء الوظيفي في إخراج الشكل النهائي لصياغة العمل الجداري 
فيما بين مصمم الإضاءة والمصوو الجداريء في التصميم الضوئي 
الصناحي للعمل لإبرار جماليات التشكيل البنائي عناصر التصميم الجداري 
من بهاء الألوان والخطوط والملامس والكتل.. وألا يتوقف دور المصور 
ألجداري عند مجرد التصميم التصوري والتنفيذي للعمل ألجداري» بل أن 
يمتد إلى ما بعد تركيب العملء للتأكد من صياغة متكاملة مع فكر مصمم 
الإضاءة في ترجمته لفكر المصور الجداري. 

ه بالبحث والتحليل وعرض أمساليب التحديث والمعاصرة لنماذج أدائية 
وتنفيذية لتصوير المسطحات الجدارية - في الجائب الأوربي والعربي من 
دول حوض البحر المتوسط ‏ وجدت الباحثة أنه كي يتم تفعيل دور التصوير 
ألجداري في مجتمعاتنا العربية وارتباطه بروح المجتمع: من الضروري 
مراعأة استنباط أنماط وأشكال جديدة في فنوننا العربية المعاصرة: لكرة 
يفقتضي مواكبة التطور والمعاصرة في استخدام الخامات والتقنيات الحديثة 
التى هي من معطيات العصر التى يجدر بنا الأفادة منها لينعكس ذلك على 
مسعانا فى تطوير فنوننا المعاصرةء ولسنا مغالين إذا ما ذكرنا أننا لا 
نستورد فكر وأساليب الحداثة والتجديد» فهى قائمة وكامنة فى أعماق تراثنا. 


0 المشكلة التي تعانيها حركة التصوير الجداري العربية في الوقت الحالي؛ 
والتي تعوق قدرتها على أخراء ج نماذج معاصرة لافته للنظر في بعض 
الدول لعربية يمكنها أن تباري مثيلاتها في الدول الأوريبةء هو أن بععر 
المصورين لا يولون ذات الاهتمام لتفعيل دور التصوير الجداري فى 
المجتمع بقدر ما يولوه لحركة تصوير لوحات الحامل؛ بالرغم من أهميته 
الدارسين والفنانين مما يكون له من أثر فعال في بناء صرح حضاري 
عربي معاصر يعيد أمجادنا وريادتنا الحضارية ويعكس هويتنا العربية في 
فنوننا المعاصرة. 


ثانيا : التوصيات ٠‏ 
بناء على ما تقدم من نتائج البحث يوصي البحث بالأتي: 
0 إلمام المصورين الجداريين يقوانين الإضاءة ودراستها كجزء من "مبادئ 
أسس التصميم " بالعملية المنهجية التعليمية داخل الكليات الفنية» لأهمية 
الضوء كعنصر من عناصر بناء العمل الجداري. 
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0 تفعيل دور مصمم الإضاءة في تكامل الأداع بينه وبين المصور ألجداري منذ 
وتصبع الأفكار المبدئية لتصميم المسطح المعماري المراد تنفيذه. 

ه ضضيرورة إجراء الصيانة الدورية للوحداات الضوئية المستخدمة لإضاءة 
المسطحات الجدارية المصورة 
المعاصرة في الدول العربية» من خلال التوثيق في الكتابات النقدية 
والمراجع المنشورة بالإضافة إلى الدوريات والأبحاث المنشورة والدراسات 
العلمية المرتبطة. 
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متلخص الرسسالك: 

فد تمر على المرء لحذلات تأمل فيما حوله تجعله يتساءل ويتعجب عندما 
يتطلع إلى شعاع ضوئي قادم من الشمس أو حشى مصباح منسيء. ما هي ماهية 
الضوء ؟. أنني أرى جزمة من الخيوط المتلألئة تسمى" أشعة "» وأرى استضصاءة 
الأشياء. ولكن؛ لماذا تضاءم الأشياء بتلك الطريقة 3 وهل هناك قواعد تحكم تلك 
بودي مي ياب و ا 
0 عر ا :على الس "يبيب 
وما يحمله من تأثير فيزيائي للرؤية؛ محددا لمحيط الأبصار والتمييز بين المعالم 
المختلفة للهيئات المرئية من حيث الشكل واللون والملمس...؛ وما مدى وقع هذا 
الدور الرئيسي للضوء في صياغة محيطاتناء وخاصة الأعمال التصويرية المنقدة 
الاسم المعمارية المختلفة وما يعكسه من وقع سيكولوجي وفسيولوجي على 
أ 
فكان البحث حول تلك التأملات هو الدافع وراء الدراسة يهذا البحث تأثبر الضوع 
على أسطح الجدارياث المعاصرة في دراسة مقارئة لجداريات حوض البحر 
المتوسطء؛ لتتبع الأساليب الأدائية ومنهجية التعبير عن التأثيرات المختلفة التي 
يكسبها الضوء للاسطح المصورة في بعدين أو ثلاثية الأبعاد» حيث كانت منطقة 
حوض البحر المتوسط حقلا خصبا ملينا بالأوجه التعبيرية المنوعة بين خصوصيات 
الهوية القومية من ناحية, وبين مشتركات الهوية الإنسانية المتطورة من ناحية 
أخرى. حيث تأخذ اللغة العالمية للفن موقعها في إطار مشتركات الهوية الإنسانية 
المتطورة, والتي يسهم في تشكيلها الجميع؛» في صورة أعمال جدارية ألحقت 
بالمنشات المسارم : 0 بأساليب فنانين متباينة تعكس معاصرة الفنان لقضبايا مجتمعه. 
حيث يعكس نيضص لشارع. 
1ك 0 والكيفي ا 

اده 


وهو ما يقودنا نا بشكل مباشر لم تأثير لغة الضوء على توظيف المصور 
الجداري لتقنبات الخامات بتطوراتها ومعاصرتها للمفأهيم الفنية والأدائية الجديدة 
التي تواكب لغة العصرء علاوة على ما قد تثيره تلك الأضواء من إيحاءات جوهرية 
حسية ورمزية وتعبيرية.... » تصاحب لغة التعبير ومرتبطة بالعداصر البنائية للعمل 
المصور من تصميم وتكوين وألوان وملامس وظلال.....؛ أذاب في سبيلها الفواصل 
بين أصول الفن من نحث وتصويرء معتبرا إياها منظومة واحدة يصوغها في إطار 
لوحة جدارية تندمم في الكيان المعمساري؛ متحررا فيها من الخامات التقليدية 
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ومستجيبا لخامات جديدة ونفايات ومستهلكات . يمكن بالعين المبتكرة أن يصوغها 
في قوالب فنية مبدعة ؛ ومستفيدا من خواصها الفيزيائية من انعكاسات وشفافية أو 
نفاد 
فالصورة شيع عيني يمكن أن نعده بمثابة بناء للمكان والمادة معاء لا تتجلى 
أل يفضل ضرب من التمايز بين أجزاءها بالأضواء والظلال لأبعاد المسطحات 
والأشكال والمللامس. لذا يجب ألا يغفل الفنان مع تطلور أدائه التقني لاستخدام 
الحخاسات في تصوير المسطحات المعمارية:؛ الدور الرئيسي الذي يمثله الضوء 
الظاهري تسر ماري رمال فى رؤيننا السل الجدارني 
الجداريانت المعاصرة دراسة مقارنة لجداريات حورضص البحر المتوسسط للدراسة 
في بابين رئيسيين بالإضافة إلى تجربة الباحثة:؛ ينقسم فيها كل باب إلى فصلين؛ 
الياب الأول وعنوانه هيئة الضوع بين الوظيقة والتعبير: ويتناول وجهي العلاقة بين 
الضوء وامتياز الرؤية بنظرياتها الفيزيائية والتفسير العلمي له في ظل علادقة 
ظاهرية يصيغ فيها فيها الضوء محيطاتنا وكيفية رؤيتهاء وبين صياغة هذا الضصوم 
المادي لأبعاد التكوينات المختلفة وما تحمله من قيم تعبيرية ورمزية. 
أذا سيعرض الفصل الأول '' ماهية الضوءع '" مدخلا تعريفيا حول الأبنية 
المعرفية للضوم وكيف تطورت المفاهيم الذهنية والعقيدة الفلسفية والدينية لتفسير 
تلك الظاهرة بتطور الحضارات وتعاقب الأجيال» وصولا إلى العصور الحديثة الي 
بدأ فيها ذلك التفسير يأخذ نهجا علمياء صيغ في نظريات وحقائق علمية وقوانين 
فسرث الخصائص والأبعاد الطبيعية للضوء؛ حول طبيعة الضوءء ونظريات سفر 
الضوء والخواص الموجيه للإشعاع المرئي وامتياز الرؤية. 
وهو ما يقودنا إلى علاقة حيوية هامة تربط ثلات جوانب رئيسية تستحق 
البحث والدراسة والتحليل -لدور الضصوم الظاهري في التصسميم البصرى 
للجداريات المعاصرة ومدى تأثيره عليها: 
هيئة الضوء في الفراغ ( طبيعيا وصناعيا ) 
- التآثير الحجمي المرن عو على المرئيات 
الجانب الإبداعي للفنا للغنا ظ 
فإذا مايدا الفنان المبدع يجمع وخا وا وو را 0 
ا ا وما تعكسه من تأثيرات 
بصمرية تشرى اجائب الإبداعي المرئي للتصميم الجداري.متكشفا لدور الضوء 
0 ومدى تأتيره المرن على ادراك هيئة الأشكال في الفراغ. سو أء كناك هذا 
الضوء " طبيعيا " يحمل أبعاد وإسقاطات ظليه لا يستطيع الفنان التحكم في أبعادها 
وإنما يوفق تركيب عمله وتصميم الجدارية وفقا لتغير أيعاد الضوءء أوضوء 
""صناعي ' يعتمد على وحهدات الإضاءة الصناعية وهنا يكون شاك اشر في التعامل 
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له سخ ل ها ههه سيب يي السو لب ب عب سوسس سسؤي سي اشع تمصي جد لإا المي لوب هه و 


مع الضوءء حيث يكون للمصمم الجداري اليد العليا في توظيف الضوء وفقا لأبعاد 
مر ان عنصيرا مكمل لعناصر بسي وي 1 

ولا يتاتى لنا | ف على هذا الد ر الو التعبير ء الظاهر يي 

على العمل الجداري 0 ير 0 1 

الإضاءة الصناعية وتصميمهاء وأسلوب توز يعها للضوء باتجاهاته المختلفة وما قد 
يمثله هذا من أثراء للجانب الإبداعى التوظيفى لاستخدام الإضاءة الصناعية و 

رؤية الأعمال الجدارية. 0 . أو داخل الحيز المعماري؛ وضسرورة دراستها 

ومعرفة أبعادها الوظيفية والجمالية من خلال التعاون والتكامل بين دور مصممم 

الإضاءة والمصمم الجداري؛ حتى تكون الإضاءة الصناعية من عناصر نجاح العمل 

الجداري» ولا تكون عشوائية تتسبب في : تشويهه؛ والتي قد تبرز جوانب وتركيبات 

بسو ا عدن فى السل الودارس: دادولا دور ! وطلرنيا هاما في الرؤية الليلية 


لتلك الجداريات. 

فالأئسياء اله مع ل 0 متباينة الأ 
ببثاية اكات الثير الضوني الذي ارد رريقة قن ؛ أثر اصطدام !. 
يخاماتها المختلفة سمواع بانعكاسه و الكدماره أو ثفاذه ؛ فيش كلها ويتشكل بها 
الضوء مخرجا أبعادها التكوينية يما تحمله من لير تسيو بو رمزيكه اليد 0 
انقيب رالبحث في جوانب التكرين المتعددة وما تحمله من قيم فنية بامكانها أذراء 


بل بنا البحث إلى اقل الشاني الضوء وعلاقه بتضور الشكل 
والمضصمون. الذكاشف أهميية صياغة القيم الحمالية والتشكيلية ذات 
الجوائب المتعددة و . تنقيذ الأعمال و تصوير المسطحات 
المعمارية بأبعادها واشكالها المنوعة هو لمرة ال 0 يتيعها المصور 
الجدار ىيِ ل المتعددة الذي تتألف مذها حر هة١‏ لدعم 5 بأساليبه 
الإيقاعية اذا يه محاولا فرض ضمرب من الوحدة على في الموضوع من 

هذه المنظومة المتراكبة لمجموعة العناصر التكوينية المختلفة تحيل العمل 
الجداري إلى اتساق كلى لعلاقات وأطر بناتية قد صبت جميعها في هيكل تكويني 
واحد؛ تحدده علاقات رايطة لأجزائه وشعور فعال يصنع موضوعه في الإدراك: 
لنب الحصى الا ا ينائيا هاما باتجاهه وتلاعبه على أسطح هيئة هيئة الكتل 
و الأشكال: مؤكدا للعناصير التشكيلية الأخرى الداخلة في التكوين من خطوط وألوان 
وملامس.... وموحدا لرؤية متكاملة بين أجزائها. 

وفي ظل نظرية الجشتالت التي هي نظرية سيكولوجية ذات اتجاه كلي حول 
الاتساق والتنظيمات والإدراك الكلي للأشكال وكيفية حدوث الإستبصارء يمكننا أن 
نكتشف أهمية دور الضسوء في الصسياغة الكلية للأعمصال الجدارية المعاصرة: 
واكتشاف القوة التعبيرية والرمزية الكامنة في تفاعل متكامل لعناصرها التكوينية 

فالصورة لن تقول شيئا إلا بوصفها كلا مركباء والمعنى لا يرتبط بتكوينات 
منفصلة معزولة بعضها عن بعضء ولكن يرتبط بعملية معقدة وكاملة هي العمل 
التكويني التركيبي. هذأ المفهوم حول اتساق الصيغة الكلية للأعمال الجدارية والدور 
التي يلعبه الضوء في تلك الصيغة هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه الدراسة . 
لأهمية الضوء الظاهريء وعلاقته المركبة كليا مع عناصر التكوين المختلفة؛ ومدى 
تكامل الأدوار دينة وبين الضوحم. الضدمئي في سياق العمل كذاأ مدى نأثيره 20 
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إمكانية اكتشاف القيم التشكيلية الكامنة في الجوانب المختلفة لتصميم المسطحات 
الجدارية. 
فذحن لا ذ نتعرض على شيء معين لاول وغله بمجرد اننا تعرفاا علي جززيكاته 
بل لأننا أدركناه ككل ء كيفيته الخاصة تبعا لوصفه بالنسبة إلى 
ء لاقات مف لما لصبنة تتم مقا ليل ل توجد فيا 215 العناصير. 
المكونة العمل جناي من شق وحجم ولوث ومس 
ا 00 الذي ا المعمارية بلإتاج عدد 
لا نهاسي مث الألواث للدت والتباينات» في صيغة زمانية كلية حية لضوأنيه 
11 تصدر عن مهارة إبداعية تركب الحركة على سطح العمل 
بأساليب الإيقا والتنظيم والتناسب» بفرض نوع من الوحدة على مآ في الموضوع 
فالضوائيه شي اتماه "إدراكي موؤسس ٠‏ ومركب في لمق » لمجموحة 
العلاقات الضوئية الواقعة في نظام معين بين عنا صر الشكل واللو للون (تشبع: سلوع. 
ويا لجوائب العمل ل ؛ وترد جميعها إلى معطيات الإدراك الحسية للد 
رؤيتنا لجوانب العمل الجدارم :. : 
المتماسكة فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باة العناصر الأ< ى»' ويتحدد 
هذا العنصر بعلاقته بتلك العناصر. حيث تكون هناك أسبقية ة الكل على جزائه, أي 
أن عنصر الضوء لا يتخذ معناه إلا بالوضع الذي يحيله داخل مجوعة العناصر 
خرى. 
20 الفنانين الجداربين اليو ترويضص عيوننا على التمد بالمظاهر 
3 أنظارنا بعض المظاهر التي ها لذ للخم ' الجداري: 3 
رمدو 0 مع الضوء كوسيلة لإظهار كل ما في المحسوس من بريق وبهاء 
فالضوء ذه وم ه من لون ن وتشبع و وانعكا وامتصاص وتفاة وأانكسار وشدة 
ع 0 نا إلى معني 2 الم 72 


ا 0 50-6 إل ويد 0 الفنات . عند 7 1 
٠‏ وهذه الأنو| الو اقع ميادئ: أو قو | 1 ف 
0 3 ع هي في الواقع ع + يلم أكثر منها فئات 


فعندما يبلغ التركيب درجة عالية من الحيوية والإتقان» فإن لغة الضوء تظل 
7 0 مركزن الانطلاق لاتجاهات اأحرعية متعددةة هذه لحركة ا 
3 لتي يتلاعب بها الفنان من خلال تصميمة:؛ أب فلع علي حمله الف 
0 هذا الإيقاء كتير التنوع في علاقة كلية لميكل 5 تكويني ٠‏ واحد. فيتناول 
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ل اويا ال لا ل ل لي لو ا ليمت ره و اوناك ويت نو نع مم فوصمييهة 


الصفات الحسية في علاقات مترابطة بجميع العناصر البنائية للشكل من خط ولون 
الور مع الات 0 لة لتحفيق ١‏ هداف جمالية وإزقاعات تنظيمية الى 
بها وتتمثل تلك الأهداف فيتحقيق نوع من 


الوحدة - التوازن - التنوع - الإيقاع. 


اللشبوع بع ريشا عن وا واكام ا 000 
ب سني أبعي لعي + بعدث سياغة كلية في تمطذ 
يه جم 0 لتكوين؛ محتقا للأهداف ومبادئ التى يرسيها التكوين بالو ل 
الى تمع مانابية 00 . فالتكوين الجيد يجب ألا يشت يشت العين بعدم الاستقرار 2 
من مكوناته: أو من خلال نقص التوازن فيه ذفي الأعمال الفنية المكتملة تتفاعل 
ل بعضها البعض:؛ وبتماسك عن أجل 3ض وحدة لها قيمة أكبر من مجرد 


0 -قالضيوء ينأك يره علي المرئيات من شأنه أن يثبت وحدة الشكل ومه[5 : 

الشكل الكلى 0 حون بن عم متلعددة بألوانها وملامسها واحجا 
يجاوره: وتكون العنا ناصر الأخرى مكملة له فتحقق نوع من الوحدة في التكوين» وفقا 

لمبدا "رسكن" في قانون الأساسية والأهمية. 

أما التوازن فيعتمد فى تحقيقه على التوازن ؛ الشكل» والقيمة: واس 
واللون» وعلى المصور وعلى المصور الجداري ن يراعى توازن تلك ليم 
التشكيلية عند صياغة أعماله الجدارية والتصميم لها 00 تأثير الضوء على 
الشكل المعماري الجداري المصدور بأبعاده مره 

والتنوع في | الفني يعورض عن الملل 0 عن سيادة د 
والمتماثلات. وقد يكون هذا التنوع في الشكل 5200 أو الى جم أو اللون أو 
الملمس والمادة: وقد يكون بالتباين غ المتوازن: الضو أ لضوء يقايل الظلده م الابيض قي 
الأسود الخشونة تقابل النعومة؛ الكبير يقابل الصغير.... الخ. بينما الإيقاع هو 
محتوى الصراع وأآر والربط بين العناصر المكونة للعمل وتو حبدها متلوهة موسيقية 
بصرية؛ تكون ت السكون والوققات فيها لها أهميتها في | ء التركيب البنائى 

صفته النهائية وهى تتمثل في ' لمسافات الواقعة بين الأشكال والوحدات المكونة 
العمل الجداري الجداري: ب خاصيكها الحيوية. ويأتي الإيفاح في التوازن 
و 

ويناع على الأسلوب المنهجي الفني الخاص تعر الجداري وفكرة في 
تصميم موضوعات أعماله وتنظيم مواد عمله؛ يعمل مجال الاهتمامات 
الجمالية والمؤثرات البصريء وا امسا ا ا لود الممتعة | 
عناصر ال بن موازنا بين المالوف وغير المألوف فيها ومتأثرا في تراكيبها بقيمة 
0 وهينته في ا العناصر التكوينية: 2 محاولة ا الأهداف 

ل مو 

اقيمة الضرء في أثراك لون وفوف 5 أضاءته. 

- ومن خلال أسأليب التحكم في | تألقات اللونية يستطيع الفنان أحداث التفاوت 


3 درجة تألق اللون والتحكم في الأبعاد التعبيرية عن الضوء ضمنيا في 
الأعمال 
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المصورة جداريا وذلك من خلال: التحكم في قيمة تدرج اللون» التحكم في 
تفاوت وتباين اللون: التحكم في قوة إضاءة اللون. 


. وإذا كانت الإضاءة عنصرا ايجابيا والظلال ل هي المقابل السلبي لها فهى 
و والظلال في التصوير. الجداري تتجلي في مه ران رئيس 

ظلال لونية ضمنية تعتمد على المتناقضات ب ده اللونية؛) فى ُ 
محاولة لتصوير وتجسيم الأشكال دالا عتماد على تأكيد التضاءلات 4 
وتحقيق العمق الفرا: شي في المسطحات المصورة في يعدين, 

2 أما الخ الطلال الظاهرية فهي مر تتكون في هيئة المسطحات 
بحسب أاتجاأه ابوه افر ايا سقوطه ومدق تباين أبعاد 
الستربات والاشكانة, تغير تلك الزوايا يتغير شكل الظلال ومساحتها 

المصور كما أثها تتأئر فئ مظهرها بألوان الأضاءة 

التاهرية الوقعة حلى المسطحات؛ والمساحة التي ينبعث منها الضوعء. 

ن الظلال محددة كماما إذا كان مصدر_ الضوم صغير أ وتكون 
الخللكن كر إذا ما اتسعت مضه المصدر الضوني. 


وإذا يدأنا بجمع هذه الخصائص الضوئية المختلفة بعضنيها 
إمكانيات لانهائية: حَيِثْ يمخن وضع تأثيرات متبابينة ا 00 لمستوي 
والمقوسة وقى فى وسعنا بذاع تدرجا وتبادلا 0-5 من الشكل و 
والوضع والتألق.... وما إلى ذلك. وفى هذه الحالة نحتاج إلى تقوية شكل الضوء 
وتأتيره المرن على المسطحات وتحقيق إمكانيات مبهرة تألف بين الضوم ! 
والظاهري في الأعمال المصورة جدارياء لتسمح بإيجاد مجال كبير لاحداث مذتلة 
درجات لون واللمعان والظلال التي تؤكد و7 تلك الخواص البصرية. ويدخل 
إسقاط الخلا - شبه الشفافية ب الانعكاسات. 


ومن ثم نتعرف على دور الضوء في صباغة قيم ومبادئ التكوين؛ فالضوء 

و 1 لبناء التكويني في العمل ألجداري يكمن وراءه قوة تعبيرية 

ورمزية قيم تشكيلية وجدالية تحملها تلك الأعمال الجدارية؛ ليناع 

قات منوعة لأس رات إصرية تزخر بها الأسطح المسارية المصورة 
ا 


القيم فيما يلي 


أثر الضوء في تحقيق السيادة للموضوع الرئيسي 
ار الإضاءة فى 53 تحقيق التأثير الدرامي. 
أثر الإضاءة في تحقيق التوازن. 
أثر الضوء في تحقيق الإحساس بالعمق الفراغي 
الضوء الصناعي كعنصر من عناصر ال ,. بالتحكم في درجات اللون 
واللوين ا الضونية الصناعية؛ يم في | ين الضوئي وتأثيره 


باستخدام الستائر العاكسة كمصدر ضوئي تانوي - طريقة يستخدم فيها أضواء 
165 


النيون افلوريسنت) م اللون المطلوبة المباشرة» والتي تعتبر أكثر تأثيرا 
نظطرا ل ستخد ام الضوء فيها بأكمله دون إضاعة أي جزء مذه طريقة استخدام 
خلريط ضو ضوئي. أضافي للتحكم في في اللوينء, هذا يتم بتراكب صو ءين ملونين 
مختلفين أ اكثر على أي سطج ويستخدم | لذلك جهاز ضوثئي به عدد من مصادر 


عستا 2 


ضوئية صغيرة مختلفة في سندوق عتبوني واحذ وبه 

من التحكم في لون ريف ا 

وهكذا فقد استخدام بعض الأجهزة الحديثة ود لتصميم الضوثي 
المكمل للعمل الجداري؛ با 1 ولوب لوزيعة 


0 لمسطحء ودرجة لونه. والذي يتأثر أيضا بنو لمحا يه‎ ١ 
وحدات الضبوء المتدفق 3-0 الشريطية بأ‎  تاسدعل‎ 


حيث تكمن أهمية البحث فى اكتشاف 0 مرا والداثير 
لي ء؛ يقودنا ذلك إلسى التطرق ع | ضر دد 
الحجمي المرن للضوء يقوم أبعاد التوظيف الكمى وا يات الوم 


البحر المتوسط ملتقى الحضارات؛. مجالاً خصبا للدراسة؛ . كتشاف اتجاهات قنية 

معاصرة متشابهة ومختلفة: » متصارعة ومتكاملة» في بلدان 3 تقع على اليابسة يربطها 

ماء دافق يحمل في طيات موجاته حضار ات سمات تتعددة منها المتشابه 

والمختلفبء: بحن عِن قوميتدا العربية في أعمالنا الفنيرة بما يتلامم مع ثقافتنا 
الى 


وحضارتنا العريةة» باحثين عن الهوية المصرية المعاصرة؛ سعيا الرقسى 
مي لأنفسنا مكانا مرموقا وبارزا بين حضارة غربية تتغنى ؛ بتقدمها 
ولغوق 


فينتقل البحث إلى الباب الثاني التأثيرات الجمالية للضوء : في التصميه 
البصري لجداريات حوض البحر المتوسط والذي يعرض ل التصوير 
معاصرته التي تواكب التطورات المتلاحقة للمدارس والحركات الفكرية والفنية 
الحديثة والمعاصرة أستطاع أن يطر م لغة جديده بدأت تأسيس منجز هأ المد هش 
وتجذيره ومد تأثيراته إلى العديد من الأماكن العامة والخاصة, باحثا عن لغة نتالاحم 
.في حوارها مع بيئته المحيطة وجمهور العوام الذين يجولون في ربوع تلك البيكة, 
ممتدا إلى إيجاد تأثير مباسر في نفوس المشاهدين الباحثين عن ملجأ روحجي 
للاستمتاع ذيه, يذ ينفضون عنهم عناء ومتاعب الحياة؛ تحت وقع تأثير الضوء على 
المرئيات. 


فخرج المصور من عزلته وخصوصيته ومن إطار اللوحة إلى إقران بيئته 
بأعمال تصويرية جداريه تحاول البحث عن لغة توازى لغة العصر, وملاحقتها 
بالتغير الحادث في شكل البيئة من جراء تقليات العصر وتطوراته, ريا سر 
نحوا تجريبياً استخدام التقنيات الجدارية المختلفة للتوليد أحاسيس متباينة» بغية 
تأصيل لغة تشكيلية و لقنية تقنية تناسب إنسان هذا العصر بسرعته المتلاحقة ومنهجيته 
الفنية المعاصرة. 


1.8 





وتضم التقنيات التنفيذية جوانب أدائية متعددة لاستخدام الخاماتء. أذابيت الب 
سبيل استخدامها وتوافقها الفروق بين ركائز الفن / الأساسية (النحت والتصوير 
والعمارة).؛ والتي يمكن حصرها في ثلاثة أوجه رئيسية 


.١‏ تصوير الحوائط بالصباغات اللونية 5 1121اتوالتي اعتمد 
المصور فيها على وضع الصباغات اللولية في ترجمة وإبراز الضبوء 
الضمنىي المصور على الجدران» معتمدا على المتضادات اللونية 
لاماكن الإضاءة التي يبرزها مواضع الظلال, مما يكسب صصفه التجسيم 
وإعطامء البعد الفراغيء في أشكال تتكامل في منظومات لونية مع البيئة ظ 
المحيطة؛ خالقة مجالات 0 من الخداع البصري, الذي يعطيى أبعادا 
خاصة للعمل واندماجه فى البيئة المحيطة., 


. تصوير باستخدام "الفسيفساء" أو الترصيع" بأنواعه وأشكاله المختلفة, 
ولتي تطورت بشكل كبير في معاصرتها للاتجاهات الفنية الحديثة 
والمعاصرة؛ متخذدة شكال وأبعادا تركيبية جدبيدة 5 لخامات قديمة4 
تطورت فى منظومات معاصرة أستغل فيها الفنان المسمات الضوئية ظ 
لانعكاس الضوء على أسطحها بشكل متباين ومتغير تبعا لطبيعة المادة 


تصوير الفراغات والفتحات المعمارية باستخدام "الزجاج" وما لحقفه 
من تطور تقنى لأساليب أدائية قديمة؛ استحدث فيها الفنان أساليب ‏ 
0 
معاصرة تنسجم وتتالف مع مفردات الشكل البنائي للهيكل المعماري 
المعاصر. بما أوجدته العمارة الحديدية من مسطحات وفراغات شاسعة . 
الأتساع فتحت المجال أمام الصور ليبدع ١‏ فى إيجاد حلول فنيسة 
وتصويرية لتغطية لونية تتشكل وتشكل الحيز الداخلي بفعل نفاذ الضوءع 
من خلالها. 


وعلى هذا فيتعرض الفصل الأول تأثير الضوء على الجداريات الأوربية 
المعاصرة لدول حوض البحر المتوسط لاكتشاف كيف واكبت تلك التقنيات بشكل أو 
بآخر سمات الحركات التشكيلية المعاصرة على اختلاف مناهجها وأشكالهاء في 
الغرب بمدارسه واتجاهاته العديدة التي فنحت المجال للابتكار والإبداع. فمع بداية 
القرن العشرين تغيرت المقومات الاجتماعية والسياسية والعلمية. مما ساعد على 
تطؤر فكر الفنانين ومناهجهم الفنية» ومولد اتجاهات فكرية وفنية حديثة مستمدة من 
روح الحياة العصرية, فتغيرت لغة الفن التشكيلي وأخذت منحى انتقاليا تجريبيا 
بغرض تأصيل أبجدية جديدة في لغة الشكل. والمضمون, وفتحت المجال الحر 
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ماخص الرسالت 


للإبداع بما يتناسب والفكر الحر الذي ١‏ كتسيه إنسان هدأ العصسرء يما يتلاعم مع 
ظروفه الاجتماعية وسرعة عصرهه؛ وهو تحولا لا يقتصر على لغة الشكل أو 
الأسلوب فقط, بل هو في صميم المستهدف للعمل الفني في حياة الإنسان. 


وكان التصوير الجداري هو المجال الذي فح أفاقا بعيدة المدى لهذا المفهوم 
الفني؛ حيتث خرج التصوير عن اللوحة تماماء وأصبح يدعو إألى الالتحام بالعصر»؛ 
بالإنسان؛ بالبيئة» بعيدا عن النقل والمحاكاة وعن إيديولوجية الطريقة والأسلوب 
الأتباعي الفردي والجماعيء أنها تسعى إلى الدخول في عالم الملتقى والمتذوق بعيدا 
عن طغيان السوق والمتحف والنقد الفني» بحثا عن حقيقة جمالية جديدة. 


فأصبحم مجال الفن هو الشارع. حيث أصصبح الفنان صمائعا والصانع فذانا,. 
وانفشح المجال الفني لظهور مجموعة اتجاهات حرة, (ثتفق في معارضتها للتصوير 
الواقعي والمدرسة الكلاسيكية, وهى مجموعة تجارب تتابع فيها مسائل إشكالية 
إنسانية, وتتجه نحو العصر الذي يتسم بالميكنة والتمدين, العصر الذي يقدم صورا 
غير مألوفة سابقا في كل المجالات, العصر الذي يرفض الرومانسية التي تلجأ إليها 
الذاتية المنفتحة على الوهم. 


وحلى هذا تأاتي ثلاثة محاور رئيسية متفاعلة في صياغة المصور الجداري 
لتكوينا ته: بأبعادها الشكلية والملمسيه واللونية وما تحمل من تأثيرات بصرية 
يكسبها تفاعل تلك العناصر مع الضوء في إخراج ما في تلك التكوينات من يهاء 
وحس جمالي يؤثر ويتأثر بالإبعاد المعمارية للمسطحات المصورة؛ تلك المحاور 
هي:الموضوع - التعبير - المادة. لعبت المادة فيها دورا أساسيا في تفعيلة لغة 
التعبير وراء الموضوعات المختلفة؛ حيث فتح الفذان المعاصر الحدود الفاصلة بين 
كافة الفنون»؛ وخاصة المصور أالجداري المعاصر بما أوجدته طبيعة عمله في إلحاق 
أعماله بكافة البيئات العمرانية على اختلاف أشكالها وأماكنهاء» وهو ما أوجد المجال 
الواسع لحركة الضوع واصطدامه بالأحمال وتأثيره المباشر على ألوانها وأبعادها 
وأشكالها. 


لنرى أعمال اعتمدت على الصباغات اللونية غطت مساحات شاسعة في. 
البيئة الحضرية كان التعبير عن الضوء فيها ضمنياء ربط المصور ألجداري فيها 
بين العمل ومحيطه البيئي في وحدة عضوية:؛ واعتمد فيها على اللون في تحفيق 
المضمون الضوئي والذي حاول إضفاء نوع من البعد والعمق الفراغي الذي أدمج 
العمل في محيطاته؛ وحاول الفنان في بعض الأحيان خلق نوع من التذيذب الضوئي 
بمعالجاته للأسطح الحاملة للأعمال بإكسابها بعدا ملمسي خاصء خلف نوعاً من 
التظليل إثر اصطدام الضوء بالسطح مما أثرى المجال البصري لرؤية تلك الأعمال. 


لا 1 





وعندما تحرر التصوير ألجداري من تقاليده القديمة» وتبدل ليصبح لوحة 
تجميعية وتركيبية لعناصر متباينة» فيها كل المقومات القنية التي: تجعل منها لوحة 
فنية تعكس الأحاسيس الجمالية وتمتلك المقومات البنائية للتكوين في منظومة إيقاعية 
تتفاعل فيها سائر العناصرء لخلق هذا المحسوس الجمالي الذي يؤثر في المتلقي 
ويحفز الرؤية والإدراك. خرجت أعمال تعتمد فى صياغتها الشكلية على "الضوء 
الظاهري" بشكل كبير في أعمال الفسيفساء والزجاج. التي تطورت تقنيا بشكل كبير 
لابراز جماليات الأسطح وإثراءها ضوئياء والتى تغيرت في هيئتها ومدى إبرازها 
للمظهر حري لا 0 
مواكبتهم لمجريات العصر الفكرية والتقافية. مما أثر بشكل واضح على أسلوب كل 
منهم في 0 عن "الضوم" وتأثيره على أعماله وما تحوية من تعبير يه 
لمفرداتها وأبعادها التكوينية بفعل اصطدام الضوء بالأسطح أو نفاذه أو انعكاسه 
عليها. فكل "مادة" تفرض أسلوب معالجة مختلف يتباين باختلاف علاقة المادة 
بالسطح» ومدى ما تخلفه من تذبذب ضوئي. 


ومن خلال عرضننا لنماذج من الأعمال التى نفذت بأساليب تقند تقنية مختلفة 
نحاول اكتشاف مدى مأ أحرزه المصور الجداري الأوربي المعاصر من إثراعم 
للسطح المعماري في ظل صياغة الضوء لتلك المسطحات؛ وكيف نجح في إيجاد 
مد مسري رين جسن امسر راجا لماي واسكية اللي والذي كان من 
والهيئات في إقران البيئات العمرانية بالأعمال التصويرية في شكل منظم ووفقا 
لمجموعات عمل خاصك عبر من خلالها الفنانين سواء بشكل فردى أو في 
مجموعات عن مكنوناتهم الداخلية ورغبات الإنسان في المجتمع المعاصر. 


ونظرا لكون منطقة حوض البحر المتوسط تعد منطقة تصارع وتوليف بين 
كتلتين, أحداهما غربية والأخرى شرقية: يتجاذيهم "البحر" حاملا بين طيات أمواجه 
سمات حضارية وتقافية» تعكس وضع المجتمعات المتذبذب وحالتها النزاعية؛ ما 
بين اختيار ترك الماضي كنوع من الاعتداد بالذات والبحث عن لغة فنية معاصرة. 
تواكب الاتجاهات الفكرية والثقافية القائمة في المجتمعات المتمدنة؛ وما بين تمسك 
الفنان بالهوية والأصالة كمحاولة لخلق شخصية لها سماتها اح اسار ببق 
الماضي العريق» وهي ظاهرة تبرز في الشعوب العربية التي تحاول التخلص من 
الاتار الفكرية الاستعمارية التي تغلغلت في وجدان تلك الشعوؤب التى وقعت فريسة ظ 
الاستعمار. فيأتي البحث من خلال الفصل الثاني حول جداريات عربية بين الهوية 
والتبعية لاستعراض نماذج من الأعمال الجدارية التي ألحقت بالعمارة العربية في 
منطقة حوصر البحر المتوسطء محاولين اكتسافسا أهمية لغة التحاور مل خلال 
التصوير الجداري وتفعيلة وظيفيا في مجتمعاتنا العربية» بلغة تعكس هويتنا 
واكتشاف مدى مواكبتها للمعاصرة» وكما كان لمصر دور الريادة دائما فى الحركة 


١6 


الفنية بالوطن العربي نجد أن من أهم الحركات ذات الدور الفعال لإلحاق الأعمال 
التصويرية بالمنشآات المعمارية في المنطقة العربيةءكان الجدار فيها ناف اذة 
التوجهات الفنية العربية المختلفة » والتي تنوعت ما بين تصوير جداري خرج في 
ظل الموروث الزخرفي الإسلامي برؤية معاصرة لتشكيل الوحدات الزخرفية - 
خاصة فن الزليج في المغرب العربي » بينما في دول عربية أخرى أتخذ التصوير 
الجداري صراع عربي يتسلق جدران الواقع العربي المعاصر وأحداثه الفاعلة في 
المنطقة العربية المناهضة للاحتلال الصهيوني ؛ كان التصوير الجداري بالصياغات 
اللونية فيه له نهج تعبيري مختلف يحمل في طياته بعدا تعبيريا ورمزيا يمتزج 
بالواقع العربي ونبض المجتمعات الثائرة» معبرا بضوآنيتة الدرامية عن آلام وأحلام 
تلك المجتمعات. لنجد نماذج متمردة على الظلم والعدوان .وأخرى سلمية داعية 
للسلام والمحبة . 


فخرجت جداريات مناهضة الظلم والعدوان لتغطى جدار الحد الفاصل الذي 
أقامته إسرائيل على الأراضصي الفلسطينية المحتلة؛ وجداريات صورها مجموعات 
من المصورين العرب في ملتقيات ثقافية داخل جدران المعتقلات المحررة - معتقل 
الخيام السابق بجنوب لبينان المحررة. وقد كان لحركة جماعات الفنانين العرب 
واشتراكهم في تنفيذ تلك الجداريات تفعيل لدور الفن في قضايا المجتمع العربي: 
فحين تعرضت الأردن للهجمات الإرهابية كانت صرخة الفنانين في جدارية المتحف 
الوطني الأردني وقفه عربية احتجاجية وأبلغ رد تعبيري أمام الظلم والعدوان . 


وكما أُتحذ البيعض التعبير -32 الجانب الدرامي للعذاب والالام دهشأ شبِاب 
الفنانين فى مدينة صيدا اللبنانية لرؤية رمزية تعبيرية مشرقة للمجتمعات 5 تحت لوام 
المحبة والسلام على طول أسوار المدينة» والتعبير عن الضوء هنا بشكل ضمني 
تعبيري رمزي في معظم الرسوم والتي يغلب عليها في الأرضية لون السماء 
بزرقتها يطل من بين جنباتها الألوان المستخدمة بشكل رمزي عن الدعوة للسلام 
والتي يغلب عليها استخدام اللون الأبيض. 


وعلى جانب آخر من أقران الأسطح المعمارية بالرسوم التصويرية في 
الحيز العمراني العربي شهدت مدبنة الأردن نمط من التصوير الجداري المعاصر 
سعث إليه فنانة عربية معاصرة هي الفنانة الأردنية "هيلدا حياري" ١5355(‏ ) 
متحالفة مع تقنيات تؤصف مجمل أعمالها للإخيار عن حالات ورؤى على صلة 
بموضوحات الواقع المعاش في مختلف تجلياته بحيث تمثل شهادات لحظية على 
الزمن الذاتي للفنانة من جهة؛ والزمن العام الذي يلتقط الأحداث كسرد لما تفقده 
الروح جراء الاستلاب وولوجها مجاهل وتعفيدات يتم التعويض عنها بصور لها 
طاقتها ووعيها الداخلي.. 

ومثلما كانت مصر فى الحضارات القديمة لها دور الريادة الثقافية و الفنية: 
بتصدر. ر. المصصسورين المصريين المعاصرين دور الريادة العربية في تفعيل دور 
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ملخص لسالس 


يوسيو #سد ون مسد جم سين وها سق رسيي وما لم ع فو إلننتشختة ل ببسيس ل ل بس 3 مس سس سي 21 مسيم ب ب سوه سي لي موسي وي سس لبس لوي د وسسسسم ممه ب دب ومببد ا ب برو بو ابنج اسم اع م ا ا امسا ل سه 


التصوير ألجداري بالمجتمع على كافة مستوياته » مثل الضوء يتأثيراته المتباينة في 
أخراج تلك الأعمال مثير بصري ومحفز وجداني للمتلقي وتفاعله حسيا وفكريا مع 
تلك الأعمال . وقد تأثرت حركة التصوير ألجداري في" مصر " بشكل كبير بحركة 
الفن التشكيلي المعاصرة في مصر واللغة التي أوجدها الفنانين المصسصربين 
المعاصرين؛ وتجاربهم الإبداعية فى التركيب والتوليف للخامات المتعددة التي تزخر 
بها البيئة المصرية وإبداعهم في توظيف التأثيرات الضوئية المختلفة التي 3 تتولد على 
تلك الأسطح ذات الأيعاد المتياينة. فاستخدم بعض من هؤلاء الفنانين العرائس 
القبطية والتمائم والجلود والحلي والأحجار رإداايوعن المتسييات الكادييا والايادا 
والمواد الطبيعية.. وثبتوها على لوحاتهم وأضافوا إليها الصباغات اللونية والخط 
الدويى في وسص امراب كار يات لمانا ليامس لس آند لكر الى ومن 
الأحيان بالأيقونات القبطية وأحيانا أخرى نجد لها عالم خيالي يحمل سمات فلكلورية 
من موروث الفن الشعبي المصري. ومنهم من قدم تجارب إبداعية تضمنت تركيبات 
لمواد التصوير الجداري المضمنة في لوحات الحامل» حيث جمع الفنان فيها بين 
الخامات الجدارية من سير اميك وموزابيك وزجاج. مضافقا إليها الملاط والصباغات 
اللونية » كتجربة الفنان رضا عبد السلام . 


تلك التجارب الإبداعية التي أجراها العديد من المصورين المصريين 
المعاصرين حول إمكانيات تركيب المواد المختلفة على السطح المصور وما تخلقه 
من تأثيرات بصرية متباينة في مستويات اللوحة؛ كان لها أثرها على الفكر الإبداعي 
والتقني للمصورين الجداريين المعاصرين في مصرء حيث تناولت أعمالهم أبعادا 
ملعددة للوسائط المختلفة في التركيب أخرجت التطبيقات 2 مستوىق الصورة. 
استخدم الفنان فيها خامات متعددة دمجها معا في منظومة إبداعيه تكشف عن مدى 
مواكبة حركة التصوير الجداري المصري المعاصر لمسيرة التصوير ألجداري 
العالمية» في جداريات ألحقت بأسطح معمارية في المجتمعات الحضرية والعشوائية: 
كتجربة المصورين الجداريين في تجميل مدينة الإسكندرية» وتجربة منطقة كوم 
غراب بالقاهرة. 
”2 وإذا ما ولجنا إلى عالم الفنانين الأمسائذة الذين أرسوا ميادىيء قفن التصوير 
الجداري وأوجدوا لغة حوارية بين الفنان والعامة؛ وخلقوا مل الشوارع والميادين 
حلفات افر اتانيه اويل اللغات الحوارية " الفن ", لوجدنا أن لكل فنان منهجيته 
الخاصة في تناول أعماله الفنية التي تتباين بتباين المذاهب والاتجاهات الفنية» ولكل 
فنان أسلوب تقني مختلف لتناول مفهوم الضوء وتأثيره على على السطح الجداري 
المصورء ذا ستتناول الباحشة بالدراسة والتحليل نماذج من أعمال ميدانية لخمس 
مصورين مصصسريين معاصرين تم اختيارهم من بين المصورين الجداريين 
المعاصرين في مصر لوضوح تجاربهم وارتباطها بالفراغ المعماري؛ وإبراز الدور 
الذي لعبه الضوء فى صياغة أعمالهم وما أضافه لها من قيم تشكيلية لها تأثيرها في 
نفس المتلقى ي في الحيذز البيئي؛ و. هم . 


ملخص ال رسأل 





ِ الفنان أحمد نبيل ( 6) 

ِ الفذان صبري منصور(9؟ 355١م‏ -) 
8 الفنان محمد سالم )-1١5315+(‏ 
الفنان محمد شاكر )-١5151(‏ 

» الفنان عبد السلام عيد )-١5559(‏ 


وتنتقل الباحثة في النهاية إلى عرض تجربتها الخاصة من خلال دراستها 
لعنصر الضوء وما يحدثه من تأثيرات وقيم تشكيلية وبصرية يكسبها لسطح العمل 
ألجداري؛ وكذلك دوره الضمني في الإيحاء بالعديد من تلك القيم» وقد مثل " الظل " 
بالنسبة لها أبرز تلك القيم» حيث اكتشفت قيمة الظل وما يخلقه هو أيضا من قيم 
متباينة وتجسيم قفوي لعناصر العمل والأشكال البنائية للتكوين, وهو ما قادها إلى 
اكتشاف قيمة " اللون الأسود " وقوته الخطية المتباينة التى تختلف في أحجامها من 
أتساع وضيق فتحدد الأشكال وتبرز مناطق الضوء ويريق الألوان» ومدى تباين 
تأثير ذلك تحت وفع قع الضوم الظاهري؛ خاصة الضوءم اللويني لوحدات الإضصاءة 
الصناعية استخدمت فيها ثلاث وحدات ضوئية ملونة بألوان أساسية (أحمر 
أزرق:وأصفر)؛ في محاولة لصبغ الواقع الشعوري بأشكال وألوان وملامس 

ة » يكون الضوء فيها عنصر مكمل لعناصر التكوين ٠»‏ يحرك في الإنسان 
. خبالاات وأطياف لونية لا شعورية حالمة لها تاثيرها على النواحي البصرية 
والأمزجة والانفعالات 1 التي مَل شأئها أن تثشري المجال البصرىي لأدراك الأعمال 
الجدارية بكافة أشكالها في محيطنا البيئي تحت وقع تأثير الضوء. 








الخلاصة: 

اطرح موضوع الرسالة تأثير الضوء على أسطح الجداريات المعاصرة فى 
دراسة مقارنة لجداريات حوض البحر المتوسسطء للدراسة في بابين رئيسيين 
بالإضافة إلى تجربة الباحثة» ويتناول الباب الأول دراسة "هيئة الضموء بين الوظيفة 
والتعبير": وذلك في فصلين؛ حيث يعرض الفصل الأول "' ماهية الضوء " مدخلا 

يفيا حول الأبنية المعرفية للضوء وكيف تطورت المفاهيم الذهنية والعقيدة 
الفلسفية والدينية لتفسير تلك الظاهرة بتطور الحضارات وتعاقب الأجيال؛ 
والنظريات الفكرية والعلمية للضوءء لاكتشاف الخصائص والأبعاد الطبيعية للضوء 

الظاهريء الذي يتجلى في مصدرين رئيسيين( مصدر طبيعي ومصدر صناعي)» 
واللذان كان ليها جل الأشر على توظيف المصصور الجداري لتقنيابت الخامصات 
الجدارية والإفادة من خواصها الطبيعية من انعقكاس وانكسار أو نقأد. 2 

وهو ما يقودنا في الفصل الثاني إلى دراسة ” الضوء وعلاقته بتطور الشكل 
والمضصمون ' في الأعمال المصورة على الأسطح المعمارية ومدى ما حقتقه تعببير 
المصورين الجداريين عن الضوء ضمنيا وظاهريا في أعمالهم» واكتشاف قوته 
التعبيرية والرمزية في صياغة عناصر التكوين البنائية من ألوان وظلال وحركة . 
وإيقاع وملامس.... ؛ لاكتشاف الدور الذي يلعبه الضوء في صياغة قيم ومبادئ 
التكوين من تحقيق السيادة للموضوع الرئيسيء وأثر الضوء في تحقيق التوازن؛ أو 
مدى تأثير الضوء في تحقيق التاثير الدرامي ولعمق الفراغي» كذلك الا هتمام 
بالتوظيف الأمثل للوحدات الضوئية الصناعية في إضاءة المسطح الجداري 
المصورء وإبرازها للمضمون والمعنى بأسلوب يتكامل أدائيا مع مفردات عناصر 
التصميم؛ فتكون الإضاءة الصناعية مكملة للعمل وغير مشوهة له. 

وينتقل البحث إلى الباب الشاشي 'التأثيرات الجمالية للضوع ة شي التصميم 

البصري لجداريات حوض البحر المتوسط "والذي يعرض في فصلين فن التصوير 
ألجداري كلغة عالمية للحوار بين جميع الشعوب على اختلاف ثقافاتها وأفكارها, في 
معاصرته التى تواكب التطورات المتلاحقشة للمدارس والحركات الفكرية والفنية 
الحديثة والمعاصرة؛ فكانت منطقة حوض البحر المتوسط حقلا خصبا للدراسة 
والبحث بتنوع الأساليب والاتجاهات الفنية المعاصرة: والتي تصارعت فيها كتلتين - 
كتلة أوربية 53 1 تتغنى بتقدمها وتطورها التكنولوجي وسبقها إلى المعرفة والتحديث. 
وكتلة عربية ذات موروثات ثقافية وحضارية تبحث عن هويتها بأسلوب يواكب 
التحديث والمعاصرة ويعبر عن مكنونات المجتمع العربي. 

وعلى هذا سيتناول الفصل الأول " تأثير الضوء على الجداريات الأوربية 
المعاصرة لدول حوض البحر المتوسط " حيث تستعرض الباحثة مظاهر التطوير 
والتحديث كي استخدام التقنيات الجدارية المختلفة ‏ تصصسوير بالصباغات اللونية. 
تصوير بالموزاييك ؛ تصوير بالزجاج لدوم والي تأثرت في أساليبها الأدائية 
وأسلوب كل فنان في التعبير عن رؤيته الخاصة حول الضوء في الأعمال الجدارية 
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. أما الفصل الثاني فبعرض" جداريات عربية بين الهوية والتبعية" معلنا عن تباين 
الاتجاهات فى مجتمعاتنا العربية حول ما يمثله " الجدار" في أقرانه بالأعمال 
المصورة من حيث أساليب التعبير والأداء ومعاصصرة التطور التقني لتكنولوجيا 
الخامات» فنرى أنماطا تتسم بجماليات موروثت الفن الإسلامي ومحاولات التحديث 
نفذت بتقنية "الزليج" ؛ وأنماطا يعد الجدار فيها صرخة ألم وامتعاض للأحداث 
الفاعلة في المجتمع العربي؛ ومحاولات أخرى للبناء الحضري وخلق كيان وتواجد 
ثقافي دولي في مضممار المعاصرة:؛ ببناء واجهة حضارية على حوض البحر 
المتوسط تفتح نافذة للحوار والتخاطب بين المجتمع العربي والمجتمعات الأوربية ‏ 
كان للمصورين المصريين المعاصرين فيها الريادة في تفعيل دور التصوير 
الجداري داخل المجتمع وارتباطه بالبيئة والجمهور في جعل الفن مرأة تعكس ثقافة 
مصورين مصريين معاصرين تشم اختيارهم من بين المصورين الجداريين 
المعاصرين في مار ولاه تجاربهم وارتباطها 3 المعماري؛ وإبراز ب 

نفس المتلقي وفي الحيز البيئي؛ وهم 
الفنان 5 نييل» الفنان صبري منصور. لفان محمد سالم. ' الفذان محمد شاكر. 
الفنان عبد السلام عيد 


ثم تعرض الباحثة في نهاية بحثها تجربتها الذاتية حول "الضوء" من خلال 
دراستها لعنصر الضوء وما يحدثه من تأثيرات وقيم تشكيلية وبصرية يكسبها لسطح 
العمل الجداري؛ وكذلك دوره الضمني في الإيحاء بالعديد من تلك القيم؛ وقد مثل " 
الظل " بالنسبة لها أبرز تلك القيم؛ متمثلا في استخدام الخط الأسود وقوته البنائيه فى 
التكوين وإيراز مناطق الضوء وبريق الألوان في السطح. ومدى تباين تأثير ذلك 
حلت وقع الضوء الظاهري. خاصة الضوء اللويني لوحدات الإضساءة الصناعية 
استخدمت فيها ثلاث وحدات ضوئية ملونة بألوان أساسية السر ور ةبر اسارةه 
في محاولة لصبغ الواقع الشعوري بأشكال وألوان وملامس متغيرة ٠‏ يكون الضوء 
فيها عنصر مكمل لعناصر التكوين ومايحمله من تأثيرات بصرية وانفعالات 
تتباين بتباين الاسطح» ومدى ما يعكسه التصوير ألجداري من ضوآنيه نابعة من فكر 
خاص ورؤية في توظيف الخامات ذات التقنيات المختلفة. 
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5 65 8:11597 قت 1 [خر 59105 10160115 ,01165 تختتاعع] أع أكذل ,اطاء6م . 

8 2 1065181015آ ,21058316 0135516 :155112 1.8000 13-1:13106 
115 01112161 ,اقة 2005316 01 كتتوع2ز 6000 (١‏ 111501160 
0 111111160 

لأعطء )8/1 ,دكام0ط عطلامه ,قمق[آع 0)متمقاد :560005 عع رمع14-2 
,15622129 

501 1205316 :3ع11135121101 معء 10 لسه 7مغكلء10 سسدول-15 
04 ,12 ,قتاع ط15 1101م :001201" رعأهمه0م 

01 أقة عط نلااعع 2[ تع تسسسام عتاوعرا 0جمه؟<مكاء0آ1 صمده0[-16 
و1655 00116112018197 01 ززم تاعع11[من خفر معزوء0آ 11050012 
0 ,عضلاآرة61 1115م 0114 مع[ن10] 

01130 هلأ 15قع20 12 هنتنه]! :قصمع؟183 10160 17-1012156 
20101 102850لذق ,(مع5ع مهل منلاعوع 050 110531015) ,7110353512 
5 ,005]3) 23010 715آ 5116 

معتة011,2م0م 1 88 واستأعتصة'0 معنددوو84 : ع150110 معصم.,]آ-18 
,لآير 101601 1180م , قطاع:133 ععوظ 12115 


311,1910-0036 ده نامرع معل810 :علنامس مك1 عدصون19-1.11 
0١05‏ 1571517نا توه ألزة رطم 


تت 





و 10851615‏ 12اع1000 اأهعع :(0]ئ0ه لوتعمعع) فسرعة1 20-1131125 
560 5155 9إ5 لاعتصومة عط حرم 360 [كطقتنا ,متم 

5 رعط]' رسمتوترطك .]ا يتستقط فداة 11 طدام 
: آام*تقطدة عممتائطم سه عسمعتلدع8 ,دسمعطع مط وو زمرو21-11 


600 خآنعم ,قأاعتتوع5 125لنهةل أه وعنتوع ه17 بأمعععلة :تو 


011 100 

601101 مقط ةا رومقاع 0طتماد 1ه اطتتوعط عط تكمستقام ١‏ عمو 22-2 
١5‏ ,215 خم 5 

0.0 0115166 31,0055 عتطتتاملو : [ووز؟مع2) 23-010 
7,0 ,عع تطة101 52311501111 

3 م 201116 الطعقة 310 أتة قططة71 : تسقدده1!' 1[ناوج][ -24 
9 ,[طتط اأأقطء 15[ع5وعع 5ع 17:12 

طة16ل] , انث [3اتاع تحتده 1[ مط :8 02أع831 : تلطع تاعلط متتتطء 25-1101 
2ا|, 1]0, 511118 [أطنام وطامطمة؟ 7 [طاققعا , عأنته انم لمطة دع 12651 

ل قتطتلة تع 11161[ ردم3اع 01 انة ع1 :0م13كا مسعطاوء 26-5 
38 ,عت[روتعط15اطنام )اهمعاء0] , 001355 310 

603 125011501 ,1405310 تتزع1/00 :7كلصسطط 27-159 
3 , كنآ قعاموط 117 عا ,لتتبخدعء20عط) 

65 تلتاظطاء ,قتتاووء10آ ملتوعاء00) تتقعل :0062 0ط .لذ 2د !28-1111 
7011 بتع[ ,10آ ,أتخ 05 ع تكتاء مخ أهطه لأقططء أصاروع :نمام لنه5 
19 

مراجع أجنبية مترجمة : 

لاط 512160ة 1[ علنته؟9؟ قلط ,1116 قلط , 3001© : 11611تا 010 دوقع )-29 
05خ 06 لقاع 1ه ملع16ه0© 597 عط 1[طتام تعططم ]1 1011ل 
7 ]| , 1113 [31]3) 06 
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مواقع أنترنت 
علتطتاكطا سمتتلحه] عطاممخطع 1! 01 عن ناهد و0165 تلق غخطع11//: دخا 
حتتاطً . حتلمع. جام تع 77 1112-1/3/77-19777701 1121301 10:1 
65 16501165 685]قااقة/ تا لأهع1ه 12 عل ع:211). تبت الستااطا 

التتتخط.ع أ نتحط/6 1/511 .165[اتتمنا دعتتطكصاعم-1اء0 ”1 عمرمام امع 

لممخطة/002/07 كانه أن [طأوتة /21.ع تت لحم مطة 5 1. تبت // :ا 
لممتخطاة/002/07 كانه / عأطفنته/اع11.ع تنا لام حتتة 1777.151 /: مااطا 
لممتخطه 1ط ته طج لطم . ته تتش طد. 777 / /:صراخط 
لتتقتطمحط ]1 للتعطصع 1 /أ1. منتعط1].ظاع محتة /0151//: 110 
6 راع غ1[ تتتةع ل/قطةم». 011008157 [لعت نغ طا. 012ع مم لع تزعتاء //:ماخطا 
لمتخط. 0 تتمط/ق ناه 11[ع0116..6011/5631:2 0177 م . 2111077 جك 17/1777 // :اط 
مطاط . عاما8 لوعتطامرة ع 810 . تلقطذ همة 1[ / أعةه 1 / تم م// :مط 
لمحتخط. رع 1ج أتتة /لمنام» . 111530 . جربب // :اا 


لط ك١ ١/5١‏ امه 17" ؟ اع تحتط عق تمن . تتقتاعع [أقة ططق تتا0//: مااطا 

10-551 _وبتكع ص2 درحام. خطل ام لحطم». 2111 بكب // :راطا 

تأتو تع 111 يعد تع احلحتع 0ه ” مططم. 01315 0 متالمطام» .2159731 0 مه [. بجتجوججج/ / :مراخط 

07 5 3 حل زويىع 1ن 

مجلة أمواج إسكندرية - مجلة ثقافية تصدر عن 20.6 ططة./9// :مقط 
فرع ثقافة الإسكندرية ج.م.ع.» ملف العدد ‏ العدد الرايع سبتمير +5 

حتتاط .ع 20 _مامهع_و05316طتعا_ تجتن /إتصاغخط 

21-١ 71‏ تلطه 2 7 // :مط 

لحصغط. ده طه لمدم». كته خطة .ل 1أخط. حيو /:ماخط 


دراسات مرتبطة : 
الفسيفساء المعاصرين ؛ صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ؛ أتبلية 
الأسكندرية ؛ أكتوبر 155 ١م.‏ 

0 ل واه : لمعرض "'أحمال الموزابيك لكيار الفنانين الإيطاليين المعاصرين د المعهد 
الثقافى الإيطالىء الفاهرة 1555. 


1665 


المىاجع 





"- خالد محمد سامي صادق: دراسة مقارنة بين مفهوم التصوير الجداري الحديث 
في أمريكا وأوربا » دكتوراة » كلية الفنون الجميلة » جامعة حلوان ١٠١7٠‏ 

؛- د. مصطفى الرزاز : بانوراما الفن المصرى فى الفرن العشرين - دراسات 
تشكيلية (١)؛‏ مكتبة الإسكندرية؛» مركز الفذون؛ صدر بمناسبة معرضص 
بانوراما الفن المصرى فى القرن العشرين» مارس ,٠٠١7‏ 

ه مجلة إنتربيلد » عدد خاص .ء العدد الأول »؛ السنة الأولى » يونيو/55١‏ 

1"- موسوعة المعرشة: الأرض والكون جغرافياء الناشر شركة تراد سيكم. شركة 
مساهمة سويسرية» جنيف » توزيع الشرقية للمطبوعات » بيروتء لبنان ١‏ 
١8‏ 


اا 


00001620 





ك1 نآ طهتةث .اكت 77211 طأام7ا اع طنط 1:0 تكد 0111 3120 500117 0111 111 
5 566 1776 50 .5716 اكنة01 تمع امن ع ممه دمزأووء زمره “ذه 
عمطت قم 11 كاتتستاعاكة #قطا0) .5ع 1تجاد 010 101 1111211011 اناا عختطأا1]0 
31 10031 عط طم باتدمعلمممط عط لحتة هتامم عط طالمج 
017 35 1تلصمعدع لم" عط 7المعطاععم5 0ننة امعط د 19[119مععزوه 


311 لتقع ةزه 1 1لع 1 عط 01 عمراع تام مره 


له0ه6150م ‏ طقط كأطعوعم #عطععدعوهء1 عط ,لم عط 12[ 

30 ,تعقختطةع2 "معأنا0 لطة تأعصصا ككا طكابج؟ "خطع11' 0طنامتة ععة او موره 

عط 10 عللل )35 2مك 6015 تع ماعع 11ت 17151131 ناما 00775 11 1711536 

لقاععمة قاعهلاه1 عه عظا م2 انه 13065تتاة عط 01 تكله 
0011111 
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أحاء 01111 166 5علة15امتتاعل 16 مط لمتة حاملكهة وعاص!ا ها ,بمعاوعل 


770:1 عطا طن دعساتكاع عطا ج1ك1ا و1211 


معطا 5تتعامبقطن 0 01 0515]5ه 03168017 0جمعه5 فط1 

نه غطعنا 1ه أععلله علأعطاوعة فط" طغكلمة صصمعطا مذ دلدع «مطوهوعوه» 
6 77/616 ,لتتقعحتة1/1601111 عطا مآ عتكتج عط 01 موتوعك 21ناةا: عط 
مه 56109 101 85610 عاتاتعة1 5 0عأتتموع مه 2006 متوع مله تزه )71/101 
70 10 لأمتطن7؟ حا ملعتن لضضدد 55716 نوتقنة عغطا عستحتة؟؟ له انتدوع" 
8163 10مططعع] 115 1ه 0ع55ع]5 نتع 70177 تتتعاوع 177 لل .0غ1ن1اكنامه ونع نه] 
1 32 12207716186 101 متتاككاع 115 مله تداع حنامه[ع عل 
5 320 5ععة أ تع ططا أقتلالنه 15 7111 عع10 لأوأمعاتاه صه ددم 
001617717018157 2 1111 تالمع 10 115 101 معاعء5 تانعط 11221050 كان 


111 ققطلا 101 5171131016 15 أقطا 5171 


01 أععلله عط" ك7 قلوع0 تعأامفطك اقل عغطا ,177339 قلطا 0[ 
56 12 عمتتاتتتةم 111181 002127220131597 تتقء مزمتتاظ عط ره أاع نا 
01 وعتتطوع1 قط 01501355 تتعطوققووة1 عغطا عمط , "ستوعطةع 1/1201 


:5 تلتتطءة1 77311 16 عتنأقنا ص 12261015قتز06 20 لحتة قتاع تصمم]ع ع0 


. 231011118 1151118 15 

. 21/105316 

تقة متنع 0 مط عط :ا 11 5 علط ,ذققاع 7/115 عطلكة:0عع10 . 
قر لإاع 2161500010 55 تتام1[050تطم 1515)تة 7جاع7ته له لطاع 1120 
معطا نه ععتاع ناكسا غطع ذا عط لصتامعة غسامم165؟ 03 قلط كتتاووع ]مده 


لتقم 17211 


عمتاطلةم لقتتتمد عتطوعم" كامعوع1م #عأامقطل 0ممععةه عط1 
مامه عنقم[ه 5 ع متتداععل "ععمع ممع لطنة 'جاللقطتئته وممعاعا 
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1110 ون ) 


156 21701 


اطع 1 01 ععمدع كم " كته الوعل طعتتوعوع عط 1ه 16امم1 ع1 

01 561097 ناماع اقةمطامه 3) "ودع متاصتلدم لفتتالا كته 01 ج7تمعاناهن) زه 
ما ,تتتمعع31 تتقطط 170 تل لإلبطه عط]!' .زوع 1تأطلامه جتقتطواع01ع1/1 
كم تتأمهع 3 1151 ا" تداع من اعجيعت و تعطاء تدع5ع1 عط 10 20011011 
5 11136 ,620155102 3150 02 اأعطبطا ونقطع1! عط 01 تإلداد معط 1" امم 
ا 0 أ مقطلا 510101816 ]1151 عط[ .5تعأمقطه 170 111 
01 6 تناع ةد ع لااطومه عظا 120ا310 ذأع320103. عله ”3501117 15 اطع 1] 
همه عتأاتاضعاءةه فطا رعصتتاصتدم 1له577 عط 01 أععمدة1 مذ غام ]ا 
15 16 0156059761 ما 01061 11 أتاع11 “101 و سوعط 151تاترعهعنامه 
0 18361131 115 5101591 3156 تأعتط7 غخطاع1[ 01 05ه1دسطعتصتل عط ممح 
نه خم نل عط دده لع جناع تمد طعتط7؟ تنه ,5عهع :50111 3101110181 


185283617 لططة ممت علدع561 05 أنه الع 35 طعتاة 5ن ت[متاعع] 


عط 015 )نط5 عط 10 ا لطممعع5 عط صا كنا 16305 115 

له حتتام1 عغطا 01 ختعحطمه0اء027 عطا 10 هداع 115 ا كخطع1|" 
01 5تأقتاتة عط باعتتدر تتامط لصة 15له7 معطا 01 مامه عط مد "أمتعادمه 
1177 01 اأاعع011 أخطاع ةا عط احا عطتدوع1مئتع طنا عده0 مقط ثتة نقدلا 
52011 320 م101 01655176ته م101 عظ1 تنه رقعل18701 زع كا 111 
له 5206 ,8ط1تنام1امه 01 تأمعدمعاء علا عصطتصاه1 مز ععنه] 
عط 97ز5 0ع:133م 1016 عطا عصتع015009 لصم .دع تتأاعدداد أوء تممطكط 
6 عكل518 10 16لأع6"0ة 16 01 165الة7؟ 126 عصتطكتاطماةقة ص أطاع ذا 
مه غخاىنا 01 أععلاء عا رمملمف .ع1ام10 متقحط عط ه10 تزع ماع ]مناه 
111 عطا مه أععله عط 15 غ152 مط زه جد[ ل[لهعدم عمكلة 
عط 01 ععتنةةهمحم1ا عط ودلم .طامع0 وتاماعومة عط همه عع طعا 
لله عط ما (كاتصن غطع !]ا لدأعقتامة) كاتصدا غطع :ا عط 01 عستده ناعير 
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0111 





0711 اع غتاء165م 10 0ه عط 11 و5عمع “عط توعوه عا 
15021 ده أععلله 115 عه ختاع ا 2ه اند معط لاأعتامعظا تمء سومعه 
مذ .أن 1آلة:17 عط 01 ععه1تتراد معطا م1 غ11[ وع857 غطع 1[ معدطلة؟ 10036176 
ر 5 ل73 111656 01 120313 2797 011 ااقستتاطتاة تتا 01 أعع1011 115 35 17711 
انأ تتتاقطم عط مه - وعتاة؟؟ عوعطا أ غأوممط عطا عل قحط علقطه علطا 
6 15 320 6010111 عاعة ]تا قط ءا 01505 ما 160 1115 - 51137365 
797 310 513265 علا (ل1أععجة 10 أكل7/1 ,512 صا م0111 حا تطاة” مم10 
خوط 01 أعع27ه ع2 1057 3250 ,010135 01 قعصتطة رنكممك غطع ذا معطا 
0101© غ18 لقلأاقصعة عط عتكتع 10 عستو غطعنا عط معلصضنا عمممدمه 
طعخط؟ 1035م 20551005 0328565طز 01 اأمعدمع: ؟مجط مه جاعتده] 
نتن قطممصاء عطا ده ح4صة قتصلمم لددكت؟ عط ده أمععقع عصمطة متحوطا 
مد ماعط 10 عممه5 1أقجكل؟ عغطا معطع 10 ع[أطة 15 لطاأعتطى؟ 120005 
1 عط 11206 اجام ته كمع "تناه ل غنة 1ل[172 غ10 ع طاكاف موزعم 
0 0 أحاع 1 01 
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5011117 








257 0ع010111ت© 5[ طأعتط7 «تعاعة تقطه قلطا عتقع05 10 الداع 10 قلط لاأخطام 1] 
طلوهتذ غطا طلات :6619[117م65 عمتدءممهط 15 قلط1! .أقهم لقصتعاته عط 
خطم نا0ط ع تطأختط0010 عتتتا تقناع غطذا 01 110 أعع 10 نكنا مطبت م1جزمعم 
101 21657 3 غخطع 57 1810 مه [امتة 5'ع1جزمعم عدعطا ط1ا تاأدرعه0 أامرع:3 هاا 


6001070 


عطتاطلقم لقتتتطط عتطوعخف" عطا م1 5عمع تعأمقطء 0طمعع5 ع1 

01 قتتعاقةم 1337م015 10 "ععمعلماعءمع0 لمة الم ماع 011 جاعع امعط 
عط طة عتتاعءءتتطععتة طهعتذث عغطةا 10 0عطعةكج 17701125 :1نام1[مه 
عطا طخامة؟ 5068 غ1 120177 عططتاع015605 10 عطاك للتوعطة 1/1011 


)2017 


امه 701105 طوعمة عط صذ م1آه: علمتلنم»ة. 2 فقط أمجوط وعم 
611111 17/1112 5أطاء 120572 ]1022011313 12051 عطا 01 عغطه أقطا 11110 
لةنتتاعةا[طععة عط 1115 701125 غطلوم معطا عطتطعماعة 2ه ع1" 


طأوتة عط طا 55 15ل 1اناط 


177أه556 طأعلط177 أملاع8 1 1[ اللاعطاع1 00 ننم 1ه امع 1ل1772 ع1 

لحنة أحزتوعظ 12 601161332013177 تل » اكلأط م101 عط نزط لععطع :لطا قو 
موه 311151 تقامجعظ عط نط لعطوت1اطماةء عع 3بتاعمة! غطا 
15 فقة 721617839 [أةتتطلناه 5 :]امع م6166 0115 صوعره ام 
5 320 أع3 دهت :101 قطامجتامط 77106 قناعم0 غقطا عع13 0ع11126كاء 
أكة1 عط ا 177106550 طاعتطةا 2026 تتقعسةتاعنلع71 عطا ده وعنتتلته 
10 105أه1مرع0 77211 عط ختامطة لتاتعراع؟7201 تق عع2ة1 2 5ختوه:57 12337 
971679 101تلقة 2 رقأاع5]6 تتتقمط لننة 50113165 لاتقل طن تاه 


7 0355615 166 01 عع عغطا 5ع01635 
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د14 نلك 


سسب سس سس سفن ا ا أ و ا ا ا 
ا م يا و 1 ا 


00110115197 عتكقطآ5 ععصقطه طعناهح همه ل2ختط[تت ععة عط طكتةا مع 
11 خقط15 لتتة 170115 عطا جه أعمهة داز مه غخطعنا عناوظة م1بة تاعوء 
51101 15 30 نجلة أناطة0؟ 5[ م1 101 ع تتأووع معت 011 لتقامه 
5816177 1158 عع1113ا5 07761 أطع نا 01 عستالل عط زا مده أممع ستل 
أحاة تتتتقع 11 01 5116 03565 مطل 22361121 طعدة ,تغط ده نمتاعم لاع :1ه 
مط لحتقة 61131 3ت 16[ تزع واعما دمتلداء؟ عطا م1 عستلتوععة عمل 


1151[ 1835/78 غ1 771734 311:0 ,5111136 


517 0عاتاعععه 70115 01 و15ع21200 عتتتامووعةم لطعنامختط 1 

85 32156 ألة77 عط خقطا؟ عنام اميد م1 كنا ع17آ .01165 تمطءعا أمع 0111 
اع الطعقة عط معطعكت عط .كته للة19 طترع 800 عط مز لعج تطععة 
بتامط لصه تكتمعط) غطع خا[ عط عستصمة نزط غيم توتهعه مسيعخممه عصتل اتتاط 
تنه 77211 قط ومععتتاع5 20011[ه1 عتمةع 01 عستقطة 0[ 0ع0ععم110دى عا 


6 تلط اتات 101 تاد أم ع اتلطوعة علا تنه 


أتة 77311 عطأ رععة نم7200 عط طن غقطا 15 ع لتامقتقة 735 117531 

6ه شآ 570115 عط باط قأطعتتصاء؟ مع عطا أمع كقط اطغ لاع1101 
15 عا ,متامعع 70121 191عه6م5 10 عستلنرمععة 77337 عللةطاعات 53 
خناوطة 15هنكتلصذ :ره متامتع “تعطاغط تطعطا طونامغتطا لعدوع1جعده 


386 متتعلمطة عطا حا وعتاقع0 نقسصتط عط لمة دع متلعع1 "تعصصة تزعطاً 


01 3262 ننه 0م062 كمه 15 3163 حتقعتتةتاع 116071 غطا 10 عنانا 

معطا ماوع 15 عه ,5565ققط 50 طاعمتتتاءعط "تلامستتقط مه أن تاكخطامه 
[181ن[تكت عستحكتتقء وود عط نإ 0عاعهتاكة 0علمع 1ه 15 بتعطاه 
معة ه56 تإعمع620] كك قمة 0510م وعلأعزء50 معطا 8مناء6 لاع 
أن عمتطعمدءة لطة طمتكتمعتلوء: ؟[عهة 35 3956م 66 قصاتحوءا 
لمقة لتتتااتت وعد معطا صر معدوع2 15 أوتلا عع قتاعتتة1 ”حتت 1ه تإطتاء 6011 
عتمتتل امط ممع تاع 8 . 3م50016 1 د لالتنتقتط “تتاععت 05مطاع1 أتأعتام تل 
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51111111217 


ع071 1015 تهت [شتتتقط عط زه لع 0تعمعل 1ه عمه ع/اا 

عط عطفط؟ اتعسمستكمه طقوطتنا امعسممعتحمة عط 4ه موعته ]مم 
لعكلطنا أقلتتة فط!" .أعععتللس1 735 ممتدوعمعه اطع 1! 1ه جمازدع رمه ١‏ 
.قلطنا عأتتقع01 15 01255تتنامنتتناة ككز حطة عتده7؟ عط عع ماعدا 
116 لتنهة عفمطتعطا غطع1! عغطا عستعع تطعة نم1 "تنامامه عطا ده لعممعجرعل 
7011 قتط لعأع متمد قط أقطا 105كطعستل لمنهة ,رععهمة5 01 0طلةا 2 علكاع 10 
1631 10 11165 765ةا6 5011 1151قة3 عط 1 .1301135تاه0تتتاة غطا لاا 
7و2 77011 قط 01 5عع1212تاة عستتوعط عطا مستادع 575 11361005 اماع 1[ 
باط لتتة تامع لقنة 2ه 1ستعدطتل طاعنامغ [1ع6م5 10 تغط 1118لازع 
عطا مغخده غطع1آ[ 01 طاممقله قط 59 لعكتددوهء ع5120 01 لطكعا ععلة 10 
حدر متقحطه0 15181 عط 01 55عصططعء عط غتامطة قلاط ق1[ط1 5111126 


.7015 عقعط1 ومنراعع 5 


قطة 3011055 010 115 حدم لعع:85 ناماع امع 77211 عط معط17ا 

عط آله عطتحكتتده 50810 عتكتأعلتتاكنامه لحلة ع تكتاعء0118ه مغطز لعتطةا 
لإأتتوة5 01 567568 علا اعم 1ع نت حتة 163160 50161113111165 115116 
م11 32 15 5أطعطهمرطامه [قختعنتتادة عط و05565م 320 


1 15 ععلةا لطة 8176 قططاع]ا عط لله تسعؤوتكة لوء امسط سوط 


عط 1ه 5 أقطا لااتتدعط 01 عكهد قتطا عنوعده 0غ 2مل2ه )1 

5 ,616621101م 6 3120 7151012 عطا و5عع1نا عمة عكاعمع" 
062157 خطع 1 تأمعتتةمجية عط ذه عتبطعدماد لمصرم 115 صا عمتلمعمعل0 
06576102 8562117 غكقطا ,10116 355اع نه 1205316 35 طعناك 
خطق1! ماعطا لمنة ععقاعمدد عطا 1ه تطاتتوعط عط /لامطة 10 زاللوء تصطعع] 
عط 01 عتتاتتتمطة 15 ممه عغهاه 115 ص لععصطقطء مقط أهطا د5وعصطاء!" 
عطا عع اع ععمعنع 0111 عط م1 عسصتلجرمععم بخغطع ذا 1ه جره 151121 


اط #اتامط تنه 5:16 لتتة لمطأعمط رنأومطهة ص 5غأ35 ته تحتةتذه مسعغصمه 


2 1 


ا 1 1 


عرو ا لس ال --_ 


: ده #لسسسسس راكذا هن له ف اك تسم سوسس فى براق 








عاط ععنتاهة عط مزه أمعنة عط مسرمعوط فقط متهصمل أتتج 116 
33 عطا ,31151 له 15 اععلهجرر عط ,نع تتتاع 5 تامهم عمموعوط أدلاتح عط 
8 166 015 امه 2 01 ععمعاوتهه عغطا 101 0عمعمه مقط 6ممن5د 
[1255162ه عط لطنهة طمتاء امرع0 «مكتادع؟ عط 01 تام1اعه (6 115 6 معنو ع) 
مقمصتتطا عتتعط77؟ ةا معساعمه 01 ناماع 8 15 طعتط [ومطءة 
86 1711120 726118111031 عط 21 عمتتملة لعذكه015 عقة متمع [طامم 
قأعء زع5 أكقطا 386 عط1 .5عتتاعام ةالتمسقكسنا قتجعدع1م أهطا 
15 ه77 056 عط ,أتم5ع1 تلع5 ةعم عط خاعتط؟ 10 حمطسزع تت مهقدده1 


ماع00 


8 11613176 لتتقما ععتطا ,طاغطا عطامه وعة متهم عععط 1" 

035 15 1711 أقلاتة 1[لة77 عط 01 7165طعتتتاة علا عطتمط10 111 
00105767 12837 15 أقطا قأععلاع 715021؟ غ12 عه ,عنام 0طة تامام لله 
التق تكاع 67 21001168 10 30 أاع 1[ طلخا أمو لم11 قجاع] موقط 1ل 
مقطا نؤط لعمعدء نكم عط لمنة دععدع تمصا طعتط8؟ دع تتأاعتصاد عوعظا 1 
36 طأعتط؟ وعع113تاة اقتتاءة الطعةة 116 كن 5ه 1ممع ستل 
عطا - 2282]6121 310 670165851011 رعصتعغطا عط :ع3 ماععممة عدع1 1 
01 132811386 عط قطلكة 7لاعة طا 018 20501 2 1350م 51312121 
0215 ماع غوروع 2 7711 وعتطعطة كعتامتقتد7؟ عط مصتطعطا حزمزووع موده 
لله صعع777ا5 600655 عطتتةتة 560 عا 01 110 ]0ع 8ه لعدعمه كقط أدتاعة 
01 عنتتطقط عط مهطمه أمتاعة 211 نوعو جدردطعاومه عط 6526612117 رقاتة 
لتبوطعءة 1 تطاعءعة عط 211 زب عاتده 7 قمتط عصتطعة6ة 201 لع 1لقء ع11ه7 قلط 
10 1265 15 قلطا .ةع6مقطة لطة 5عع713 أمهع ه0111 طنز امع تمه 1 كمه 
5 ,6106 كت 10057 خطع1! عط 1ه عممعة ع710 معطا 01 ععمعأامترهة عطا 101 
تتاو أمه 15 ننه أععلله أغعه011 115 لننهة 70115 عغطا مكمه تامناعه زملم 


340 1م [قمع 01 
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5111031231 217 








عطا 00 غخطع1[ 01 أمعله عط" طا1؟ اخلوع0 نعط تعأمقطء 151 ع1 1 

"160111826 عطأ تدز عمتكصتدم لقتتامط 0131597 متاعامء لندمم متاك 
عط 7733 عصاهة ل 7/11 50 165الوتصططععة عذعطلا مط خاع015601 2110 
زات أده 1ه تل 15 17 وع57ة177 جماعهم1 018197 تلع وام قلا 01 وعتتطوة] 
01 عتطتتمسصتوعط عط 71 جه اكمعتته 101 :7735 غطا معدعمه أ5ع7 عط 01 
له011م 0مهة ,علتمعاهءة لممة ‏ 50191 عط اجتقتطمعه لاأعتامع: عط 
عط 01 أاتتعدممم1ع0657 عطا صا 0عصاعط قلطا 0عع8صقطه 12576 وعه101 
برهم 2ه طلتتزط عط .12005عمة كته تتزعط لحنة طعنا0ط 211515 
85 1218112856 311 116 ,'055601162113© كختتامة ععة عطا 1051 111501160 
8تلالطتلة إعطعلطع] لوتتاع طتتتع مت 031 1أأقطةظا ع[100 320 لمع طقطء 
- 2م6011 3110 101102 112 ع5 3 تناع 1 غطأا جز أءطقطماة باغ قضتطة 1 أطامادوء 
ع عط لكام دعطع 10121 م 03 05 50006 عمع1 عغطا لعفطودزه 
05 215 قعطء2طط 20 رون قلط طن 0عطتهع ققط طتقحط أقطا غخطاع جامدا 
013177 201 عع تقطآء 8 15 غ1 .متطاوط؟ كتاتماة عدطنا عط لخنهة 5قنطماة لمأع0؟ 
أنتة قط 01 عثمه عطا ص 2150 غتاط 55:16 ننه عع فتاعطة1 متنه؟ غطا ختامطة 


116 لتقتتتتلط عا ما عام 


37 026660 أقطا عممه5 عط 1835 زمتاء1امع0 7511 غ11 

01 ]010 عحتامه عقتتصلدم عطا عتعط؟ ,امععممه ته قتطا 10 مدممجصمط 
71 صتمل .ععة عط سامز مغ ملكت عستوععط لطة تزاعاء أمحنامه لنتومط 
277237 12011361011 01 011 درزقلة11 رما 01037 ع طوس كمع له تقح 
01 :1201910113115 01 565716 لططة لمطاعمر عط 1ه بجع 1مه16 1 11010 
عطا 320 عسطتاععحم 01 7701104 قط ععمتدتامة كعاعء5 16 .5516 2011031 
311 :01 111561112158 ,قاعع12311 01 لإتتصقنتط عط تطمة :35335 655لا5ة] 


265116116 320261 ع تكاءع5 - داه 1ااته 
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5110 1١ 


سي م اس ب م ب م بس ا ا و ات بي م بالا سس سبع ير مسب رس 
ا روي طسوو ومست سق 








5 أتأع8 11 101 20126515 نتتا10[مه غطا فص ممم تاء تمع 2[1 عط 
01 معنأو ماع مقط 6 517065 قلط 1 .كاممة 51206 عط نؤط مجامط[ة 
لقأعومة غط هه 11[ع177 35 #معستلمطم مه عصتده[كممعتصتل 
مط 711 80 متفأدلزة 6نام0[مه [أبظ 5 عمتلقحط ذه أممعسصتنل 
01 560265 0117216 ع لمتقدعتته لصم .لاع تتام كدة عن تالاه 
7015 قط 10 2ه1[ممعستل [2اععجرة دعلكاع أقطا مه111151 لدعنامه 


+711013171111 511110111201138 عط 7711/11 عتم نتوء 11 0غ 


للا 
ا 


5 311 17115 6121261011 3110م 01 102053165 125118 011 1ك زامع2] 
قط ل0عمماء066 ع2 طعتطى قصة ,5065 320 5ع تزقراد 
26377 ققطنه1 لاعتطتىة كلوطاعممط ته محتة 0م عفطل عستطاعئوه 
وتقط طعتطى دلمتعتهم 10ه 106 كمه أممعصتل همه د5ممتقاد 
قلات قط طعتط8ةا حا جمماوزة 013197 متطعخطمه طل لعمماعمعل 
511118065 011 16116611015 عط 101 دوع نتتطةع1 غخطع نا عط 11111260 
5 12661131 16 10 8قتل 30001 177357 ططت[[م تمه 2 


خطع 1[ خمعتهدرمة عط طتت كمه ناعم عاط مجه كمماعمع" 115 تور 


5 لآ 51355 1151118 5325 31651166111131 3120 522665 10621611185 -3 
01 01165 [قطععآ 010 مم1 ععقاسه؟20 متقع حخفمه 1م065 لقع تصاعع] 
8 مح 1 أطأعتامطا 211565 عط[ .ععسقحمه]تهم 


.5ك [17701 601161330018117 


عط 01 جتقاتاطوه170 عطتقطة لماءإعكلة عطا عتمم تعره 106 

751 لملة 65©ةآتناة 6515160 كقط] طعاوعل أعع اط عه 0131597 7تتاع مامه 
01 501115055 علط ضة 30 تاماكوعك 101 1337 16 م0 215 
تطع خا عط 10 ععلمقطا عمتوظ تاعصما عغطا عطتمتره1 لم30 عمتتباما[مه 


1127101 
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تستا ةينك 


مرع 22600 طاعتامطل لطة كمدعت ختح غطا لتتة دأممطاءة :101 المعصممماع ع0 
ظ طأعغتط7 ععمقتفطةا عط عنوعق 10نامء عط لصم .'كنة701تطاع امه مه 
ققط ع2 م05 لطلة تتتعصطاعنة جاع عقتاتحقطته عداو ت1أطاماوع 


.213668 ع21031م لطتة 5616181 35ج 10 7060مهده 


قاع مططام ا /كمة تامطلاه طخاكة موستلله ترط مامز 131281128 118 كاعء 5 

مخمز عطتلتاعاعتة امعسطتطاه تا كطة كتلط صا 107 70 ع1اطنام 5كقتط عط 2120 
770 متتعطء تمعدع1 31:0 :1مأقاععم5 عط 6ه ععمع بطلتم1 اعع011 11110128 
و*ع11] تاعطة 01 70 أعع 10 حطلة 0118 لمع 101 11ام5ع [1121612م؟ :101 عام100 
عط حنه غخطع1][ 01 أععللع عدا :112067 15 قلط 1 .تع قتاة حطنة طتملع501 رعن11ا 


17715115. 


همة 50661315 ونط قصة ممكه[ه15 عتط 02 كغتده أمتاعة عط مععلة1 

ألة77 10 اأتاع 2571107 0111 115 عطاعة م لمن 118100617011 ©1116 110111 
6 طعلقه عط طعنهه 1081 عىقتافصة!1! عصلللهعهم عتكاءءة كاج 
00 الناقآ ,رأقا110510كطة معطا 01 عممرقطةد عط صا عع صقطه عمتستتعء0 
5 115117 51716 6526111011181 حلة نآ 386 ع1 01 5م0598 310 5منا 
101 56256 00113511285 56261311285 101 20ت 0165 تلمطط!طعع1 177211 
53 116 1لاة 811386 طة[ط لأتعتسطاععا 310 ع تتتأهتم101 ع تتم مرعهع01 


7 31 26577 115 3120 50660 115 5 متام 203 :101 111311 


661101018 اإتتقحط 10011106 دعتتوتصطععا ع ككدمععي عط] 
187 ععلة5 5آ[ 101 312381025مع5 عط [[2 17221611215 عطادنا 101 مأاصتمم 
58 16نم [تاهء5) 1011202141055 دكت علا معع تطعط تععامعط جرععط 


:75 35 11612 عجنة5 12377 776 (17:6ضأع6][طععة نه 


17 ع5نا 31151 طة أهطلا تكطتهم اهتتطهمه طاتو دالة17 عصتكء امع -1 


3 قتطع1! أعع12011 عط متقعمحرة 0ق 216 [أذتتهت 10 ماعطا عطاعةد آم 
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511113117 1 


سأر أ ب ع جب ب و م - ا ا ساب باب بر ب جيه سمه لسري م لطبل بجييهة 


وب سه سس سس سس اريسي مس تقس الما لالسويا ا * بحي م م ا ا ا ير بي و 
مس سسسب جو وس مسسسصسسانةا صديدم مويه بر 6- الساء ءا همي ددا 
عم رسي ب سس ماسم ع لع عا حي ين ماب اا مهم 


6 :60101 هاا 01 ععنوعل0 عط!' .ععقتتنه عطا ده مم قبط 15ل 
8 '([5 380 ,قالطنا كأا عمتمعزوع0 02 م 1جاو عطا رععتلاهو غطعخ[ معطا بوط 
5 16556 35 طأعناة قالطنا زه اباط نكتل غطع نا 4ه دلمخا خمعمع 01 معطا 


1ن أطع1[ عدا - التتنا خطع [] مروعاة - كاتطنا اداع 1[ أممتتره - 


6 أاع1! عطا قطلاء 0156017 ص 1165 عم هته ماصا طأمتوعوع؟ 11" 

0 1680 كلط 1 اع 1[ 01 أمعلله عأطتة11 عسسناه؟؟ معطا ح0ه ععدم؟ 0 
له217:51 عط 01 اأععلاء عط قمتععطامه غخقطا تدم غطا أه ممأودبه5 1ل عطا 
:01 012625105825 قط 2ه تناع ماه [كطاء ملل طنامتتناة عطا 01 وعختتطده] 
320 7735 3569 تتقعطة 11601161 عطا غخطع 1[ 01 بتتقط همه طتتصقتان عط 
1م10 5630397 101 15610 12016 2 للططة ند5عنتتطلبكت 01 أععمر عط 5111 
1111 لأعقة 011328طنائ .تكتة01 7 متاعكتامه قلطع ]ك3 عطتتعء 015601‏ 
عط 2ه علوء10 ]028 دع تتأطنامه عط طند م اتترععاطا مطنه عصتاك 1المامء 
5 115 11 إ6كظ0ه أقطا 77311 عستستمعععدو 597 0اعطعو0طة 151210 
5 511011312 316 للتغطا 01 6مناهة 5ع1920111 6م تام له 111265لاء 
310 311 01 قز 51360581157 طأتحتذ :01 متتكاعة5 كماع 0112 عتله 
تناه عصطتطاءة3ه56 فته ,عتتطلتتت 0ه 5م836ه112أكاهت تتنام كأتتاك 
ممه تاذم1اع قتكاعةء5 320 ,إلغصع10 متمتامعوع1] لمعل تحجنهة 01 مستتاعاطامه 
مه 5616هاععجز5ع1 011 1 500 10 لتتهة ,كتمع مسمماء بوعل 
متعاوع7 له 1112366005كأت تصتقاكء عتمطة 0510م عاطم تتمصمط 


6 103156 غخقط) 11265أللاء 


عط["" 7تامععنةه 20ممهء5 ع1 م1 2201783 طعجوعوع غ106 

عطا صا عتاته قط 07 معزوع0 1[هنا715؟ عغطا جه غطع1!ا 01 أعع لع ع 1اعطاوعة 
امتاء امع 211 وتتعأمقطء 170 خلا مأطعوعام اعتط "'مدعصهتترة 51601 
مد عأآممعم “عطأه عسماعماممء +10 0560 عع قتاعمة1 [52عكتصنا 35 أنه 


0015560116101 عط أممطعاصهه 115 20ة روعتتطاتكت مهة 5تطعتامط) مع ه0111 


16 


217 117111 1ك 


7 آ ا و ا سي لل 
ف يم ذه دم ل الع د س4 


1ل ومأع عله 21اك؟ لمة 5ععةتتتاة عطا تآ كحطتة10 خمع زع 0111 1110128اط 101 


2 دعلالة؟ عققطا 01 غأطة 1172201 22051 5111136635 عتتتتاعع]1 اه علطا 


متقطط عطلا زه لإاعقتطع :اطتاة عتتعلقدم صا غخطاع1! 01 أععلره عط[ » 
.ماعطا 
2 6اة تنو نل عط عمستكلقط دنا تداع 1! 01 أعع 1ه عط 1 »+ 


35 م6 


6ع قط “ ٠‏ 


م 5“ 


بطامع0 [ه1اعع50 01 عقمعو قط * * 


015 وعم2عع06 قط عستاامنتطمه 97 رتاع]1 مواوع0 35 أطع1ا 61111160121 
خطع 1 عط عمتلام طم ,كاأاعداتاته عطا عمتتتنامامهت لطة كتامامء 
165011 10337 أمتاتتة خذ .5قعع1:13ناد 77211 عطا نه أاعت11ه 115 320 ع 0أتتنام[مه 


10: 


ماع66 طعتاممتطا خطع ةا عط عدتلام ممه - قنع ]111 7جا10مه عغطا عطزونا 
8 7857 3 .50111065 أطع1[ 566020815 35 011131125 :161166101 51118 
060 أع0156 01 [0ه 118256م10ممة عطا علكاع 10 2225ة]1 أجاعووقع111101 
001013 116 115128 01 1063125 6118115776 1201 3 2025101260 15 11011ابم 
مة 15128 01 00طاعجة ذل .03115 115 01 لالمة 01 9351886 1711110111 111119 
ب5 15 1615 6010112 تلام امم 101 ققطع 11 01 عتتطعتتدم 1لهمه20011 
ذْ .ع6ع1113ا5 6 له ع7201 02 1011125م0ع أتتعنتع 0111 15:0 11115لة11151 
تطعا 123123 قطتقكدامه أع5 قلطا أقط) 10 1560 15 غأء5 غطع 1[ لماععم5 
20١‏ غطعنا د ص معطاععم 15260 ونتنامامه خدرم مع 1ل طتتم دمع تاهو 


.5116 .010171-5582ت عط [معادمه مغ لاموع 15 طم لطا طع بامتطا 


ع 1266105 10 1560 56 تنوه 65 طتتطع 523 امد :1735 قلط 
2015011185) .اقة 1للة17 غطا 01 كتمأاطعحع أمحامك غخطع 1[ 01 جرع زوع 
5 01 7737 عط 320 ع36م5 ا غخطع 1 قط 05 م5138 لد عمقطة 
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زشنة ذلك 


لطاسسسم ع مابس وبر ومسب مع بمموروروببب نه 
ووو تاعاس سي نووت سنس وها ا ا ا لك 
ممت ل يي ار الا اليس ص لشننص اسه المع حم ل ما حي مسي سسسب را حبسم امساسة اليوسع ب ع يل قلاع رس ووه 


لة 0ع280[601 15 16 ماعط وعاومة معطا لمطة ده اقستاوعل غطعنا عط 


65 15158 جاعم تكاهط أكة تأتامك قط 15 135 12037 


3 320 عمقطة5 ع06قطة عط دعأقصة ودعت 1ه عمتقطء عط 1711 

عط 7ط 0ع76ع نلصا 15 11 قهة وعمة لمان زامع0 عطا نه 100 ومع متقطء 
9 عغط] .ععقتتده عط نه 0عنهء10 غطع زا أععتل عط 2ه 5تتاهامه 
عط 1 لعأتصنا 119نم 6 5882068 عط رطام وعحتزمه غخطع11 عط ععم ا 
01 359 عط 11 عاطقلهمع عطمععط وعلقطة عط ,القددة 15 ععنتتامد اع ذا 


.10 15 5017116 خطع11 عطا 


أع8 1ل ع7 تعطاعع 10 وعتازعءم20م غطع ذا عدعطا “تعطاتمع ع1 11 
85تناكاتام 0551616م 15 ]1 معط 2117 اخدع01م ل0ع]1مستلمنا 
658 تهنا 1110اما حنقء ع7 5ع تناه 50560 لقة غ83 عط هاه قاعج ]اه 
هطة 512 ,عطقطة عط 01 طاعدةة ا 31165 1[تمتتد عه 5ع 157هصرعكاة حنج 
لمعم 511 6 عققه قنطا ص ...عات عستعتتاع لصه صمتاتومم 
عطا مه أععلة عأطاءد81 15 ته غطع1ا 01 مصام1 عط جاعطامرء ناد 
عط جاعع567 103111118 12 101665 7125ق0طة ععلقطط عطنة 5ع5111136 
أقط لمذ .نامع امعل للة7 عطا مه غخطع نا أعع011جا عط لطنة غطع1] أمع:1ل 
220 لطنة 5قع مقطع 11 ,رقع52380 15نا010ه 01 6ممع5 عع 132 800 0110197 
000 236]01:5 ععقط 1 .6105م10م 2151131؟ 65 5120997 مة 5055 1531 
:كط 11:0 


.05 3510 - 113157231611097 قتاع 5  -‏ 1012أعع [10م 518206 


5 1111 تل 101 و'خطاع1! 16 ماعطا عختمعمعه7 حنده 16 
دا أمعماعاء عصتل[تتاط 5 5ج غطع 1 - عتتمطعبهاد عطا 01 5ع [ماعمةم 520 
حصة :غ1 لصتطءط 116 عع2م]1 عتامطنزة لطه عتلأووع1مه كنت 177311 معطا 


كقاكة 1[ل73 عط 9 0عتزع 0025 قعتالة/ ك3 مم1 للنة عتاأعطاوعة قلوع راع 
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11211137 2 


م م ا ا ا ا 2222 2 22 لئُس 2 22س م3333 س2 5 00 


تلة طنز تأجاع جتلعاآء عكناء 1 تتأقتامه عقعطا عمتطتاه1 ذاه 512166 165 ,1118تطل0] 
85 ع تأوطتطالاة لله ع كتأقطةا10 رع كتووعمنء عطا حاعوع؟ 10 أمحتاع اج 


0915ع موقط رع15ا 115 يلصستطعطا 16[ لاأعتطى؟ 
.65 غطع 1[ ا مممطاخط 115221 
15 31:0 010111ت عط عت انتاععتاعج تنا خطع1! 01 عتللة؟؟ 116 1 


مناه عط مصعم جتاعط أعوندمه 01 كلمطاعمدم عط طأعنه ا 1 

عط 015 دععنوع0 عط 01 وععمة 01111 1لاع00 68 ]3115 رقع لطم متها 
م متتل 76ازووع1معته عغطا عستلامططهه لمطة دذد5عصغطاع 11م 00101 ١‏ 
علا ذه [مغتطمه غطا طاعة مقطا 15 قلطا رقاقة 7311 56 ما غطع1]! غنامطج 
عط عمتلامطصمهء ,ات[لطة لقع تنامامهت عط 01 عع1110011326 
1016 1ا10ه0ت 168 عدتذ 600:01 ,قاقة “طمن غطع 1[ غطا لة ,وععمء 01111 


.55 لطع 121 115 0د 


عط عقة 5ع5580 عط 30 خنع ططعاء 50511156 عله 10231835 ألاع1! 11 

خطع1ا عط 01 التاوع؟1 1265118516 تنه ,طاعطا 15 غ16 ,كتتعمطعاء عم 7الطمع116 
أكتاع 1 0111 طخا7ة 5ععقتتتتاة عطا لتنة ذاعة[ط0 عط ذه طتمنتاعع زمنام 
11/0 52012 316 012 ان 1جرع ل لله علا :1م10 5152065 ع1 .كته إ[قطعة :01 


111111 15 


15 565 ذه لمعمعل 5علقطه نتناه1[مت أعع15011 5قع220ط5 :1تاه2010) - 
61260077 3204 أن1ورع0 10 بط 3 كه طاللاطة230ع نتتامآمه عط له 
قط عطاعد20م لصة عمذا 2ه عمتلمة عط ننه عصلووع زه 5عمقطد 


,2161112 62510560 حقتل لقبك عط ضآ لامع ل[مزععم؟5 


018 لطة ع1أطلد816 ععة نزعطا ردع0هطة اأتاعنتهمم3 عط زم عم 
665 01351 لأا7؟ قوع*31 قوع31 35160 'تلطوت مط عتم نتن لع ومتلم1 ننه 


0 266010105 اغطاأه عطا م07 عده 5علقطة :135 قوع32 عوعط) طز وعمو 9 
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تسل (نزلتك- 





1 783151261011 عط 8نتاتتة1 0جتة تتعغخطع اعغط لط ماعط ااتصتاة ,م0 زدعط 


[6ع51 عه 01 17 تج أهم] 11016 5 


دكلط1! 3550018160 12 5ع1هءدزمام لتقناقمعة عط 15 دادع ]1 

رأطلم1][ رع1]11 :1تا0[10ه دآ 35 ع701:1 معطا 01 اأمعمعأاة ع تلأعنتاد لله ار 
ر808[15 عأعطأو36 قلط عجتلوع؟ 10 أمسمعكة حنة نا اعتدهة مد 51206 
0 372 ع لتكلة عع2 تاه لعاعامع0 عط 101 عممطاتوط؟ ننه 1تاوء" 
31 1661025 ع5قطا 01 5ع تالدع عطا ع8ناامط5 مآ غخطع 1 01 عتطلة؟ عطلا 
عحطه50 80315 ودعطا 837 .16 باط معطم 1الكمآ ع5 لطنة 1111162665 )1 بتجمط 


0 0ع ةن غ0 نتقه تتتطاوط؟ - جه نقتت - ععصة621 - تواتصنا 02 لمكا 


قط غطع1! 01 (اامسمستتقط عط ,71677 ل 212110 1ن ,1157طنا عط 1 

له16م177 عه ا 21012 تترم1 7016 2 عكنتقه غطع نا عطا جاعتطانة وعنتة له 
6 1621121118 رأعة 11[ ع77011 عطا 01 كصع]! عط 1[له طعقتط17 طآ ,كزع ممه 
7 6تاعنتتاد عط (9ط 0عطوتاطوادة عنة طعت ماععتنة) تنه ومتودر 


لللط 2ع" 


5 ]1 ,]11313616115 111201 115 اناد 115ل 1تاناط عطا 0151115 
عط لططة عتبقطة عغطا عع تتاع6 عمتتتتاءن0 عمعطهأو01 عطا نا 0ع لطعوع701 
تغط ,1021م 1101 115 وععلها غ1[ رلته 177311 عغطا 01 قالطنا 8للللطلاهم1 


31100 5313266 11 تمططاتجح علا قعبتامه 


0 قلط لللة أكلكته عط 12 عاد ن1لمطاعم عطا نه لعمو8 

0065 ,7011 قلط 01 236101 1مقع 01 عط 320 تطعطلا 115 360101 أعنام ا 
12161 577151131 عط ,50815 ععطاوع3 قط 01 عممه5 غطةا ع تطتمطع1710 
01 102ةقتمقع 01 عطلا 101 0102611165 عطاموعام 01 د5أعىع1 08زهامعرة 
0 ل 1اتتحتة1 15 أقط77؟ معع جاع عتنتاعمقلج8آ تامع مرع اه عتتتاعنتناة عل 


15 له غطعخ1ا 01 عتطلة7 ا ع1 537 0عمتع نكاما تقتلتسمامنا 15 1316نم 
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1 1 131 


ا يسوي ا ا سه سسس سنس اسار الس وي الاك ااي دو سوج اوت حو اه عم و وب ا ف ا ا ين ل سم مسا م سس اشاس سه ماس مس" 7المشاها. مسسسسسسسن أعش ا سس ساسا ا ا ب ا يي 4 سع ممعم رس سم م ب 0-0 


علطا تتاملع601 عط دعغةقمء 7حتامت أتتة 026 1 طاكتاع017 116 

5 51111113117 0ه 5 01 178]1011[نامل عط تطم8 دأالباده» 
017 طعناما 5156 ,تتامآمه رعمقطة عط ص عط اكقطة عترقطاد مذ 17سرع 11ل 
8 اطع 1[ أكتنتاطمه 0ععسصقلوط صر عط 2923387 )1 01 ,112121131 
585 022056595 655 تتطع 01 عأعقاط وع205م0 علتط8 ,ودع صع ]ته 
عا 01 كتتوغخطمه عطا كا تمطاتخط؟ عطا علتط .عع ....للقمطه دوعومممه متم 
عطلا 01 كتتاعتعاء عتتنزةهصطمتتتامه قط عع تاعط علصنا غطا لطنة أء1الخممت 
ع 150813 أوء تتسمطاكط1 2 15 مصمعط عمتطتصنا لطنة عغزتمر 
ا 1120113306 621 18356 21151 31:0 1115طامطتططا رلته 01 متمعمطم ك8 


60 


حلا م701 5*قطع1! عغطا 10 5ن 6ط 5ع1205 تأمتوعوع 116 

01 1011 1طتاع0 عططلا ططأعناهتتطا ع[01 577 عطا 01 كاطع ماء [ع عطا عطتاة 96117 
71 776 778/0101 رقاع6م25 لطنة طاواوعل 01 قع8ة6 115 320 م0 تناد 
08 620مع0 ]21115 126 لطع قط 5ع:171011ا5 تاقلط ع تله ا 1 1 ش 


701:1 قلط قمع 1و0 6ط معطب 


عطا 01 وعالنط 2ه 5عم[ماعطلهم ]ع5 11 عته وعم مفوعط] 
05 16ع6110م1006 عماعط 65820 1016 1101نتااقمامه 


00116015 


1لقا1" 01 ععنتوع0 طواط 0 وعطعوع؟ جه [اأعتتتاقتامه عط متعط17؟ 

حتتة تكنة266655 7717 قلتقتطاع؟ م28 تاعمد[ غطع 1[ عطا ,بطم لاعع ازعم لطله 
[لإ125032 01 كتامم لطأعصتيج[ طعمها 2 عصمتعط ع10 عم [طومدعم1015 
01 6268016 15 األاعططع76205 حتطا صم .كمطممع01:86 انه 5خاعصاع1]101 
8همانا1! 2 16 ععلقدط تاعتطةا مبستهاد عكتاعصةادتل علده7 عطا ع مكزع 
005 ]2115 فط عاط كمه تاعه از عدوعطا 10 وعلتقط1 .1116 01 1لرة ظ 
62611013 قطا اانا سطاجط: لمامعمة عله ولط عتاتع 10 له 

11 


511111121217 





بطع و*غطع 1 6 لذ ....تتطاوكط؟ 320 12056 ,رع55320 اعنام ,عمرقطة 
للة7؟ عغطا طعتط؟؟ كتمعددعاء عط ممه دع :تتعنحتاة 11656 11110111118 


53132660 320 0ه 3 01 1011 عتتة 005 1ن 1مرع0 


5 771011 خطع51 عط تإهتتة015 510111516 :51110111 5000 لم 


2316 115 01 عاأع3[ عط :01 2013201161315 115 01 تإطق :101 5211157 


01 طأعقع 71 11116131 قرعا عط أله روع 701 اعت أن ع1 م[ 
أ15ا[ طقطة 122086 5731113616 2 10203128 10 تاعل10ه0 طة 14أمط لله 


,قطن ]1 عدوع رط 01 ع أطحءة5و 


0 3016 8 15 تقتتطا 7151616 جه غلاع1! 01 و5دعدء كتاعمع له ع1 1 

5 طعتط7؟ (حتتهم1) 7011 16م0ط77؟ قط 1 7اتمنا عمقطة 2 0176م 
0 "[ .5126 3120 1011165 ,00101115 17111 قتتاع]1 تإطتقمط 579 0560 صطرتتامن 
01 قصام0 عط لاط 5توعممة امه زناه نوع 2 مه أعه[06 018 2 ره أمرسمعده 
11 5عطع1ام] 115 01 00101 عط 01 0101712 115 10 200100 اطع 1 | 


115 11615101128 20, 


11 10 61726171311011 601001 15 قلنتاع 1 تاعططلأ0 عطا 01 10110811011 06 1 


510 عغطا طن تحن 01 ما 2 5ع00 210 


7ل تاعوقة 01 13857 عط ا 7315[عطلام 5" مععجتا 10 165ل1مع40 

أمع ملقلاب 5ئغز مه؟ 5لطعمع0 غ1 ,رععصقلوط 101 غ)جا8 .7جازوووع56 20 
تتاماهه لطة تاعتاه) رلة” ,عمقطة غطا 01 ععمقلوط عغطا ده كلمع معل0 
5 656 01 ععمقلةط عطأ تع أاكتامه 10 مقط «تعاطامم 177211 عط 0ه 
0ن تطعطا 0251061ت أقتتطط قط ,مع زوع طق أتته قآط دعم قط عابر 
ا خا 0م11مع0 ععقامتاه [8تتطءعالطء 3 عطا جه ععتع بتاكسا غطع1! معطا 


16515 30 0125 1قتاع (قتتل غخمعء 011112 
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11 51 1ك 








عط 01 قصاع!ا عط ع10قطا تتاعأةن5ز5 جتتمقااعه 2 12 تتاعهء0 علطلا . 
عمتلعه1 - ماع12 كصعا1 عدعطا ختناماآمهت متهت عمقطة ‏ 1م177 


3110 386تقا قط (عنلة؟ 31:0 رع تتتاقة امت 


ا لقتاقطة5 3120 601م617626م غ15 12 361055 عتامه [أم 
01 :310118طع 6016 310 قكطامم 17701125 فخلا 01 1716557 “تناه دأعتامغط 1 
عط #تتمط 15 عطتادوع5قع مغخطع1][ قطاع]1 1360م ا أتقتنا عأمط8 5 قة جرعلا 


ةع 15 تتعطاه طعوع ل10أمهط طعاط/ةا وجمتامع اماع11 حدم ]ا 


كط ,قماعئز عطا 01 أوع عطا مه كلتممع0 صندع ذا طعمة عتعط/اا 
عتعط/اا .قتاعا1 01656 10 طمتكواع: 115 بوط 0ع12ععم5 56 لوه تدتاع ]1 
الب 15ا امع أ'ققه غ1 امه متهم “تعطأه عط أله 101 05515111م 5'ع2ع 11 


خطقلع أ 15 قتتات ]1 تالاه عط 65106 0511011م عغطا 11121635 عكمعه5 


قط تأولصمة 7765© نتناه عقا 10 100337 أممتاعاطة ]15ت عتدزه0 5 

1ه 12201165 50136 اداع 51 كنات 025 0 تنا غأتام لطة دع تتاكوة1 561151121 
71 قاعم تعتصا غ1 #تامط طق 2236621815 1[لة77 115 01121 01 115 10 أمزعوع:121 
عطا طن تاتتقعط حطة غخطع ةا تكزعلات 8م5501 01 قصوعطط 3 35 اداع 1! 
811610 ,عصطتلعع1 ,كتامآمه 35 طعناد دأمعصمعاه و تطعا 50 ,.عواء؟ 
اوتنه 3501 وكلم .أععقه لتناقطةة 01 126305 3 15 لطع نة مرقطةم لتتة 
ععلنا مأموعتصطمه عط ألذ .'طتتدعط 01 عقطعة عغطا 5ه78لاع غطع1![ 01 


.....05061568ت طلة عم تعلوع01 


+01 لاقت 019 غطا عمتسصعطح1 01 م01" معطا وع00 102اع0 5161 قلط 1" 

القط مطة 0عنأمع1اورع0 عقة اعتطاى؟ وععه تند 1له16 عط زه ك5عمق][ه 
1 عغطا عتطتاء 0150017 01 51111وه0م عط م1 ملدع1 أخقطا حمة 1665م مم1 
قط 12 م100 عتازلووع ةمد لطنة عتأوطحتزة عط لط عصتر9ا1 دعتاه؟ 


5 51101 األعمطاعاء لم2 تتدخطم» ]1 أقط7 ممه أنه 77211 تكتة 01م جرع امه 


0 


5017 


ابل سسب هس به ع عصسه له عع عاقش ملسف سس ف ل مر اك :نام مس ساس سر مس سف سس سس سس وسو م رسا ا بس رسيس برو 


عط©طا مه أععللاه 115 سمط .اتعتادمت 1م50 عط طز غخطاع خا أمع:01ن1 عط 
6ط 12 عماتزا د5عتاجح؟؟ ع كتتقمتتمآ عفطا عساؤءماديورة 01 1[115ط[ؤوومم 


1 7311 16 نا قتمتاهم امع 0111 


101 غطع5[1 )15 غ3 ع8طتطلا تلهامعه ع1175تومعع* 501 حنتوه ملا 

6 056مقع66 1 26 امع 1620 776 غتاط قتطع مدع اه 115 115ا2010 97أع1767 
بجانة مهعم لقأععمة5 15 أمع ققط أتقم طعدة رعامط8 3 35 16 لع كأعوعءم 
77011 م1701 عغطا 10 21020161011 11 داه لام ه065 15 ع لل 1معء3 
58 12 556326 عطآ قططاه10 أقطا تامع اأتعمطع له عغطا عع5 حتده عذده 
65 .01220560ه 117ل123ع 011 أرع1 تتقااعه 10 عطتلزمعع3 1005ماع 
لطا 8 ,011262510 بتاع 320 ععطع أت نت 226597 2 11126علتتاه عغطا وملام 
5 عط 101102 أن 771 دع *تتطاء1تتاة لله كتداع لطاع قطة 1ه 01 73111 01 


320 0101© ,512 ,528726 مآ غ311 1ل772 عط 01 


611 اع 1ع 16تأعتاتتاة 35 16821080 15 االتطتاة 77151181 25 الاعاءآ 

07 0 طأعلطةة راتة 77311 قط عتتطع انع هذا 601151101101 تهمتته1 معطا 
0 01001161228 قصة دعمقاعتاة عتباءةأتطععة قغطا نه عمفسع ام 115 
عامط هط وأممصمه لمة د5عل0هطة ركعتهامع 2ه عو طصتحط لعاتستاصنا 
© ااتطلوع1© 5001 0111 001265 11515 ,(مستوع ووه صغطع 11) لوه تممعطء رامعا 
مستطاتجطة عصزه1011 ععتهيد عله عط دده ع:5ممط عط ممكغتومم 10 الكله 
0 ]آنا 01 مصتعا 2 05115محتا 6597 15 ولط 1 .05 ماع22 0 1مجمرمم لطلة 
35 310 72051110115 ,51265 ,513765 5010 7731136102 عطا عمطغطا عطا 


2 1151181 11111تلوهت 112 


لعطة 1[طقاد5ء لطة 2516م 3 15 لتتز5ء118201655 ,50 


.16136025 عتطامأمطام 01 غعة 2 مآ غخطع 1 ما لمطاعمط مام امرععمعم 


0ت 


شب سف بس مي صر . 
2 المي اح ا 0 9 سرصم 





كتنة تاتاعطاع5201 رقعمقط5 01 لامتكقاقة؟ عط طة عصعغطا فطلا جره 


010001 


عط خلا طتامتع متمأكا عط آ1ه جنم ؤةز5 لعلدقء :امام قلط] 

عط م1 /الممصتقط [ؤأها 5 0غطآا أت 7311 غ16 صتلتط ملاع تيصاممه 
عأمط 2 ذخ 0ع:دامم آله ع1[نه تع متم [تتتتاعنتتاة طة 35ا12610ه] 
0< عقطع؟ أمعنء 1ع طلة ,3115م 1185 طخلا مكلطةا نا لع أتطط ا[ دمعء [ععزه 
118 ا 0356 011311 جزتتتا طهة 16م 2 01335 أطعاءا .1102أمع0616 عط 111 
1 .55306 320 51111366 22855 قط ذه 5مماعع:01 3210 2133 115 
طعناة عآناه77؟ عط دنا عأاناطا تتاطامه طأعقط7؟ قمتع 1 م01 ع تكتتقمط 101 عط مزه 
110 12165131176 312 1111118 مطنة - طأعناه0] 320 601011155 ,111235 25 


815 115 جاعم جاع 


لقعاعه1!مطع:557 2 15 طأعتط؟ كتمعطا القاوع عط 10 م7013 معمعم4 

01 01 1أتعن 61ج أتات 7اعع متقثتة علا مادا لماعم 012 اللهاما 2 جلاةا كلمع 
6 1120761 تنقت 11/6 .قتتاعهع0 71511117 عغطا تتتمط متلق 5قعمقطد عطا 
01177 16 01 10100311092 10131 عط نا خماع1[ 01 ععة011م1111 
ما عطتوا عع10 ع تاأمطجطرد لطن ع ماتووع ميته عطا عطتتع015605 رلته 11لوثم 
6013231037 17/121611 ,116135 6 تللق ص10 115 جاعع ات 1121613105 لله 


13 فطلا 0777 اداع طاع 220177 مااع 11 عط 


0012511161101 17016 2 غتاط قطتطا20 15 عتتاعام غ1 

و1165 ناتا5 15013160 20 3152160 مرع5 تإ[طه اط نتتاعع0 ' نوع 00 ع اتتلة16زا 
لحطة متام عطا 15 خقطا قوعء0ام 2160م 1أمحامه ج عط ده م0 ممع غ1 غتاط 
عامط عط 01 ععمعتاوعة عط 020ناهة أمععممه قنط]' .زم 1اء تتتاقطمه 
16 188 15 10112 قلطا صا خطع نا عط نؤط لع:5هام ع1أمء عط مه عخته 777211 
ك5 مه هاعم 5 لطة ,لعققط 15 خطع 1[ 1ه :ج0نند غطا طعتط7 صومنا 5ل 
11 7016 عا 15 ع كلتم توع ام[ تكمط 320 رقطاع]! تددم اأرمرعنوم] 01 عط 
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اشننيان لك 


ملواإسسجويه لسومميهي صسمفابب ود سب ابص م مص بسي بيب ب رنب د اج مبعجر جم سجس سيم سه وى يم يجبي ربب م م اه 


0 506655 01 كلتعتطعاء «وعمرمععط تداع نا لماع طتة عط امنا 
صقء طعتط8؟ امتصسعاط 1م 310ق مقط عطتعط 201 مع زوع 77611 عماا 
مه عطامل آلة7؟ عطاةا اه 5ع115اع50171 515181 +01 0115م /لاعط 0016 


5ط 7311 عط كه هزوم خطعته مط صا ممصن 1016 غنته 11101 


01 0126151012 001116 تتعطاعط7؟ لماوع ملقه م177 دققتطا ع1 1 

علا 101 15ماعم 11 أتامطه عق لاعط1 ,511112665 عتتتأامة طم 11ت 
310 متنعا5قع0 عطآ تاه تاعع5 ١0‏ خحتة177 776 كقطةا أع112ه خطاع 1[ 01 0111005 
12836611815 أطع 01112 115 زه 2م1اعة زمئام أخطعنا عط صم البوع قطا 
لم1 11 50 .لإعمع 3 مقمق6 +0 ععمعلوع ]ا بحاو ناء6 11ت 7 177111 
25 51110171311 115 عطاع001؟م غ1 597 0ع مناه 15 خطع نا عط ححنهة 


.65 011طحتاتزة 320 62165510531 115 201128 0ه 


228207 128 3120120 طأعمتدعوع2 نه ع0 1موتء دع ااأعقتتاه لص 816 

85 ]1 17311165 31115]16 16 2110 5171150165 لاطتقلرا قط 0 5-17 

00ت لطأعنتقع 5ع :011 01 201215 ع 'كلأوع2ه عغطا معطء؟ 50 3016 15 لها 
خطع1ا عط 


ككل صذ مكطعنا" «عأمقط لممءهة قط 10 5ممع طأوتقعوةء: غ15 

ن 015057 ما أطمعاطم» لطة حنتته1 عط 01 خداعحطمم1ه066 قطا 10 3105[ع" 
6ط لطة عتلة؟ عتاأعطاوعة عطا عصطتمتتم1 طنز غطاع1] 01 ععمصماءممحا عطا 
حطة عطمتموأادع0 ظ2ة ككضامم 16متالتاطط 5116 5م5211 ع13810م] 
5 ألتتتتاعة اتطء 31 عتطتاعامع0 معط راقة ألة77 غطة ع ماشتامععه 
2 0 التاوع عط 15 وأعمقطة 3120 كطه[قطع تل 172210115 “تاعطا 181011 
علا عتتمقع:ه 10 أقتاتة 577311 عط +102 6013[1م5 د55عع170م 11611100 
5 طكل7 77011 عط 01 تتتامستتقط عطا عتوعيه أقطا قطاع11 م1ط1 تتا 


117تنا 01 10 3 12272056 10 عسمذتكنا 5116 كع طاع طفتتتة 320 1[دء 1تتتططا115 
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20112113 


1 تأعتط7 وأععله 13[1اكل؟ معطا ,م7701 نكن 01 متتتعخصمه طخاد قمللة7 عط 
موتدء0 أله عطا طز كتكلمم ع7اتلوعته فط طعطعت له كاعمازع» 
م أعطة اطع دآع كتتلعتقطء عمطلا 35 غخطع1! تمع تتقممة عقطا عطاتعء :3م0150 
عط زه أععلله ع[أطنرهة1] 15 لطة ,نعتبلة؟ لهقحتله1 عطا زه اعم 11م 
تداع 1 قنطا تعطاتعط نالا .ععومة صا وقعمقطة عط 01 عكهاه عط 1ه زه 1اجررععضنعم 
1 عط نمتاعع زمنام علقطة لطة قداه [كداع تل عماتاتيقه 1811131 15 
01 عقن عط بلاط 06 5نم 1كتتعستتل غخطع1ا قط تنعط أمتطمدمه أنصوه 
5 1 1616 قأقطنا أطاع 11 21115131 عطأ زه علمطعدرعل عط .أطع11 210111121 

11 81 عتتلوع0 نا تكامذة تاتعطامتطة 


مز مصقط #عممد عط كقط «#عمعادعل لل588 عط #تتعطلاا 2 

85 31101 0112611510115 “7701155 قلط 10 366010118 غاع1! غطا 112210011185 
لالةأمعصاع [مدطامه 3 ودعمرمععط غطع 1 قط معطلا .ك5ه7705110طامه 
قط 01 قسصتللتتاط عط مه معادعل عط 1ه مامعحمعاع عط 101 أتمعصسعاء _ 


17167 


ل62216551011:3 320 1016 0531 تاعتلل كلطا عمتتاومع16 أ'حنوه م117 

1ه مطمئظ غتدحرة عق 1ل176 قط نه غطع1ا أمعتوممة 101 1016 
تناعطة لحنهة (31011112[1[15) قأتتتنا غطع !ا عط 01 156 عط طآ طمكمتطعوعام 
15 غ11 غطع لا 01 طه1ناط 015 عط 1ه :53 عط لطة ,قمصعزوعل 
5 6 الأهع01 غطا 01 وقعمططء1؟ كله حنده ]1 رقمه 1أءععتل غمع 011 
ها #قغطع11 [3:012612 عطادنا 102 5غكصامم [8مهتأعصتة عطا له 
لقتتتاعع11طة عغطا عل1قطة عه - خطعوتط غه - .ولنتقهط72011 ع متححده هم 
5 01 ععلعهاامطا عط له 5610397 115 01 'تازووعع26 16 ,تفده 
5 لأ8نامتطا 01215م عتأعطاوعمة عطا وكله 0125 1سررع ستل أهطه أأعدجرة 
غطونا عط 1ه ع201 عط ممعم ماعط ومتمععامة 20 ممللوءم000 ١‏ 


لع ع 51ع0 1ل77 عمطلا لحنة نتعمو زوع 


2 


5110112 7 


سس بس اج بن صاصم سم ل ومس مه مس م ل ب بي ١‏ أت يبب لبف الممب 


5 15751631م 115 11 7151011 عط 01 015131101 عط حطة غطع ا 
0 30031213 32 تلالتطاامم؟ دم هام 1م مز 6 165 انه 
4ه ,715116 115 12015 320 51111011501555 1نا0 1005م غداع 1[ عط طعتحانج 
له عطا 210 5ع11أ 5110 أتتعنتع 0111 عط 101 0ع نهآ 15 غطع ا قط مط 


1 21114 01151313 طمطاتزة 01 اع1طابى؟ 


أطعنا قط تقطو" لمعوعم 5111 معامبقط 8151 عط ,ع ماع15 
أطع1! 101 عتنتاع 51 ع77لمعمه عطا لطتنامتة طاعة3210 061115125 ”15 
6 6026215 1631طم11050طم كتنام 1ع 1ع ,لماتاعط عط 7تامط ممه 
10 360101115 116101126122[ خقطأ 01 1ه تتقاع ماعطا عغطا :101 لعدزه اع ع0 
قطا عمتطعقعخا .5ط20"تممعع 01 مه10و5وعوعناد عط لدنة وعتتطلته عا 
لطع ع5 ععكلةا 10 513160 11ه10أقتهم امه قنطة معطت 5 3م1100 
حلا 6عتتتة أمعت 1355 1315 12 تتتاع ع5 لخنه 5ع11م0غطآ مامتأطوادع 00طزاع م 
5 لتتامتة قغطعتا 101 1005ستع ستل لوء1سوخطم عغطا 2200 065زءم0ام 
5 010 عط ,اطع 11 01 قصطتاع كةنا مط 04 دعت تمعط عط لمم .عتتممه 
خطع ةا 01 ماه مناأس1ل عط ممه بحم ع11ئ1؟ عطا 01 


583 203123 ععقطا عمعلسنا مم لماع لقعت ه م1 قلمع1 قلط 1 
متطغطع]][ خمعتهممة عغطا 01 1016 عط 102 تإلبطد ممه 15د ل(لهمة عتتكرعوعل 
15 غ1 ف تتكلاءعع له بتقمط لطلة 7311503120 عط 01 نع توعل عطا 


(197ل12اعلتاقة - 197[ تتكقط) ععومة جنا غطاع اا 01 عققه 156 - 
1515 عط ننه خطع 1[ 01 أععلاء عاد 112016 116 - 


فخلا 10 0114م ع تالوعتاه ع1 - 


لعمققع لطة قاعهم35 ع5عط قصتاءء [أمه صدوعط أقتاتهة عالكوععه عط )1 
قه غطعنا عط ذه وعتمعط “تع لصتا عحنامت طعتطنما كامععصمه عط لله 


متوعطءاءه عتدلة؟؟ عتأعطاوعة طوبامعطا عمتع؟مه015 تمعصع[ة لوع نورام 
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51 1 








1 6 ةم تتامعع3 ]028 ,361085تتتتاطت5 551021ع ]جرع 
عط 10 واأتعجعاء 91 بأعدماده عغطا 10 0عنتواع لتنج عم تناع صما 


,5250 320 ط101 ,01011 ,10110311011 115 1 770112 117 0م11[هي؛ 


أل 01 كتطلع011 قط تاعهء اع 01151005 عط لله ععلد5 15 .ه"1] 

8 غ1 متتمعل أاقدمن) .لعتقء015320 183506 201261118 رع*تتتاماتاع5 م112 
8 01 عآ701ع مو عط طنز د5عطوت[طواوء عط أقطة ططعؤوتزة عم1ماتت 
ع1 .721660ع112 15 تناع ته لقتتتطعع]لطء 3 عط علط ما لختوه 77211 
77 10 ع7القط جوع 30 86621315مة 2011:0521 عغطا ططم1 11032160 15 
طقن مك6 6 تتلكوعته عطا لتتة طحتططبط ودعاع15 لع1أ5تتقطدع ععلاا! وعه 
2207616165 [22355169 115 01 ع115 قطتكعلة 10 غ3 01621157 12657 101111 


1116611015, 11315031611097 01 1 


8 35 غ16 00251067 تلتق 576 12131661 1151181 3 15 عتتاعام م11 

5 56 321 غ6[ .تعتلاعع10 722161121 360 عع13[م عط :101 ع1ما01 5111 
خطع 1[ لحنه 5520 ثلا ماتهم 115 جاععتاءط أقة نادمه عط نا :101 أمرعععع 
1 عط 01 عنام 34 5عمقطة ممه 1تام10مه قطاه [مطعحمط تل عط 01] 
01 اأطعصطمماع7ع0 عط طتا؟ أمماعة2 5 ع نتلتتده5 أملاتة طم ع2م1ع زه 1 
6 20111118 11 2026611315 عط م2 51نا جنا ععمقحتتاه هم لوء تاقطعع1 قلط 
8 765101305 أطع1!ا قطا طعتط 2016 عتمهط عط قعع 3 اتاد لةتتاعءة] 1طاعته 


للة19 عط كه ج116 0111 ل قارع روة زع 2001111 لجتة عأمقط 5 


1 ععمعساخصط " معطا 4صطتامعة وعطء توعوع] عزممخ عط ,/133 قلط دآ 

56107 012308116105 2) "5ع ننتكطتةم لوعنا/ا كه 01 مستعاممن) نه غخطع نا 
0 20011101 12 اجامع2]6 2111م 1570 تلز .(00101711165© لتقتحتة 7/16»0111 01 
لمكصمقاةطن5 متا ققط تخامععئ3ء طاعوة ععمعتعمعه و”تمطلء “توعوهة1 عط 
عع اه وتطعنا عط“ 0ع 1اتاصء تاتمعقاده أكت عط .ومعامقطء 
داعع جاعط ملطعصطمكهاع؟ عطا طكت ولوعل خآ "ده زمدوع ومع ألطة زه 1أعطنة . 
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ا 


لعيبلمههم 00222 


عطا ده قعك8 غخطع1ا عط اعتطى ك5أعملعء قرامتتة؟؟ عط ناه تم لودع زمعرع 


.15 166طأ 01 60 11[ 77115 23111160 


كه لان 5610 عانامهة 2 7/35 مجامج نوع موعتع ا ئلء7/1 مط ممالا 

6 1012 106121157 221101231 عط عتامحصطة لعذتاء 035 51065 ع تتلودوع :زمعره 
31157 تقتتط 065610 عط 01 5م 1ن تع اع ص تقطء اممتنصامه عط لحتة ع510 
5 فعلة أنه 11 عع 3 تناع طةا 701:10 عط عتعط8؟ رعلاة نتعطاه عطةا مها 
33 0657610560 عغطا 01 خ065011طةة 16 16 حقة 5051105 115 
1 1016م 3 قث .101201128 115 مآ عكناط تممه [لة طعتطم؟ ملام ماعو تقطه 
0[ .501761565 أعةاتطعتة عغطا مغ لعطعملة 7731150310 01 جمعه1 عطا 
معطا أععاع1 عدعطا كأمتاتة خمععع 011 9ط 220 5ع تاوتقتطععا أدرعده 0111 


.5 تام أعع511 عطا ماعهة 1ع 3150 15516 5061657 قلط 101 11151:5ج 


حمة 7ااكأمقبن 5*غطع1! عط مآ 9260 أهطة ع5 تهات 101101 5ع[ 

متة /اأأةتتتطقط عع3م5 12 حلنزه1 اع نومتهة 115 15 أنعللهء حمطا 
01 77 10177310 جرزعاد 579 درع]ا5 .قانع زطه 77151616 عط 2ه 21011012117 
15 01 تعططمططة 2 جد - طعتطم عسصتطا معللخط قلطا ده غطعنا مط . 
عأة 002613 10 6 قتط ناد عمتننا لطه [ق1اع6م5 2 5ع055655م معطم أو1عره 
اع طم 2120 35166 60151651 3120 1311101157 01 كأهمة .015م5 لاع 11[ جاه 
لمطنة عأقتاتم .7021113397 تت عط 101 5151120165 حتت 17311165 11 
معطا 1 وعع ونيد 7311 عط طعتتتك أتهقطا 115 لوم1اع10م00مطاعد 


0 للنوع 1160116113 بكنة 60012161111201 


16 طة| غطع 1[ عطا 1ه أععلء عغطا ما والاعع 01 15 12305 1815 

615 عط 01 1165ل تصطعع] 5 تعأاطلهم عط 01 2128 6110ل 1126 جزه 

30 6026820125 ]315 غطأا 7115 عتطتحمتا 115 حطة أمعصطحمه[عاع0 115 طخامم 

.علطتا عط 017 عع قتاعمة][ عطا طاته مع طعتط7 لحنة ععصمقصره لمعم عطا 

لتتة عتأومطططالزة باقتاكمعءة عتمقط: عقلعة تاقد قاطع 1 0656 ,865105 
27 


1111 ذا 


ل محمد ب ا دجوي أ لبج بج وميس أ يد بس ب جه مياه ب م 0 ب ل اي مسمس 


قاع توعوع 14 عذطغ 01 1111111121797 


22600 8537 8558م /185 1315:0582[ مطتعاتامه 01 كأضم زم كز 

معط 17705062 نقتط ععلقحط 01385با0:تتنه معطا كتامطة قطتلصتط 
أطع 1 2 طعلاه 01 طتتدة عط 1ه" عقصمتطامه أطع1ا 01 :306 5اتتعوط0 
تتتعطا ألده 1[ 13975 عمتتء1زاع 01 2 عع5 نوه 1 .لطع 1! 15 أقطلما .طلتحا 
تلط 00 حط؟ لاعس لام علقة 1[ غباط رقاعء زه خطعتطا م56 وه 1 220 1235 
قتطا غطع1! متلا متعلامع 0165 لامة عناعطلا عنذ ,. 57357 115 ا الام 1 ا 
5 لعمتعقصة غطعتا 15 مط ختاط ,خطعذ! 7ه ععتتتامة 2 مععد 1 .#خطع1ا . 


017 قناع 


ألة577 35 31665052 0101© 31530 7[13055طممتعتامه م1165 
11) .7165اهع1 5006201015 1]5 جنا خطع 1[ 01 6ع070132تا عحاا 0غ د تعامامم 
مه 35 ,لاللة1 3:2 لطة 7 القتتطقط 15قنا15؟ عط جه 0ماعع ز0ئام اع 1ا 
و05 77311 ع ذاه قاعم ]1ع 7151121؟ عطا ع تتتخوعتتء 111 .1570م خط 01م111ا 
60 57151181 16 تار[ .715102 عط جه أعع 2ه 135:51[1م 115 31210 
عل محته 5اعع زطه 7151516 773110138 عط ورمع ع5 عنطتطة ناص ص ل5 01 له 
مأهنا10 لطة ا2010) .عمقطة عطا عمتطتععطمت ,قطه ل مجتصوع 0 7151616 
011 10120128 12 غطع1! 101 غ01 5تطا 15 عكاععلله بلامط انه 
01 511118265 عطا نه 017015 دع متكاصتلدم عط االو أععمزوه ,5ع متل مناه تناد 
760101 عطا نه كاعم 11ع: غ1 أله لصخ .1585ل آتتاحا أمعاتطعتتهج معطا 
51117 320 010516311397 طن 0597 


01 عطا 17735 311085تكاعو0 11656 لتتتامتة لأعموعوع 16 
01117220131 ) 2ه غطع1! 01 ععرع بكم[ " عط 1ه تالبذة عط ل4ستطعط 
11 051 560107 ممناء1تهمصسمه 6) "ومستتصتدم لوعتكد 


61 001057مطاعط عط لمة وعأالطه مط عمتكوه1اه1 .(وه أتتطنامه 





باط 1 كعهع نز صلا 
تدث عسدط 1ه لمهم 
101111115 


5 111121 0216122201:21) 012 أطئارا 01 ع©11112د1] 
5 110111211211213 01 51017 2115011 م ددن ) 


017 لع أرعوع121 
1 تقع 65 116 
51201201 سمففمط ألنة علة ندداء) 
أتاع تا كة مع 03111115 عط غه اع ناعم ] 
4 07130113601 


أة غخماع تمانةمع] عمتالكملةم عط 1 10 
615117 باللها مفاكاء 18 -قاءم عماط 01 لبالبعةط عط 
10 60 010612 111 
8 [131[اطط)قالة نلط ما ععروع0 


01 5101الاكاعملاة عطا ععمعونا 
50 لوا لطن هلع12 .نآ .أوم] 
ألاع12 06231 03111115 ع1 غ0 
615111 1ن قتاع ]اط -مهم عماط 1ه للاأابعةظ عط 


2005 


